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وج 5 قل لزت من قت أ ألم 0 نالرات وما 
1 زی نانوی ۵ ۲6رت یکرت من مونو الیک مون 
کد یوم تیرو زيط الال آ3 تفن © وال 


وان دونرة أا اک فیط کی ولت علوم کل©) 
إنزال الوحي وعظمة الله ورقابتهلأحوال المشركين 


(حم عَسق» فصل «حم عسق» ولم يفصل «المص» و«ار» 
و«كهيعص» وغو ذلك لأنّها بین سور أوائلها «حم» فجرت بحرى نظائرهاء 
ولان بعضا قال: «حم» عل أي حم الأمر» أي قضي. وعن ابن عباس وله : 
«ما من نبيء صاحب كتاب إا أوحي إليه حم عسق». 


(كدلك يُوحي اليك وَإلى الذين من قبلك الله اريز الح لحكيم» الإشارة 
إلى التوحيد وتوابعه» أو إلى الإيجاء السابق. 


8 
وا 


فى والمضارع للتجدّد في زمانه ف وزمان من قبله. وداللة» 
فاعل «يوحي» أو الحكاية الحال الماضية» ومفعول «يُوحي» محذوف. أي 
التوحيد وتوابعهه أو يوحي إليك الغيوب» أو مفعوله هو قوله تعالى: لله ما في 
المسّمَاوّات...6 إلى آخر السورةء أي يوحي إليك هذه الألفاظ لعانيهاء أو 
الكاف [من «كدلك»] على أنّها اسم مضاف لاسم الإشارة. 


3 تيسير التفسير الآية 5-1 

للَهُ, ما في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَهُوَ لعي ؛ العطيم تقر تقرير لعرّة 
لله تعالى وحكمته يا السَمَاوَات ر يتشققن من عظمة شأن الله 
تعالى» أو من ادّعاء الشريك والولده ويدل له ما في سورة مريم: 9يَكَادُ 
السّمَاوَات يفطن من (سورة مرم: 4) ويناسب قوله تعالى: #إوَالذينَ انَحَذُوا 
من دونه أَؤلياء6. 

وأا قوله تعالى: #أَلاً إن الله هُوَ عور الرّحيم فلا يدل على أن المراد 
التفطر بدعاء الولد والشريك من حيث إله كلام يستوجب العذاب عاجلاً فار 
عنهم لاله غفورٌ رحيم ¢ أ نقول: ذلك صورة تستدعي الاجتراء على ادّعاء 
الولد والشريك بلا توبةء لاله لم يذكر التوبة. 

ولو قيل لك: فلان يشرك بالل فقلت: الله غفور رحيم لم يحسن جوابك» 
لأنّك ل تذكر التوبة» ولا ذكرها القائل. 

وعلى التفسير بادّعاء الولد والشريك تكون الآية تتريهًا بعد إثبات الْمَالكيّة 
والعظمة» ويبحث بان امقام لبيان عظمة الله وق والتزيه» ولو دل على العظمة 
ليس مصرّحًا به» وإِنّما هو في ضمن متلق «يتفطرن». 
صرف وإِنّما م يقل: “تفار ن ”” بتاء التأنيث والغيبة» لان العرب لا 
تجمع بين علامي تأنيث في كلمةء أو ما هو كالكلمة الواحدة و«يقطرن» 
كالكلمة الواحدة مثل «يتربص» و رض إلا قليل كما قرئ: «ِتُتَفطُرن» 
بتاءئن» و«تنْفطرن» بالتاء والنون» وأمّا “قامت المندات” فليستا فيه داحاتين 
على كلمة» ولا على ما كالكلمة الواحدة. 

لإمن فَوْقهن» من سطحهنٌ الأعلىء لأنّه المقابل لعظمة العرش والكرسي 
واللائكةت وهم أعبد من المؤمنين وأبعد عن المعاصي» ولاعتبار ذلك 0 يقل: 
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“من تحتهن "0 مع أنه سبب التفطر من تحت» وهو العصيانء أو للمبالغة 
بحيث بدأ التشقق من فوقء أو المراد: يتشققن من فوقهن فكيف من تحتهن. 


و «ن» للابتداى» يبتدئن التفطر من أعلاهن» أو من جهة الفوق» ف«من» 
سيق لأن العرش والكرسيً سبب» وإذا تفطرن من فوقهن بذلك فأول أن 
يتفطرن من تمتهنً لما تحتهنٌ من ادّعاء الولد والشريك. ويعد أن الهاء للأرضين 
امير عنهنٌ بالأرض» على أن يراد ها الجنس» لاه حلاف الظاهر» ولأن الفوقيّة 
على هذه الأرض فوقيّة على ما تحتهاء ولا داعي إلى اعتبارهنٌ هنا. 

ويبعد كوها لجماعة الكمارء أي يتفطّرن لكلامهم الباطلء لأن ذلك 
حلاف الظاهرء ولأنّه لم يجر لحم ذكر. 

(وَالْمَائكَةُ مبتدأ حبره ما بعده» أو معطوف على نون «يتقطرن» 
وما بعده حال» والأوّل أولى» لن الثاني يؤول إلى قولك: «يكاد السموات 
تتفطر الملائكة». 


9يُسَبَحُودَ يرهون الله عمًا لا يليق به» وقيل: يصلون لإيحَمّد 
رَبَّهِحْ6 كله وقيل: الراد هنا حملة العرش (وَيَستَفرُونَ» يطلبون 
مغفرة الذنوب» وقيل: يشفعون» لمن في الأَرْض» من المؤمنين» كما 
قال الله كلك : لوَيَستَعْفرونَ للذينَ عَاسُوا...4 إل: قافر للْدينَ 
تَأبُوا....6 (سورة غافر: /01). 

وقيل: لإلمّن في الأرْضٍ4 كلهم بمعين يدعون لهم بالهدايةه ويسعون في 
أسباب المغفرة» كالإلهام والإعانة في بعض أمور المعاشء وسؤال الرزق الحم 
ودفع العوائق» وطلب تأخير العقاب ليؤمن المشرك ويتوب الفاسق. أو يسّعون 
فيما يدفع الخلل» فيشمل الحيوان. 


۸ تيسير التفسير الآية ١۲-۷:‏ 
519 إن ا هھ القت * الكسمه 
(ألآ إن الله هو العفو الرّحيم6 لا مكلف إلا وله حظ عظيم من 
المغفرة والرحمة» فضيعه من ضيعه بالإصرارء لوان ريك لذو مَثْفرَة لاس 
على ' ظلمهم) (سورة الرعد: )١5‏ لا يتعاظمه ذنب التائب» فقد استجيب 
دعاء الملائكة. 


لإوالذين الخذواً من دونه أولياء» شركاء اله حيط رقيب 
عه على أحوالهم فيجازيهم» هو لا أنت» يعاقبهم على الكفر» ولا 
تقهرهم على الإمان كما قال: وما انت عَلَيْهُم بؤكيل» وکل عليهم. 
“فعيل” من الثلاثي» بمعين “مفعول” من الرباعي بالتشديدء أي: لا موكول 
إليك أمرهمء بحذف “إل ” وغيرهاء وبالإيصال» لأن ذلك حلاف الظاهي 
ولأن قوله: لعَلَيهِمْ4 لا يجتمع معهء وإِنّما وظيفتك التبليغ. وليس هذا ميا عن 
القتال فضلا عن أن ينسخ بآية القتال. 


ورك اوا 2و ااا ذد 
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مقاصد الوحي الإلمي 

92 ركذالك حا ليك انا عرب أوحينا إليك القرآن مثل ذلك 
الإيحاء إلى من قبلك» أو أوحينا إليك قرآنًا عريًا كما أوحينا إليك غير أو 
أوحينا إليك هذه السورة العرييّة كما أوحينا إليك غيرها. 

وقيل: الإشارة إلى معن قوله: الل حَفيظٌ عَلَيْهِمْ وما أنت عَلَيْهِم وکیل 
على د الكاف مفعول به ل«أوحيتا» و«فراا» حال منهاء أو إلى لفظ 1 
حَفيظ...24 والموحى يطلق على امع وعلى اللفظ وهو الأصل إلا أن بين 
اللفظ وا معن مقارية قوت حى إله ينسب لأحدهما ما للآخر. 
رلاغق طلْمدرَ أُمٌ الْقْرَىا جاز بالحذفء أي أهل أمّ القرى» أو 
حو في النسبة الإيقاعية لعلاقة الحلول» وهي مَكة» سيت لأنها دحيت الأرض 
منهاء أو هي آم لما حوها من القرى» لاا حدثت قبلهاء لا قرى الدنيا كلها. 

ومن حَولَهَا4 من العرب» لان السورة مَكية» وهم أقرب إليه علا 
ونسباء فهم أول من يذ ولدفع ما وشم آله يشقع هم ولو بقوا على 
الإشراك لفضل مَكّة وقريهم محلاً ونسباه ومن استحقّ و لإنار مكلف. 

وقيل: «مَنْ حَولَهه جميع أهل الأرض» وهي وسطهاء ويرد تخالف الطول 
والعرض» وأمّا من حيث العمران فعمران الشمال أكثر من معمور الحنوب. 

ا«(وذرَ يوم الجنع» والإنذار يتعدّى لاثين» حذف الثاني من الجملة 
الأولى» أي لتنذر أمّ القرى يوم الحمع» وحذف من الحملة الثانية المفعول الأوّل» 
أي وتنذر من حولها يوم الجمع» حذف من کل واحد ما ثبت في الآخر بطريق 
الاحتباك» وقد يتعدى إلى الثاني بالباء. 


٠١-۷: تيسير التفسير الآية‎ ١ 

أو يقدّر امحذوف عامّاء فالحذف للعموم» أي لتنذر أ القرى كل مخوف 
من الدنيا والآخرة؛ وتنذر كل أحد يوم الحمع. 

ومعى الجمع جمع الخلق» كما قال الله كلك : يرم يَحْمَعُكُم ليم 
لحن (سورة التغاين: ۹ وقل: جمع الأرواح والأشباح أي الأحسادء وقيل: 
جمع الأعمال والعمال لآ رك نب فيه حال من «یوم»» أو مستأنف» وکاله 
قيل: فما حالم بعد جمعهم في الوقف؟ فقال: 

(فريق» مبتدأ حذف نعته» أي فريق منهم لإفي الج حر (وقريق» 
منهم (إفي السعيرٍ) ا و حبر محذوفء أي هم فريق في النّة» وفريق في السعير» 
أو منهم فريق في السعير. 

روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله ع 
قال: حرج علينا رسول الله 6 وف يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول اللهء قال للذي في يده اليمئ: 
«هذا كتاب من رب العالين تبارك وتعالى بأسماء أهل اة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم: ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال 
للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم آبدا»» فقال أصحاب رسول الله 
ع : فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله 
َي : «سدّدوا وقاربواء فن صاحب اة يتم له بعمل أهل اة وإن 
عمل أي عمل» وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
عمل؛ ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم كك من العبادء ثم قال باليمى 
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فنبذ بما فقال: فريق في اة ونبذ بالیسرى فقال: فريق في السعير»”". 

ولو شَاء الله6 مشيئة قهر التوفيق بينهم» أو شاء حعلهم اة واحدة 
وُلْجَعَلَهُم, أمَةَ و Ka‏ من حيث الدين» أي مهتدين كلهم أو ضالّين كله 
كما قال ابن عباس ذه : «لجعلهم على دين واحد» وو شَآءَ الله لَحَمَعَهُمْ 
عَلَى الْهُدَى» (سورة الأنعام: 618 رو شما “ليا کل تفس هُدَاهَا) (سورة 
السجدة: "11). ١ ١‏ 

وقال مقاتل: ر وح على دين الإسلام» وتدل له الآيتان 
الذكورتان» ويناسب أن المراد أمّة واحدة أي على الضلال قوله تعالى: لكان 
الا مه ة رحد (سورة البقرة: 041 أي على الضلال في أحد الأوجه بأن لا 
يبعث لبيقاء ولكن هذه الآية ليست على طريقة قوله تعالى: ولو شَاء ربك 
لَجَعَل الاس مد E‏ (سورة هود: .)١١14‏ 

وکن يُذخل من يآ في رَحْمَتِ بان يختلفوا بالدين فيدخحل المهتدين 
اة ويدخخل الضالين النار لضلالهم باختيارهم كما قال: 

(وَالظالمُونَ ما لَهُم مّنْ من ولي بنسب أو صحبة لول تصير» مطلقا 
يدفعان عنهم العذاب. ومقتضى الظاهر: ويدحل من يشاء قي عذابه» وم 
يقل ذلك لان الإدخال في العذاب بعملهم الذي اختاروه وهو الظلم» وأا 
الإدحال في الرحمة فبفضلهء لأن الإبمان والوفاء بالدين لا يفيان بالرحمة» 


١-رواه‏ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم .٦٥۲۷‏ ورواه الترمذي في كتاب 
القدر ر باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل المنّة وأهل النار رقم ١4١؟.‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. وروی الربيع ما هو قريب منه في مسنده ج۲ رقم 745 
و٩۷۹‏ من حديث ابن عبّاس. 


۱۲ تيسير التفسير الآية ٠١-۷:‏ 

(أم اتخذوا من دونه أَوليَاء» تقرير لنفي أن يكون للظالين ولي أو نصير. 
و«أم» منقطعة كع بل الي للإضراب الانتقالي» أو الجملة متُصلة بقوله تعالی: 
9 الذين دوا 4 و«أم» للإضراب الإبطالي» أي دع الطمع في لعافم 
أليسوا الذين اتخذوا من دونه أولياء؟. 

وإن قلنا «أم» .عع بل والهمزة» فالحمزة لإنكار لياقة أتّححَاذْ الأولياء من 
دونه» واستقباح ذلك الانّخاذ الواقع» أو لنفي وقوع الأنّحاذ بأبلغ وجه» كأنّه 
لاستحالة لياقته وظهور قبحه غير واقع» أو كأن أنُخاذهم ليس من الأنُخاذ في 
شيء لظهور امتناعه. 

الله هُوَ الْولي» لك يا عمد ومن بعك تعليل لذلك الإضراب 
والإنكار» على تقدير نمي: أي لا نوها أن الله... الخ أو جواب حذوف, 
أي: إن أرادوا يا بح اله هو الولي بحن أو إن أرادوا 3 لله هو الولي الذي 
ينفع فليتركرا غيره» أو يقد أخطأوا فالله هو الول أي لان الله وحده هو 
اولي ا حقيق. 

وهو يخي الموتى» من شأنه إحياؤها في الدنيا و الآخرة كما أجى 
عزيرا”” وألوفا حرجوا من دیارهم» ومن لا يحبيها لا شح ولا معبودا لوشو 
على ع شر قد فكبن عا ويا مرها من يقدر على بع اشا 
فقط كالملائكة, وما لا يقدر على شيء ماك كالشمس والصنم!. 

وما أخلف)» آم ينها ايء والمؤمنون وَالكُفار فيه من شيء) 
کاتاذکم اھا النيء والمؤمنون الله وحده ولا 

وقيل: الخطاب للمؤمنين فيما تنازعوا فيه من الخصومات» كقوله تعالى: 


١-راحع‏ سورة البقرة آية ۲٤۳‏ وآية .۲١۹‏ 
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لفان تتارَعم...©) صورة الساء: وهم وف الروح 5 روح من ام 
ري (سورة الإسراء: هه فقد حكم الله فيهاء ومن تفسير آية من المتشابه أو 
غيره» والظاهر عموم الخطاب للمؤمنين والكافرين» والسياق للكفرة» ودخل 
المؤمنون بالاختلاف. 

ل9فَحَكمة, إلى الله راح إلى الله وبق العالم مک فيه ل ا 
ويعاقب المبطل دك أي العالي الشأن #الله ريي عليه توكلت واه 
أنيب» أي قل: «دَلكم اله ري. ..». ويجوز أن يكون مع ما قله تسل لرسولَ 
الله 4# . لما كان التوكل دفعة كان بالماضي» والإنابة تتجدّد بحسب الحوادث 
كانت عضارع التجدّد. 

لإقَاطرُ السّمَاوات رالآرزض) فاطر حبر رابع إذا جعلنا عليه تُوَكلت» 
خبراء فيكون من الإخبار بالمفرد بعد الجملة» والأولى حلافه» فالجملة معترضة» 
أو يقدّر مبتدأء أي هو فاط أو بدل من «ربّي». 

وجَعل کم من سكم € من حنسكم الآدمي 9أَزْوجًا4 نساء للوطء 
والولادة وسائر المنافع (وَمنَ الألعام» کي عطف على «من ¿ أنفُسكُم» 

روجا عطف على «أَروَاحً» ذكورا وإناثاه لقتتفعوا بالأكل واللباس 

والحمل وغير ذلك وذلك من العطف على معمولي عامل. 

وكذا إن قلنا: المعى حعل من الأنعام أزواجا للتوالد بين ذكورها 
وإناثها» كما جعل لكم نساء فالذكر منها مطلقا كالزوج للأنتى» أو 
أزواحا ذكورا وإناثاء كما في سورة الأنعام [آية ١٤١و٤٠٤‏ ١]ء‏ وهي لا 

5 0 7 کې وقال ابن عبّاس وغيره: «يمعل لكم معيشة ورزقا». 
وعن جاهد: «يخلقكم نسلا بعد نسل». (فِ» أي فيما ذكر من التدبير بجعل 


٠۲-۷: تيسير التفسير الآية‎ ١ 
الأزواج منكم ومن الأنعام» وقيل: الضمير للجعل المفهوم من «جَعَل»» و«في»‎ 
للظرفيةء أي: في خلال ذلك وأثنائه فهو كالنبع للكثرة» ويجوز أن تكون‎ 
للسببية. وقيل: الحاء للبطن المدلول عليه بالمقام» و«ن» للظرفية.‎ 

والخطاب للعقلاء فقطء فلا تغليب لخطابهم على غيبة الأنعام» ولا للعقلاء 
عليهاء كما يقول من ادَعَى أن الخطاب لحم ولها. 

يس كمئله شيء» ما من الأشیای فلا تراوج ينه وین غير كما 
تراوجتم وتزاوحت الأنعام» ولا مشاركة لغيره في شأن من الشؤون الي منها 
التدبير البديع السابق» ومثله ذاته الي لا تكّف» لكن عبر ما يفيد نفي المماثلة عن 
مثْلٍ مثله» لو كان له مثل» فكيف عنه بطريق البالغة» إذ لا مثل له في نفس الأمر. 

والعرب تقيم المثل مقام نفس الشيء» كقولحم: «مثلك لا يبخل»» أي أنت 
لا تبحل» إلا أله عبّروا ما أفاده اثتفاء البخل» وأنّه من جماعة لا ييخلون» وهو 
أبلغ من قولك: «أنت لا تبخل». 

وقيل: المثل الصفة» وكذا شيء ليس كصفته صفةء وقيل: الكاف زائدة 
للتأكيدء وهو أولى من القول بزيادة المثل» ولو كانت هي المتقدّمة» لأن زيادة 
الحرف أولى من زيادة الاسم والمماثلة تكون في الذاتيات وقي العوارض» نحو: 
الفرس مثل الإنسان في الحيوائيّق» ومثله في الحركة والأكل والشرب. 

ويجوز أن يكون المراد تفي المثل عنه تعالى .معي أنه لو كان له مثل لكان 
مثل ذلك المغل» كقولك: ليس لأحي زيد أخ» أي لا أخ له إذ لو كان له أخ 
لكان لذلك الأخ أخ» وهو زيد وذلك من تفي الشيء بنفي لازمهء لأن تفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم. 

رخو السسميعٌ اص العليم بالأصوات وغيرهاء من الأحسام والألوان 


والأعراض والأطوال» وغير ذلك ما يدرك بالبصرء تعالى الله عن الحواس» أو 


الآية : ٠٤-١۴‏ تفسير سورة الشورى ١ )٤١(‏ 
البصير العالم بالموحودات مطلقاء كما قال الله تعالى: وال بما مون بص 
وهكذا الوجهان كلما ذكر سمعه تعالى وبصره معا. وقدّم نفي المثل على طريق 
م التخلي على التحلّي» وهو أهم بنفسه» وبالنظر إلى المقام سبحانه عن كل 

"لَه مقاليذ) مفاتيح امات وَالأرْض يَْسْطُ الرزق ق لمن يُشّاء) له 
لبسط (ويقدر) يضيقه عَمّن يشاء التضيق عنه (إلَه, كل ٿيء علي 
فأفعاله كلها حكمة وهذا تعليل لما قبله من البسط والقدرء أي لأله بكل. اخ 


وتمهيد لقوله: 

«( شر کین اڑا وبی یی وکاوا لے وميا e‏ وود 
ويي اا راان رلا درواو کرت النتركين انعر lk:‏ ل تہ 
ا هد بيب NOD‏ 3 ا 
يم ۇۇ کرد انر شتی یی ت ور زت او رلک 

يبتر ل ك ن مب © ) 
وحدةالأدان في أصولها 

شر شرع لَكُم مّنَ الدّين مَا وص به وحًا والذي أَوْحَينَآ إِليِكَ ومَا وَصِينا 
به 24 وموسى ' وعيسى'» إن شرعه ذلك من كمال علمه وحکمته 
وحص هؤلاء بالذكر لشهرهم» لعل الكفار يميلون إلى ما جاعوا به من التوحيد 
وتوابعه» ولأنّهم أولوا عزم وأصحاب شرائع مشهورة والأتباع الكثيرة. 
(بلاغة) وي تقدسم هذه الأمّة وحطابا بمخطاما ل قوله تعالى: 
شرع کُم( تشريف ها ولنبيعها هي » وكذا في ذكره ڈگ بالإيحاء بعد 


٠٤-١۳: تيسير التفسير الآية‎ ۱٦ 
ذكر التوصية» وقبل ذكر إبراهيم وموسى وعيسى بالتوحية» للتصريح‎ 
برسالته 6# » القامعة لمتكريها.‎ 
ذلك تعبيره ب«الذي» الي هي أصل ال موصولات» وعبّر في غيره ب«ما»‎ 
وقي تقدم «لکم» يعاء إلى أن ما أوحي إلى‎ .]١١۳١ [سورة النساء آية‎ 
نوح موحّى به إلى البيء 5 » لأن الرسل قبله نائبون عنهء وهو أُوّل‎ 
الرسل بهذا الاعتبار.‎ 

أن أقِيمُوا الدّينَ» إيتوا به قائما على الدوا» أو مستقيمًا لا خلل فيه. 
و«أن» حرف تفسير ل«شرّع») إذ فيه معن القول» ومن العجيب أن تجعل 
مَصِدَريّة مخقفة أو خحفيفة مع أن مدخحوها إنشاء لاخخارج له يراد بالمصدر. 


ومعين إقامة الدين التوحيد والعبادة والإعان بالكتب والرسل والبعث» وشمل 
ذلك الأصول وما أمروا به من الفروع؛ وأا غير ذلك فقد قال لل ك (لكُلٌ 
حَعَلنًا منک شرعَة وَمنْهَاحا (سورة للائدة: 6۸). 

والفروع كمكارم الأحلاق» فَإنّها متّفق عليها في الأمم» وكالصلاة والصوم 
والتقرُب بصا الأعمال؛ والصدق والوفاء بالوعد وأداء الأمانة» وصلة الرحم 
وتحريم أحذ الأموال» والزن والكبر والظلم' والاعتداء على الحيوات» إل أن 
صلاقهم ليست كصلاتنا مس صلوات» وزكاتهم ربع الالء وصومهم في غير 
رمضان» أو فيه فبدّلوه» وزادُوا. وق المدينة شرع الصوم والزكاة. 

وقد قيل: المراد بإقامة الدين تحليل الحلال وتحريم الحرام بحسّب ما 
أوحي إليهم وقيل: الم يبعث الله بيا إلا وأمره بالصلاة والزكاة بعد 
التوحيد وبالألقة وامتمّاعة. 


الآية : ١٤-١۳‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ ۱۷ 

لول رفوا فيه في الدين بأن أي به بعض ولا يأني به بعض» أو يأتي 
بعض ببعضه فقطء أو يزيد عليه بعضء والخطاب ف الموضعين للأنبياء والأمم 
فإنّها معلومة بذكر الأنيياء» والخطاب في نفس الأمر للأمم لأنّهِم هم الذين يقع 
منهم عدم الإقامة» ويقع منهم الاختلاف» ويجوز أن يقدّر بعد قوله: 
لوَعيسى'4 شرع لأبمهم أن أقيموا الدين. 

وقبل: لم شرع لآدم إلا التوحيد وذكر الله وتحريم الزن والظلم ونحو 
ذلك وف عهد نوح حرمت الأمّهات والبنات» وهذا خطأ فإّهما محرّمتان على 
عهد آدم اللا » ولم يشرّع احج لأمّة موسى ومن بعده من الأنبياءه إلا نبيثنا 
يي » ولا للأمم قبل موسى اللي » قال علئ: «لا تتفرقوا فالفرقة عذاب 
والجماعة رحمة». 

(كير على لمر كين ما اغوهم, 7 من التوحيد» ورفض كل معبود 
سوى الله تعالى» أو من إقامة الدين وترك مخالفة المسلمين فيه ولفظ المشر كين 
يدل على الأرّل» ولكن البعث يدحل في التوحيد» كما قيل لمنكره: [أكفرت 
بالذي حَلَقَكَ6 (سورة الكهف۳۷). 


وسلّى الله تعالى رسوله وو بقوله: #الله ب يجي ِل من آء) إذ تضمّن 
ُن من قومك من سيؤمن» وليَحتبِي): يصطفي» وعدا ب«إل» لتضمُنه معن 
ارد أي يده إليه عن الشرك أو معن الحم يقال: جمعت كذا إلى كذا. 
واهاء لله ك » ولو لزم عمل عامل في ضميرين سى واحدء لأ أحدها 
معمول بواسطة حرف الحرٌ وهو في القرآن كثيرٌ. وكذا الهاء في قوله: 

ودي له مَنْ ] يب عائدة إليه تعالى» ومعمولة بواسطة الجحارٌ مع 
المضمر المستتر العائد إلى الواحد ل ومقتضى الظاهر: «ويهديه», أن ابتهى 


مم١‏ تيسير التفسير الآية ١٤-١۳:‏ 
هو هذا المنيب» ولكن لم يضمر له لبيان أن الاصطفاء متأ بالإناية إليه» ومن لم 
ينب.إليه لا يكون مصطفى 


ولا تكرير بين الاحتباء و المدايةء لأن الاجتباء معناه: تييزه وتشخيصه 
ليكرم؛ وبعد ذلك إكرامه بالهدى» وقيل: هما فريقان مصطفون» وهم أفضل» 
ومنييون. ويجوز عود الحاء في الموضعين لا في قوله: ما تَدعُوهُمْ, ليه ففق 
مرحع الضمائر وهي الهاءات في «ليه 4« ي المواضع الثلاثة. 


(بلاغة) ويجوز عوده إلى «الدين» في قوله: أن أقيمُوا الدَّ) 
فيتّفق مرجع هاء «فيه» وهاء «إليّه» في الموضعين الأخير 7 وفيه مناسبة 
لَفظيّة» وهي تاق هاء «فيه» وها ِإلَيّهه في الموضعين الأحيرين» وَمَعْتَويّة 
هي انحا امجتمع عليه والمتفرق فيه والكلام هو في عدم افق في الدين» 
فناسب الحمع والانتهاء إليه. 

وقيل: «مّا» وهاء «ليّمه في قوله: لما دعوهُم, إِلَيْه4: الرسالت أي: ما 
تدعوهم إلى الإعان به» وهو الرسالة» وهو حلاف لر بلا دليل ولو صحٌ في 
المعين» وهاء ليده في الموضعين الأخيرين لله رد عليهم. 

لوا قرفو أي: أمم الأنبياء بعدهم منذ بعث نوح في أمر دينهم في 
وقت من الأوقات» أو حال من الأحوال. ولا يصح ما قيل: إن الواو لأعقاب 
من في سفينة وج وقیل: لأهل الكتاب تفرّقوا حسدًا له ک6 » كقوله تعالى: 
وما 3 ت الذي وو لكاب إلأمن) يَعْد ما جآ هم لقند (سورة اليّة: 4) 
ولإالذين اورنوأ الكتاب من ' بتدهم6: : مشركو مَكة» والكتاب القرآن. وقيل: 
الواو لقريش» وهم المشركون الذين كبر عليهم ما يدعوهم إليه» كانوا يتمتّون 
نیا منهم فلمًا حاءهم كفروا به. 


الآية : ٠٤-١۴‏ تفسير سورة الشورى (47) ١‏ 

إلا من' غد ما جَاءَهُمْ الْعلْم) من الله في أمر دينهم على ألسنة 
أنبيائهم فلا عذر هم والمراد كل أمّة اختلفت فيما بينهاء أو بعد العلم 
كذلك بأن التفرّق حرام متوعّد عليه» والأوّل أولى. و«جاء» جازا عن 
حَصمْلء لامع مطلق الحضورء أو حقيقة» والتجوّز في العلم إذ عبر به عن 
سببه وهم الأنبيائ أو خلائقهم. 

(ټ) على محمد E‏ وعلى غيره (E‏ نعت «بغیا» أو متعلق به 
والبغي: الظلي أو الطلب للرئاسةء والأول أولىء إذ لا دليل على الرئاسةء والبغي 
متضمن ها. 

وولا كلم قت من رسك وعد بأن لا يعاحلهم بالعذاب إلى" 
أجل مُسَمّىي» يوم القيامة أو تمام أعمارهم لضي يَتهُم» بتعذيب من فرقته 
مخالفة للح تعذيب اسقتصال» والمراد: لقضي ينهم كلهي فلا بشكل عن 
أهلك كعاد ونود, أو المراد: لقضي عقب تفرّقهم ول يروا أعوامًا. 

وين الذبينَ أورثوا أ الكتاب» عَلّمهم الله التوراة والإنجيل والزبورء 
ف«ال» للجنسء والإيراث: إبرا اث تعليم ق قبل النيء غ مع الحياة إلى رسالته» 
أو في حیات لا إيراث وخی ني. من تلهم» بعد أسلافهم الأحبار أو بعد 
الأمم أو بعد الأنبياء 8 وهم أيضًا من أواحرهم فلار اد الذين على عهد 
رسول الله 6ك » والآية كقوله تعالى: وما فرق الذينَ ووا لكاب إلا من 
يَعْد ما جاعم البيّنئَة6 (سورة البينة: 4). 


في شلك ن من الكتاب الذي أوتوه» أو من محمد 2 (ريب» 


موقع لهم في الاضطراب» فهم ولو آمنوا به غير مؤمنين به حقٌ الإمان» ويدل 
لذلك أنهم حرّفوه؛ أو موقعٌ لأعقابهم في الريية. 


١۹-۱: تيسير التفسير اللآية‎ Y۰ 
7ر5 شتی کا ورت ولي أو خوط ات وا ا ایر‎ 
کیو افاج ا روا ف وای تنا ا‎ 
ا ل عدا مَدِيدُ © أ‎ 1 
اول کرای ازب اريك مَل ألما وت © يليا‎ 
ر مؤي ينامث شفط تاوداو ااال‎ 
ا‎ 


لي EK‏ دون 
لقا حب © لاي ارا همقر ,© ) 
الأمر بالدعوة والاستقامة ودحض ححمَّة المجادلين 


(فلتالك» الفاء عاطفة» والإشارة إلى الائتلاف المأمور به من النهي عن 
اتفق» أو لل ما أوصى به الأنبياء من التوحيد والعمل. واللام معي إلى» متعلق 
بقوله تعالى: فَاذْ غ6 وفاؤه صلةء أو في حواب شرط أي: إذا كان ارق 
موجيًا للعذاب بالاستئصال لولا أن الله كاك يور العقاب فادْعٌ إلى 
الائتلاف. 

أو اللام للتعليل والإشارة إلى العذاب» متعلق ب«اذع» على وجه الشرط» 
أو الصلة ومعموله الآخر محذوف» أي: فاع لأحل ذلك العذاب إلى الائتلاف 
[قلت:] ولا تقل المع: لأحل ذلك ارق وتشعّب الكفر ادع إلى الائتلاف» 
إذ لا وجه له إلا على تقدير محذوف» أي: لأجل إزالة ذلك التفرّق» أو لقصد 
إزالة التفرئق. 

وتحوز الإشارة إلى الشرع المعلوم من «شرّع» والفاءان على ما سبق» 
واللام معن إلى» أي: ادع إلى ذلك الشرع» أو للتعليل» أي: ادع لأحل 


الآية : ٠۹-۱١‏ تفسير سورة الشورى )٤۲(‏ ۹ 
ذلك الشرع إلى الائتلاف» فحذف إلى الائتلاف. ويجوز أن تكون الفاء 
الأولى 2 جحواب شرط والثانية تأ کید اء واللام .كع إلى أي: إذا كان 
الشرع ها ذكر ووحبت الاستقامةء أو إذا كان العذاب مترئّيًا على 
مرق فادع إلى الاتتلاف المعلوم. 

واستقم كم ار ذم م على الاستقامة» وك اعتدرت أن هذا الأمر 
فشر بلزوم المنهاج المستقيم» والمراد استقم في جميع الأمور» وقيل: المراد استقم 
ابت على الدعاء إلى الائتلاف لمناسبة ما قبله. 
3 و«كمًا أمرنت» عت لمفعول مطلق» أي: استقم استقامة اب 
كما أمرت يف وحذف الرابط امجرور قي الصلة بالحرف» وقد قيل: يجوز حذفه 
بلا شرط إذا ظهر المراد. 


f ro 


ولا بع أهْوَآعهُمْ) لا كلها ولا بعضَهاء ولا هوی بعض ولا هوی کل 
مهما يكن من شيء هوی لهم في الدين فلا تبعه لوقل امت بمآ رل الله 
من کتاب) أي كناب من كتب الله أي: ما يسمِّى كتَاًا من الله فقد آمنت 
په بلا فرق بین كتاب وكتاب» ولا بين نيء ونيء. 


أي: قل لأهل الكتاب» ولو كانت السورة مَكْيِنَة: أو قل لقومكء لأنّها 
كلها حو لا كأهل الكتاب» يؤمنون يعض الأنياء ولكبء ويكفرون يبعض» 
كقوله تعالى: لوَيقُولُونَ / ومن يعض وتكفْرُ يعض ... وك هم الْكافرُونَ 
ت( (سورة النساء: 4016116٠‏ وي معن ذلك إعراض الجهال عن قوله 
تعال: ا اها الذين اموا صل عليه لمو ليما (سورة الأحزاب: 05) 


و 


وقوله تعالى: ا اھا الذي تاوا لا دلوا وما غير يوک تی تستانسوا 


۲۲ تيسير التفسير الآية ١۹-۱۵:‏ 
وتُسلمُوا...4 (سورة النور: ۲۷). 

[قلت: ] وقي الآية إثبات أن كتب الله كلها حو والأنبياء كذلك وفيه 
تأليف قلوهم؛ إذ آمن بكتبهم ورسلهم» وتعريض هم إذ لم يؤمنوا ببعض 

(وأمرت» عا أمرت «الأغدل بَينَكُمْ في تبليغ الشرائع لا آمرٌُ أحدًا 
منكم وأترك آخر ولا ھی أحدًا دون أحد ولا أخبر أحدًا دون احد» 
شريفكم ووضيعكم سواءء أو في الخصام إذا تخاصمتم إلي كذلك» أو في ذلك 
كله وف جميع الأحوال» وهو أولى. 
دی واللام للتعليل أو .معين الباء على حذف الناصب» أي: بأن 
أعدل يينكم وفيه اه َم يسمع حذف أن الناصبة للفعل بعد البای فكذا اللام النائبة 
عنهاء وقيل: اللام زائد والباء وأن مقدّران» أي: بأن أعدل يينكم وفيه بعد. 

#الله ريا وركم) فأنتم ونحن مستوون في الأحكام للرلة لل أعْمَالنًا 
وکم, الک لا تحازون بأعمالنا ولا بحازى بأعمالكم حرا أو شرا إلا 
حب لا احتجاج ایتا رک لظهور الحق» وخصامكم لنا هو مكابرة 
منكم ألا دليل يحتاج إليه بعد الأدلة الموردة عليكم وقد استدل أهل الكتاب 
على أنّهِمٍ أفضل لتقدّم دينهم وكتبهم وأنبيائهم وهم مخطئون» وكتبهم تُكذهم. 

[قلت:] وما في القرآن من تفضيل بن إسرائيل على العالمين محمول على 
عالمي زمانهم ما لم يجيء رسول الله غي » ولزمهم على دعوى العموم أن 
يكونوا أفضل من إبراهيم وإسحاق» ولا يقولون به» [قلت:] والقرآن نص على 
أن هذه الأمّة أفضل الأمم كُلّهاء قال الله تعالى: (كُشُم عير َم اععْرحتً 


لئاس .) (سورة آل عمران: ٠ل‏ الآية. 


اله يَجْمَعٌ يتنا يوم القيامة رکه الم مصدر ميمي معن 


الآية : ۱۹-۱۰۵ تفسير سورة الشورى (47) ۳ 
الصيرورة ليفصل يبنا ويينكم. 
وسبب النزول) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه همت طائفة 
من بين إسرائيل أن يروا الناس عن الإسلام» كما قال الله وب : ود كث من 
َل الكتاب لر كم من ' بعد د يفتكم كا -) مر :۹ ٠‏ فقالوا: 
تعالى منکم» فترل قوله تعالى: 

فزوالذين يُحَآجُونَ في الله أي: يخاصمون في دين الله إلى قوله: 
[شدية) أو إلى (الرت). 

وعن عكرمة آله لَمّا نرل ذا جَاء صر الله والْفنح) (سورة النصر: )١‏ قال 
المشركون: قد أسلم الناس أفواحًا فاخرجوا عَنّا أو اتركوا الإسلام» ووحه 
الحاحة انهم موا بقولهم: «قد أسلم الناس أفواجًا» ون دعواهم تتضمن أن 
الإسلام مما يصح تركه. 

ل(من' بعد 5 آمتشجیب لَه )€ «مل» مُصِدَرِيّة أي: من بعد استجابة 
الناس له أي: لله تعالى» أو لدينهع ويجوز عود الماء إلى الدعاء المعلوم من 
قوله تعالى: لوَلذَلكَ فَادْعُ6 والاستجابة إِنّما تكون بعد الدعاء» وكأنّه 
قيل: من بعد ما دعاهم الله أو نبيئه إلى دينه» واستجابوا له» وإن شثت 


فقدر من بعد ما استجيب لدعوته. 


(حُحْهُم َاحضَةٌ عند رهم أي: زائلة باطلة» بل لا ححّة لهم 


وإِنّما سماها لحم على زعمهې وللتهكم مې والمستجيب له من أسلم في 
مَكة» وقد مر في تفسير هذه السورة» أو الي قبلها أله أسلم جماعة كثيرة 


عمرّة واحدةء وأسلم من في دار الصفا ومن تبعهم» حٌى إن عمر نه أسلم 


١۹-۱ ٩: تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
وجهر وقال: «لا يعبد الله سرا‎ 

وقيل: المستجيب أهل الكتاب لإقرارهم بنعوته ف كتابه» واستفتاحهم به» إذا 
حاء على قتال أعدائهم أسورة ابقرة آة ۸4[ وهم العرب الذين يؤذوهم؛ وهذا على 
أن الآية مدني ولا يضر انها مَكية وأنّه تعالى أخيره عنهم بذلك» أو عه 
© ؛ وبلغ ذلك أهل مَكتَ وذلك صحيح ولو م ييلغهم» والحاجون أهل مَكة. 

أو الستجيب الله كك » راهاء له يك » وذلك بإظهار المعجزات» كإجابة 
حك طبهم اش بيع سین وتخليص المستضعفين من أيديه وبيوع بدر» 


مه 


وهذا على أن الآية مدنية. 


وَوعَليْهمْ غضصب) كراهة الله هم وكوهم ممن ۾ يرض عنه لوهم 
عذاب شين في دنياهم وأحراهم» أو الغضب لازمه قي الحملة» وهو عذاب 
الآخرة» والعذاب الشديد في الدنيا. 


[قلت:] والآية شاملة الي لمن يخاصم في السلام عند إرادة الدحول إلى 
المنزل» ويقول للتهله: : إن للرأة لا تسلّم لقلا يسمع الرجال صوقاء وازداد عنادا 
له أباح ها أن لا تسلّم ولو لم يكن هناك رجحل أحنيٌ يسمع بعد قيام الحجّة أن 
سكم القن حارية على الرحال وانساء ا ما عع اللي وع قم اش 
أن الصحابيات يسلّمن من حارج الباب مطلقاء ولو حضر الرحال خارحاء أو 
كانوا داحلا أجانب مع نسائهم» وسلامهن من الفروض الي تؤدّى مطلقا. 


[قلت:] كما يسلمر على العام إذا أردن سؤاله عن فرض» وما دون 
الفرض» وكما يسألن العام ولو عن نفل أو مباح» وكما يجين السائل من وراء 
حجاب فيسمعهن وذلك من الجحدال الباطل في قوله تعالى: إلا تدخلوا بوا 
َير ييُوتَكُمْ ّى تنسوا وتُسلَمُوا على" أَمْلهَاهُ رسررة انور: 0 . [قلت:] 


الآية : ۱۹-۱٩‏ تفسير سورة الشورى (47) ۲e‏ 
ومن علم من امرأة أنّها تدحل بلا سلام فليتيراً منها 

اش الذي أَنزّل ؛ الكتاب» القرآن» و«ال» للعهد, در جنس الكتب 
و«ال» للحنس» والمقام قابل للاستغراق بأن يكون المعن: إن الكتب كلها 
من الله» ونه لا شيء منها على غير حقّء كما قال ([بالحَق) ملتبسا 
باحق أو مصاحبا له (وَالْمِيرَانَ» العدل الشبيه بالميزان لحامع عدم الزيادة 
والنقصان, أي: أنرل وجوب العدل في أفعالكم وأقوالكم واعتقادكم في 
الديانات والخصام. 
ربلاغقم أو اليزان: الأحكام الشرعيّة النازلة الشبيهة بالميزات كذلك» 
وإسناد الإنزال إلى الكتاب .معين الألفاظ والشرع وهو معانيه» ووجوب العدل 
حقيقة شرعيّة. وقيل: الإنزال استعارة» وأصله في الأحسام. [قلت:] ويضعف 
أن يفسّر الميزان بحقيقته والتجوز في الإنزال» لأن المراد بإنزاله العمل به 35 
يتغابن الناس» و لم يترل جسم الميزان. 


والتفسير بالميزان حقيقة هو ظاهر قول ابن عباس في الآية: إن الله أمر 
بالإيفاء وى عن البخس. 

[قلت:] وأضعف من هذا أن يفسّر بتمييز الحسنات والسيّئات 
ومقتضاهنٌ من الجزاء يوم القيامة. وأشدٌ ضعفا مته تفسيره .ميزان حقيق 
توزن به الحسنات والسيّكات يوم القيامة» عند البعض المتبتين له. وقيل: اول 
من أمر بآلة الميزان نوح اكا . 

وَمَا يُذريك لْعَلّ السَاعَة قريب فيه مناسبة لتمييز الحسنات 
والسيّئات يوم القيامة» أي: وما يصّرك داريا بشأن الساعة» لعل الساعة 
قريب فيجازى المكلّف على جرمه والمطيع على إحسانه» فاجتهد في العدل 


م تيسير التفسير الآية 1١9-396:‏ 

واس عه يو اشامت وهو وما بعد لمث شه واحاء فيه الوا بعد السش» 
والساعة أمر ثابت نمشي عضي الليالي والأيام إليهاء فلا حاحة إلى تقدير 
مضاف» أي: إتيان الساعة» وقدّره بعض الحققين وجعله وجها في تذكير لفظ 
«قريب»» أو ذکر لاله نعت لمذكُرء أي: أمر قريب» أو وقت قريب» أو لان 
الساعة وقت» أو أريد ها البعث» أو واز التأنيث في النسب» ويجعل «قريب» 
للنسب» كامرأة لابن وتام أي: ذات قرب. 

لإيستغجل بها الذين ل ومون 8 استهزاء؛ يقولون: ليتها حضرت 
لنرى أن الح معنا أو مع محمّد 8# وأصحابه لإوَالذين ءامنوا مُشفقُونَ مله 
خائفون منها مع استعداد ها والخوفء لأنّهم لا يعلمون ما حالم عندهاء ولا بم 
يختم لحم ولا يظهر أن يراد هنا اعتناؤهم بالثواب. 
(بلاغة) وقدّر بعضهم يستعجل ها الذين لا يؤمنون يما ولا يشفقون 
منهاء والذين آمنوا مشفقون منها ولا يستعجلون بماء على الاحتباك» ولا حاجة 
إليهء لوَيَعْلَمُونَ أكها الْحَق4 الحصر إضافٍ؛ أي: هي حن لا باطل. 

9 إن الذينَ يُمَررُونَ في السّاعَة4 يجادلون فيهاء استعارة من “مريت 
الناقة” ': إذا مسحت ضرعها للحلب» يستعملون جهدهم لي تفيهاء كما يمسح 
الضرع في شأن الحلب. 


ويجوز أن يكون المعين: يتردّدون ي أمرها شك والمفاعلة ف الوجهين 
ليست بين اثنين بل للمبالغة» وتحتمل البقاء على الأصل بمعين: إن كلا يذكر 
للآخحر قوّته في نفيها بالأوجه الباطلة. 


5 م ِ2 OS‏ 3 7 
لإلفي ضلاآل, بعيد) عن الح كيف يشلك فيها أحد مع أنه تعالل أجى 


الآية : 19-168 تفسير سورة الشورى )٤۲(‏ ۷ 
أمواتا في الدنيا وأجى الأرض بعد موقا وأجى الحنين ويخلق الأشياء من عدم؟ 
فكيف يصعب عليه إحياء ما تلاشى وفين؟ وهو عالم بالغيوب كلّهاء وهو الذي 
لطف بالغوامض علمه» وعظم عن الجرائم حلمه؛ أو من ينشر المناقب ويستر 
المثالب» أو من يعفو عَمَّن يهفوء أو يعطي العبد فوق الكفاية ويكلف الطاعة 
دون الطاقة. 


(اللهُ لطي ف بعّاده) ينعم عليهم من حيث لا يعلمون أنعاما كثيرة» وذلك 
في ابر والفاحرء إذ لم يهلكه يموع لفجرر إلا أن الكافر لم يشكر نعمة 
اللطف. ولا مانع من إسناد الب إلى الله في شأن الكافر خلافا لبعض. 

وفسّر بعضهم لطفه بكثرة الإحسان» وبعض بالرفق» ومن قول المتصوفة: 
ِنّه لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف بأعدائه ما جحدوه. وقيل: اللطف مطلق 
الإنعام بلا قيد خحفا والإضافة للعموم» وقيل: المراد المؤمنون؛ ويره يمم: توفيقهم 
وإدخالهم الحنّة فالإضافة للتشريف. 

ررق مَنْ يُشّاء هذا يناسب إرادة المؤمنين بالعبادة» فالرزق رزق الت 

أو المنافع الدَييّة من التوفيق وغيره» والأحروية وإدحال النّة» وإلاً فرزق الدنيا 
قد شاءه لكل أهل الدنيا من بار وفاحر» فهذا كقوله تعالى: ليريم لله 
ا اخس ما عَملوً... بر حسّاب 6 (سورة التور: ۳۸). 

وف الحديث القدسي: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه إلا 
الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه 
إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإ من عبادي المؤمنين من لا يصلح 
إعانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين من 
يسألني بايا من العبادة فاكفه للا يدخله عجب فيفسد ذلك» ني دير أمر 


4 تيسير التفسير الآية :۹-۲۰ 
عبادي بعلمي بقلو جم الي عليم خبير»”". 
وإن جعانا الرزق على العموم للبارٌ والفاحر وكل ذي روح» فالمعئ: يرزق 
ما يشاء من يشا فيدحل أرزاق الدنيا للمؤمن والكافن وأرزاق الدين والآخرة 
ع 5 سعد كي اك 5 2 
للمؤمن» وهو أنسب بقوله: لإوَهْوَ القوي القادر على ما يشاء من رزق 
وغيره (العريز» لا برد عمًا أراد. 


TI ی ا کرک کے 5 أ‎ 7 ES 

ولوا الصللیحت فل لہ ألم عليه اجر لوف لرن ومر برف حه 
2 96 يج رع ا كمه ہے کی ےی 
رد لر وچا جتان الله عورش کو © ولوق آفتړی عل هكم ويا 


س ا ےا ےا م T4 CNL AT e‏ 
ویب نامتو واوا الیک وَيرِبذُهُرين طَطْيلوء وا كرون َء 
ص 


4 


عَدَاتٌ شَدِيد© ) 


١-أورده‏ ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية» ج١2 ٣‏ وأبو الفرج الحنبلي في جامع العلوم 
والحکې جا“ ص۰۱۸۸ من حديث أنس. 


الآية : ٠-۲۰‏ تفسير سورة الشورى (47) ؟ 
بشارةالمؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين 

من کان بريد حَراثُ الأخرّة كزذ لَه في حَررئه ومن کان بريد حَرت 
لديا ثوته مها وَمَا لَه في الآخرة من تُصيب» أي: هو غالب غير عاجز عمًا 
أراد من التفضيل في رزق الدنيا بعضا على بعض» ومن تخصيص المؤمن خير 
الدين والآخرة» فقد عم بره البارٌ والفاجر» والدنيا والآخرة. 

والحرث: إلقاء البذر في الأرض» شه به العمل لجامع التولد كما يتولّد من 
البذر الثمار يتولّد من العمل الصاح خير الدنيا والآحرةء لمن أراد الآخرة حى إن 
الحسنة عا فوق سبعمائة» فتلك زيادة عظيمة» ويتولّد من العمل الطالح شر الدنيا 
والآخرة» وله من الدنيا نصيبه فقط ولا نصيب له في الآحرق لأن همه مقصور 
على حرث الدنيا. 

وعن أي بن كعب عن رسول الله 6# : «بشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب 
في الآخرة»0". وقيل: ذلك زيادة توفيق للعمل الصالح. 

اَم لَهُمْ شركاؤا شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين ما لَمْ يَاذَن' به الله بل هم 
شركاء في الكفر؟ وهم الشياطين» شرعوا لهؤلاء الكفرة من قومك ما لم يأمر 
الله تعالى به عباده من الدين» فدأم» منقطعة معن ““بل” الانتقالية عمًا قبل» 
من قوله: لمن كان بريد...). وهمزة الإنكاريّة للياقة شرع ما لم ياذن به الله 
تعالى» أو لاتقرير» أي: أقرُوا ما عندكم في ذلك هل كان؟. 

أو الشركاء: الأصنام» وإسناد الشرع إليها لأنّها سبب ضلالهم» كقوله 


ب 


تعالى: ارب لمن أضللنَ كغيرًا س الئاس (سورة إبراهيم: )۳١‏ توضّلوا 


7 
-١‏ رواه هد في مسند الأنصار» رقم 27١110‏ من حديث أنِي بن كعب. 


۲٠-۲۰: تيسير التفسير الآية‎ ۳٠ 
بسبب عبادها إلى جعل البحيرة والوصيلة والحامي» شرعوا ذلك وغيره ما‎ 
ير إليه عبادثها.‎ 

وأمّا عبادا فنفس ضلال» لا سبب للضلال» نعم عمّها أو شراؤُهًا سيب 
للضلال الذي هر ادها وغيرها كتقرهم بادا إلى الله كلك » نعم أيضًا 
عبادها سبب تسميتهم ضالين. 

وولا كلمة E‏ الوعد بالتأحير إلى قيام الساعة» أو عام أعمار هې 
أو الفصل البيان» كما هو تفسير في قوله تعالى: هذا ي يوم الفصل...6 (سورة 
الرسلات: ۳۸) (لقضي بيْنَهُم) بين المؤمنين والكفرة في الدنياء أو حين افترقوا 
بلا تأحيرء وقيل: الضمير للكفرة وش ركائهم من الشياطين أو من الأصنام. 

ون الظالمين» الْحَدثْ عنهم أظهر ليش عليهم باسم الظل 
والأصل: «و لهم أو «لظألمين» عمومًا ويدخل احدّث عنهم أوَلا ' م 
عَذَابٌ (ar‏ في الآخرة» أو فيها و في الدنيا بالأسر والقتل والسبي. 

لآتَرَى» يا عمد أو يا من يصلح للرؤية» وهذا أشنع عليهم كالصريح 
بالاقتضاح لکل أحد (الظالمينَ مُشفقین) حائفين خوفا شديداء قال بعض 
الحققين: الإشفاق عناية مختلطة بمخوف» وإن عدي بعلى فمعن العناية أظهرء 
وراد بالظلم هنا وفيما مر: ظلم النفس بالذنوب» ومنها ظلم الغيرء أو الظلم 
ص اط كذلك حقٌ الاو مع حن غره مما مسو من العاصيء ان 
يذكر لهم أو يحضر في صحيفة؛ أو من جزاء ما كسبوا بتقدير مضاف» أو ما 
كسبوا هو الجزاء مم باسم سببه» وهذان أنسب بقوله كك : وهو راقع 
بهم). وعلى الأول يكون المعن أن ذكره أو إحضاره في صحيفة واقٌ. والباء 
للإلصاق» أي: لاحق يهم أو عع على» ولو كان جازا لأن لفظ وقع يناسبه. 

.و«من» للابتداءء وقال بعض الحققين: للتعليل وهو دحل في الوعيد. ومع 


الآية : ۲٣-۲۰‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ ۳۹ 
لاقع أله حصل هي لتزيل ما لا بد منه مازلة ما وقع. والدملة حال من 
المستتر في «مشفقين» مقدّرة, لأنّهم لم يقع يهم حال الإشفاق بل بعد 

لإوَالذِينَ اموا وعَملُو أ الصّالحَات في رَوْضَات الْجنّات) أي: مهما 
الاكث مع الشحرء وظَرفيِمُها لهم جار بالاستعارة» لأنّهم ليسوا في الماء 
والشجرء بل عندهماء أو روضاتها كناية عن أطيب البقاع وأنرههاء ومحاستها 
وملاذهاء وقي اة مواضع غير الروضات هن لمن دون ذلك في العمل. 

یم ما ما يَشآءون) من الملاذ ذ لإعند رهم يتعلق بط لنيابته عن 
ابت أو ثبت» أو [يتعلق] بثابت أو ثبت» ويضعف تعليقه ب«يشاء» كاله قیل: 
ما يشاعونه من عند رهم يحصل هم» ويجوز أن يكون حبرا ثانياء أو حالاً من 
الواو أو من هاء «لَهُم. 

[قلت:] وكل ما خحطر يبال أهل الحنة يحصل لم في الحين» ى لله لتجتمع 
الجماعة فتكون عليهم سحابة فتقول: ما تبون أن أمطر عليكم؟ فما سى أحدٌ 
شيا إلا أمطرته» ويقول القائل: أمطري علينا كواعب أترأبًا فتمطرهن. 

(إذّلك» للذكور أعلى شاا للمؤمنين 9هُوَ الْقَضْل الكبير) غاية الكبر 
الذي يصغر عنده غاية الصغر كل ما سواه. ١‏ 

الإذلك) الفضل الكبير أ و ذلك الذي عبر عنه بالفضل الكبير هو الثواب 
(الذي» خير يشر الله عِبَادَهُ الذينَ اموا وَعَملُو ا أ المالحات) به 
فحذف الاب والحرف معه دفمةٌ لظهور لمعن كما هو قول» أو على ما شهر 

من اشتراط حر الموصول ,عثله وتعليقه .مثل متعلقه كقوله: ویش رب مما 
شون (سورة الؤمنون: 0 يحذف الخار ويتتصب جروره محلا اتتصاب 
المفعول به الصريح» فيحذف. 
ىو ويجوز أن تكون الإشارة إلى التبشيرء ورابط الموصول 


۳ تيسير التفسير الآية ٠۹-۲٠:‏ 
ضمير محذوف هو مفعول مطلق» أي: يبشره) كما تقول: القيام قمتهء 
وفيه ضعف» له لا دليل على أن لفظ «ذلك» واقع على التبشير» ولو 
قلت ذلك الذي ضربته» وأردت ذلك الضرب الذي ضربته م يفهم عنك» 
فلم يقبل؟ فلا تغفل. عى بعض أن «الذي» هنا حرف مصدرء وأن 
العن: ذلك تبشير الله» وليس كذلك. 

(قل) يا محمد لقريش على الصحيح» وقيل: للأنصار» وقيل: للناس 
كلهم يحب بعض بعضًا لقرابة النسب ينهم لا أَسَالَكُمْ عَلَيْهِ على القرآن 
أو على التبليغ والبشارة للمؤمنين ولغيرهم إن آمن» والأولى الاقتصار على على التبليغ 
ج عوضًا من مال أو جاه أو تفع ما ار الْمَوَدَةِ أن تودُون» أي: 
بوني فير فيكم تبليغي ف القَرتَى6 لاحل القربى؛ أو بسيبهاء وهي قرابة 
النسب» إوالمراد] إن لم تراعوا رة النبوءة فلا أقل من أن تراعوا حي النسب 
وتحفظونء ولا يكن غي ركم من العرب أولى بنصري منكم. 

وقيل: إا عيّتكم في أهل بيه و«في» على هذا لاظرفية لمحازيّةء 
و«القرتّى» عن الأقرباء. والجارٌ وامحرور حال» أي: ابتة فيهم متمكّة وعلى 
السيبية تتعلّق ب«مودة» وقيل: مثل ما مر. 

وقيل: المعين إلا عة بعضكم للقرابة» وقيل: إلا التقرّب إلى الله تعالى بالعمل 
الصالم» قال ابن عباس رضي الله: عنهما «إلا رعاية حقوقي لقرابي» كما روى 
البخاري ومسلم» قال ابن عبّاس: لا بطن في قريش إلا وفيهم قرابة لرسول الله 
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وسبب النزول) جمع قريش مالا ليرشوة وي على ترك ما يأتيهم به من 


١-انظر‏ البحاري كتاب التفسيرء باب ۳۰٣١‏ قوله تعالى: إلا الوذه ف في الْقَربىا رقم١؛45.‏ 


الآية : ۲٠٣-۲۰‏ تفسير سورة الشورى (47) س“ 
دين الله فترلت الآية» وقيل: أتاه الأنصار يمال ليستعين به على ما ينوبه فترلت 
الآية. ردم على أن الآية مدي وأمّا على انها مكية فأرسلوةُ إليه في إحدى 
العقبات الثلاث. 
سيرم وڼ لأنصار قرابة لرسول الله 8 لهم أحوالى فن أمّ عبد 
ملب سَلمّى بنت زيد النجّاريّة منهم وكنا أعوال مه آمنة من الأنصار» وقد 
قيل: قرابته في جميع العرب» لاهم إِمّا عدنائيُون ومنهم قريش» وإمّا قحطائيون 
ومنهم الأنصار وقضاعة» وفي الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
عي قال :أذ كوكم الله تعاللى في أهل بيتي»”. 

[قلت:] والناس مكلفون .عودّة أهل البيت إل من بان شرّهء فإن الناس في 
دين الله سوا وح الله أعظم وقد قال لهم: «لاً يأتيني الناس بأعمّالهم 
وتأتوي بنسبكم)»”". وي الترمذي والطيراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
عن رسول الله يت : «أحبُوا الله لما يغدوكم به من النعم» وأحبون لحب الله 
وأحبّوا أهل بيتي خبّي»27. ْ 

وروی ابن حبّان والحاكم عن أبي سعيد عن رسول الله ين : «والذي 
نفسي بيده لا ييغضنا أهل البيت رجل إّ أدخله الله تعالى النار»©» 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل علي بن أبي طالب طبه » رقمه١‏ 4؟ ؛ ورواه 
مد في مسند الكوفيين؛ رقم ۱۸۷۸۰. من حديث زيد بن أرقم في حديث طويل. 

؟-تَقَدمَ تخريجه, انظر: ج٠ء‏ ص۲۷۳ تفسير الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

٣-رواه‏ الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبيء » رقم ۰۳۷۸۹ من 
حديث ابن عبّاس. 

5- رواه أحمد في مسند بن هاشم» رقم 17/١‏ من حديث عبد المطّلب بن ربيعة» ورواه الحاكم 
في كتاب معرفة الصحابة» ج97 ص21717 رقم/41/11. من حديث أبي سعيد الخدري. 


تيسير التفسير الآية ۲٠-۲۰:‏ 

[قلت:] وفيه إشارة إلى الحورة من بن اميت لان لهم طعئًا شديدًا ف بي 
هاشم وظلموهم حى انتقم الله منهم فتفرقوا وكان لهم الملك في أندلس بعد 
ذلك آلف شهر. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن رسول الله و : « 
يدخل قلب امرئ مسلم إن حى يحبكم لله تعاللى ولقرايتي»”" والمنطاب 
للقرابة» [قلت:] وقيل: وحوب حبّهم منسوخ ولا يعض أحدّ منهم إل لموحب. 
وغ والاستثناء منقطع» » لأن اة ضروريّة ليست مما يكتسب 
ويجعل أحرةء وإن اعتيرت مقدّماُها الاختيارية كان بصلا وقيل: الاستثقاء 
منقطع مطلقاء وإِنَ الح لا يَصِحٌ أن تكون أجرًا. 

قيل: وحبت مودّة قرابته في مَك بُدّلت بمحيّة الأنصار له وهم ونرل 
فل ما سکم س حر فهو کہ إن ري إلا على الله (صورة سبا: 40م 
فهذه الآية ناسخة لآية السورة» فألحقه الله تعالى بالأنبياء قبله في عدم الأحرة 
على الدين» كما قال نوح/ رتا اسالکہ عه من آخر... (صورة 
الشعراء: .)٠١۹‏ 

[قلت:] لا يصح آله أحير له 4# أذ الأحرة فضلاً عن أن تس 
والاستثناء منقطع» وعلى الانُصال يكون من تأكيد المدح .ما يشبه الذمّ أي: إن 
سألت أجرًا فما هو إلا أن توا أهل بيي» وحّهم ليس أجرًا بل أمر لازم لكل 
أحد» كقوله: «ولاً عيب فيهم...» وقال: «اذک ركم الله في اهل بيتي» 
اذک ر کم الله في أهل بيتي» ومن أهل يته نساؤه. 

ولكن المراد آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عيّاس وفاطمة؛ وقيل: بتو 


١-رواه‏ أ“قد في مسند بي هاشم» رقم .1۷۸٠‏ وأورده الهندي في الكترء باب فضائل أهل البيت 
حملا ومفصلاء ج7١‏ ص۲٤٦۰‏ رقم۲۳٦۳۷.‏ من حديث الاس بن عبد المطّلب. 


الآية : ٠٣-۲۰‏ تفسير سورة الشورى o )٤١(‏ 
هاشم وبنو الطلب» ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ویعاب» وحق 
الله کن أولى. 

وسئل 2 عن القربى في الآية فقال: «عليّ وفاطمة وابناهثما» رواه 
البحاري» وأحاديث الباب كثيرة» وقي بعض إسنادها بعض الشيعة. 

[قلت:] وقد يأمر الإنسان باحترام قوم ويريد ذلك مقيّدا بعدم الزلّة بعد 
وكثيرا ما نلقى من هو ذلك النسب من أهل فاس أو سائر المغرب الأقصى وهر 
مقارف للكبائر مصرٌ عليها فاي حقّ هذا ؟. 

رقن وف يكتسب لأست ای حسنة کات ولا سينا حب 
البيء يي وآله فإن ذلك لحب التوحيدء وقال ابن عبّاس: «الحسنة المودّة في 
قربى رسول الله ج » وإن الآية نرلت في أبي بكر طبه لشدّة عمّته لأهل البيت 
رذ لَهُ, فيها حسا) أي: زينة عضاعفة الثواب فإنّها تردان تمضاعفته لزان الله 
غور للذنوب لشَكُورٌ جاز للمطيع بثواب طاعته والزيادة عليه. 

(أَمْ يَقُولُودَ» بل أيقولون بالإضراب الانتقالي والتوبيخ (افرّى) 
محمد َيه (عَلَى الله كذبًا) بأن قال: أرسلئ الله ولم يرسله» وأنرل على 
القرآن ولم يازله» وهو قط بعيد عن الكذب مطلقاء ولا سيما على غيره» 
ولا سيما على الله سبحانه العام بالصدق والكذب المنتقم من الكاذيين. 
و«كنبا» مفعول به ل«افترى» معن أحدث أو صور كذبا وإن فسّر 
بالكذب ف «كذبًا» مفعول مطلقا. 

لقان يشا الله4 الم على قلبك أو خخذلانك أو افتراءك يخم عَلَىا 
قَأبكَ4 يغطً على قلبك لم يخطر ببالك معين من معاي القرآن» ولا نطق لسانك 
بحرف من حروفه» فلا يدحله الإيمان» فتکون من المش ركين المفترين الكذب» 


۲٣-۲۰۰ تيسير التفسير الآية‎ ۳٦ 
ففي هذا نفي الافتراء عنه 65 » والتعريض بأنّهم المفترون.‎ 

وقيل: الختم إنساء القرآن. وأتى ب«إن» الشرطّة مع أن مشيئته للختم 
عزوم بانتفائها لأ توفي والخذلان فعلان من أفعاله تعالى» ٠‏ ولو کان قضاوه ل 

يتخلف. وقيل: إرخاء للعنان» وقيل: إشعارًا بعظمته واستغنائه عن الخلق لا 

تاج لل رسول لل ل ولا إل شوه ولاب ان ا 

اريمح الله 4 البإطل» الشرك والمعاصي بلا إرسال نبيء ولا إنزال كتاب. 
والعطف على «ِيخَْمْ» والجزم بحذف الواو لوبق الْحَقَّ بكلا برفع 
المضارع. والجملة حال من لفظ الجلالة أو مع مبتداً يقد أي: وهو عن أو 
الرفع بالعطف على «إن» وما بعدها من جملة الشرط والجواب» أو «يمْح» 
مرفوع حذفت الواو في الخط كما حذفت في اللفظ للساكن مثل: لوَيعٌ 
الانسّان» (سورة الإسراء: )١١‏ 21 ارا (سورة العلق: 18) فالعطف على 
«إن» وما بعدها. 
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ويدل على تقدير الواو ورفع الفعل ثبوت الواو في بعض المصاحفء ويناسبه 
إظهار الحلالة. والمراد: كيف يفتري رسول الله كه الكذب والله سبحانه يمحو 
الباطل ويحقُ الحقّ؟ لو كان مفتريا ل يبق أمره في ازدياد ولأذهبه الله. 
و«كلماته» القرآن لَه عَليم' بڌات الصّدُورٍ» صدرك وصدورهم فيجازي 
كلاً على حسب ما في صدره. 

الرَهُوَ الذي يَقْيَل التوْبَةَ عن عباده) فلا يعاقبهم على ما تابوا عن 
وقي الحديث: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»“ كما في 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار... رقم۳۷٤۳.‏ ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم 24707 من حديث ابن عمر. 


الآية : ۲٠-۲۰‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ ۳۷ 
الترمذي عن ابن عم وفي حديث: «ما دام فيه الروح» وشهر أله لا 
تقبل. إذا عاين. 

وق حديث عبد الله بن مسعود وأنس: «إن الله تعالى أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل في أرض مفازة مهلكة؛ ونام ويقظ وقد ذهب عنه بعيره عليه 
طعامه وشرابه» فطلبه حٌى اشتدّ الحرٌ والعطش» فرجع لموضعه ووضع رأسه 
على ساعده ليموت, فإذا هو على رأسه» فأخذ برسته؛ أو ذهب إلى شجرة 
فنام تحتها فلم يوقظه إلا بعيره يأكل منهاء فأخل مخطامه)7", 

[قلت:] والتوبة: أن يندم عن الذنب حوفا من عذاب الآحرة» أو طمعا في 
الحنّة أو هما معاء أو إجلالا لله ويعزم أن لا يعود إليه» ويقضي ما عليه من حق 
الله فيه» أو حق المخلوق؛ أو يعفو صاحب الحقّ أو وارثه» فإن لم يصل إلى ذلك 
أعطى الفقراء» وإن لم يصل إلى ذلك لعسره أوصى به. وقيل: التوبة الرجوع 
والباقي شروط. 

دحل أعراي مسجد رسول الله يوك وقال: «اللهم إنّي أستغفرك وأتوب 
إليك» وكيّرء وَلَّمّا فرغ من صلانه قال له علي: سرعة اللسان بالاستغفار توبة 
الكذايين» وتوبتك تحتاج إلى التوبة» فقال: يا أمير المؤمنين ما التوبة ؟ فقال: الندم 
على الذنب» وقضاء الفرائض» ورد المظال» وإذابة النفس في الطاعة كما 
رئيتها بالمعصية, وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية, 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 


١-رواه‏ أبو يعلى في مسند عبد الله بن مسعود» رقم »51٠٠١‏ من حديث ابن مسعود. مع 
احتلاف طفيف في اللفظ. 


۳۸ تيسير التفسير الآية ٠٣-۲۰۰‏ 

قال سهل بن عبد الله التستري": التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى 
الأحوال الحمودة. وقي الصحيحين عن أي هريرة عن رسول الله 65 : «والله 
ني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين رة" وفسر الأكثر في 
رواية الأغر بن بشار لمسلم: «يا بها الناس توبوا إلى الله فاي أتوب إليه في 
اليوم مائة مرّة». 

وروى مسلم عن أبي موسى أله قال رسول الله يي : «إنْ الله ك يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حى تطلع الشمس من مغريها»"". 

[قلت:] وإن تاب عن بعض العاصي وأصرٌ على بعض صخت توبته عن 
ذلك البعض» فلا يعاقب في الآحرة إلا على ما أصرٌ عليه وأكثر المعتزلة على 
نها غير صحيحة. وقبول التوبة غير واحب على الله كك > ولا واحب على الله 
ك حلافا للمعتزلة. 

اوَبَعغفُوا عن اينات الصغائر باجتناب الكبائر» والكبائر بالتوبة» 
لقوله تعالى: إلا من تاب 4 (سورة الفرقان: ٠١‏ لوي عفار لمن كاب (سورة 
طه: ۸۲) والأشاعرة أجازوا العفو عن الكبائر غير الشرك بلا توبة» ومنها الإصرار 
على الصغائر» وهذا تفسير لا قبلهء أو يراد ما قبله الكبائر ويمذا الصغائر وويَعْلَمُ 
ما يَفعلُونَ من حير وشرٌ فيحازيهم عليهء وهذا تحذير وإغراء. 


١-تَقَشّمّت‏ ترجمته انظر: جه ص۲۲۷. 

؟-رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النيء في اليوم والليلق» رقم 55. 
ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم۸۲۸۸. من حديث أبي هريرة. 

٠-رواه‏ مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم717/09. ورواه أ“د في مسند 
الكوفيين» رقم ۰۱۹۰۳۰ من حديث أبي موسى. 


الآية : ٠-۰‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ ۳۹ 
ويستجيب) الله (الذين ءامثوا وَعَملواً الصّالحّات4 قيل: منصوب 

على حذف الحا أي: للذين. ّ 0 
5 وهذا من العجيب» يكثرون القول بترع الحارٌ في القرآن مع أله 
سماعي لا يقال به إا حيث م يوحد وجه غير فنقول: «استحاب» يتعدّى 
بنفسه تارة كما هناء وباللام أحرى كشكرته وشكرت له ويتعدّى إلى الدعاء 
بنفسه» ولا مفعول له إذا عدّي باللام مُقَدَرَة» لان لعن الإقبال عليه وعدم 
الإعراض عنهم إذا دعواء وذلك كما يقال: أجابه وأحاب له فاستجاب 
وأحاب ععين» ويجوز أن يقدّر: ويستجيب دعاء الذين آمنوا. 

وقيل: لمعن يثيب الذين آمنوا على أعماله فإن الطاعة تشبه الدعاء لأنّها 
طلب لما يترتب عليهاء والإثابة عليها تشبه إحابة الدعاء» كما يسمّى الثناء دعاء 
لأنّه تترتب عليه المكافأ كما تترئّب الإجابة على الدعاءء قال وك : «أكثر 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر»". 

وَإِمّا أن يريد بالدعاء العبادة» أو ظاهره» سسّمّاهًا دعاء لترثّب الثواب كترئُب 
الإحابة على الدعاي أو لأن المشتغل بالعبادة يعطى أفضل مما يعطى الداعي» 
قال الله كك : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مم أعطي 
السائلين» قال أميّة بن الصلت لابن جحدعان حين أراد معروفه: 


آأذكر حاحي أم قد كفاني ‏ ثاۉك إن شيمتك الوفاء 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات» باب دعاء عرفة» رقم 5 /ه؟. من حديث عبد الله بن عمرو. 
؟- رواه الترمذي في كتاب الدعرات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» رقم5787. ورواه 
ابن ماجه في كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم ۰ من حدیث حابر. 
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قال ويه : «أفضل الدعاء الحمد بلي يعن إن الحمد يدل على السؤال 
بالتعريض» أو شبّه العبادة بالدعاء. ومن أحاز المدمع بين الحقيقة والجاز أحاز 
تفسير الاستجابة يإجابة الدعاء والإثابة على الطاعة معا وك منهما إحسانٌ 
فيجوز مله على عموم انحاز. 

وقيل : «الذين» فاعل «يستجيب» أي: يستجيبون الله أي: قبلوا ما 
أمرهم به وعملوا به والضارع على كل حال لدد والعطف على قوله 
تعالى: لهو الذي 0 الوب عن عباده4. 

قيل لإبراهيم بن أده.”": ما لنا ندعو ولا نحاب؟ قال: لأن الله تعالى 
دعاكم فلم جیوه فقرأ: (والله يعوا إلى دار السلا (سورة يونس: 19) 
وجيب الذينَ ءامو يعني أن «الذين» فاعل «يستجيب» فمن لا يحب 
الله لا يجبه. 
وسبب النزول ولالذِينَ موا على عمومه لفظًا ونزولاًء وقال 
سعيد بن جبير: قالت الأنصار: يا رسول الله هذه أموالنا تحکم فيها لا يعروك» 
فزل قوله تعال: قل لأ أَمألَكُم عليه اح الآ موده في العَربى'4 تودون 
قرابتي من بعدي فخرحوا مسلمين» وقال المنافقون: افترى على الله قي حب 
قرابته بعده» فزل: ام ولون ارى... فقرأها عليهم فنابوا فزل: وهر 
الذي تقبل...) فقرأها عليهم وقراً: وتيب الذينَ اموا وَعَملُوا 


-١‏ أورده محمد بن سلامة فی مسند الشهاب» ج۲» ص737. 

؟- إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلحي أبو إسحاق» أبوه من أهل الغى في بلخ. تفقه في 
بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الشام والعراق والحجاز» وكان يعيش بالعمل في الحصاد 
وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وكان كثير الزهد فصيح 
اللسان. 272 سنة ١ه‏ ودفن قي سوفنن ببلاد الروم. الزركلي: الأعلام» ج١1)‏ ص٠٠.‏ 


الآية : ٠٣-۲۷‏ تفسير سورة الشورى (47) ٤١‏ 


الصّالحَات © ل(إرتريثقم من فد على ما سألوا واستحقواء قال بعض 
الحققين: الظاهر أن هذا الحديث موضوع. لوَالْكَافرُونَ لَهُمُ عاب شَدِيد6 
مقابل لإجابة المؤمنين والتفضّل عليهم. 

( ورک لون لوار ةلات وككز ل يتكر فقا 


ار 


3 8 


نَم جاده کیرک بور وَمُوَأزه د دل اين بزب فوش سمه 


وه ا ؛ ايد وین اوو 5او شیاین 5ا م٣‏ 
وھو ا ةدامك کر © وما اسک ین تُصببةٍ دا کسبت ریک 


کاب کي 


وَيَحَفُوا عن كه شخي كي لاط 3 
ت 9 ر 52 0 ل 


وَيَحَفُْ ع عوك © وب َا كلاذ 57 6 
تنغو ع فكع اليو ناوتان أ عبر وأ لاذ امبو أوعلَ ريه 
5© ) 
من مظاهر حکمة الله في خلقه» وآداته الدالةعلى قدرته 

لو يَسَطَ اله الرّْقَ لعباده لبوا في الأرْض6 تكبّروا فيها بطر 
وظلمواء فان الغى مبطرَةٌ مأشرة» كما بغى قارون عالهء قال رسول الله خ8 : 
«أخوف ما أخاف على أمّتي زهرة الدنيا وكثرقا»”". والبغي: تجاوز ا لحد في 
الشر” لا ني ایر (إولكن برل بقدرٍ) بتقدير ما يَشَاء) تزيله بحكمته. 


١-أورده‏ الطبري قي تفسيره: جه ص۰۱۹ والسيوطي في الدر: ج“ ص۸ 
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لزاه بعبّاده خير ص حيط يما علم الخلق وما جهلواء فيرزقهم متّى 
شاء يها شای ويعطي وعنع كذلك» ولو أغناهم كلهم بغرا بالعاصي فيما ينهم 
وبين اله وفيما ينهم مطلقاء " كما ترى مبسوطًا عليه يقاتل مبسوطًا عليه ظلمّاء 
ولا سيما ألم يتفاوتون في قر نفس وبدن وضعفهماء وشدّة اشتهاء للأمر 
وضعفه» ولو كانوا كلهم فقراء هلکوا ولا ينجوا من البغي؛ ولكن البغي مع 
البسط هو الغالب. 

ومن حكمته تعالى في الدنيا أن أغين بعضاء فينفع الفقيرء ويخاف اجتماع 
الفقراء عليه بالضر ينص بعضٌ البخي أو كله وأفقر بعضًا ليذعن بذلك للغيّ 
ولا يقاومه» وأما الفقير الكلي ّى لا جد عند الآخر كل ما يطلبه فلا يتصرّر 
معه البغي. 

وقيل: العباد في قوله تعالى: «لعباده» المؤمنون الموفون» وف قوله: «بعبادم» 
هم أيضًاء من وضع الظاهر موضع امضمر على طريق الاعتنا والأصل: «َإلّه 
بحم». وعدم البسط مصلحة هم كما قال ك : «إذا أحب الله عبدًا أحاه 
الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الما». 

قال رسول الله غ يقول الله كَل : «من أهان لي ولا فقد بارزئ 
بالخاربة» وإنّي لأغضّب لأوليائي كما يغضب الليث ارد وما تقرب إل 
عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرّب إلي 
بالنوافل حى اح فإذا أحببته كنت له معا وبصرًا ويدًا ومؤيّداء إن دعا 
أجبته» وإن سألني أعطيته»". 


-١‏ رواه الترهذي في كتاب الطب باب ما جاء في الحمية» رقم5٠27)‏ من حديث ابن التعمان. 
۲- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد» ج؟؛ ص58 27 من حديث أبي أمامة. 


الآية : ٣-۲۷‏ تفسير سورة الشورى (؟4) ۳ 
وسبب النزول)» وكما قال باب بن الأرت: نظرنا إلى أموال 
قريظة والنضير وقينقاع فتميناها فنزل: لوو بط اله...). وقال عمرو 
بن حريث: طلب قوم من أهل الصفة من رسول الله غ أن ييسط الله 
تعالى هم فتزلت الآية. 

ولا يلزم من ذلك تفسير الآية بالمؤمنين بل هي على العموم كما هو 
الظاهر» ولا دليل للحصوص؛ وهم داخلون في العموم» وأما الردٌ على مدعي 
الخصوص بأ المؤمن للق ل الفن لائ وى اليا بين تسق فل ل 
[أي ذلك الردً]» لأن الله تعالى بى الأمور على ما يشاء فهو سبحانه بناهم على 
أن لا ييغواء ولايبطرواء بعدم البسطء ويئ بعضًا على أن لا ييطر ولا بيغي مع 
البسط عليه أن للسعادة والشقاوة أسبابا. 


اوهو الذي رل الْمَيْثْ المطر النافع الذي يغيث وينجّي من 
. المدب» والذي لا يتفع لا يسمّى غيناه فإذا نزل الطر لم تدر أله غيث 
فقل فقل: «اللهم اجعلةُ غيقا». لمن“ بغد ما نطو أيسُوا بقنوط ومن دون 
قنوط» ولكن نحص ما بعد القتوط بالذكر لن النفس اش فرحًا ب فكان 
ذكره تذكرٌ للنعمة فتشكر. 


وتشر رَحْمَهُ,©) رحمة اللهء وهو أولى» أو رحمة الغيث» وهي على کل 
حال مناقع الغيث في السهل والجبل» والنبات والحيوان» أو المراد عموم الرحمة 
على أنّها تشمل ظهور الشمس لتؤثر في الأرض والنبات عقب الماء» ولسخونتها 
المطلوبة بعد كراهة البرد والبلل» وأمّا أن يراد بها حصوص ظهورها فلا يجوز. 

لوحو لوي يلي عباده بالإحسان ونشر الرحمة الْحَمِيدُ الحمود على 


ذلك استحقاقا ووقوعًا. 
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ومن ايانه خَلْقَ لسارت والرّض» العظام جسمًا وثقلاً بلا تعمد 
على علاقة من فوق أو شيء من تحت» وإن كان فلا بد للك العلاقة ما تتعلّق 
به» وللعمدة تحت ما تعتمد عليه فيقسلسلء والتسلسل لا يجوز. 

وما بث فيهمًا» عطف على «السماوات» أي وخلق ما بث» أو على 
«عَلقٌُه أي: ومن آياته ما بث. و«مّا» اسم لا مَصدَرِيّةه كما يدل له قوله 
تعال: من ايه لان «من» لبيان المبثوت الذي به فيهماء لا للمصدر الذي 
هو البث أن الب غير دالت وإن أولته بالمبغوث أغناك عنه جعل «م اسما واقعا 
على المبثوث» أي: الذي بثه فيهما من داب على التوزيع» فدوابٌ السماوات: 
الملائكة» ودوابٌ الأرض: الإنس وان وسائر ما يهشي على الأرض لأنَ 
اللائكة والطير كما تطير تمشي. 

ولا مانع من أن تكون دوابٌ في السماء كدواب الأرضٌ من غير الملائكة 
لا نعلمهاء كما قال الله تعالى: لإريخلى ما لا تَْلَمُونَ4 (سورة الحل: م 
وتخصيص الدَبّة في سورة البقرة بدوابً الأرض لا يوحب تخصيص ما هنا جا 
كما قبل بذلك» وقيل: الحكم على المجموع كقوله تعالى: رج مهما الول 
وَالْمْحَان6 (سورة الرحمن: ؟8) . 

وقيل: إطلاق الدّابّة على الإنسان والحنٌ بعيد في عرف اللغة فكيف على 
الك ؟ [قلت:] لا بعد ني ذلك وأصل اللغة يستغربه» وعظمة الله وق يَهُون 
کل شيء في مقابلتهاء مع آله لا إهانة في الوصف بالدييب» نَع نا لبيان كمال 
القدرة» وحص في سورة البقرة قصدًا إلى ما هو معروف عند المعاند والمسترشد» 
وقد قيل: في السماوات مراكب أهل الجّنة. 

وقيل: السماوات جهات العلوٌ طبقة فوق طبقة» أو جوانب فيها دوابٌ لا 
تتزل إلى الأرض» وهو حلاف الظاهرء ولا تفسّر به الآية لعدم الحاجة إليه ولو 
صح كما قيل. 


الآية : ٣٣-۲۷‏ تفسير سورة الشورى (47) ٥‏ 
اا ا ا ت 


لوشو على + جَمْعهِمْ,4 ني الموقف للحساب بعد البعث» لا يخفى عنه حى 
لا عت ولايفرُ أحد عن الموقف بعد البعث» وقد دارت على أهل الموقف 
الملائكة سبعًا. 

والماء للناس المعلومين من مقام الإنذار والاستدلال والرفٌ وقيل: للدواب» 
وقيل: للسماوات والأرض وما فيهما على التغليب اذا يشآء) جمعهم «إذ» 
للاستقبال» والمضارع له أي: في الوقت الآ هو ومشيتته» ودحول «إذا» على 
المضارع جائز ولو لم تخرج عن الشرطء قال الشاعر: 

وإذا ما أشاء أبعث منها آخر اليل ناشطًا مذعون)(© 

لقَدير» لا يعجز. وجواب (إذَ أغين عنه: هُرَ قير أي: على المجمع. 

لوا أَصََكُم» أيها للكلفرن الومنون والكافرون لمن مُصية) 
كمرض وحزن واحتياج بم كَسَبَتَ يُديكُم» من الذنوب» أو من سوء 
التدبير لأبدانكم أو أحوالكم. 
وك وما موصولة لعدم الفاء في جوابماء ولداع مثل هذا يقال: 
عوصايتهاء لن الأصل أن لا تحذف الفاء في جواب الشرطه ولو كان الشرط 
ماضيًا. ولیس قوله تعالى: ْ( نكم لَمْعْرِ کون 6 (سورة الأنعام: )٠۲١‏ جوابًا 
ل«إن»” “ قي سورة الأنعام. با كيت یدیک خبر» ويجوز أن تكون 
شرطّة ويقدّر الجواب 5 يصلح شرطًا فلا يحتاج للفاء أي: أصابكم با 
کسبت أيديكمء ويدل على ذلك قراءة «قبمًا» بالفاء الى هي أصل في 
الشرطية» أي: فإصابًها اكم عا كسبت أيديكم. 


١-البيت‏ لكعب بن زهير في ديوانه بلفظ: 
«وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مذعورا». 
؟- «إن» في قوله تعالى: ون اطَكُمُوهُمْ,...). 


45 تيسير التفسير الآية : ٠٣-۲۷‏ 

(وټغفوا عن كثر» من ذنوبکې وسوء تدبيركم؛ لا یرب عليه سوي أو 
عن كثير مر الناس؛ والمتبادر الأوّل» ويدل له رواية أبي موسى عن رسول الله 
عه : «لا يصيب عبدًا نكبةٌ فما فوقها أو دوفا إلا بذنب وما يعفو الله عنه 
أكثر» وقرأ ما أصابكم...) الآية رواه الترمذي7". 

7 نزلت قال رسول الله : «والذي نفسي بیده» ما من خدش 
عود, ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب» وما يعفو 
الله كبك عنه أكثر» وعن عكرمة: «ما من تكبة أصابت عبدًا فما فوقها إلا 
بذنب ل يكن الله ليغفر له إلا بها أو درجة لم يكن الله ليرفعه ها إل ما». 

وف الصحيح عن رسول الله خ4 : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها 
إلا رفعه الله يما درجة وحطّ عنه ها خطيئة»”" وكانت أسماء بنت أي بكر 
يله ندع تضع يدها على رأسها وتقول: بذني وما يغفر الله تعالى كش 
وقيل لشريح: بم هذه القرحة في كفك؟ فقال: .عا كسبت يدي. 

[قلت:] وما أصاب الأنبياء ونحوهم ممن لا ذنب له فهو لرفع الدرحات» أو 
لتأديب عن شيء مه وما أصاب الطفل ونحوه من م يكلف يناب عليه في 
الآخرة» ويثاب عليه أبواة» ومن يش يش عليه بحسن الصبر. 

قال علي: «ألا اح ركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى؟ حدئنا ما رسول 
لذ 85 ؟ رتا أُصَبَكُم من میت بنا سیت ایدیم ویو عن كبر», 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة حم عسق» رقم۲٥۴۲.‏ من حديث 
؟-رواه الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب الريض» رقم 956. من حديث 


عائشة. 


الآية : ۳١-۲۷‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ 4۷ 
وسأفسرها لك يا علي: «ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما 
كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يشي عليكم العقوبة في الآحرة» وما عفا 
الله عنه ف الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه». 
(فقم) ولا يخفى أن المراد ما تيب عنه» وأمّا ذنب أصيب و لم يتب عنه 
فمعاقب عليه في الآخرة» وما أصيب به من جلد وقطع ونحوهما لا يكفر عنه 
ذنبه» إن ل يتب عوقب بذنبه في الآخرة. 

ومآ كم بمُعْجزِينَ في الأرْضٍ» أي: ميري الله عاجرا عن أن يصيبكم 
ما كسبت أيديكم» ولو استترتم بأقوى سترة» ولو هربتم إلى أقطار الأرضء أو لا 
تعجزون جنود الله الي في الأرض فكيف يجنوده الي في السماء؟ أو لا تعجزون 
الله مصائيكم عن أن يدفعها ؟ هو قادر على دفعها كاثنة ما كانت. 

وما كم مّن ون الله من ولي) يليكم بالرحمة إذا أصابتكم الصائب» أو 
يحميكم عنها فلا تصبيكم ولا تصير يدفعها بعد ومُوعها. 

ومن اياته الجوَاري» السفن الحواري جمع جارية؛ اسم فاعل بحري 
(في اْبحٍْ) متعلق بحواري» وهو دليل على تقدير السفن. 


ری ولو لم يذكر في البحر لذکر الموصوف وهو السفن» فيقال: 
ومن آياته السفن الجواريء لأن الصفة غير الخاصّة لا يحذف موصوفهاء ولو 
سلّمنا أله صفة غالبة لجاز حذف الموصوف بلا دليل آخر غير أغلبيتهاء لكن 
أغلبيتها ينافي التعليق فتحتاج إلى ملاحظة الأصلء فلزم الرجوع إلى ما احتج 
بتركه, (كلاغلام» حال من المستتر في «الْحَوَار ي» أو في دمن س أياقه» أو 
في متعلقه وهي الجبال؛ لأنّها تعتير علامات على المواضع والمقاصد» وکل ما هو 
علامة يسمّى علمًا. 


۸ تيسير التفسير الآية : ۳٦-۲۷‏ 

إن يشا يُسكن الرّيَاح4 الي تحري ما وذلك الإسكان بتمويمها 
وسبب التمويج تكائف الحو الذي قدّام السفن» وتراكم بعضه على بعض 
لاله حسم لطيف. 

وسبب التكائف إمًا انخفاض درحة حرارة الحو فيقل امتداده» ويتكائف 
ويترك أكثر امحل الذي كان مشغولا به اليك وإما اجتماع بفجأة صل ق 
الأبخرة المتتشرة فى الحو فيخار مَحلّها فإذا وجد الح أمامه فراغا حرى 2 
ليشغله فتحدث الريح» وتستم حبّى غك اهل وذلك أسباب حلقها ای ولد 

9(فيِظلْنَ4 يصرن بالإسكان» أو يسن وأصله: الفعل في ظلّ نهار 
راكد واققات عن اللخري لاعن الحركة لاهن ركن على ظَهرِه) ظهر 
البحر ن في ڏل المذكور من إحراء السفن في الماء ۶3 لآات) دلائل عظيمة 
كثيرة على وجوده لمن لم يعلم وحوده» وعلى كمال قدرته لمن علم وجوده» ولن لم 
يعلم إذا علم» وهكذا قل في غير هذه الآية من القرآن بحسب الصلوح. 

لكل ص عن ما لا ينبغي من المعاصي والمکاره وعن الإكتار من 
اللات وعن ازع بالمصائب» وعلى افر 2 الآيات» وعلى الطاعات 
(حكُررعٍ بالطاعة» ومنها اتفكر في نعمه» وهو شكر. وحص الصبّار الشكور 
لأنهم انکر ون قي الآيات المتتفعون بالآيات. 

[قلت:] والإيمان نصفه صبرء ونصفه شكرء والمؤمن إِمّا في الضراء صابر 
فيهاء وإمّا في السرّاء شاكر فيها. 

ر يُوشَهْن6 عطف على «يسكن»» أي: يهلكهن بالريح العاصفة» وهو 
مقابل «يسكن»» أي: يسكنها أو يرسلها عاصفة توبق. 


الآية + ٣٠-۲۷‏ تفسير سورة الشورى (47) ۹ 
بلاغة) والمراد: إهلاك أهلها بالإغراق» فحذف المضاف» أو من نسبة 
ما للحا لمحل أو ما للمسيّب للسببء لان إهلاكها أي: إغراقها سبب 
لإغراقهم على الجحازالعقليء أو ّى أهلهًا باسمها وهو هّن على لجاز المرسل. 

ويجوز إغراقها نفسها بالذات بقطع النظر عَمّن فيهاء لأن إغراقها سير 
الكها ولا فيها من ماله أو مال غيره؛ وذلك بذنوهم كما قال: یما کسر 
من الذنوب» فهي مفسدة للأموال والأبدان لويف عن كير من الناس لا 
ركود ولا إيباق» أو من السفن كذلك. 

لوَيغْلم الذين) فاعل علب ليُجَادلُونَ ن في كا بالباطل. وقوله: 
(ما لَه من مُحيصٍ) يي عل نصب سد مس مفعولي تلم أو الفاعل 
ضمير يعود إلى الله تعالى» و«الذين» مفعول به» وجملة «ما لَهُم. ..» مفعول 
ثان» أي: مخلص أو مهرب» مصدر ميم أو مكانء أو زمان كذلك» وجملة 
هه الذين» معطوفة على قوله: إن يشا سکن اراح أي: ويعلم الذين 
يعاندون ولا يعترفون بآياتنا أو على قوله: ومن يانه الْحَوَاري4. 

لقم أوتيكُم) أيْها الناس مطلقاء أو أيّها للشركونء و«ما» شرطيّة مفعول 
ثان لداريك». 

[قلت:] ومن الغفلة أن تجعل موصولة مبتدأء ويقدر أُوتَكُمُوهُ قُرِنَ خبره 
بالفاء لأنّه إن كان العموم مرادا فالشرطيّة أولى به أو غير مراد فلا وجه لتتزيل 
الموصولة كالشرطيّةء ولقرن خبرها بالفاى إلا إن تكلّفوا أن ذلك المخصوص في 
الصلة لا أجمل وأهم نزلت به الموصولة مترلة الشرطية. 


من شيء فما فهر متاع ظالْحَيّواة الديا/ أي: شيء منها تتمتعون 
به» ولا يلزم من کون «ما» في قوله تعاللى: : وما عند الله حير وبق اسا 


٤-۳۷ : قيسير التفسير الآية‎ ۵٠ 
موصولا کول «ما» ي نمآ رتم6 موصولة» ولا يترحح لقيام المانع‎ 
الذکور. والمراد: خيرٌ في نفسه لحودته وكثرته ولبقائه زمانًا لا ينقضي فهو دائم.‎ 

لذن عاموا) متعلو” ب«ابقی» أو حبر لغذوف» أي: هو للذين آمنوا 
لوعَلى' سهم يو کُون) عطف على «یاسو». 
و(سبب النزول) تصدّق أبو بكر طا مال اجتمع له کله فلامّه 
المسلمون في عدم ترك بعضه لنفسه وأهله؛ والمش ر كون بألّه تصدق عاله كله فيا 
لا ينفعه فترلت الآية. 
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(والذين» عطف على «للَذينَ عَاميُو4 أو خير محذوف» أي: هم الذين» 
أو مفعول» أي: أمدح الذين» كذا يقال. جَعَلَنا الله مسن مدحه الله تعالى» آمين 
آمين آمين. 

ىنون کار الاب ما عليه الوعيد. و«ال» للجنسء وإلاً قيل: 
الآثام (والقوحش» ما اشتدّ قیخه منهاء عطف حاص على عام وقيل: 
الكبائر: البدع واتّباع الشبهات» والفواحش: ما يتعلق بالقوة الشهوية. 


الآية : ٤۳-۳۷‏ تفسير سورة الشورى )٤٣(‏ أه 
الاي ۹ سير صورة ورت( 

راذا € صلة (عضبُوا) لأمر أصامم به أحد لهم يَكْفِرُون) «مُمْ» 
توكيد للواوء لا من حيث الغضب بل من حيث مدحهم على طريق الاعتناي 
وديَعْفرُونَ» جواب «ذا»» ولو كان «هُم» مبتداً لقرن بالفاء» أو فاعل محلوف 
على الاشتغال. 1 
(بلاغة) 22 ووجه تأكيد غغرافهم بتکریره أي: يغفرون يغفرون» فحُّذف 
يغفر الأول وهو حواب «إذا» وبقي الواو وجعل مكانه ضميرٌ منفصل» أو 
«إذاې حارجحة عن الشر رط متعلق ب«یخفر و ن« ولا تحتاج إلى الفاءء أي: 
يغفرون وأا مصلا بغضبهم» لا يرون المغفرة. 

(وَالذِينَ ١‏ جاو لبهم وَأقَامُوا الصّلوة6 يحتمل العطف على الذين 
الأول أو الثاني» وأن المراد يما وبالأوّل قوم واحد تايلا لتغاير الصفات مازلة 
تغاار الذوات» فساغ العطف كانه قيل للجامعين بين الإبمان والتوكل على 
بهي واحتناب الكبائر والفواحش والغفران إذا غضبواء والاستجابة أريّهم 
وإقامة الصلاة. 


3 


وقيل: المراد بوَالذَينَ اسْتَجَابُوا6 الأنصار رحمهم الله مدحهم | 
تعال بسرعة إحابتهم لرسول الله بء عطف حاص على عام والآية 
مَدَنِيّة ولا إشكال» أو مكية في أصحاب العقبات الثلاث» أو فيمن آمن في 
ال قبل ال 


وَأَمْرُهُمُ شورى ب م عطف اسْميّة على فقي وار شأفم كما 
تقول: شأنٍ الكرم والعفوء وإن أريد التشاور فيه من القضايا فالإخبار عنه بالشورى 
مبالغة» فإن الشورى اسم مصدر كالبشرى» أو يقدّر: ذات شورى» والإضافة 
للجنس لا للاستغراق ولا لفرد معهود» فهم يتشاورون فيما يستحق التشاور. 


٤٣-۳۷ : تيسير التفسير الآية‎ o۲ 

قال رسول الله يه : «من أراد أمرا فتشاور فيه, وقضى الله هُدي 
لأرشد الأمور»" ' رواه البيهقي» وعن الحسن: «ما تشاور قومٌ م قط إل دوا 
وأرشد أمرهم», وكان الببيء Ê‏ والصحابة يتشاورون في أمر الحرب» و في 
الأحكام ال تترل» كقتال أهل الرّدةه وميراث الح وعدد حا الخمر وغير 
ذلك مما لا نص فيه من الله تبارك وتعالى. 


قال رسول الله 28 : «إذا كان أمراؤكم خیارکم وأغنياؤكم 
أسخيائكم؛ وأمركم شورى بينكم» فَظَهْرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء وإذا 
كان أمراؤكم أشراركم. وأغنياؤكم بخلائکم وأمركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها»". 

[قلت:] ففي الشورى على وجهها صلاح الدنيا والدين» وقي تركها 
وإيقاعها على غير وجهها فسادماء كمشاورة النساء وغير العاقل» قال أبو 
هريرة: قال رسول الله 6# : «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه 
فتندموا»”" قال علي: يا رسول الله يتزل الأمر بعدك لا قرآن فيه ولا حديث 
عنك؟ قال: «أجمعوا له العباد واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي 
واحد»”' يعن مما لا يحتاج إلى الاجتهاد بالعلم» بدليل أن علي يقول في ذلك 
من عنده بلا اجتماع عليه. 


١-أورده‏ البيهقي في شعب الإعان» باب الحكم بين الناس» رقم۳۸٥۷»‏ من حديث ابن عمر. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم23775 من 
حديث أبي هريرة. 

۳- أورده ابن حجر وعزاه إلى الخطرب والدارقط وضعٌفه. ابن حجر: لسان لميزان» ج۰۳ ص55 

- أورده اين حجرء وقال: «ساقة الخطيب في الرواة» وضعفه. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» 


ج۳ ص8 /. 


الآية : ٤١-۴۳۷‏ تفسير سورة الشورى o )٤١(‏ 
وما رَرَقْنَاهُمْ ينفقون) في سبيل الله ك » كصلة الرحم وإعطاء 
الضعفاي وإكرام المؤمنين. 
ربلاغق ٠‏ وفصله عن إقامة الصلاة بالشورى لأن الاستحابة وإقامة 
الصلاة كانا من آثار الشورى» إن الاستجابة وإقامة الصلاة متأحرتان منهم على 
الشورى» لأنّه تعالى وصفهم بالاستجابة وإقامة الصلاة وا حال أنّهم من شأهم 
الشورى ومتّصفون بماء وذلك ظاهر في الأنصار أو فصل بالشورى لوقوعها بعد 
اجتماعهم للصلاة. 


ا 


(إوَالنِينَ 1 1 أَصَتهُمُ اللي هم يَمَصرُون» انتقامًا بالقدر الجائر فقط لا 
يتجاوزون الح كما يتجاوزه المشركون والنافقون» فذلك وصف الحم باهم 
يغفرون» وأنّهم يقتصرون على القدر الجائر» إذا لم يغفرواء وكلتا الحالتين حسنة أو 
بهم يغفرون تارة ويتتصرون أخرى» أو بأنّهم يغفرون فيما هو حق لهم ويتتصرون 
فيما لدين الله هبك » [قلت ت:] أو يصرون من الْصر اليح الذي لا ترعوي فإن 
الانتصار منه محموٌ» ولا سيما إذا كان العفو عنه ذلا لإسلام كما قيل: 

إذا أنت أكرمت الكريم مله وإن أنت أكرمت اليم ردا 

فوضع لندى في موضع السيف بلعلا مُضرٌ وضع السيف في موضع اننا 

قال النابغة: 

ولا حير في حلم إذا م يكن له بوادر تحمي صفوةٌ أن يكرا 

ولاخير في جهل إذا ل يكن له حليمٌ إذا ما أورد الأمر أُصّدَرا 

قال النخعي: كانوا يكرهون أن جترى عليهم الفسّاق فينتصرون منهم» 
والعفو عن السفيه إغراء له على السفه وذل للعاقي. وعن عطاء: الآية في المؤمنين 
أخرجهم الكُفَار من مَك ثم مكنهم الله حى انتصرواء والأعراب مثل ما مر في 


4ه تيسير التفسير الآية : 4۳-۳۷ 
قوله تعالى: راذا 7 غَضْبُوا. 2« ل أنه إذا جعلنا «هُمّ» توکیدا هاء 
«أصَابَهُم)» لزم الفصل ولا ہں۔ 

(وَجَرَاءٌ سَيّتة ية مله مثل أن يقول يا خبيث فيردٌ له: 
يا حبيث» قيل: أو أنت الخبيث» ولاييهته؛ إن ته. 
(بلاغة) ١‏ سمي الجزاء تة مع لله جائر باعتبار اللغة» لأنّه يسوء من 
زي به. واعتار هذا اللفظ للمشاكلة ل«سيئة» قبله. وقيل: تمجين للمجازي» 
واختيار له أن لا يتقم وذمٌ له على الانتقام» وأورد عليه قوله تعالى: لولمَنِ صر 
يعد بد لم6 وأحيب بأن المراد بقوله تعالى: وسن لقَصر...6 الولاق» تعليم هم 
كيف يلون الحكم؛ وهو جواب باطل لا دليل علي وكذا حمل الآية على التهجين. 
(فقم) وإن زاد في العقاب أو عاقب يما لا يجوز كان غير محمود. 

فمن غفا بترك الانتقام أو بانتقام أقل مما له عن السيء (وأصلح» 
شأنه في سائر اعمال أو أصلح ما بينه وبين المسيء أنه قد يعفو ولا يرحع إلى 
ماكان عليه قبل الإساءة؛ من حسن الحال بينهما لإفأجرة, لی ال۵ يْه الله 
على ذلك إذا عفا لوجه الل أو لان الله تعالى أمر بالعفوى لا اهلا ولا لرتاء ولا 
لغرض دنيوي. 

إقلت:] وينفعه ولو ذاهلاً إن نوى أوّل ليلته أو أوّل يومهء أو أول السنة أو 
أول الشهرء أو أوّل الأسبوع لتلك الم أو أقل أو لباقي عمره» أو لوجه الله 
صالح عمله. 

إله, لا حب الظالمين4 مطلقاء ومنهم من يجاوز الحدّ في الانتقام أو هو 
امراد هنا حصوصًاء وتخصيصه أشد في الوعظ والزجرء ودخل في «الظالين» 
من ابتدأ بالسيّئة» ويجوز أن يراد المبتدئ يماء واجازي عا لا جوز أو بالزيادة ٠‏ 


الآية : ٤۳-۴۷‏ تفسير سورة الشورى (47) هه 

لإولَمَن) اللام للابتداء ومن الغفلة أن تجعل للقسم مع أله لا دليل على 
القس» وهب آله مدر أي مانع من أنه أحيب يحملة امْميّة مقرونة بلام 
الابتداء؟ وي حجة على أَنّها لام قوم دحلت على الامميّة؟ وهب أنها ترجمّح 
لکن لا دليل على القسمء كما لا دليل على أن «مَنْ» موصولة. 
رض صر يَعْدَ ظُلْمهِ مصدر مضاف للمفعول» أي: بعد ظلم 
أحد له والمصدر من المبن للفاعل» قيل: أو من الب للمفعول» فهو الضمير 
المستتر في «ظله بالبناء للمفعول» كما ف قراءة من قرأ «بَعْد ما ظلم» بالبناء 
للمفعول كذا تكلف بعض الحققين. ١‏ 

(فأولتك4 أي: التتصرون مراعاة لمعن «مَنْ» بعد رعاية لفظها بالإفراد 
لما عَلَيْهم مّن سبيل) لا سبيل لمن يعاقبهم على الانتصارء أو يعاقبهم عليه أو 
يعييهم به» من ولاة الأمر وغيرهم من العَامّة. 

الاما السييل عَلَى الذين يَظْلمُونَ الاس وَبقُونَ في الرْض بير الْحق» 
ابتداء أو في الانتصار بالزيادة» أو ما لا يحوزء مثل أن يضربك فتفسد ماله أو 
يقول فيك سوء فتضربه. وقوله: : بعر لحن حال مؤكدة» لأن لبغي أبن غير 
حق (أولتك» الباغون بغير الحی» مش ر کین أو موحّدين 0 يغيهم) هو 
متعلق ب«یعو ن» للتأكيد كذلك لإعَڌاب ای شدید» حٌى كألّه نفسه 
متألّم كالذي أصابه» أو ذو ألم فيمن أصيب به» أو مو ل من استعمال الثلاثي 
ارد بمعين الرباعي بالزيادة» إذ ورد ذلك في ألفاظ أو على حذف مضاف» 
أي: أليم صاحبه. 

ومن صب للظلم أو معن أصلح لوَغْفَرَع للظالم حيث لا ينقص 
دين الله بذلك بن ذلك الذكور من الصبر والغفران لمن عَم لاور 


كه تيسير التفسير الآية : 4۳-۳۷ 
أي: الأمور ذات العزم» أي: المعروم عليهاء أي: الي عالج النفس وقهرها عليهاء 
إذ صبر وغفر مع القدرةء أو الأمور العازمة. 
وك واللام للابتداء لا للقسم إذ لا دليل عليه و«من» موصولة لا 

شرطيّة لاحتياجها إلى حذف الجواب» ؛ أو تقدير الفاء. واللام في قوله: لمن 
عزم الائرر) لام التأكيد في حبر «إن» لا لام القسم ورابط المبتداً حذوف» 
أي: إن ذلك منه» أو الإشارة إلى ما أضيف إلى ضميره» أي: إن ذلك المذكور 
من صبره أو غفره» أو إن فعْلَهُ ذلك. 

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله 65 : «كنت بين شر 
جارين بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط» إن كانا ليأتيان بالفروث 
فيطرحافها على بابي حتَّى إِنّهما ليأتيان ببعض ما يطرحان فيطرحانه على 
بابي»00) 

قال أبو هريرة: قال رسول الله وه : «قال موسى بن عمران ايل : 
يارب من أعرٌ عبادك عندك؟ قال من إذا قدر غفر»" رواه البيهقي . 

قال أنس: إذا أوقف الله العباد للحساب نادى مناد: «ليقم من أجره على 
الله تعالى فليدخل الت ثم نادى الثانية: ليقم من أحره على الله تعالى» قالوا: 
من ذا الذي أحره الله على الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس» فقام كذا وكذا 
ألفا فدحلوا الجّنة بغير حساب»”2 كذا رواه البيهقي. 


-١‏ أورده ابن سعد في الطبقات» ج١ء‏ ص١١‏ ؟. (المكتية الألفية - قرص مدمج). 

"-أورده البيهقي في شعب الإيمان» باب في حسن الخلق» فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ 
والعفو عند المقدرة» رقم۸۳۲۷. من حديث أي هريرة. 

“- رواه الطبرائي تي الأوسط حديث 21494 ج۲» ص86 7. عن أنس بن مالك مرفوعا. 


الآية : € ٤-٤‏ تفسير سورة الشورى (47) oV‏ 


وعن أبي هريرة: شتم أبا بكر رحل فجعل رسول الله ۵5 یعجب وييتسم؛ 
فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النيء به وقام» ولحقه أبو بكر که 
فقال: يا رسول الله كان يشتمئ وأنت جالسء فقَلْمًا لما رددت عليه بعض قوله 
غضبت وقمت؟ قال: «إنّه كان معك ملك يرد عنك» ف فلمًا رددت عليه بعض 
قوله رفح الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال رسول الله يك : 
«ثلاث كله حقٌ: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى إلا عَرَهُ الله 
ك بنصره» وما فتح رجل باب عطيّة يريد ها صلة إِلاّ زاده الله تعالى 
ماكثرة» وما فتح رجل باب مسآلة إلا زاده جا قلّة)20. 

[قلت:] وف هذه الرواية عتاب الصدّيق على ترك الأولى لا منافاة للآية» 
ققد روى ابن ماجه والنسائي أن زينب دلت على عائشة فجعلت تسبها 
فنهاها النيء ظ4 ولم تنته فقال 5 لعائشة: «سَييهًا» فسيّتها حتّى حف ريق 
زينب» ووجهه يتهلّل» أي: زاد للا بالإنصاف ها" أو بقي على حاله من 
التهلل ل يتير وقيل: الأولى رفع المسيء إلى من يحكم بالحق. 
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١-رواه‏ امد في مسنده» ج ص۰۱۷۷ رقم من حديث أبي هريرة. 
-٠‏ راجع القصّة في ابن كثير إن شكت. 


مه تيسير التفسير الآية : £ ٤-4‏ 
أحوال الكفار أمام العذاب 
o‏ ا م 

اومن يلل الله َمَا لَه من ولي من بخده) أي: من بعد ذلك الضلال» 
أو من بعد الله كك » على حذف مضاف» أي: من بعد حذلانه» وقيل: من 
بعد الخذلان المفهوم من «یضلل»» أو من يعد ذلك كله والمراد .من يضلل 
الظالم» أو العموم فيدحل الظالم بالأولى. 

(وَئرَى الظَالمِينَ» تراهم بعينيك» فجملة القول بعد ذلك حالء لماز 
تعليق الرؤية البصريّة بذات»› لاعتبارها مشاهدة وقوع ھا تقول: رأيته يضرب 
ورأيته مکل أو معن تعلو » فالجملة مفعول ان والأوّل أولى» كأنّه قيل: 
تشاهدهم يقولون. لما راو أ اْعذَاب6 إذا رأوة وللضيُ لتحقق الوقوع. 

(يَقُولُونَ هل الى مَرد€ أي: إلى رد إلى الدنياء وامراد بالدنيا في مثل هذا 
اقام الخروج عن النار إلى موضع يُكلفون فيه ويحتمل أن يريدوا كفس اللأنيا 
الفانية, لمن سَبيل4 فنؤمن ونعمل صالحا فق والتدكير في الموضعين للعموم» 
لا للتعظيم والمراد: رَد ماه أي رد كان» وسبيل ما كذلك. 

وكرم بعينك یغرو ن عَلَيْهَا على التار اللدلول عليها بذكر 
العذاب (خَاشعين» متغيّري الأبدان باللون والرقة لإمنَ الذل) لعظم ما 
لَحقَهُم » متلق ب «حاشعین» أو بقوله: (ينظروت» والأرّل أوضح» وهو على 
الأصل» ولا داعي إلى غيرة. 

(إمن طرف حَني) الطرف تَحْرِيك أجحفان العين. و«من» للابتداى أي: 
يتدئ نظرهم من تحريك ضعيف حفي» كالخائف يسارق النظر كما يفعل 
المخاط به ليقتل» أو يضرب» وكما ينظر الناظر إلى المكروه لا يفتحها كما 
يفتحها في سائر أحواله» وقي النظر إلى ما يحب. أو «من» معن الباءه وعن ابن 


الآية : ٠٠-٤۷‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ ۵۹ 
عباس: 9عَفي»: ذليل» فالطرف على هذا المع العين لا مصدرء وقيل: 
يحشرون عُمياء فالنظر الخفيّ من قلوهم. وفيه بُعدّ. 

و قال الذين عامنوا ر( قالوا في الدنياء ف«يومٌ م ليامت متعاق بسر وا« 
أو يقولون في الآخرة إذا رأوهم على تلك الصفة. والضية لتحقق الوقوع» و<«يوم 
لیامت متعلق بجقال» قيل: أو تنازع «قال» و (اخخسر » في «يوم» وعمل فيه 
«حَسرُوأ» وَأَضْمَرَ ل«قال»» وأسند القول للذين آمنوا دلالة على نهم يتهجون 
برؤية أعدائهم في السوء الدائم» وإلاً فكل من حضر الموقف وبرى يقول ذلك» 
من الملائكة والأشقياء أنفسهم يقولون لأنفسهم وبعض لبعض. 

لرن الحاسرين) أي: إِنْهِم أي: الظالمين» فوضع الظاهر للفظ الخسران 
الکاملء أو للراد العموم فيدحلون. «رالذينَ خسروا أنهو أحسادهم 
و رأفليهم» أتباعهم من الأولاد المكلّفين» والأزواج والأصحاب البعين هم 

ف الكفر» وأزواحهم من الحور العين» وولدان اة يوم ان حسروهم 
حين كفروا وأصرُوا في الدنياء أو حين ماتواء لكن يظهر عسرافهم الظهور 
الكامل يوم القيامة. 

(آلا إن الظالمينَ في عَذَابِ هقيم) دائ الجملة مستأتفة؛ أو هي قول 
الذين آمنوا وما كان لهم من أوليآء ١‏ صروت برفع العذاب عنهم لمن 
دون الله كما زعموا من أن اتهم تشفع لهم ومن يلل الله فما لَه من 
سل إلى الهدى» أو إلى النجاة أو إلى الاحتحاج على صواب ما هو فيه. 


ESTES EEE 


می ما من تكب ر© ون اعرا د اا 


تيسير التفسير لآية : 0-41 
مدقتا لاسن مِنَاكِعْمَة اکنا تع ب أوان يذ سيك ةيا 
دمت ارهد ازاز رالد رض يواد و فهك 
ا وکن باذک او روجهم د ورلن 
عَقِيمَاانَه عم 6 
الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم 


( استجيبوا لربكم)» إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله کل 
ف قل ليق لأ )نا 
5 سم «لأ» مشه بالضاف لتعلقه به ومع ذلك لم ينصب 
ی کل وقيل: معرب م نون لنية لفظ المضاف إليه» ومثل 
هذا وارد في مواضع من القرآن مثل: لا مَلْحَاً 2 الله (سورة 
لتوبة: 0۱۸ » وللا ل ثريب : عَلكُم4 (سورة يوسف: ؟1) » وكثير قي الحديث» 
مثل قوله © : دلا مَانعَ لما أَعْطَيّت» وقرله: «لاً معطي لا منعت» 
وقوله: «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوّةَ على طاعة 
لله إلا بعون من الله" وني سائر الكلام. وابن مالك أجاز ذلك في 
التسهيل والتنوين» والنصب في ذلك أولى» والمانع يقول: تلك الظروف حبر 
ل«لا» أي: لا مَرَدّ ثاب له وقد كثر الإخبارٌ في القرآن عن المدر ا 
ظاهره التعنّق بذلك المصدرء وهو متعيّن في قوله تعالى: لوان إلى رَبك ربك 


١-تَقَدمَ‏ تخريجه» انظر: جلا ص 194 
؟-رواه البزار بلفظ: «لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الل ولا قرَّةَ على طاعة الله إلا بعول 
الله»» البزار: المسند» جه ص ؛ لالاء حديث رقم ٠٠4‏ 7 عن عبد الله بن مسعود. 


الآية : ٠٠-٤۷‏ تفسير سورة الشورى (437) و 
الْمَمَهّىا4 (سورة النجم: ؟4) لتقدّم الظرف أو يمحذوف نعت لاسم «لاً». 
والخبر قوله: ومن الله وعلى أن الخبر له يتعلق «من» به أو عتعلّقه وكذا 
إن جعل «له» تعنًا. ويجوز تعليق «من» ب«ياتي». 

ما کُم من لج يو م قئذ) يخلْصكم من العذاب» وهو اسم مكان أو 
مصدر أو زمان» أي: مالكم اللتجاة وقت بل تخلدون وما لَكُم مّن کې 
ام مصدر» أي: إنكا رأو مصدر للثلاني لوروده كقوله تعالى: ك 
وأَوْحَسَ مهم هُمْ حيفة©) (سورة هود: 0/٠‏ ولا يناي ذلك إنكارهم بقومم: ولل 
رتا ما كنا مُشركين» (سورة الأنعام: : 0 لان إنكارهم كلا إنكار لعدم نفعه 
وتكذيب الجوارح له» أو ينكرون قي موقف ولا ينكرون في آخرء وما لحم في 
قلوهم من نكير إن أغْرَضُوا) عمًا تقول قم رساك عَلِهِم أي: فلا 
تتم يهم لأا ما أرساناك عليهم ((حفيظا) رقيًا تحاسبهم. 

ان عَلَيْكَ إلا اا حصول البلاغ وقد حصل» أو اسم مصدر أي: 
التبليغ وقد بلّغت. 
وف ولا يعطف بعد ل بلاء لا تقول: إا البلاغ لا الحفظء 
ويجوز بعد «إنّما4 مثل: إِنّما عليك البلاغ لا الحفظ. 

ر إذ1 اذا الانسّان منّا ر حم كسَعَة رزق وصحّة وجاه وعافية 
(فْرِح بھ) : فرح بعر كقوله تعالى: رلك الله لا يحب ٠‏ الْفْرِحينَ © (سورة 
القصص: (Y1‏ < أو مطلق فرح» وأ الفرح للطّاعة باد عجب بل كرا 
فمحمود ففي الحديث: «المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء حزن»'. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج١1‏ ص۹٦۱‏ وابن كثير في تفسيره» ج21 ص755. بلفظ: 
«المؤمن إذا عمل الحسنة سرته...». 


۲ تيسير التفسير الآية : ٠٠-٤۷‏ 
ورد الفرح للدنيا لا يسن ورد مراعاة للفظ «الانسان» وان تصبْهم» 
جُمعٌ مراعاة ة لعناه ية م65 ضِد الرحمة ليما فقت يديهم من 
المعاصي . 

وإذا ذمُوا على ذلك ابرع فأولى أن يوا لو أصابتهم لا بسبب كسيهي » كذا 

قيل. [قلت:] وفيه أن حزعهم ياصابتها لأجل السية أسهل لبادئ الرأي من جزعهم 
؟ ا لصاح بلاس ی ور لباه ت 

وك الانسّان» اللذكور» ف«ال» للعهدء قيل: أو للجنس استقلالاً لا 
اعتمادًا على العهد ( كفو بليغ الكفرء كقوله تعالى: ‏ لَظَلُومٌ كفار (سورة 
إبراهيم: )۳٤‏ وقوله تعالى: ن الانسّان ريه لكثرذ4 (سورة العاديات: 8) . والجملة 
جواب «إن» لإقامة العلة مقام المعلول» أي: نه معاقب على جزعه بما وكفره 
الرحمة الي أصابته» ولا يخلو منهاء ينساها ويستحضر السيّئة يغتاظ يما كأنّه لم 
يتأهّل لهاء وکاله ظلم ها. 
لاغ وعبّر ب«إن» في السية لقلتها بالنسبة إلى الرحمة جلا حى 
کائھا مشكوك في وقوعها تعال ال وناسب ذلك ذكر تسيّيهم ھا حى كأنها 
شيء حارج عن الأصلء بخلاف الرحمة فعبّر فيها ب«داإذ» المعبّر كما قي مقامات 
التحقق» ٠»‏ وبنون العظمة إيذانًا بأنها مرادة بالذات» محققة كثيرة ألا ترى أنها 
سبقت غضبه؟ سبحان الله الرحمن الرحيم!. 

لله مُلْكُ السّمَاوّت وَالأرْضٍ يخ ما يشآء) على اختياره وبلا 
وجوب علیه» وله الك ية يقسم الرحمة والسيئة كما شا لا كما يهواه أحدء 
ولامنازع له لأنّه يفعل بحكمة فلا ييقى إلا التسليم والطاعة شكرًا في الرحمة 
والسية, فإن الرحمة للشكر لا للبطر والسيئة للرجوع إليه لا للجزع والكقرء 
ورحمته هيّة لا لواحب عليه كما قال: 


الآية : ٠٠-٤۷‏ تفسير سورة الشورى )٤١(‏ ۳ 

نب لمن يشا كلوط وشعيب» قهن وه من جنس ايبات 
[حسب ظلّهِم] لمناسبة ما صل الكلام به قبل» وللدلالة على أله ليس الأمر تابعًا 
لأهوائهم وهم يكرهومُنٌ وللفاصلة» وقيل: قدَّمهنٌ لانن أكثر لتكثير النسل» 
وقيل: لتطييب قلوب آبائهنٌ لما في تقديعهن من التشريف باأنهن سبب لتكثير 
مخلوقاته تعالى» وقيل: للإشارة إلى ما في تقدّم ولادقنٌ من الْيُمنء وعن قتادة: 
من يعن المرأة تبكيرها بأشى» وقيل: قدّمهنٌ توصية برعايتهن لضعفهنٌ» ولا يازم 
أن يقدّم الذكور وهم من جنس الرحمة كما قدّم الرحمة. 

والعرب تعد الإناث بلاء وإذا ؛ بر أَحَدُهُم بالأنتىا ل وخهه, مُسُوَدًا 
وهو ومر كظيم» (سورة التحل: 2ه) قال وك : « من ابتلي بشيء من هذه البنات 
فأحسن إليهن؛ كن له سترا من النار»”". 

ره هب لمن يُشاء الفكُور)» كإبراهيم عرف امهم ونگر الإناث؛ لان 
الإناث أبعد حطورًا في قلويمم والذكور حاضرة في قلويهم ومناهم, وأوّل خاطر 
في شأن الولادة» وكلّما ذكر الله الذكر والأشى لا يذكر الخنثى المشكل لعله 
لأنّه عند الله تعالى ذكر أو أنثى لا ثالث. 

وأو يرَوجُهُمْ ذْكْرانًا وان كرسول الله ا له أربعة بين وأربع بنات» 
والترويج جعل الشيء زوبًا فذكرانًا حال من الاءء أي: يزوج الأولاد ذكرانًا 
واناه أي: يخلق ما يهب هم زوجًا زوحًاء وعطف ب«أو» لأنّه قسم لانفراد 
المشترك بين الأرلينء والواو للمعية أن حى ما بعدها التأخير عن القسمين سياقا 
ووجوداء أو لأن المراد: يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما بهواه» أو 
يهب النوعين. ولتركبه منهما لم يذكر المشيئة. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الب والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات» 
رقم۱۹۱۳. ورواه أحمد في مسند الأنصار» رقمه7701. من حديث عائشة. 


5 تيسير التفسير الآية : زه-ثمام 
الويَجْعَلَ هَن يُشَآءْ عقیمًا) لا ولد له» كيحجى وعيسى» ذكر المشيئة لله 
قسم آخر. 
(لغة) قال مجاهد: التزويج أن تلد المرأة غلامًا ثم جارية» وقال 
محمد بن الْحَتَفيّة: أن تلد غلامًا وجارية من بطن واحدء وقيل: الآية فيها 
إشارة للأنبياءء وهب لشعيب ولوط إنانّاء ولإبراهيم ذكورّاء ولرسول الله 
ينه ذكورًا وإناناء وحعل عيسى وييى عقيمين» الهُ, عَليِمٌ دير لا 
يعجزه ذلك ولا غيره. 


9و 03 


وور أن امہ ا وی اومن وراوے جما أ 
سول مرج یی اکا إن ك عك وَكَدَاِكَ 
عا وکا َم ما ڪت تَدرت ما الكت ولا الان وككن 
کا و ر 7 مز اد 


رى 


«سبب النزول) قلت قريش: يا محمّد» ألا تكلم الله وتنظر إليهء كما 
كلّمه موسى ونظر إليه» إن كنت نبيكا صادقًا ؟ فقال غ : لم ينظر موسى إلى 
الله تعالى فترل: لوا كان لبشر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيا. ..) قالت عائشة 
رضي الله عنها: من زعم أن حا رأى رڳه فقد كذب على ال ل » م قرأت 
للا تذركة الأبْصّارٌ وُو يُدْرِكُ الأبْصّارَ وهر الطيف لبر (سورة 
الأنعام: )٠٠۳‏ وقرأت: : وما کان شر أن یکلم اله إلا وما 0 


الآية : ٣-١١‏ تفسير سورة الشورى (47) 0“ 
5 و<«وَحيًا» مفعول مطلق على حذف مضافء أي: إلا کلام 
الوحيء أو مفعول مطلق حال محذوفة؛ أي: إلا موحيًا وحيّاء أي: إيحاءً. ولا 
يحعل المصدر حالا مبالغة» أو لتأويل الوصف» أو تقدير مضاف» مثل: 
مصاحب إلا إذا لم يوحد إلا ذلك. 

وقيل: منصوب على الاستثناء المنقطع؛ بناء على أله غير مفرغ» وأ الكلام 
قبله تام» أي: ماكان لبشر أن يكلّمه الله مشافهة لكن كلامه وحي» تعالى عن 
الجوارح وسائر صفات الخلق. 
(لغة) والوحي هنا الإلقاء في القلب في اليقظة أو انا والإلقاء أعم 

من الإلمام» إن الإيجاء إلى أ موسى إلحام» وإلى إبراهيم إلقاء 3 المنام» وإيحاء 
الزبور إلقاء في اليقظة» وشهر أن غير القرآن من كتب الله ك كلك نزل مكتوباء 
ويجوز إطلاق الإلقاء على الكتب المزلة مكتوبة» والإلهام لا يستدعي صورة 
كلام نفسي في قلب السامعه بل يستدعي مطلق فهم والله مازه عن الكلام 
النفسي» والزبور يستدعيه. 

وجاء إطلاق الوحي على الإلقاء في قول عبيد بن الأيرص 

وأوحى إلي الله أن قد تآمروا بابل أبي أو فقمت على رحلي 

از من وَرآء حجاب) أي: أو كلاما من وراء حجاب: على المفعوليّة 
الطلقة» أو موحيا صوتا حلقه الله حيث شاء من وراء حجاب» أو مسمعا من 
وراء حجاب على الحال» يسمع صوتا خلقه الله في الحو أو حيث شای وذلك 
ثيل بسلطان يكلم بعض خواصّه محتجبا. 

َو برل رَسُولاً» ملكا (إقيُوحي» الرسول الملّك (يإذنه» يإذن الله 
إلى النيء لما يَشَآء6 الله تعال» وهر حال نيئنا محمّد و غالبا» وكثير من 
الأنبياء» وزعم بعض أله من مصوصيّات أولي العزم. 


أ تيسير التفسير الآية : ١٠-٣ه‏ 
رى والعطف في قوله: ار يُرْسِل) على «رَحيًا» بالمعيى كعطف 
لوهم على أن الاستثناء منقطعء إذ المعين: لكن يوحي وحياء أو على موحيا 
الناصب ل«وَحْيا» أو على مسمعاء أو موحيا العامل في لإمن ورآء حجّاب# 
وإن قدّرنا: «كلام وحي» فالعطف على «كلام» بتأويل مصدر و تقدير «أن» 
الناصبة حذفت ورفع الفعل» كما يدل له قراءة النصب» أي: إلا كلام وحي» 
أو أن يرسل رسول» أي: أو كلام إرسال رسول. 


(فقم ومن حلف لا يكلم فلانا فأرسل إليه بكلام حنث إن لم يعن 
في ينه كلام مشافهة» هذه الآيةء غير أن الاستثناء إن كان منقطعا ل ذل الآية 
على ذلك. 


وظاهر الآية حصر الوحي في ذلكء لكن روي أن من الأنبياء من يكنب له 
ق الأرض» [قلت:] وأقول الذي عندي أن الكتب المزلة مكتوية داحلة في 
إرسال الرسول لأله أت يما جبريل» فهو الرسول المرسل به والله الموفق. 

لاله علي) شأناء وتزه عن صفات انلق ((حكيم) يجري وحيه على ما 
تقتضيه حكمته من أنواع الوحي. 

لوكالك) فعل ذلك الإيحاء البديع المذكورء أو الإيحاء إل من قبلك» أو 
أنواع الوحي الي ذكرت ف الآية قبل 9أُوْحَيْنَا ليك رُوحًا أمرا عظيما في 
الدين يشبه روح الإنسان في الحياة» وهو غير القرآن» وقيل: القرآن الذي هو 
للقلوب .مترلة الروح للأبدان. 

وقد قيل: أوحي إلى النبيء 8# في المنام كإبراهيم» وني اليقظة بلا ملك 
كزبور داود» وذكر بعض أن الله و أوحى إليه القرآن جملة من غير تفصيل 
قبل بحيء جبريل» ثم كان جبريل يأ به مفصّلا شيئا فشيئا. وعن ابن عباس 


الآية : ٠٣-١١‏ تفسير سورة الشورى (47) ¥ 
رضي الله عنهما: الروح النبوءة» وقيل: الروح جبريل على تضمين «أؤحيا» 
معن أرسلناء وقيل: ملك أعظم من جبريل وميكائيل» لا يفارقه ويك » والقولان 
ضعيفان» والأخير أضعف وذلك للاحتياج إلى تضمين فيهماء ولقوله: لمن 
َمْرِئا لأنّهِ أمر من الأمور لا يطلق على الذوات» وكذا لا يناسب قوله تعالى: 
م نافية کت دري ما لتاب وَل لاان بل يناسب المعاني. جملة 
دما الْكتَابُ» سدّت مس مفعولي «تدر ي» استفهاميّة. 
رأصول الدين ‏ أمّا الكتاب وهو القرآن أو الجنس فقد كان لا يدريه» 
وأمّا الإيمان فلا يتصوّر أنه لا يدريه إذ لا يكفر نيء ولا يعصي قبل البلوغ» ولا 
قبل الإيحاء» ولا بعدهما. 

فالمراد بالإيمان التوحيد والأعمال الصالحات من نفل وفرض» ومنها ترك 
العاصي» ولا شك أن بجموع هذا لا يدريه بل يدري بعضهء وهو التوحيد وما 
يتبعه» ولا يدري تفاصيل الإمان» وهو معذور في البعض الآخخر حى يأني الوحي به. 

أو المراد: ما كنت تدري ممجموع الإيمان الذي هو التوحيد ورسالة نفسك 
[أي: وكونك رسولا]» حتَّى أرسل إليك» بل يبعض ذلك» وهو توحيد الله عن 
الشريك. 

أو المراد ما لا يعلم من الشريعة إلا بالوحي من بعد توحيد الله. أو يقر 
مضاف» أي: ولا دعوة الإيمان» أي: لا تدري كيف تدعو الناس إليه. أو 
الأعمال» ولكن الأصل أن لا يطلق الإعان على العمل وحده. أو ما كنت 
تدري أهل الإعان» أي: لا تدري من الذي يؤمن. 

قيل: أو ما كنت تدري مجموع الكتاب والإيمان» بل الإيمان وحده وهو 
التوحيد» ويردّه أله لو أريد ذلك لقيل: والإبمان بدون لاء وقيل: ما كنت تدري 


۸“ تيسير التفسير الآية : -١١‏ ٣ه‏ 
إذ كنت في المهد» وهو ضعيف»ء وقريب منه: نك كنت لا تدريهما بل دريت 
الإيمان بالإلقاء في الروع؛ والكتاب بالوحي. 


سيرم وكان على دين إبراهيم قبل البعثة إجمالا ويبعضه تفصيلاء 
يوحّد الله تعالى وبيغض الأصنام ويحجّ ويعتمرء ولا يأكل ما ذبح على النصب» 
وفسر بعضهم الإمان بالصلاة كقوله تعالى: رمَا کان الله لييح 
بک( (سورة البقرة: »)١44‏ أي: صلاتكم» ولم تزل العرب تتمسسّك ببقيّة دين 
إبراهيم كالح والختان وإيقاع الطلاق» وغسل الحنابة وتجريم ذوات الحارم 
بالصهر والنسب والتقرُب بالذبح. , 

لإولكن جَعَلَنَاة4 أي: الروح الذي أوحيناه إليك» أو الكتاب» أو الإبمان 
لقربه» أو الكتاب والإبمان. والإفراد بتأويل ما ذكرء ولأن مقصدهما واحد نظير 
الماء في قوله تعالى: (والله وَرَسُولَه, أَحَقّ أن يُرْضُوة) (سررة الترية: ۲ . 

([ورا) عظيما هدي به من نشَاء من ¿ عاد هدايته من الضلال 
هداية توفيق لإوإئك هدي لذلك النور هداية بيان للسعداء والأشقياء أو 
هدى توفيق من نشاء هدايته هداية توفيق» وأمًا الأشقياء فهدايتهم بالبيان كلا 
هداية إلا أن لك لثواب عليها إلى صراط مسق مسقي التوحيد وسائر الشريعة 
الأصرّاط الله الذي لَهُ , ما في السسّمَاوَات وما في الأرْضٍ أ إلى الله وحده 
لصي الارن في المستقبل يوم القيامة» لارتفاع الوسائط فيه أو في الدنيا 
والآخرة بعضار ع الخال والاستمرار» وذلك وعيد للكفرة» ووعد للمؤمنين. 


دن شل ٠‏ ذهو الأونقن. 
دصل 2 على سيرنا صر دال وصجبة وسلم. 


الأية : ۸-١‏ تفسير سورة الزخرف (47) 5 
تسیر سورت الزخرف وتا ٠.‏ 
یتو ا ررر بحيّه رانک 
ایر إِمَاجَعَلته اعرا لک یاود واه ۾ ارانڪ اننا 
كر عكة© ارت کر رفا ر نکر ما تردص وک ارسق 


من سو © ا5ھ فز مف ا ویره ارده ® 
دنهم بعتا وښ یل لاز۵ 4 
القرآن كام الله بلغة العرب» وعقاب المستهزئين بالأنبياء 

لحم والكتاب) القرآن» ولا داعي إلى تفسيره بالجنس الصادق يبعضه 
وکل ويجوز أن يراد جنس الكتب المزلة» أو ما كتب في اللوح الحفوظ ولا 
دليل على إرادة معن المصدري يعن الكتابة جرد منافع ا خط (إالْمُبين) الظاهر 
لن أتزل عَلَيْهُم لاله بلغتهې» م «ابان» اللازم کان أو المظهر لدين ا من 
«أبان» لمتعدّي. 

أن جَعَلْنَاة جعلنا ذلك الكتاب اليين قفري ري صيّرنا معانيه 
مترجمًا عنها بألفاظ عَرَييّة ة قرا 
(أصول الدير:_) وهذا التصيير خلقء فالقرآن مخلوق» ولا قرآن سوى 
هذه الألفاظ كما هو ظاهر آيات من القرآن» كما إذا ثبت قيام زيد فصيرت 
منه قام زيد» ولیس مصيّرا من الكلام النفسي» إذ ل يثبت وصف الله بالكلام 
النفسي» لان فيه تشبيهًا بالمحاوق» وسمّيّ كلام الله لاله حلقه. 


۸-١ : تيسبر التفسير الآية‎ Va 
وفسّر ابن عباس إا حَعَلنَاهُ قرا عَرَيًا) بكنبناه في اللوح الحفوظ قرآنا‎ 
عريًاء ولا يصح عنه تفي خلقه, فإن صم عنه أله قال لسائله: أهو خخلق من‎ 
خلق الله؟ قال له: يل كلام من كلام الله؟ فالمراد أله رح له تسمية كلام ال‎ 
لآنها الواردة في القرآن.‎ 
» )8 (أصول الدين) قال تعالى: حى يَسْمَعَ كلام الله (سورة التوبة:‎ 
فإن كلام الله القدم لا يسمع على فرض ثبوته» ودعوى أن هذا ترجمة القرآن‎ 
عن الكلام القددم النفسي تكلف» وخروج عن الظاهر إلى الباطن» لا دليل عليه»‎ 
وختروج من علم ونور إلى جهل منهم وظلمة.‎ 
رفتنة أي شاكر الديصانو_)'" جاء أبو شاكر الديصاني من فارس‎ 
فرأى حلق المسلمين كثيرة مع علم كثير وفهم فائق» وأراد إضلالهم فعمد إلى‎ 
حلقة الحديث لأنّهم أرق نفسًا وأضعف ما وقال لهم: عجميٌ أسلمت»‎ 
ورأيت حلقتكم أكثر ذكرًا له فق > وأولى لنا أن نعترل عن هؤلاء الحلق لكلا‎ 
نسمع كلامهم وقالوا: صدقت» وكلّما ذكر 8# شه وأظهر الورع» ثم‎ 
تغيّب مدّة وقالوا: إن مرض عدناه أو احتاج أعطيناه» فوجدوه في قعر بيت‎ 
يبكي» وقالوا: مالك؟ قال: وقع ما حذرتكم عنه أتيت حلقة حماد بن أبي‎ 
حنيفة”" فقيل له: ما تقول في القرآن؟ فقال: إِنّهِ مخلوق» عمد إلى كلام الله‎ 
وضيائه الذي حرج منه وإليه يعودء فجعله مخلوقا وجعل الله قبل خخلق القرآن‎ 
أخرص عاجرًا محتاجًاء فبكوا وقالوا: وجب علينا جهادُ هؤلاء بأن نخالطهم‎ 


-١‏ نسبة إلى الديصانية وهي فرقة مثل المانوية والثنوية من الفرق الغنوصية الي كان هما أثر في يعض 
الفرق الإسلاًميّة الغالية كالشيعة الغلاة والباطنيّة غَامّة. 
١-حماد‏ بن الإمام أبي حنفية النعمان فقيه عالم ورع له رواية عن أبيه وغيره» حدّث عنه ولده 


0 
إسماعيل بن حماد قاضي البصرة» رفي سنة ./11اه, 
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اا ا 


ونأحذ من كلامهم ونردٌ عليه فذهب بعض إلى حلقة علم الكلام» وبعض 
إلى القَدَرِيّةه وبعض إلى حلقة حماد. 

نكم تعقلون» كي تعقلوا معايه و6 أي: الكتاب (إفي ام 
الكتاب» اللوح الحفوظ فاه أمّ الكتب السّمَاويّة أي: أصلّهاء و كلها ل 
منه» فوال» للجنس شامل للصحف والتوراة والإنخيل والزبور والفرقان» 
فلك کقوله تعال: بل هُرَ كران حي في لَوْحٍ محفوط) (صورة 
البووج: ٠ ١‏ أو المراد ما يشمل ذلك» وصحف الأعمال فإنّها مكتوبة في اللوح 
ومكتوبة خارجًا أيضًاء وقيل: لم الكتاب): : العلم الأزلي لإلَدَيْنَا عندناء حير 
ثان» أو حال من دم أو بدل منه بدل اشتمال بلا ضمير» وذلك أن بينهما 
ملابسة بغير الحزئية والكلية» أو حال من ضمير «علي» أو متعلق ب«علي». 


وف ولا صدر للام التأكيد في خبر «إن»» ولو على أنّها لام 
الابتداء لتأعرها عن علهاء كقوله تعالى: : إن الانسَانَ ريه نود وله على 
ذلك لَشَهِيدٌ وله لحب لير مدي (سورة العاديات: سء لا 2 من 
«عَلي» وأصله 5 نعت» وقدّم أن الوصف لا ينعت» و «ي» خبر ل«إن» 
محذوفة أي: إنَّه 5 دل عليه إنّه واللام» والصحيح أن لی حبر ل«دإن» 
المذكورة ف(في م م الكاب) حال من المستتر في «عَلي» أو متعلق 
«غلي». 
مي على الكتب» لأنّه ينسخها ولاشتماله على أسرار ليست فيها 
لحك ذو حكم بالغت أو محكم لا ينسخ أو شديد الحكم على غيره 
من الكتب. 
قتضرب عَدَكُمُ الذكر)» نبعده عنکم كما يضرب البعير لري للشرب من 
حوض 7 صاحبه ليذهب» على الاستعارة التمثيليّة. و «الذ كر »: القرآن» أو 


۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ V۲ 
الذكر بخير لا تذكرون به حيث يذكر أصحابه» وعلى الأول يقدّر مضاف» أي:‎ 
إنزال الذكر, فننزله على غيركم؛ والمضروب ما هو الأفضل في الوجهين» بخلاف‎ 
ضرب البعير عن الحوض. والفاء عاطفة على حذوف» أي: أنهْملُكم فنضئرب.‎ 

لإصفحًا) أي: إعرَاضًاء فهو مفعول مطلق ل«تُضْرِبُ» لتضمّن الضرب 
معن الإعراض» وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقك. أو ظرف مكان» 
أي: نيه عنكم جائبًا. 

ان كُهُمْ فوا مُسْرِفِينَ6 إسرافهم متحقق وجيء ب«إن» الي لغير 
التحقق باعتبار ما يستقبل من إسرافهم على القول بها تقلب کان للاستقبال 
كغيرها من الأفعال. 

أو المعئ: إن كنتم مصرّين على الإسراف» أو علهم كأنّهم شاكون فى 
الإسراف قصدًا إلى نسبتهم للجهل بارتكاب الإسراف» لتصويره بصورة ما 
يفرض لوجوب التفائه» وعدم صدوره ممن يعقل. 

وسلَى الله تعالی ميِّدنًا حَمَدًا کچ عن تكذيب قومه بقوله: رکم ارس 
من نبي مرسل كما قال: وما انيهم من رسُول) وكما نص عليه بقوله: 
58 س (في لار وين الأمم السالفة. 

وما ياتيهم من نبيء الا كانُوا به يَستَهْرئُونَ» [فكائه قال تعال:] فلا 
تکذیهم منعا من الإرسال» ولا الرسّل لم يصيرواء فاصبر كما صبرواء والمصيبة 
إذا عت هانت» وإن كانت ما كانت» وإفي الأَرلن) متعلّق ب«أرسلتا» أو 
نعت ل«تبيء») ععين أله فيهم وأرسلناه» وإ فليس اول وقت الإرسال منعونًا 
باه زبيء ثابت فيهم بل بعد. 

وسلاه أيضًا بقوله كك : (فأَهْلَكتا8 بسبب الاستهزاء اشد منهم 
بَطْشًا© يظهر أن «من» ليست تفضيلة» بل تعلق عحذوف نعت ثان لما نعت 


الآية : ١٤-۹‏ تفسير سورة الزخرف )٤۳(‏ ۳ 
اللية: ۴-۹ تمسر سورة ا زر ا(1( 
ب«أشَد» أي: فر يقَا أشد ثابًا من المستهرئين» و«بطشًا» تيبر ل«أشد» أو 
مفعول مطلق لدَأَمْلَكُه أي: إهلاكاء واهاء عائد إلى ما عاد إليه هاء 
«ياتيهم»» لا إلى المسرفين في قوله: زان کش قوسا شُررِفِنَ4: وقوله تعالى: 
ر ٤‏ قى مكل الآولين6 لا جنع من ذلك أي: سلف فيما نزل قبل هذه الآية 
قصصهم الي من شأنها أن تسير مسيرٌ رَ الأمثال. 
وین سأك مَك اران وَالَارْصَ ليسول َلَمَهُنَ ألم د 
أيه جم[ کک لایر مقة وت لطن اله چاو 
رلم الس ماو مآ وقد e,‏ ركذة يدا كاك جين © رازه ای أ 9 
ا ر 4 E‏ 2 
امابوأل اشرما 035 إتشتئ اع هرورو دة 


ری دا َوه علوت تیولوا شیج آازے سم اداو وتا کا ر SON‏ وَل 
رتا لبون © ) 


من مظاهر نعم الله على خلقه واعتراف ال مشركين بذاك 

لوآئن الهم منْ حل السمَاوَات والأرض َون حَلَمَهنَ ال 
العم( عطف على انرب نكم لذکر. ..) تارة يقولون: «حلقهنَ ال» 
وتارة يقولون: «ِلقَهُنٌ لعزي لی معتقدين آله عزيز علي مستدلين 
بخلقهنٌ أو يقولون: «خلقهن الله» فبيّر الله عن نفسه بصفة العلم والعرّة 
لتحققهما له في نفس الأمرء ولو ذهلوا عنهما أو أنكروهما مثل أن يقول لك 
بكر: بلّْ السلام زيداء فتقول: أمري بكر أن أَبلّْ السلام إلى الشيخ زيدء أو 
الإمام زيد» أو السلطان زيد ونحو ذلك مما هو صفة زيد أنكرها آمرك» أو 
ذهل عنهاء أو أقرَّ يما لکن لم يذكرها لك في الأمرء ومن ذلك قول موسى: 


7*4 تيسير التفسير الآية : ١٤-۹‏ 
لا يضل ربي... من تبات ال (سورة طه: 15ه-8ه) , 

(الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرْضّ مهادًا...)الح من كلام الله كلك وتبارك 
وتعالى» مستأنف» أي: «هو الذي جعل. 0 أو تابع لما قبله إن لم نجعل ما قبله 
من كلامهم بص لفظهم وإلاً فليس تابعا. ومعن لمهَادًا: فراشا بسيطاء ولو 
كانت كريّة الشكل لعظمهاء فالبيضة بسيطة مثلا لنحو ملة ل(وَجَعلَ لَكُم فها 
مبلا للمشي في أسفاركم اوغيرها (لْعَلّكُم تهتدون) لتهتدوا إلى مصا حكم 
بسلوكهاء وإ التوحيد بالتفكر في شاا 

(والذي ئرل من السّمّاء مَاء د عقدار تقتضيه الحكمة ولا يعلم 
مقدار ما ينول من السماء في كل سنة على التحقيق إلا الله ل » وقيل: المعين 
بقضاء ازل [إفأنشرنا به» بسطنا به [أي أحيينا] 9بْلْدَةَ © خالية من 
النبات؛ وثموّها بالتبات كنمو بدن الحيوان. 
(بلاغة) ولم تكن بالحقيقة ميتق» لأن البلدة بلد وموضع؛ لكن شه البلد 
بالحيوان ورمز إليه بذكر لازمه وهو الموت على طريق الاستعارة بالكناية» أو 
شبّه تجرد الأرض من النبات بتجرّد الحيوان من الروح والزيادة إذا مات» 
واستعار لذلك التجرّد لفظ الموت واشت منه «مسّا»» على طريق التبعيّة. والتكلم 
بالنون بعد الغيبة تعظيم لشأن الإحياء. 

(كذلك» مفعول مطلق لقوله: لإنُخْرَجُونَ) أي: تخرحون من قو ركم 
إخراجا مثلل إخراج النبات» وذلك عند الله هين يقع كما شاهدتم الإنبات» 
فكيف ينكره من شاهد النبات؟. 

لإوالذي حل الآروَاج كُلّْهَا) أي: الأنواع كالحلو والحامض والأبيض 
والأسودء والذكر والأثى» والطويل والقصيرء والضعيف والقوي» وتحت 
وفوق» وکین وشمال» وماض ومستقبل» وجماد ونا وعاقل وغير عاقل» 


الآية : 4-8 ١‏ تفسير سورة الزخرف (47) Vo‏ 
والحركة والسكون» والموت والحياة. 
وأصول الديرن) والممكنات كلها مادّية أو بمرّدة. ليست كالله تعالى 
نی آله لا تركيب فيه عقلا ولا خارجا. وکل ما سوى الله تعالى زوج؛ وهو 
وحده فرد. 

(وَجَمَل لَكُم من فلك وَالاَلعام مَا تركبون» أي: ما تركبونه لا ما 
تركبون فيه تغليبا لركوب الأنعام ‏ المتعدّي بنفسه كقوله تعالى: 
للت ر كبوهًا) (سورة لنحل: +)  »‏ على ركوب الفلك المتعدّي ب«قي»» كما 
قال الله اڭ : نذا رَكبُوأ في في في الفلك) (سورة العنکبوت: 16 » عر المتعدّي 
بنفسه» أو تغليبا للمخلوق للركوب لكونه صنع الله تلك على المصنوع له أو 
تغليبا للكثير على القليل» فإن ركوب العرب السفن قليل ولكثرة الحيوان 
ال ركوب كثرة ليست في الفلك لتوو تستقروا لإعَلَى ظُهُورِه) اللام 
للتعليل» ولا يجوز صرفها مع إمكانه بلا ضعف إلى الصيرورة» [قلت:] 
وليست لام الأمر لأن المقام للتعليل لا للأمرء ولا يتبادر الأمرء ولاه یازم عليه 
أمر المخاطب باللام في ثلاثة مواضع: «تستووا» ودد کروا» و«قووا»» مع 

آنه قليل الورود» ولغة رديئة لا حيّدة كما قال الزججاج» وشادٌ قي القرآن 8 
لفَلْيْفرَحُوا (سورة يونس: ۸ ؛ بالتاء في قراءة» وورد في الشعر كقوله: «لتقم 
أنت يا ابن خير قريش». 
ری وأا قوله يي : «لتأخذوا مصافكم» فالتحقيق أن رواة 
الحديث قد لا يحسنون َرَت فلا يحتج بهم ولو كانوا ثقات في المعين» فتقول: 
رووه بالمعن» ولو رجح الاحتجاج يهم الجمهور. 


ألا ترى انهم يقولون: «مثئ مثئ»» ويقرنون خبر «کاد» ولا يكادون 


5 تيسير التفسير الآية : ١٤-۹‏ 
يتركون ذلك إلى غير ذلك مما لا يقبل في العَرييّةه وليس ذلك منهم شذودًا بل 
يكثرونه ويلتزمون» فعلمنا أن ذلك خالل منهم. 

والحاء في «ظهوره» عائدة إلى «ما» باعتبار اللفظ والظهور ظهور الفلك» 
وظهور الأنعام» وهي الغ حى نسب الظهور للفلك» والحمع باعتبار معن «4. 

تم تذكرُوا نغمة رَبَكُمْ, إِذَا اسوم عليه أي: على ما تركبون 
مراعاة للفظ «م» إذ أفرد. 

وذكرٌ النعمة استحضارٌ أن الله أنعم علينا اء والمخضوعٌ لله لأجلها 
بالقلوب» أو مع اللسان. وإذا فسّرنا الذكر بذكر القلب كان معه اللسان» أو لم 
يكن لم نحتج إلى ادمع بين الحقيقة وانجازء ولا إلى التأويل بعموم احازء [قلت:] 
وذكر اللسان بلا حضور قلب لايعدٌ ذكرّاء والذكر حقيقة في الان ولو لم 
يحضر القلب» لكن لا ثواب إن لم يحضر إلا إن كان عدم حضوره عن غلبة 
وكذلك تستغنٰ .ما ذكرت عن دعوى استعمال المشترك قي معنييه إن قلنا: 
الذكر حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان. 

وتوو عند إرادة الركوب للسفر أو غير كما يركب الإنسان داه 
کل يوم إلى جنه أو مَحْرنه قولوا ذلك متعجّين تعب استعظام بألسنتكم مع 

لإِسْبْحانَ الذي سَحْرَ كنا ذثّل لنا (إهَةا) أي: هذا ال ركوب من سفيئة 
أو اق وقيل: يقول راكب السفينة ليسم ا لله مُحْرَاهَا ومُرْساها إن ري فور 
ری (سورة هود: )٤١‏ » وعند التزول منها: زرب أنزلني مرل سا رکا وات 
خير الْمُوِلين4 (سورة المؤمنين: ۲۹) . 
(نقل الرواية) ١‏ وما قول الحسن بن علي لقائل عند الركوب: 


الآية : ٠٤-۹‏ تفسير سورة الزخرف Vv )٤١(‏ 
(سْبْحَانَ الذي سر ّا هَدا©€: إِنّما أمرتم أن تقولوا: «الحمد لله الذي هدانا 
للإسلام» الحمد لله الذي مر علينا محمد ك , الحمد لله الذي جعلئ في حير 
أمّة أحرحت للناس» لسْبْحَانَ الذي سر کا هذا وما 55 لَه مُقرنين6») إن 
صح عنه ذلك فليس تفسيرًا لاسم الإشار ة بل زيادة منه. 1 

والإشارة إلّما هي للم ركوب» وزعم شهر بن حوشب أن الإشارة 
لاسلا كما زاد أبوه علي كرّم الله وجهه إذ قال حال الركوب واستوائه: 
«الحمد لل ثلا والله اكير ثلمًا (إسبْحَانَ الذي سر نا هذَا... لَمَعيُونَ)) 
سبحانك -لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي» فاغف رلي ذنويء له لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» تم ضحك فقيل: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله 
© فعل كما فعلت ثم ضحكء فقلت: يا رسول الله مم ضحكت؟ فقال: 
«يتعجّب الربٌ من عبده إذا قال: “رب اغفر لي” ويقول: عَم عبدي آله لا 
يغفر الذنوب غيري»» رواه الترمذي وأبو داود والنسائي» وتعحُبه تعالى 
استعظامه لشيء» ويروى أنه تعالى يقول: «علم أن له ربا يغفر الذنب06©. 00 

وروی مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر آله 6 إذا استوى على 
بعيره ارخا إلى سفرء حمد الله تعالى و می وكير ثلااء وقال: لحان الذي 


١-رواه‏ الترمذني في كتاب الدعوات )٤۷(‏ باب ما يقول إذا ركب الناقةء رقم٩٤٤۳.‏ ورواه أبو 
داود في كتاب ابهادء باب ما يقول الرجل إذا رکب» رقم 25707 من حديث علي بن ربيعة. 

٣-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة رقم/ا؟ ٠٠٤‏ 
وأبو داود في كتاب الجهاد باب مايقول الرحل إذا سافر رقم .۲١۹۹‏ مع ريادة في 
آخره من حديث أبن عمر. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ۲١-١٠١‏ 
سن صف کو ا ل 

لوَمَا كنا لَهُ, مُقرنين) مطيقين» لولا أن لله سر لنا الدوابً والفلك لم 
ننتفع ين وأصله من أقرهه: وجحدته قريئ» أو جعلته قرين. كان قوم مسافرون 
إذا ركبوا قالوا: لحان الذي سر نا هَذَا. .. ُو وقال رحل منهم: 
ما أنا فمقرن لناق هذه فركبهاء فصرعته واندق عتُقه ودقَتَُ بأرجلها ومات. 

ر إلى رب لمعبو ن) راجعون بالبعث للحساب» وكذا يستشعر 
الراكب عند ال ركوب» وق ال ركوب أيضًا حطر. 
(دعاء ا لسفر) وف مسلم عن ابن عمر أن رسول الله قُّ كان إذا 
استوى على بعيره خارحًا للسفر يحمد الله ويسبّحه ويكيّره ثلانا ثم يقول: 
بخان الذي سر ا هذا وما كنا لَهُ, مُقرننَ وا إلى رجا لَسُهَبُون4 
الهم ّا نسألك في سفرنا هذا الي والتقوى» ومن العمل ما ترضى» الهم هون 
سفرنا هذاء واطو لنا الأرض» أو اطو عنًا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل؛ اللهم إِنّي أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر» وسوء 
النقلب في الأهل والمال والولد» وإذا رحع قالنّ وقال: آثبون تائبون لرا 
عائدون» لرينا حامدون» 

ووعثاء السفر: شدته و مشقتف وكابة المنظر وسوء لحن لمنقلب: أن یری ق 
سفره أو في أهله ما يكره. 


( يكذ ينلدي زرأ اة الامو اکر اراو بان 
وبي یھو انر د رباص رب للم کاک طَلَّ و مسوا 


1-رواه مسلم في كتاب الحج )۷٥(‏ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقمه ٤٠‏ 
)۱۳٤۲(‏ من حديث أبن عمر. 


الآية : ۲٠-٠١‏ تفسير سورة الزخرف (47) ۷۹ 
:و کر را ا 
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الر د على المشركين في دعواهم عن الملائكة 

لوَجَعَلُوا لَه من عباده جْرْءا الحملة متعلقة بقوله تعالى: لوین 
سا ناقضوا قوهم نه خخلق السماوات والأرضء يمعلهم له جزماء فان من 
له جزء لا يقدر على الخلق» والجزء الملائكة» قالوا: الملائكة بنات اللهء تعالى الله 
علرًا كبيراء والولد جزء من أبيه [والبنوة تقتضي المماثلة في الماهية]» وزعم بعض 
أن الجزء .معي الأننى» أن حواء جزء من آدم» وليس ذلك في لغة العرب» ولا 
تفسّر به الآية. 

ان الانسّان لَكَفُورَ مين ظاهر الكفرء أو مظهره من نفسه» أو منشره 
للناس ليقتدوا به» والمراد كفر النعمة هكذاء أو مع الإشراك وأشدُ الكفر جحود 
الله وقد رجع إليه من وصف الله بصفة غيره كالولادة والتروج. 

م اتََدٌ ممًا يَخْلْقٌ بتات) أنحَد؟ بالإضراب الانتقالي والإنكار 
(رأصقاكم» اتا" کم یئ . روي آله ا إذا قرأ الآية قال: «لا لم 


۸ تيسير التفسير الآية : ۲١-٠١‏ 
لد ولم يُولَدْ ولَمْ يكن له, كُفُوًا آح43». والعطف على «انْسَد» فهر داحل 
في الإضراب والإنكار. 

ومعيئ اختيارهم بالبنين آنه أعطاهم البنين» ولم يجعلها لنفسه» بل جعل 
لنفسه البنات» وإلاً فقد أعطاهم أيضًا البنات. ونكرت البنات وعرّف 
البنين الحقارمنَ وفخامتهم [ني نظرهم]. وخطاههم بعد اغتياهم تشديد 
للانکارء وذلك من فنون الكلام» تعرض عن الإنسان وتحتقره أو تيأس 
منه فتغتابه» وتريد مزيد التغليظ عليه فتخاطبه» كما اغتايهحم بعد هذا 


قوع وعه 4م و و 


لوا بسر َحَدْهُم ب بمَا صرب للرّحْمَان ملا ظَلَ وَجْههُ, موا وهو 
طم إيذانا بن قبائحهم اقتضت أن يعرض عنهم؛ كيف يضيفون إلى الله 
وهو لا جنس له جنسا تسود وجوههم به؟ ووعلؤون غيظًا وحزنًا إذا ولد لهم 
الأنثى» وذلك كالأمر الغريب المضروب مثلاء وجملة َوهو كْظيمٌ6 حال من 
الماء أو من «وَّجه» أو من المستتر في «مسردًا» و «كظية» معن مكظوم أي: 
ملوء باهم كما مر ١‏ 
روي أن أعرايًا امه ابو حمرة هاحر يته ومكث ق بيت جاره لَمّا ولدت 
زوحه أنثى فقالت: 
ما لأبي حمزة لا ييا يل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شئنا 
وما نأحذ ما أعطينا 
ولفظ آحر: «وإِنّما نلد ما أعطينا». وأن بفتح الهمزة على تقلع لام 
التعليل» ويروى: «غضبان أن لم نلد البنينا». 


الآية : ۲٠-٠١‏ تفسير سورة الزخرف (837) ١م‏ 
الآبة: ٠-٠١‏ تفسير سورة الزخرك 495 ااا 
ومثل هذا قول الشيخ درويش "© رحمه الله تعالى: «إن ولدت زوحك أٹی 


فارْضَ ها ولا تلمها لن تدبير النسل ليس لاء وإِنّما هي مازلة الوعاء يضمٌ ما 
يحط فیه» ولا قدرة له على تبديله». 


ومن يتشا في الح مفعول لمحذوف» أي: أََعَامَوًا وجعلوا من ينشأ 

في الحلية ولذًا له أو أأخحذ من ينشأ في الحلية ولدًا له تعالى؟ » أو حبرء أو مبتدأء 
أي: أتعاموا وقالوا: من ينشأ قي الحلية ولد أو ولدّه من ينشأ في الحلية» أو من 
ينشأ في الحلية جعلوه ولذه ؟ 

والحليّهُ: الزينةء والذي ينشاً فيها الأنثى: والنشأة في الزينة والنعومة من شأن 
رات الحجال» فورحب أن يحتنبها الرجال» وعن عمر اف : «احشوشنوا ي 
الطعا» واحشوشنوا في الّباس» فإن أباكم معدا كان كذلك»» ومن أراد الزيئة 
فليزيّن باطنه بالتقوی. 

قال رسول الله و : «تقعددوا واخشوشنواء وانتضلوا“ وامشوا 
حفاة»20 رواه الطبراني عن أبي حدرد. 


١-درويش‏ بن جمعة الحروقي من علماء إياضية المشرق» ولد في بلدة أدم بعمان» تلقى 
تعليمه في بلده عن مشائخ عديدة» منهم الشيخ صالح الزاملي» ومسعود بن رمضان 
النبهاني» كان واليا على بلدة أدم» من قبل الإمام سلطان بن سيف» له مُوَلْفَاتَ عدت 
مما وصلنا واشتهر به: “الدلائل في اللوازم والوسائل”. توفي سنة ٠۸١‏ ١ه‏ معجم 
أعلام الإباضية في المشرق» ج١ء‏ ص40١.‏ 

؟- الانتضال التسابق في الرمي والمباراة فيه. 

٣-رواه‏ ابن أبي شيبة في مصنقه باللفظ المذكور» حديث رقم 25077٠6‏ جه» صض۳۰۳. ورواه 
الطبراني في الكبير بدون زيادة: «وانتضلوا»» حديث رقم 84)؛ ج215 ص١‏ 5. (المكتبة 
الألفية - قرص مدمج). 


۲١-٠٠١ : تيسير التفسير الآبة‎ AY 
وقيل: من ينشأ ق الحلية الأصنام» وكانوا يجعلون عليها الحليء ویرده ن‎ 
حقيقة النشوء فيما يزداد» ويره أيضًا قوله تعالى: ظوَهُوَ في الحصام غير‎ 
ُين) فإ الأصام لا سور مها امخصام فضلاً عن أن يقال هي خم مينة في‎ 
أن يراد نه تفي الخصام عنها الله كقولك: «لا ترى زيدًا ي الخصام»» أي:‎ 7 
لایدحله» وقوله: «وئرى الضبً فيها لا ينجحر»» أي: لا يكون فضلا عن أن‎ 
يكون له فيها جح وقوله: «على لاحب لا يُهتدى كناره»» أي: لا منار فيه.‎ 
وعليه فالمعيئ: أعموا وانّحَذُوا الأصنام آلحة» أو وقالوا: الأصنام آلمتناء أو‎ 
المعين: لا تظهر حصامًا لمن أصايما بسوء وفيه أن الكلام قبل وبعد على البنات.‎ 


و«میون» على كل حال من أبان المتعدّي» أي: لا تظهر حجّة قال مقاتل: 
لا تكلم امراق إلا وتاي بالحجّة عليها لا ها لقلّة عقلهاء وكذا قال قتادة و«في 
الحصام» متعلق ب«ثين» وفيه تقذم معمول المضاف إليه على المضاف» 
أحازه بعض في «غَيْر»» ولرل تعليقه محذوف» أي: وهو متعطل في الخصام 
غير میین لحمته. 

لوَجَعَلُواً المَلانكَة الذين ن¿ هُم عند الرّحْمَان إن أي: قالوا هم إناث» 
تقول: جعلت زيدًا عا أي: قلت ل عال4» أو صيّرُوهم في اعتقادهم إننّا» 
ولفظ «عند» عبارة عن رفع مزلة الملائكة على الاستعارة لأن العنديّة للكايّة 
مستحيلة على الله ل وهم قوم شأهم مناقضة» وصفوا الله تعالى بصفات 
الخلق» ووصفوا الملائكة الذين من أفضل الخاق بصفة اة وهي الأنوثة. 

(ا.شهدواً خلقَهُم) أجعلهم الله شاهدين لخلقه تعالى إّاهُم؟ أي: 
حاضرين مشاهدين فن هم هم إناث» قال الله كلك : م لتنا الْمَلائكة 
إن وهم شاهدون) (سورة الصاقات: 016١‏ . 


الآية : ٠٠-٠۵‏ تفسير سورة الزخرف A۳ )٤۳(‏ 

سکب شهاائهم6 ستكتب اللائكة شهادقې أي: قرهم: إن لله 
جزعاء وإ الملائكة إناناء وهم بنات الله ب فإن قوهم ذلك شهادة» وقيل: 
هم شهدوا عن آبائهم بذلك وقلّدوهم وقالوا إلّهم لا يكذبون» فقال الله 
ك : سنكتب شهادقم لنعاقبهم وآباءهم عليها. والسين للاستقبال على مع 
سنجازيهم عليها يوم القيامة» فيكون عطف «يُسالون» عطف متقدّم على 
متأعحّر أو السين للتأكيد. 

َالكَنْبٌ حين الاعتقاد والقول» لا متأخّرة إلى زمان قولحم ذلك 
مشافهة للنيء وه » إِذْ مضت مدَّة طويلة من حين قالوا ذلك واعتقدوه 
إلى أن شافهرا به النبيء يي أكثر من سبع ساعات» فلا يدخلون في 
حديث: إن ملك الحسنات أمين على ملك السيّئات يأمره بتأخير 
كتبها سبع ساعات لعلّه يتوب»2". 

وذلك في شأن المومن والمشرك؛ مع آله يقرب أن يختص بالمؤمن كيف 
يراعى التأخير للمشرك ليتوب من معصية؟ وهو باق على الشرك إلا أن تكون 
المعصية شركا وقوله ذلك شرك وقد يبحث بأن الشرك لا يؤحر كتبه والعلم 
له وك . لإويسالون) عنها يوم القيامة» فيفتضحون» فيجازون عليهاء أو 
«يسألون» عبارة عن يجازون. 

لوَقَالُوا لَوْ شآء الرَحْمَان لعلّهم احتاروا لفظ الرحمان لزعمهم أله 
تعالى كبك أباح لهم عبادة الملائكة رحمة للملائكة» أو لهم وهم أو رحمة 
مم لما عَبَدئاهُم أي: : الملائكة عطف على لوَجَعْلُوا الْمَلأََكَة. ..) أي: 


١-أورده‏ ابن كثير في تفسيره» ج؟» ص٤‏ ۲۲» وما يشبه هذا أثرا عن الأحنف بن قيس وقال: 
رواه ابن أبي حاتم. 


۲٥-١ ٥ : تيسير التفسير الآية‎ A4 
عبادتنا للملائكة يعشيئة الله تعالى» إذ لو لم يشأ لم نعبدهم بل يجبرنا على‎ 
ترك عبادتماء أو يهلكنا إذ لم برض عبادقاء فعبادتنا لهم واجبة أو حسنةء‎ 
أو أحسنء أو جائزة.‎ 
(أصول الديرن) وذلك باطل لأن الله خلق الطاعة والعصية وشاء‎ 
المعصية كما شاء الطاعة» فلا يلزم من صدور المعصية منهم أله أباحها أو‎ 
استحسنها أو أوجبها.‎ 

زم لَهُم كت الذي قالوه من أله لو شَاء الرّحْمَانُ ما عَبَدئاهُم) أو 
ذلك وقوهم: إن لله جز ون الملائكة إناث» وأنهم بنات الله سبحانه. 


أو الإشارة إلى هذا أو إلى ما ذكروه من شأن المشيئة» وإِنّما هو تقوية لردٌ 
قرهم: إن لله جزء. .- والأوّل أولى. والباء متعلق متعلق ب«علي»» ولو كان مصدراء 
للتوسّع في الظروف» ولأن هذا المصدر هنا ليس على معن أن والفعل؛ والباء 
للإلصاق» من علْم) ما تمسّكوا بعلم حقيق في ذلك بل يجهل مركّب» فإِن 
لمشيئة لا تقتضي رضى بشي ولا قبمًا ولا ياء بل تقتضي أنّها ليست ام 
ععصية ولا فيا عن طاعة إن هُم, إلا يَخْرْصُونَ رون تحزيرا غير موافق 
للواقع» كما يقال: حرص العامل الثمار على النخخل» ويطلق أيضا على الكذب. 


ام س اهم كب بل آنيناهم كتاياء إضراب انتقال وإنكار من 
قبله) قبل القرآن» أو قبل الرسول لدليل السياق في الوحهين» ويحوز عوده على 
العلم اللذكورء على طريق الاستخدام» أو المراد من قبل قوم هذا لهم ب به 
مُممْسكُونَ) ما فيه من أله لو هى الله كن عن عبادة اللانكة تصدر 
منهم أو من أنّها غير محرّمة» ما هم من الله من كتاب في ذلك» بل قلّدوا آبائهم 
كما قال تعالى: 


الآية : 16-ه؟ تفسير سورة الزخرف Ao )٤١(‏ 

بر فوا إا وَجَدئَا ءابا عَلَى' أمة طريقة نخد ديتا وتوم أي: 
تقصله ولذلك فس بالدين» له يقصد وذلك كقدوة لمن يقتدى به» ورحلة 
لمن يرحل إليه في المهمّات. 

وفسر بعضهم الام بالجماعة» وهو راجع للُوّل؛ لأن الحماعة مقصودة 
يقتدى بماء ويتبع بعضّها بعضّاء قال شاعر إسلامي: «وهل يستوي ذو أمّة 
وكفور» » أي: ذو دين» وقال قيس بن الحطيم: 

كنا على أمّة آبائنا ‏ ويقتدي بالأوّل الآخر 

أي: على دين آبائنا. 
(أصول الدين) ولا تقع معصية ولا طاعة ولا غيرهما إلا عشيكة» 
والمعصية واقعة ممشيئته كالطاعة» قيل: د تقل: بإرادته وبإذنه إلا على 
معن قضائه» ويجتنب ما يوهم والصواب أن الإرادة كالمشيئة» وإلاً لزم أنه 
عُصي مُكْرهًا. 

وكفرت المعتزلة من قال: المعصية .عشيفة الله ونقول: هم كفروا يهذا 
التكفير كف نفاق ونعمة» ولا حجّة لهم في الآيةء لان المعن: إن الله عاب 
عليهم اعتذارهم بكشيئة الله و » وهي ليست عذرًا لاه لو لم يشأ لكان 
معصيًا قهرَاء ولوقع في الوحود ما لم تحر عليه قدرته. وهذا كقوهم بخلق 
العبد فعله. 

واعلم أن الآية شاملة بالعين للفسًاق الموحّدين فلق خيانةء أو فسق تحليل 
وتحريم بتأويل حيث لا يجوز الخلاف, وقد قال 8# : «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة كه هالكة إلا واحدة ناجية؛ وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية وستفترق أمّتي على ثلاث 


۲٠-١۵ : تيسير التفسير الآية‎ ۸٦ 
3 8 
وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية»» وهذا هو المشهورء وعليه أبو‎ 
عبيدة رحمة الله تعالى عليه.‎ 
قال بعض أهل عمان: إلّه أدرك بعض الصحابة الذين أحذ عنهم جابر بن‎ 
زيد رمه الل وسئل رسول الله د عن الفرقة الناحية» فقال: هم الذين‎ 
يعملون بكتاب الله تعالى وسئَّيَ» ولفظ أبي يعقوب يوسف": «ستفترق أُمّق‎ 
8 2 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجية» وكلهم يدعي‎ 
تلك الواحدة...» الحديث©,‎ 
وف حديث جبير بن نفير: «ستفترقون على إحدى وسين فرقة»» وني‎ 
حديث آحر: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء والنصارى على‎ 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترقون على ثلاث وسبعين فرقة...»الحديث» وق‎ 
حديث آخحر: «افترقت النصارى على إحدى وثمانين» واليهود على اثنين‎ 
وسبعين فرقة, وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث. والحديث  يعني‎ 
الحديث الأحير  من المسندات وليس من المتواترات. انتهى كلام أي يعقوب.‎ 
ان‎ 7 1 
و الأحاديث موافقة لقوله 2 : «كل زمان شر مما قبله وخير ممًا‎ 
بعده» وكون هذه الأمّة شرا من النصارى إِنّما هو باعتبار من تقوم عليهم‎ 


١-تَقَدمَ‏ تخريجه» انظر: ج٤»‏ ص17ه. 

-١‏ أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة: تميمي بالولاء» أذ العلم عن جابر بن زيد» وجعفر السماك» 
وصحار العبدي» وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر» وبإشارته أسّس الإباضية دولا 
مستقلة بحضرموت والمغرب» وتخرّج على يده رجال عرفوا بحملة العلم. توفي سنة 48 اه. 
الجعبيري: البعد الحضاري» ص٤ .٠١‏ 

تَقَدَمَ التعريف به في: ج١2‏ ص5 .7١‏ 

٤‏ - الدليل والبرهان: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ص 5-١‏ (الطبعة الحجرية6. 


الآية : ۲٠-٠٠١‏ تفسير سورة الزخرف AV )٤۳(‏ 
5 

الساعة فانم شر الأمم على الإطلاق» والكلام بالاعتبار لا بالإطلاق» لأن 
هذه الأمّة أفضل الأمم. 

واا على عاثارهم) حير «إن» إن» مهدو ن( خبر ان أو برها و «على» 
متعلق به» قم للفاصلة, ولاهتمامهم بالآثار. والآثار: استعارة من آثار الأقدام 
لأقوالهم الباطلة» قولهم: لو شاي أو قوهم هذا وقودهم قي الملائكة: إِنّها إناث بنات 
لله سبحانه» وعلى الأرل فجمع الأثر لأنّ كلاً منهم يقول: لو شاء. 

ويجوز أن بريدوا بالآثار أباطيلهم كلهاء كأنّهم احتجوا باتهم مقتفون 
لآبائهم في أقوالهم» وَإنْ منها «ِلْوْ شّآء الرَحْمَانُ» أو مع مسألة الملائكة. 

(ركدلك)» مفعول مطلق ل«قال»» أو تعلق به وقدّم على «لاً» وعلى 
حرف النفي للتوسّع في الظروف» والأولى أنه حبر محذوف» أي: وكذلك شأن 
من قبلهم في تقليد آبائهم. 

وهذا لكونه تأسيسًا مذيّلا بقوله: مآ أَرْسلَنًا...4 أولى من كون التقدير: 
الأمر كما ذُكر من العجز عن الحجّة والتمسك بالتقليد لأنّه إعادة لما مضی» 
ولاه بصورة تشبيه الشيء بنفسه) ولكونه تأسيساء 57 ا تذييلاً ‏ 
يقرن 9 يسَلْنَا» بالواو. 

مآ سنا من بلك في قرب مذي رسول» وکل نبيء نذيرٌ ولو ۾ 
يكن رسولا أن الإنذار شأنه مع كل أحد كعلماء هذه الام وأتباعهم لا 
يقرون أحدًا على معصيةء والمراد بالقرية ما يشمل المدينة. 

ا قال مُتْرهُوها6 منعّموهاء أي: منعمون فيهاء أو منعموا أهلهاء أي: 
المنعمون منهى لأنّهم يجدون الفراغ لذلك عن الاشتغال عالهمء واتباع الناس . 
لم ولح البطر والبطالة. 


٢١-١٥١ : تيسير التفسير الآية‎ A۸ 


إا وجَدنا َاباءنا على أمّة ونا على" عاثارهم مقتدون) هم على تقليد 
لا على حيةعََليّة صحيحةء ولا قله وني ذلك تسلية لرسول الله 86 . 


9( أي: قلنا لكل نذير رد عليه قومة: 30 وف قراءة «قال»» 9 
النذير» أي: جنسه او لو أتقتدون بآبائكم ولو (جنتكم ب بأخدى' 
وَجَدثمْ عليه ءاباءكم) من ضلاهم؟ لا هداية فيما وَحَدُوا عليه آبايعم من 
الضلالة. 
(بلاغة) 22 واسم التفضيل لا يخرج عن التفضيل مع وجود «من» 
التفضييّة فهر في الآبة مبقى على التفضيل بحارةً لهم في زعمهم أنّ في ذلك 
الضلال هُدّى» لكن هذا أهدى منه. والخنطاب لكل نيء على سبيل البدلية لا 
لرسول الله غه فنقطء بدليل قراءة: «قال»» ردا للضمير إلى «نذیر» المذكور» 
وللحمع ني قرله: قاو إا مآ أرسأكم به كَافرُونَ) إذ لم يقل ا أرسلت» 
ودعوى أن المع تعظم حلاف الأصل. 

ولقوله أيضًا: ((فانتقمتا م منم فانظ* كيف کان عاقبة ة المكذين) فإنّه 
ظاهر فيمن استؤصل من الأمي والسورة مكية لا مدي فلا يقال: امراد 
بالانتقام السبي والقتل والجلاء. والخطاب في «أرْسككم» للنذين أي: قالت كل 
أمّة لنذيرها: ّا عا أرسلت» كقوله تعال: ا ها ّا اسل كلو (سورة 
الؤنون: ١ه‏ » لاه قال لكل رسول: کل 

[قلت:] واختلف في الآية الي تقرأ بقراءتين فصاعداء فقيل: إن الله ك 
قال بواحدة وأذن أن تقرأ باثنتين أو أكثرء وقيل: كله من الله ك » والمختار 
أله إن اختلف معين القراءتين فهما من الله ا جميماء فهما بمتزلة آيتين» وسل له 
بعض الحقدّمين بقراءة الجمهور: حى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تُطَهرّن) (صورة 
البقرة: ۲۲۲) » وقراءة غيرهم: تی يَطْهُرن ويَتَطهن6 وإن أنْحدَّ المعين الله 


الآية : ٣٠-۲١‏ تفسير سورة الزخرف (47) ۸۹ 
الاب ااا سير سا1 کے 
ك قال بواحدة وأذن بغيرها لكل قبيلة ما تعوّد لسائهاء ك«البيوت» بضم 
الموحّدة وكسرهاء و«الحصنات» بفتح الصاء وكسرهاء والي قال بجا ما على 
لسان قريش لاه ب قريشي» ولمًا رُوي أن القرآن نزل بلغة قريش 
K‏ رو اس 90 9 7 © سل 
وإ دال رھم یوور ور 0 لے قمر و 


س 


© اة باق رده غلم يطو © © نحن کو لاو واا 
ی جا ھراو ورش شه یکا اموا اکا سا کر 
واوا وکا ر ز3ا انل تهر تير عه © اوی مودت 


ص 


رہ تن تبیہ کو رھ اوو یاو تجتن تع قي 
مط کخم کوشا می اوخنت ربا رخسو © و11 أن 
مز رتغ وی رطان ون ع .© وريه 
5 ان SIS‏ 
© » 


مزالا تقليد الآباء على الباطل والجدال فى مشيئُة الله وحكمته 


ن رااش مدني 


ورذ قال ؛ ازام واذكر لقومك لعلّهم يقتدون بأيهم الذي هو أحقٌّ 
بالاقتداء إذ قال إبراهيم (لأبيه» آزر الكذذب له ((وقومه) وهم مكذيون ل له 
ني بَرّآء6 مصدر يستعمل معن الوصف كعدل» كما قرأ الأعمش 
دريب ککرم مما عدون تقليد بلا حجّة. 


رلا الذي فَطرّني) ذلك كقوله تعلى: لمهم عدوي إلا رب لْعَلَمِينَ 


۰ تيسير التفسير الآية : ٣٥-۴١‏ 
الذي حلقني...) (سورة الشعراء: ۷۷) » والاستثناء منقطع» و«ما» واقعة على 
الأصنام موصولة» أو نكرة موصوفة ب«تعجدون» وعلى فرض انهم يعبدون 
الله وغيره» وامشعملت «ما4 للعالم وغيره ازا وقيل: حقيقة يكون صا 
قيل: أو منقطعًا باعتبار أن عبادته غير عبادة لشركهم فكأنّهم لم يعبّروا عنه 
وعنهم ب«ما»» بل عنهم فقطء ولا يصح. 

33 وإن اعتبرنا معن النفي ب«ترَاء» كما يعتير بای جاز کون 
«الذني» بدلاً من «ما»» كما تقول: أبيت أن أكرمٌ أحدًا إلا زيذاء ويجوز كون 
إلا ومدخوها نما ل«ما»» كقوله تعالى: َر كان فيهمَ ال ال الله (سورة 
الأنبياء: 7؟) » أي: براء من آطة معبودة لكم غير الى و على أن «مّا» موصولة 
فلاء لأن غير الله نكرة» والموصول معرفة» ولو أجزنا نعت المعرفة إلا 
ومدخوطًا. 


قله سيهّدين) بعد .معن سيزيدني هداية بعد ما يُوحي إل بعد وبا 
يوفق إليه بعد من العلم والعبادة. 
(جلاغق) فالسين على أصلها لزيادة الفائدة على «مّا» في قوله تعالى في 
سورة أحرى: (إيهّدين) (سورة الشعراء: ۷۸) » بلا سين» وزيادة هذه الفائدة 
أولى من زيادة التأكيد إذا جعلناها للاستقبال .معن تأكيد دَوّامه على الهدى. 
فيكون «یّهدین» .معن يدن على الهدى. 

وَجَعَلَّهَا4 أي: جعل الل أو إبراهيم كلمة لي راء ما دون 0 

الذي قطرتي4. كيف يترك هذا ويرد الضمير إلى غير مذكور» وهو كلمة «لل 
إله إل اه»؟! هو كلمة: «إننِي بَرَاء...» إل وهي نفس «لا إله إلا الله». ولعل 
من رد الضمير إلى غير مذكور أراد تفسير المعين لا التفسير الصناعي. 


الآية : ٠١-۲١‏ تفسير سورة الزخرف )٤۳(‏ ۹۱ 

ورد ضمير «جَعَّل» إلى الله أولى» كما ناسبه الجعل في العقب باقية» 
أن الجعل حقيقة لله» وأيضًا ل9لَعَلّْهُمَْرْحعُونَ) أنسب له تعالى» ولو كان 
إبراهيم سببا لذلك الجعل» وجاز إطلاق الجعل عليه جارًا عنه» [قلت:] 
والحقيقة أولى ولا شرك بلا داع» ولو قال: سنّها لكان الضمير لإبراهيم 
أولى» ولا يتكرّر مع «كلمَة» ار عنها بالضمير, لأن هذه مقيّدة بقوله: 
(كَلمَة باق في عقي دربت ۷ا رال فيهم من بُح له وار ف 
الفترة» ولو في آحر الزمان» حتى تقرب الساعة جداء وليس المراد أن عقبه 


كلهم موحٌّدون. 


لهم تزجمون) | عل مُش ركيهم برجعون» على احذف مضاف» أو من 
إسناد ما لكل لل للبعض» وعلى كل حال المراد: لعل مشركيهم برجعون إلى 
'التوحيد ببقاء آهل فيهم) أو بدعائهم إليه» والضمير للعقب» لاله معن الذرية. 
ودلَعَلٌ» للتعليل» لأنّ الله لا يوصف بالرحاء بل إبراهيم يوصف به» لکن قد 
علمت أن رد الستتر في «حَعّل» لإبراهيم مرحوح. 

بل معت هَؤْلآء وَءَابَآءهُم6 معت أهل مكة والذين على عهدك 
يا حمّد وآباءهم» أي: مددت أعمارهم والنعم لهم ولم يشكروا ذلك» بل 
اشتغلوا بالباطل؛ واستعملوا ذلك في المعاصي. 


وض والإضراب عن قوله: للعلْهُمْ يَرْحعُونَ4 أي: لم يحصل ما 
يرحوه راج هې أو يعلل به» أو الإضراب عن قوله: لوَحَعَلَهًا...»4 أي: ۾ 
يرجعوا فلم أعاحلهم بالعقاب» بل أعطيتهم نعمًا ليوّحدوني ويطيعوني بل زادوا 
كفراء أو ما اكتفيت هدايتهم بحعل الكلمة فيهم بل متّعتهم؛ وأرسلت منهم 
إليهم رسولاً. 


۹۲ تيسير العفسير الآية : ادوم 

حى جَآءَهُمْ الْحَقُ4 القرآن» أو معنا وهو الدعاء إلى التوحيد 
والشريعة وسر ي ظاهر الرسالة بالآيات المتلرّة والمعجزات» أو طهر 
للتوحيد والشر ع بالدلائل. 

لوَلَمًا جَآعَهُمْ الْحَق) المذكور ليبّههم عن جهلهم لوا هَذَا) أي: ما 
كر ال أله حو سحي و به کافرون۵) زادوا قوشم هذا كثرا على ما هم 
عليه من الكفر قبل بحيئه فهم قبل بجيء الرسول ل يتّصهُوا بتكذيه وتحقيره 
وقيل: قبل ججيء القرآن ل يتصفوا بتكذيبه. 

لوقاو ولا رل هَذَا الْقرْءانْ الإشارة للتحقيرء أي: هذا الكلام الذي 
يدعي محمد 5 أنه كلام من الله يقرأ على رَجُلٍ من اله تين 5 يصدر 
منهماء ف«من» للابتداي أو من أهلهما فهي للتبعيض» > وما 8 والطائف 
لإعظيمٍ) يابا والمال» وهما الوليد بن الغيرة المحزومي من مَك أو حبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي من الطائف» عند ابن عبّاس» والوليد بن المغيرة المذكورء 
أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 


وكان الوليد ب بن المغيرة يِسَمّى ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان ما 
يقول مُحَمَّد 4# حقا لزل علي أو على أي مسعود» يع عروة بن 
مسعود المذكور» وكان یکی أبا مسعود» أو عتبة بن ربيعة من مَكةع 
وكنانة بن عبد ياليل الثقفي من الطائف» جَهلوا أن الرسالة ليست بالمال 
والجاه بل بصفاء النفس عن الرذائل. 

(أَهُمْ يَقْسمُونَ رَحْمَتَ ربك) استفهام إنكار وتعجيب» وتتزيل 

2 1 - 
لتحكمهم في نزول القرآن وسائر الوحي متزلة التقسيم» لحامع مطلق القصد 
بشيء إلى شيء. والرحمة: القرآن وسائر الوحي» والنبوءة والرسالة» والجمهور 


اللآية : ٠٠-۲١‏ تفسير سورة الزخرف )٤١(‏ ۹۳ 
على أنه النبوءة» وهو أنسب بقوله: #إلولاً رّل...©) وجيء الح على يد إنسان 
فرع عن امت تحقاقه النبوءة. 

نه د قَسَّمنا بیت بهم مُعيشْتَهُم) أسباب معيشتهم أي: أسباب عيشهم 
أي: حياهم أو لمعيشة الرّزق. 
(أصول الديرن) وذلك شامل للحلال والحرام لأن الحرام رزق أيضاء 
وداخل في القسمة» إلا أله يؤاحذ على كسبه وحرزه والانتفاع به والتصرّف 
فيف لاله باختيارهم لا بإجبار. 

في الحيوة الدنيَا» بحسب الحكمة العاحزين هم عنها لورفا بَعْضَهُم 
وق بَعضٍ) في اللعيشة (دَرَجَات6 ظرف» أي: في درحات متفاوتة ضعفاء 
رة وغ وفقراء وخادميّة وعخدوميّق وحاكميّة وحكوميّة. 

ليخد بَعْضْهُم بَعْضًا سُخريًا) استحدامًا في الصا أي: ذوي 
استخدام» ذوي طلب ححدمة منهم نسب إلى السخرة معن التذليل والتكليف 
لا معين الحزء» أن القام ليس له بل لتفاوتهم بين حادم ومخدوم؛ والتعاشر على 
ذلك لَوْ كَل إليهم ذلك لم يحسنوه وضاعواء فكيف يدخلون في أمر النبوءة 
وما يليها؟ وهم بعداء عنها مكبون على جمع حطام الدنيا. 

وحمت رَبك حير مما يَجْمعُون) من ذلك» وهي البوءة وتوابهاء 
من الوحي والشرع والسعادة ي الدارين» والهدى والحنّق والدنيا بجملتها لا 
تسوى عند الله جناح بعوضة. 

(وكولا أنْ يُكُونَ6 أي: لولا كراهة أن يكون ظالنَاسُ» كلهم 
J‏ م4 جماعة (رحدة» متّحدة على الكفر بأنواعه الشرك والفسق 
بأنواعهماء أي: لولا كون الناس أمّة واحدة على الكفر يوحد دُ بالبسط كل 


0 تيسير التفسير الآية : ٠٠-۲١‏ 
البسط للْكُمَارٍ بالله الذي هو الرحمن للخلق» بأن يكفر بالل كل من رآهم 
على ذلك البسطء يظنٌ أن الكفر هو الموحب لذلك البسط لهي وذلك 
حري على عادته تعالى في خلق الأسباب» إذ لو شاء لم يكفر من رآهم 
كذلك» ولو شاء لزادهم ذلك بُعدًا عن الكفر. والمصدر من «يكون» 
مبتدأ على حذف مضاف» أي: لولا كراهة كون الناس» خبره «يوجد» 
المقدّر. 


لجع لمن بک متعلق باستقرار محذوف» مفعول ثان لمعلا 
لبالرحُْمّانَ» م يقل: بالل إشارة إلى ُن ترك الجعل رحمة للسعداي ولکل من 
شاي إا من أبى باحتياره. 


2 (لثريم)» بدل اشتمال» من «لمّن» ولا يضر انُحاد مع 
حرق حر واتّحاد متعلقهما لأنّه بالتبعيّة» أو متعلق ب«حَحعكَ» فقد اختلف 
لمتعلقان» لأن أحدهما الاستقرار» ولو جعلنا «حَعل» متعديًا لواحد لم يجر 
تعلقهما به إلا على البدليّة» أو على احتلاف معن اللامين؛ بأن تجعل الثانية 
للتعليل كما قيل؛ وليس ذلك معن قويًا هناء والأولى للملك أو الاختصاص؛ أو 
بأن تحعل الأولى للملك والثانية للاحتصاص. 

(سففا) جمع سقف كَرَهْن ورمن أو جمع سقيفة كسفينة وسفن وهو 
أوكد ف المع لأنّ السقيفة البييت كل والسقف بعضه إلا أله لا يصح إلا 
على طريق التجريد» بأن تحرّد من بيوتهم يبوت للمبالغة في تحسينها. 

أو السقيفة مع السقف» والجمع على التوزيع» كما قرئ بفتح وإسكان 


القاف» أي: لکل بيت سقف" ويجوز أن یراد لكل بيت سقوف» سقف فوق 
سقف» وذلك غرّف. 


الآية : ٠٠-۲١‏ تفسير سورة الزخرف (٣؟٤)‏ 10 
(فقم ٠‏ وأحطأ من استدل بالآية علىأن السقف لصاحب البيت 
الأستفل؛ إذ لا دليل فيها على ذلك بل هو بينهما إلاً إن كانت َة وعلى 
الأسفل الخشب وعلى الفوق الطين. 

3 ف ثيل ولو شاء لجعلها من ذهبء والكل عند الله هّن وإذا 
كان السقف من فة فالييت من نحاس» أو حجر مُجَوّد أو من ذهب» كما 
قال بعد: ررر (وَمَعارج» مدارج ت مرج أي: : من فضة مه عليه 
متعلق بقوله تعالى: طروت يطلعونء وَسُمَيّ الطلوع ظهورًا لأنّ الطالع 
فوق عال يظهر لاناظرء أو لان الطالع يظهر على ما خفيء أو معن «ِصَليَْ4 
بسببها أو فيهاء فن من على السقف يظهر على ما حفي 

لوَلبيُوتهم,6 عطف على «ليرتهم» الأولى (أبوبا) عطف على سقف 
بالواو عطف معمولين على معمولي عامل واحد لوَسرُرَاع تكون فيها جمع 
سرير ونعتهما محذوف» أي: أبوابًا وسررًا من فضت ونعت سررًا وحدها بقوله: 
عليه يُكتون» كما هو شأن الملوك والترفين (وَرْخْرْقا ذهبًا أو زينة أو 
نقوشًا أو أثاث البيت» والعطف على «سُقفا». 

ومن الزينة الحمرة» قال رسول الله 5 : «إيّاكم والحمرة فإألها من أحب 
الزينة إلى الشيطان»”" وليست عرّمة بل مباحة على الكراهة» كما روي أله 
َي ليسها دفعًا لتوهّم التحريم. 

ورن كل ذلك لَمَا متا الْحيوة الذي «إن» عنشفة, واللام فارقة يين 
النفي والإثبات» و<«ما» صلة والمتاع ما يتمع به» ولا يعتمد عليه لحقارته» وهو 


١-رواه‏ الطيراني في الكبير: ج۱۸» ص58 2١‏ رقم17١7.‏ واليئمي في المجمع: جه؛ ص١7١.‏ 
من حديث عمران بن حصين 


0 تيسير التفسير الآية : 5 هم 
خبر المبتدأ» أو «مّ» اسم موصول خير المبتدأء و<«امنَاعٌ» حبر محدوف» والحملة 
صلة» أي: لما هو متاع الحياة الدنياء أو نكرة موصوفةء أي: شيء هو متاع الحياة 
الدنياء وهذا أشدٌ تحقيراء وذاك المتاع نصيب الحرمين ولا نصيب لهم في الآخرة. 

(والآخرة» نعيم الآحرة (إعند ربك للْمتقِينَ خاصّة, وهم من أقَى 
الشرك و الإصرار على المعاصي. 

قال رسول الله عي : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى منها كافرا شربة ماء»”" رواه الترمذي وابن ماحه وصاحب الضياء 
الْحَدث عن سهل بن سعد وعن علي موقوفا: «الدنيا أحقر من ذراع خزير 
بال عليه كلب في يد بجحذوم». 

وقف ي على سخلة في دمنة قوم تحري فيها الدودء وذلك في السفرء 
فوقف سی لحقه أصحابه فقال: «ألا ترون هذه؟ هانت على أهلها» قالوا: 
نعې قال: «الدنيا أهون على الله ك من هذه على أهلها»”" قال المستورد 
بن شدّاد: كنت في هذا الركب وشهدت ذلكء وقال غ : «الدنيا كلها 
متا ع وخير متاعها المرأة الصالحة»”". 


وقال 6 : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»“ إلا ماكان منها لله من ذكر 


احرواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما في هوان الدنيا على الله رقم ۰ ۲۳۲. ورواه ابن ماجه 
قي كتاب الزهد» باب مثل الدنياء رقم٠١١4.‏ من حديث سهل بن سعد. 

۲-أورده البغوي في كتاب شرح السنة: ج4١‏ ص۲۸۸. (م.أ.ح). 

٣-رواه‏ مسلم في كتاب الرضاع )١7(‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم١۷٤٠.‏ 
والهندي في الكتر: ج7١2‏ ص۰۲۷۸ رقم 44151. من حديث ابن عمر. 

٤-رواه‏ الترمذي كتاب الزهد؛ باب منه» رقم ۲۳۲۲. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد» باب مثل 
الدنياء رقم 411. من حديث أبي هريرة. 


الآية : "دمع تفسير سورة الزخرف )٤۳(‏ ۹۷ 

الاية: ٤-۴١‏ رور زر( 

#١ 3 7 3 3 -‏ ع 

وتعليم وتعلم» وأمر معروف» وففي عن منكر وقي مسلم مرفوعا عن أبي هريرة 

«الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»”" وقي الترمذي عن قتادة بن النعمان عن 
و کد ع اماك 0 

رسول الله 4# : «إذا أحبّ الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 


سقيمه من الماء»". 


(ور زاغو ل شی 1. كنك 11 0 ور 
NG‏ بیو اه ey‏ © کیل داجاء ا ابات تن يتك َد 


ريت ییآ ميزه إذظا ا 
أت القع أو تند ایی وت نکال اسلإ © اد کک َ ينا 
بتر شتی 5 © یگ ألزه وَعَدْئَصْدْ نَا نّم متو نىڭ 
بال ایی ا شیمه 21311111 
مدق © وزم زاین تل2 ن ماين ذو أن اله 
O‏ 
حال المعرض عن ذكر الله وتثبیت النيء غ على دعوته 

ومن بُ عن ذكْرٍ الرّحْمَان6 يتعامى» أو ينظر نظرًا ضعيفًا كنظر 

الأعشى وهو ضعيف النظر» وهو أولى» لأن الأعشى ليس عن الأعمى؛ أو 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الزهد والرقائق -مقدّمة- رقم .۲۹٥‏ والترمذي في كتاب الزهد 
(16) باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وة الکافر» رقم٤‏ ۲۳۲. من حديث أي هريرة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب اليرّ والصلة '(1) باب ما جاء في ا حمية» رقم”7:؟. والحاكم في 
المستدرك كتاب الطب: ج4 ص 2770 رقم 45/. من حديث قتادة بن النعمان. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : دمع 


يعرض عن ذكر الرحمن» أي: كتابه» أو عن أن يذكره. 
(صرف) وليس الذكر .عع التذکیں لاله مصدر ذكر بالتخفيف» 
ودعوی آله اسم مصدر حلاف الأصل بلاداع إليه ولا دليل» واحتار «ذكر 
الرحمن» لأن نرول القرآن أو التوفيق لذكر الله رحمة من الله تعالى. 

قيض لَهُ, سِيْطائا4 نقدّر له شيطانا يستولي عليه استلاء القيض» 
وهوا قشر البيض» على ما تحته فيغويه» وذلك استعارة تابعة لاستعارة 
ا 

قري لا فرت وإ لهم أي: الشياطين المدلول عليهم بذكر 

(بلاغة) ٠‏ فن قولك: من يجاهد أعطه سيفاء مثل قولك: كل من يجاهد 
أعطه سيفاء فهذه سيوف متعدّدة بتعدّد من يجاهد, فالنكرة في حير الشرط أو 
حوابه» تعم عموما بدلا في معن الشمول» وليس كالبدلي الذي ليس في مع 
الشمول دفعة» نما قلت ذلك لأن المعتاد في اسم الشرط قصد واحد واحده 
وأطلق ب بعض المحققين أله موي. 


وكذا الواو في قوله تعالى: ليصدوئهم) لأنّها عائدة إليهم أيضاء والاء 
تعود إلى «مَنٌ» باعتبار عموم معناه لا إلى «قَرينٌ»» لأن القرين الشيطان» وكذا 
لفظ «مُّرَ» وهاء «ِلَهُ» ل«مَن» باعتبار لفظهاء بل لو رددنا «هُو» إلى «مَنْ» 
وهاء «ِلَهُ» للشيطان جاز. وردّه إلى «مَنْ» أولىء لأنّه العمدة المي عليها 
الكلام فان رد القرين معن الإنسان المذكور فهو أيضا عام في حير الجواب» 
فالحقٌ أن الدكرة في حير الشرط تعمٌ 

لعن السيل) الدين التيّم لوَيَحْسبُون4 أي: الذين عشوا عن ذكر 


الآية : ٤٥-۴۳١‏ تفسير سورة الزخرف (47) ۹۹ 
5 ا 0 8 7 ت 
الرحمن لهم مُهْتَدُونْ» ف اعتقادهم وقوه وفعلهم الي أنبعُوا فيها 
الشياطين» ولا دراية 7 باهم بر الشياطين» ولذا 7 ا عود هاء ې 
قوله: 3 عر ليم (سورة رر ٠)»‏ والعطف على مله 


da 


ليصدوتهم». والمضارع للاستمرارء بدليل «سّی» في قوله تعالی: 

حي إذا ذا جاءا) «حنَّى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية» والألف ل«مَنْ 
يُعْش» وقرينه» وضمير «قال» ل«مَنْ» باعتبار اللفظء لان المقام لذكر لفظ 
واحد» ممن عشا عن ذكر الرحمن لقرينه (قال) في الآحرة إذ جاء يات 
ّي ويلك في الدنيا ّى لا تصل إلى إضلالي وصدّي عن السبيل» أو في 
الآخرة لأستريح من مشاهدتك» وقد أوردتي مهلكا عظيماء أو فيهما وما علم 
أن الشيطان قرنه في الدنيا وأغواه إلا ف الآخرة. 

يغد المتْرقينٍ» بعد طرفي ما بين المشرق والمغرب» أي: بعد كل عن 
الآحر» وغلّب المشرق لأنّه مبدأ ظهور الشمس» وقال ابن السائب: لا تغليب 
بل المراد مشرق الشمس في أطول يوم من السنة» ومشرقها في أقصر يوم منها. 

قيس القرين) أنت ايسا الشيطان» وذلك من كلام من عشا عن ذكر 
الل وهو الواضح؛ بدليل أن الأصل أن يكون التفريع من كلام التكلم لا أن 
يتكلّم ويفرّع غيره على كلامه؛ كما قيل: فبيس القرين هوء أي: الشيطان» على 
ان هذا من كلام الله كك . 

ورك يَفَعَكُمْ أي: ويقال: هم يوم القيامة لن ينفعكم 3 ايوم يوم 
القيامة» و«ال» فيه للحضورء وهو وقت واقع تمضي فيه أمورٌ وتحضر أمورٌ 
وتستقيل أمورٌ فلا يناقي «لنْ» الي للاستقبال كون «ال» للحضورء فبعد 

حضوره يستقبل فيه عدم حصول النفع» فالعئ: ي بين لكم التبيين الأشد 


4٥-۳١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
ُو انتفاءُ النفع في المستقبل من ذلك اليو» على حدٌ قوله: «إذا ما اتسا‎ 
لني لميمة»» أي: ظهر اي لم تلدي.‎ 
رضي ولا يناقي حضور اليوم» ولا استقبال تين انتفاء النفع مضي‎ 
«إذ» من قوله: (إذ لشم € لأنها معن «إذا»» كما قال ابن مالك أو‎ 
حرف تعليل» كما قال سيبوية) ووجحه الاستقبال أن يفسر ظلمتم بالتبین‎ 
والظهررء أي: إذا ظهر اكم ظلمتم في الدنياء أو يقدّر مضاف وتبقى على‎ 
الضي» أي: بعد «إذ طلسم وقاعل «ينفع» ضمير مني بعد المشرقين» أو‎ 
ضمير الندم» أو ضمير القول. 9ألَكُمْ في الْعَذَاب مشت ركون) مقدّر بلام‎ 
التعليلء أي: لاشتراككم في العذاب كاشتراككم في المعاصي.‎ 
اشتراككم تق العذاب» ويدل على أن الفاعل مستتر كما مر قراءة ابن عامر بكسر‎ 
همزة «أن». والآية على كل حال نافية لأنْ يتروحوا بالاشتراك» كما يزول بعضُ‎ 
امم إذا عمَّت المصيبة» وعموم البلوى يُسَلَي القلب في الدنياء قالت الخنساء:‎ 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافهم لقتلت نفسي 

ولا يكون مثل أي ولكن أعرّي النفس عنه بات اسي 


أو الآية نافية لطمع أن يرفع بعضهم عن بعضهم بعض العذاب» لأنهم 
اشتركوه» وذلك لأنّ لكل منهم حص منه لا تتقص» لكن هذا الطمع بعيد 
لكن. المضطر يطمع ولو فيما لا طمع في أو نافية لأن يتتفعوا بالتشمي من 
الشياطين بألكم عذبتم كما عذبنا» كطمعهم إذ قالوا: ربا اتهم صقان 


من اْعَذَابِ) (سورة الأحراب: 04 > ولعاتهم عَدَيا ضعفا) (سورة 


الأعراف: 072 . 


الآية : ٤٥-۳٦‏ تفسير سورة الرخرف (47) 0 
(أفأنت4 ألك قدرة تَامّة فأنت مع الصة€ تُصيّره سامعًا أو هدي 
لعي تصيّره بصيرًا يهتدي ببصره والصمم والعمى على حقيقتها هنا ومن 
كان في َال مين) كما لا تقدر على إسماع الأصمّ وإبصار الأعمى لا تقدر 
على أهداية هؤلاء المستغرقين في الضلال» الشبيهين .عن احتمع له الصمم 
والعمى» والعطف على العمى» فالاستفهام الإنكاري التعجبيي في قوله: 
(أدَأنت منسحب على هداية من رسخ في الضلالء لا يقدر على ذلك إلا الله 
وهو قد خذهم. 
دی ب «إن» الشرطية و«مًا» التوكيدية الشبيهة بلام القسم 
في التوكيد» سی ساغ التو کید معها بالنون في قوله تعالى: لإكذَهَيْنُ بك) الباء 
للتعدية» أي: فإمًا هبك بالموت قبل أن تنتقم منهم في مشاهدتك وا منم 
مُعَقَمُونَ» ف الدنيا والآخرة بعد موتك فحذف العمول للعموم وزيادة 
الفائدة هكذا أولى من حمله على قوله تعال: لإا يحون (سورة 
غافر: ۷۷) » في أن الانتقام في الآحرةء والقرآن ولو كان يفير بعضه بعضًا لکن 
إذا وجدنا فائدة فسّرنا يما. 

3 رك الذي رَس عطف باز على معمولي عامل؛ ولذلك 
كد بالتون» كأنّه أدحلت عليه «ما» بعد «إن» الشرطيةت وكانت الفاء قي قوله: 
3 عَليهم مقتدر مُقتدرُون» كانه ذكرت أداة الشرط» ف#«وثرين» معطوف على 
الشرط» ومع م عَليْهِم مقتدرون) لا يفلتون منّاء وقد أراه ما وعدهم في 
الدنيا يوم بدر إذ قتلت رؤساؤهم. 

سكسك بالذي أوحي لِك إذا كان أحد الأمرين واقمًا ولا بد 
فاستمسك بالقرآن» أو مع سائر الوحي» أي: دُم أنت يا محمّد على الاستمساك 
به» ولیس المنطاب لمن يصلح له لقوله بعد: ول دك ك6 فَإنّه خطاب له 


٤٥-۳١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
85 يِه (إنك على صراط مستقيم تعليل» والآيات الثلاث تسلية له‎ 
وقديد هم.‎ 

(وَإنَهُ,4 أي: ما أوحي إليك والأول: إِنّه القرآن لذ كر شرف 
عظيم لك ولقومك) قريش» قال ابن عباس وعلى: كان رسول الله و 
يعرض نفسه على القبائل قي مكة» ويعدهم الظهور فيقولون: لمن الملك 
بعدك؟ إِذْ لم يعلمْ لمن ولم يأذن الله عا يقول حى نزلت» فكان يقرأها 
ويقول: «الشرف لقربش» فلم يتبعوه) وتبعته الأنصار مع قوله ذلك» 
وعن على عنه 6# : «علم الله ما في قلبي من حبّي لقريش فبشّر 
فيهم» وقال: وإ لذ کر لك ولقرمك). 

وقيل: قومه العرب» لاله على لغتهم» فهم ي ذلك درجات» فقريش 
أفضلهم؛ وبنو هاشم أكثر فضلاًء وقيل: قومك من انْبعه من اسه والأرّل أولء 
وفسّر بعضهم الذكر بالتذكير والوعظ فَعَمَّ الم كلها حَتّى المشركين, لان 
التذكير يعُم الكل. 

[قلت:] وني الآية جواز اليل إلى الشرف وحبّه بلا رياء ولا فخبرء إذا كان 
يستعمل لین ويقال: «الذكر الجميل بعد اموت عمر ثان». قال كافر من 
کفار العجم يسمّى «هلاكر» الموجد في المائة السابعة لأصحابه: م اللك؟ 
قالوا: أنت إذ ملكت البلاد والملوك وذلك حين سماعه الأذان» فقال: ل ِنّما 
الملك هذا الذي له أزيد من ستمائة قد مات وهو يذكر على المآذن في اليوم 


(وَسَوف تُستلُون4 يوم القيامة عن الإبمان به» والقيام بحقه» وعن شكر ما 
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لإواستّل) يا مد أو يا يها السامع المتفخّص عن الديانات» وقيل: 
السؤال سؤال نظر وفحص عن ملَلهم» كسوال الأطلال» كقولك: مسَلٍ الأرض 
من شق أنمارهًا وغرس أشجارها وأكمل ثارها؟. لمن أَرْسَلْا من قَبْلكَ من 
رُسُلنَآ4 أي: أمم من أرسلناء لأنّه لم يدرك الرسل» فيخبرون عمًا جاءت بهم 
رسلهم من التوحيد فيجيبون ما تقول» وحذف المضاف كما رأيت. 

أو نول سؤال الأمم متزلة سوال أنبيائهم» وقرئ: «واسأل الذينَ أَرْسَلنا 
م رسلا قبْلّكَ» ونسبت هذه القراءة لابن عباس» وف لفظ: «واسأل مَنْ 
أَرْسَلْنًا يهم قبَلّكَ رسن وما نفس التأويلين» وكذا قال ابن مسعود: «اسأل 
مؤمي أهل الكتاب» وهو أكثر الروايات عن ابن عبّاس؛ رواه عنه جاهد وقنادة 
والضحاك والسدّي والحسن ومقاتل. 


وسيرة) وعن ابن عبّاس: لما أسري بالبيء خب بعث الله تعالى له آدم 
وولده من المرسلين فان جبريل ثم أقام وقال: يا محمد تقدم فصل يمم فَلَمّا فرغ 
من الصلاق قال له حبريل: سل يامد لس أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من 
يسنا ..الآية فقال البيء 5 : «لا أسأل قد اكتفيت». رواه الزهري 
وسعيد بن جبير» وذلك في السماء وقيل: في بيت المقدس. وعن ابن عيّاس: 
قيل له يق ليلة الإسراء: (وَسمّل...4 ولم يسأهي وقد صلَّى يم قال ميكائيل 
لجبريل: هل سأهم؟ قال: لا هو أعظم يقيئاه وهذا يُقرّي أن السؤال سوال نظرء 
وإلاً فكيف يترك السؤال وقد أمر به؟ فيكون أمره به تمبيجاء وفيه كفاية إذ تلاها 
على المشركين ولو أنكروا الإسراء. 


جملا من دون الرَحْمّان ءالهة يُعبَدُون)» مفعول ل«اسال» معلقٌ عنه 
بالاستفهام» وکل مسؤول من ذكر تحقيقًا أو حكمًا يقول تحقيقًا أو حكمًا: لا. 
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العبرة من قصة موسى اليك وفرعون 

ره رسا مُوسَى' بثايّاتتا© مع آياتنا أو ملتبسًا ما إلى فرعن 
وملز أشرافه» أي: أشراف قوم أي: وأتباعهم؛ وم يذكرهم لأهم 7 
لفرعون وأشرافه َال هم (إي رَسُول رب الْعَلَمينَ6 إليكم» وذلك 
تسلية لرسول الله ع وإبطال لقوهم: رلا رل هذا لرن على 
٠ 3‏ بان موسى رسول مع عدم مال مثلك إلى قوم أعظم منهم» وإلى 
جار عظيم» فنصر عليه فليست الرسالة بالمال» وهذان موسى وعيسى جاءًا 
بإنكار آة غير الله تعالى. 

فلم جَاعشُم ب بات إا هم تھا ضحکون) تعبا منها واستعظامًا لها 
من غير إعان اء فعوقبوا على الاقتصار على الضحك عن الإعان» وشهر ن 
الضحاك استهزاء منهم وتكذيبٌ ها 
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ني و«إدا» حرف مفاحأة» أي: فاجأهم الضحك منها دون إمهال 
لتفكرء ومن الغريب أن تحعل للمفاجأة وتجعل ظرفا منصريًا فعل من تفسهاء 
أي: فاجأوا وقت ضحكهم كأنّها نصبت بنفسهاء وإِنّما يصح لو كانت 
ظرفًا لغير المفاحأة» فقدّر لها فعل من المفاجأة» لكن إذا كانت لغير المفاحأة فما 
مفيد المفاحأة ؟ وأغرب من ذلك قبوله!. 

اوم تريهم)؛ أي: فرعون وقومه َه لمن س اي الأ هي ا اکير من اخچ) 
قبلها كما في أجزائهاء أو كيفاء أو في الكمٌ والكيف» ومن ذلك وا 
تضم ما قبلهاء فذلك علم إلى علم؛ فهي كبر هكذا يظهر أل وهلة أو كل 
آية أكبر من أحتها باعتبار وأصغر باعتبار» أو كل واحدة لكمالها وعدم تفا وهن 
إذا اعتبرت تخيّل أنّها أفضل؛ فذلك كناية عن عدم التفاوت» فلا تناقض في 
الآية» و لا تفضيل شيء على نفسه. 

([وأحذاهُم بالْعَدّاب) كالسنين والجراد والقمّل والضفادع والدم غلم 
يَرْجِعُون كي يرجعوا عن تكذيهم» ولك أن تقوله كلما وردت صيغة الترحي 
من الله تعالى عنهاء حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية. 

لإوقالوا يآ أيه الساحر أي: العالم يُسمُون العالم ا ماهر ساحراء لعظم شأن 
السّحر عندهم» أو هو من الفعل المستعمل ف الغالبة يقال: خصمه أي: غلبه في 
الخصا» وهو ثمرة للمفاعلة» يقال: ساحرن فسحرته» أي: غلبته في السحرء فأنا 
ساحره» أي: غالبه فيه فالمعن: الذي عَلّبِّ السحرة» وذلك كله تعظيم. 

أو هو على ظاهره يسمونه ساحرًا من السحرة وقيل: ذم منهم له غ 
مُريدين أله ساحر لا نبيء» ومع ذلك قالوا: إِنّنا لمهتدون» لأنّه وعد منوي 
إحلافه» مشروط فيه أن يدعو لهم بكشف الضرً وفيه أن مريد الإحلاف لا 
يُظهره بل يخفيه حداعًاء ولعلّه قالوا: يا مُوسَى اذ لَنا...4 كما في سورة 
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الأعراف [آية »]٠١١‏ وذكره الله تعالى عنهم بلفظ الساحر كما هو عندهم على 
حدما مر في قوله تعالى: اقول حَلقَهُن اريز ليم (سورة غافر: 6. 

اذغ ا ربك€ ليكشف عا العذاب با عَهدَ عندكَ4 من إجابة الدعاء 
وفعل ما تحب أو من الإيمان والطاعة» أو من النبوءة ال عُهدكها منه بإكرامه تعالى 
اء وبأن يعمل عا جاءت به» أو شيّهها بالعهد الذي يكتب للولاة. 

والباء للآلة أو للسببيّة» ويجوز أن يكون المعن: بالدعاء الذي عهد لك 
الإحابة به ويجوز أن تكون للقسم الاستعطائي أغن عن جواما ادع نا 
ربك أو غير الاستعطائي فيكون حوأيُها قوله تعالى: (إِلنَا لَمهْحَدُونَ» فإن 
الاستعطافي يحص بالإنشاءه وعلى غير القسم يكون قوله تعالى: ...)€ 
تعليلة أي: ادع لنا ربك بها عهد عندك لأا متدي إلى ما تأمرنا ب لكشف 
الصمرٌ بدعائكء من الإبمان وإرسال بن إسرائيل. 

أو مستأنف» أي: إا لمهتدون إذا كشفت الضرٌ بالدعاء» وذلك كقوله تعالى: . 
لفن كشفت عا الرجْرَ ومن لَك (سورة الأعراف: 0174 » ويحتمل أن يكون 
مستأنًا في غيبة موسى بلا شرطء أي: إن تًا على الهدى؛ وليس ما يقول موسى 
شيا ودعا موسى فكشف الله عنهم العذاب فلم يؤمنوا كما قال الله ي : 

لما كَشَفْنا عَنْهُمُ العَذاب) بدعائه 9إذَا هُيْ تكون) فاحأهم التكثء 
أي: نقض العهد. ١‏ 

إوكاذىا فرعون في قو ليصرف الناس عن أنُبّاع موسى إذ كشف 
الَضِرّ بدعائه. عطف على ما قبله عطف قصّةء أو على المع المسمّى في غير 
القرآن: “عطف توم کاله قد قيل: فاحؤوا التكثء ونادى لآ على فاحاً 
مُقَدرًا في العبارة» ويجوز العطف على «ينكثون». 
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و«قومه»: أشرافه المعبّر عنهم باللا جمعهم في عل أو جميع قومه» أن 
النداء قي مله نداء في القبط كلهم أو أراد بالقوم مَْلَكَنْهُ كذلك وکل واحد 
من مله ينشر نداءه في قومه فيعم. 

أو أراد أنه نادى منادوه في الأسواق والشوارع والجامع والبلاده فحذف 
الضاف» أو أسند إلى نفسه على التجوّز في الإسنادء والمنادي حقيقة غيره في 
کل موضع. 
وغ وعدّي «ادی» ب«في» لاله أراد النداء فيهم» ولا مفعول له 
صريح» لأن المراد صرخ فیهم وکاله قيل: ماذا قال في ندائه؟ فقيل: 

قال يَاقَوْم6 القوم هم المذكورون يس لي ملك مص( لم برد 
القاهرة وحدها بل مصر عبارة عن [موضع] القاهرة وأعمالاء أو أراد 
الإسكندريّة خصوصاء وأعمالا تابعة لما. والملك يمعي مملوكات» ويجوز أن 
يكون مصدرًاء أي: الصف فيها وأعماها. 

الوذه الآهَارُ عطف على لي ملك مر كاله قيل: أليس لي هذه 
الأنمار؟ وقوله: إئخري من کخي) حال من «مهّذه» أو قوله: لوذه الأنْهّارُ 
ري من تَحْتِي) مبتدأ وخی والعطف على يس لي ملك مص)» »> أو هي 
حال من اليا وليس في هذا الوجه من المبتدأ والخبر التصريح بأنّها جملوكة له 
لكن معلوم ذلك من لقا إذ ملك مصر وأعماهاء فكيف يتصرّر أن يملكها 
دون أمارها؟ وأيضًا جريانها تحته بكيْفيّة يشاؤها كالتصريح ف أنّها ملكهء وأيضًا 
قد يقال: «من تَحتي» .مع بأمري وتصرق. 

والأمار: الخلج المفتتحة من التيل» كنهر الملك» ور دمياط وهر تنيس» 
ولعلّ فر طولون كان على عهده والْدَرَسَ وجدّده أحمد بن طولون في 
الإسلام. والمشهور أن الأنهار تحري من تحته .معن تحت قصره» أي: من تحت 
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قصري» وقصره مشرف عليهاء أو تحت سرير» وکأن له سرير مرتفع تحري من 
تحته أو تحت أشجاره؛ وكانت له بساتين وجنان. 

(أفلا تبْصرُونَ» أغفاتم فلا تعقلون ذلك؟ أو أذهلتم بأمر موسى فلا 
تعقلون ذلك؟ أو لا مفعول له .معي أليس لكم بصيرة؟. 

عى الربويّة مع أله ليس له إلا ملك مصر وهذا عجيب!. وكا قرأ 
هارون الرشيد هذه الآية قال: لوين مص حر عبيدي؛ فولأها الخصيب» 
وكان على وضوئه» روي ذلك. ْ 

[قلت:] ومعى على وضوئه أله م ينتقض بالكذب إذ لم يكذب في أن 
الخصيب أحس عبيده» أو كان الخصيب عبدًا له ما يلى من أمر املك هارون إلا 
إعداد الماء للتوضّي والقيام بشأن الوضوء. ٠‏ 

ووليها عبد الله بن طاهر فخرج إليها فلمّا شارفها ووقع عليها بصره قال: 
هي القرية الي افتخر ما فرعون» حى قال: «ليْسَ لي ملك مرَ»؟ والله هي 
عندي اقل من أن أدحلهاء فتنّى عنانه. 

ام آنأ حير أي: بلء فهي منقطعة للإضراب الانتقالي» أو بمععى بل 
وهمزة التقريرء أي: اعترفوا أيّها القوم باي حير منهء وهذه حالي فوق حاله من 
الملك» ويجوز أن تكون متّصلة على معن: أفلاً بصرون؟ أَمْ ُبصرون؟ وَضَحَ اَم 
آنا خيْر»ه موضع «أم تبصرون»؟ تيلا للسبب متزلة المسبّب» فإن حصول 
الخيريّة سبب إبصارهم أله حير. 

لمن هَذَا إشارة قرب للتحقير الذي هُوَ مَهِينُ حقير ذليل ولا يَكَادُ 
بي الكلابّ أي: لا يفصح به ولا بس حص [قيل:] لاحتراق لسانه 
بجمرة وضعها على لسانه إذ وضعت له عند فرعون تحريًا له وإن قلنا: إن الله قد 
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أجاب قوله: لوال عقدة...©€ (سورة طه: ۲۷) » وهو الأظهرء فالمعئ: لا يكاد 
بين حجته» إذ لا حجّة له» وهو كاذب» أو ذكره بحاله قبل إصلاح الله تعالى 
لسانه. 

(إفلؤل» للتحضيض (القي) إن كان رسولاً فهَلاًألقي عليه رة مّن 
ذَهَب) لولا ألقى اله من السماء عليه أساورة من ذهب» كما قرأ الضحاك بالبناء 
للفاعل ونصب «أسَورة» وكما هو شأن المسود أن سور بسوارين» ويُطوّق 
بطوق من ذهب علامة لهه يون أن الرئاسة لا بد منها مع الرسالت كما قال 
الكافرون لرسول الله # : ولا رل هنا القريان عَلَىا رَخُل...6 (صورة 
الزخرف: 76 » أو ظنّ فرعون الرئاسة هي الرسالة ومعها التُصَرف. ّْ 
(صرف) والفرد أُسُوارٌ وأسوار مفردٌ بوزن الجمع؛ أو جمع لا مفرد له» 
والتاء عوض عن ألف أسوارء إذ لم تقلب ياء ثابتة هكذا أساويرء أو أساورة 
جمع سوار على غير قياس. 

لاو جَاء مَعَهُ الْمَلأَئَكَةُ مقترنينً) قرم الله به فاقترنواء فالافتعال 
للمطاوعة» وتفسير بعض له كقرونين به تفسير باللازم» وقيل: المعى متقارنين» 
والافتعال.معين التفاعل على إرادة الكثرة» والإعانة له بالتصديق على من حخالفه. 

(فاستحف قَوْمَةُ,4 طلب منهم الخفة بفعله» أو قوله إلى التكذيب 
والمعصية؛ فالاستفعال على أصله كما یدل له قرله يل : <قأَطَعْوةُ 
التكذيب والمعصية اللتين دعاهم إليهما. وقيل: الاستفعال هنا بمعين الوحود على 
أصل الفعل» أي: وحدهم أحفاى مثل إفعال بذلك المعئ» نحو أحهمدته عع 
وحدته حميداء وقد أطلت الكلام على نحو هذه المعاني في «شرح لامية 
الأفعال»» ووحه تفريع الإطاعة عليه أنّهِم أطاعوه بطبق ما وحد فيهم من المنفة 
لاهم کاو قوم قاسقین) لاهم كانوا قومًا فاسقين. 
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.فلم عاسقوئا» بالغوا في الكفران واستمروا عليه وكانوا بصورة من 
يشتدٌ في الإساءة إلى من يحلّم ويطبر حى لم يسع حلمه تلك الإساءة فأحرنتى 
فذلك استعارة مثيلية بأن بالغوا حتَّى ضاقت عليهم رحمة الله واستحقوا 
غضبهء وهو إرادة العقوبة» أو نفس العقوبة. 

والإيساف الإغضاب أو الإحزان؛ والله سبحانه مزه عن حقيقتهماء لاه لا 
يناله مكروه» ولا يوصف بصفة الخلق» فإن الأسف الحزن والغضب معّاء ويطلق 
أيضا على 0 منهما على انفراد» وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام فأن 
كان على من دونك انتشر غضبا وغيظاء أو على من فوقك انقبض حرا 
وجزعاء وكانت الصفرة. 

ويجوز حمله على الحقيقة بتقدير مضاف» أي: فلمًا آسفوا أولياءنا وهم 
موسى والمؤمنون معه» وحذف إشارة إلى قوله تعالى [قي حديث قدسي]: «من 
أهان لي ول فقد بارزي بالخاربة»7"» وقوله تعالى: لمَنْ بطع الرُسُولَ فَقَدَ 
أطَاع اله (سورة النساء: )۸٠‏ » وعن ابن عيّاس المعين: أحزنوا أولياءنا المؤمنين نحو 
السحرة وبي إسرائيل. ووزن آسف “أفعل” تُعَدَى “ أسف”” بالهمزة. 


0 
٤ 


انمتا منهّم) وفسر الانتقام بقوله: (قاغرقاهم, أجمعين) في البح 
ويجوز أن يريد: أردنا الانتقام فأغرقناهم. 

لفَجَعَلتَاهُمْ سلف متقدّمين إلى النارء كما روي عن ابن عيّاس وزيد بن 
أسلم» وهو أنسب عا قبله من الإغراق. 

وقالت جماعة: قدوة لمن شِعهم بعدهم على الكفر الذي يستوجبون به 
الانتقام» لَمًا اقتدوا يهم في الكفر» حُعلوا كأنّهم اقتدوا يهم في الاقام منهم. 


-١‏ قم تخريجه» انظر: تفسير الآية رقم۴۷» من سورة الشورى في هذا الجزء. 
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والسلف: ما تقدّم عمّن بعده» وأصله مصدرء فكان يطلق على الواحد فصاعداء 
وقيل: هو جمع سالف» كحارس وحرس» وخادم وخدم» وهو جمع قليل» فأول 
منه أله اسم جمع. 

رمَا عر عظة عظيمة تشبه المثل السائرء فيقال: احذروا علا 
تصيروا إلى مثل ما صار إليه فرعون وقومه» ويقال: مثلكم مثل فرعون وقومه 
ويجوز أن يراد بالآحرين ما يشمل المؤمنين» لأن الوعظ طم ولغيرهم. 
وغ و «للآخر نكر نعت لجمتل» ويقدّر مثله ل«سلقا» ولیس 


على التنازع» إذ لا يتبادر اعلق ببدم و «سَلف»ه وإذا علق ب«جعل» 
انسحب عليهما بلا حذف ولا تنازع. 

7ےا ادنەۋ لوا 
صر دارم رەھ خو عبد امتا د وحم مته 


sea)‏ اء oi‏ ادر 
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اتلك وان ينيز نل زم طك ایو دای ولحل ينطو 
ألقاعة لے يتدوم لنرک © )4 
العبرةمن قصّة عيسى اا 
ومن ذلك [المثل المضروب] عناد قريش المذكور في قوله تعالى: وما 
صرب ان ريم م مفعول ثان ل«ضرب»» أي: صي [كما قيل:] 


1١ 0‏ تيسير التفسير الآية : ٥۷‏ 


لن ر رسول الله 256 : : كم وما عدون من دون الله حصب 
حَهَنّم...4 (سورة الأنبياء: 44) » قال عبد الله بن الزبعرى” 2 قبن إسلامه: 
عسي عبد صا نيء عندك؟ وقد عبدته النصارى أيكون في النار معهم؟ 
واليهود عبدوا عزيراء وبنو المليح عبدوا الملائكة فقد رضينا أن نكون نحن 
وآهتنا معهم في النار» لا يكون ذلك. فسكت ونزل قوله تعالى: زاك 
الذينَ سيقت لَهُم مُنَا الحستى ...© (سورة الأنبياء: ٠٠١‏ » أو هذه الآية. 
وقيل: قال: ما أحهلك بلغة قومك إن ما لمن لا يعقلء وأظته [القصّة] 
موضعة؛ لان «ما» في القرآن لغير العاقل وتكون هماء وإن سكت فإلّما 
سكت لظهور الأمر عندهم أن الملائكة وعزيرا وعيسى لم يرادوا في قوله 
تعالى: : 1 که وما َد دون من دُون الله. 08 

لما فرغ ابن الزبعري من كلامه فرحت قريش بذلك ا منهم أله حي 
فضحكوا وعلت أصواتهم كما قال الله تعالى: اذا فمك مئه يَصْدُونَ) 
يتكلّمون بكلام مرتفع مختلط فرحاء كما قرئ بكسر الصادء ومكسور الصاد 
معن رفع الصوت. 

وقبل: العن يصدُون غيرهم عن سبيل الله أو يعرضون عنه» فالمراد: 
يدومون على ذلك أو يزيدون عليه بحجّة داحضة» وهي ما قال ابن الزبعري. 
و«من» للتعليل» أو للنسبء أو للابتداء على معئ: تولّد زيادة الصدّ أو الثبوت 
أو ارتفاع الصوت منه. والهاء للمثل» أو لعيسى» أو من ضرب المثل. 


١-هو‏ عبد الله بن الرّبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعدء شاعر قريش في الجاهلية» كان 
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مَكة» فهرب إلى رانء قال فيه حسًان أبياتاء قَلَمّا بلغته 
عاد إلى مَكة وأسلم واعتذر» ومدح الرسول الك » فأمر له جلت 2 م حوالي سنة 5 اه. 
الزركلي: الأعلام؛ ج٤»‏ ص۸۷. 
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«سبب النزول) وروي لله لَمَّا نزل ون مكل عيسّى' عند 
الله .4 (سورة آل عمران: 4ه) » قالت المشركون: تحن أهدى من التصارى لأنّهم 
عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة» فتزلت الآية» فالمثل ما في قوله تعالى: إن س 
عيسّى' عند الله...) . وضارب امثل الله تعالى. وروي أنه 5 قال: «لا خير 
5 شيء يعبد من دون الله» فقال قريش: عيسى عبد فهو كالتناء فتزلت: 
وما صرب ابن مَريَم. ..). وقيل: لَمّا أنكر عليهم قوهم: الملائكة بنات الله 
وأنكر عبادتما على من يعبدهاء احتمل أُنّهِم قالوا: ما قلنا بدعا من القول ولا 
فعلنا منكرا من الفعل» إن التصارى جعلوا عيسى انا لله وعبدوى؛ فنحن أحق إذ 
اللائكة أفضل من عيسى» فزل: ولا صرب ابن مریم مكلا اذا ْمك مه 
يَصدُونَ) . وقيل: ترل إن مل عیسی. ..) فقالوا: ما أراد محمد إلا أن نعبده 
كما عبدت النصارى عيسىء فترل: وما صرب ابن مريم...6. 

ل(وَقَالُوا ممديدا لما مر من باطلهم ءاهنا خَيْرٌ آم هُوَ عندك 
يا محمّد؟ لا بد أنَّ عيسى هو خير عندكك» فإذا كان من أهل النار فلا بأس 
أن نكون فيها نحن والحتنا. ولفظ «هُرَ» عائد إلى عيسى التق » لا إلى 
سيّدنا محمّد و كما زعم بعض. ما صربوة هُ ك( مثا أي: عيسى 
رو جَدَل 4 جدالا بالباطل وعنادا ولم يريدوا طلب الحقّ يجدالحم 
والنصب على التعليل» أو على الفعوليّة الطلقةء أي: إلا ضرب جدل يل 
هُمْ قوم خصمُون) شديدو الخصام بالباطل. 

لرن هو إلا عَبْدَ ألعَمنا عليه بالنبوءة والمعجرات» كإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله و التبئة يما يأكلون وما يدّخرون» فهو من 
الذين سبقت لهم ما الحسئ لا من حصب جهنم ولا هو أهل لأن يعبد من 
دون الله» ففي الآية تعريض بالتصارى. 


14 تيسير التفسير الآية : ٠-١۷‏ 

الْوَجَعَلَْاُ مناي شيئا عجیبا كامثل السائر لي إمثرآعيل) إذ كان من 
غير أب» وكانت له معجزات لم تكن لغيره ولم عله ريا كإفراط النصارى إذ 
حعلوه راء ولا كتفريط اليهود إذ أنكروا رسالته» وجعلوه ابن الزن. 

الولو نشاء لَجَعَلْنَا4 بطريق التوليد لكمال قدرتنا» وافتتان النصارى 
واليهود بعيسى, لعدم التأمّل فيها (مكي)» يا يها الرجال. «من» للابتداى 
أو للتبعيض أو البدل (ملانکة€ كما ولّدنا عيسى توليدا من امه بلا أب 34 
الأرّضٍ خلفون) يخلفونكم ف الأرض» كما يخلفكم أولادك» فمن 
للملائكة استحقاق الألوهية» والانتساب إليه بالنبوءة ؟ سبحانه عن ذلك وغيره 
من صفات التقص! ويجوز أن يكون: ولو نشاء لصيّرنا بعضكم ملائكة. 

وله عل لسّعة6» أي: شيء يعلم به علما قويًا كألّه نفس العلم قيام 
الناس بالبعث» وذلك إنكار على من أنكر البعث» أي: قدرنا على أن نحييكم 
بعد للوت» كما قدرنا على خلقه بلا أب» وكما أحيينا الموتى على يديه 
وكذلك قرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري: «ِلعَلَمٌ» بفتح العين 
واللام بعدهاء أي: علامة» فإن حاله علامة على قدرة الله على إحياء الموتى» 
وكذلك نزوله من السماء آحر الزمان علامة على قرب قيام الساعة» وقد فمّر 
بعضهم الآية يمذ قال أبو هريرة: قال رسول الله 85# : «ليارلنٌ ابن مرم 
حكما عدلاء فليكسرن الصليب» وليقتلنٌ الخريرء وليضعن الجزية» ولیت ركن 
القلاص فلا يسقى عليهاء ويفيض الالء وليذهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد, وليدعون إلى امال فلا يقبله أحد». 


١-وهو‏ ما حققه العلآمة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتتويه ج370 ص٣٤۲‏ وقال: 
«والضمير في «إنّه» برحع إلى القرآنء وهذا القول أنسبء أمّا القول بترول عيسى فهو رأي 
ابن عباس وجاهد وقتادة» ويجعلون الضمير يعود إلى عيسى» والأحاديث في ذلك ضعيفة». 


الآية : 0Y‏ تفسير سورة الزخرف (47) 116 

ويروى: «فإنّه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإله رجحل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» يترل بين ممصرتين» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بللء 
فليقاتان الناس على الإسلا» ويهلك الملل والمسيح الدحال» ويخرب البيع 
والكنائس». ويروى: «ينزل فيكم وإمامكم منكم». ويروى: «يؤمّكم بکتاب 
ربكم وسنّة نبيفكم». 
رقصص» ٠‏ والمشهور أله يزل بدمشق» والناس في صلاة الصبح» فيتأخر 
الإمام وهو المهديء فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه» ويقول: إنّما أقيمت لك 
وقيل: يتقدّم هو ويصلي بالناس» والصحيح الأوّل» وفي سائر الأوقات بعد هو 
الذي يوم الناس لأنّه أفضل. ويروى أله يول على ثنية يقال لها أقيق بوزن أميرء 
وهو مكان بالقدس؛ ويمكث في الأرض أربعين عاماء ويصلّي عليه المؤمنون. 

[قلت:] ويترل إن شاء الله تعالى على ما ألحمت وروّعت على تمام أربعين 
عاما بعد ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين» إلا أن ابتداء الحساب إن شاء الله 
يكون من الحادي عشر من ذي الححّة من عام خمسة وعشرين وثلاائة وألف» 
وعند العشرين الأولى من الأربعين يتغير مضاب» والعلم لله لا لغيره. 

ويدل على المراد الردٌ على من أنكر البعث قوله تعالى: فلا تمر به لا 
تشك فيهاء ومثل هذا لا يقال لمن آمن به وأريد جعل العلامة لهي الله إلا 
على طريق الإدماج ورن من كلام الله كلك » أي: اتبعوا هداي أو 
شرعي» أو رسولي» أو من كلام رسول الله 8 على تقدير القول» أي: وقل 
لهم: أنبعوا ديي» أو قولي؛ أو صراطي. 

لهذا أي: ما أمرتكم باتباعه أو القرآن لإصراط متف موصل إلى 
الحق والنجاة والفوز. 


0 تيسير التفسير الآية : ٦-۵۷‏ 

لا نكم لطن إبليس عن هذا الصراط» أو عن انبَاعي 
7 7 عدو مين ظاهر العداوة» من “ أبان ” اللازم» أو مظهرها حيث 
أحرج أباكم آدم من اة وعرضكم لبليّة التكليف والثواب والعقاب» من 
“ بان * ' للتعدي. أو الشيطان الجنس» وكثيرا ما يظهر الشياطين عداوقم 
وتشاهد في الأحبار زيادة على ما بعقل ويقهم. 

لولم جا ۶ عيسىا بالبِيّتات» لمتلرّه وهي الإنجيل والشرائع 

والعجزات 69 د جننگم بالحكمة» هي الات بمعناها المذكورء 
وفسّرها بعض بالإنيل» على أن الات غيره» أو على أنّها الإنجيل فإله من 
حيث البيان بيّنات» ومن حيث إِنَّه صواب لائق نافع هو حكمة. وسر السدّي 
الحكمة بالنبوءة» وبعض بأنّها قضايا يحكم ها اقل وبعض بالموعظة. 

وَلأَبِيّنَ س بْنَ لک لو أسقطت الواو لتعلق تعلق ب دشک وكان جزاء مما 
قبله» ولكن ذكرت على طريق الاعتناء بهذا التبيين حتَّى يكون من 9 
مستقل» هكذا: وحتتکم لان لکې أ لأعلمكم لات أي: الحكمة ‏ 
ولان لكى لبَعْضَ الذي لفون ؛ فيه هو أمور الديانات الي يخالفون فيها 
الحو أو يخالف بعضهم بعضا فيها. 


والبعض الآخر لم أرسل به بل فوّض إلى تحربتكم واصطلاحكم كالحرث» 
وما يصلح به أو يفسد, وتأبير النحل» كما أمرهم 8ن بتركه فلم تصلح الثمار 
فقال لهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”". 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل (۳۸) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم٤ .5١‏ ورواه 
ابن ماجه في كتاب الرهون )٠١(‏ باب تلقيح النحيل» رقم 255٠01١‏ مع احتلاف قي اللفظ 


وزيادة. من حديث عائشة. 
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و اا ا 
(فلك) وكالقمر يبدو صغيرا ثم ينمو» ففهم الناس انه يستمدٌ 
الضوء من الشمس» فلا يزال يرداد أجزاء مقابلة لما بزيادة البعده 
واستضاءة حى يكملء م لا يزال يزداد قربا منهاء وعدم مقابلة ونقصا 
كى ينقضي» وبعض الأهلّة يطلع كثير الضوء لكونه بالأمس في آخر 
متزلته» فازداد بعدا فازداد نوراء ولیس ذلك لازما لاحتمال أن يكون وجه 
منه مضيئا دائما منكوساء فكل ليلة يرتفع منه جزء مضيءء حٌى ينقلب 
00١4‏ .2 03 2 7 
كله فيظهر كله فلا يزل ينكس إلى أن يتم النکس» ثم لا يزال يظهر منه 
بعضه مضيئاء فإن الرسل لم تبعث لبيان ذلك. 

والبعض الآحر من الدين أيضا بأن لم يترل» ولكن فوّض إلى القياس إلى 
نظيره والاجتهادء وقد تنازعوا فيه على أن لغير هذه الأمّة اجتهاداء وقيل: الذي 
ينه الهم هو تحليل لحم الإبل» وشحوم الحيوانات للق وصيد السمك يوم 
السبت» والبعض الآحر باق عامًا في التوراة الي لم تحرّفء وقيل: ب بين هم 
ما حفوا من التوراة» وقيل: يبي لهم أمر التحرّب في شأنه. 

فاقوا الله احذروا عقابه فإنّه يزل عليكم عخالفي (رَطيعون» 5 
00 )کم ها برسي 
له» على حدٌ سراء من التوحيد والتعبد بالشريعة الرادين بالإشارة في قوله تعالى: 
هذا صراط م َة مُسْتقيم تنجون بسلوكه وتفوزون» وهذا آحر كلام عيسى 

اقا » وقيل: كلام من الله تعالى صدّق به عيسى الطفة . 

(فاعتلف... )اخ عط على «قَالَ قد حككُم) «الآخزاب من 
ھب الفرق المتحربة» كعين انبعثت الأحزاب وتولدت» وليسوا قبل ذلك 
أحزابا في رسالة عيسى قبل كوفاء وهم اليهود وغيرهم» وهم أمّة الدعوة» فمن 
آمن به من اليهود» وغيرهم أمّة الإحابة وهم النصارى. 


۹۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠-٥۷‏ 

ولكن النصاری اختلفوا فيما بينهم فلم بيقوا على الحقّ كلهم بل صاروا 
اثتتين وسبعين فرقة» وأصلها ثلاث» ملكاية ونسطورية ويعقويّة فيجوز أن 
تكون الأحزاب في الآية فرق النصارى» و كلهم ظالمون هالكون إلا فرقة آمنت 
وأحلصت التوحيد لله ال » ونفت عنه صفات الخلق» ثم لما جاء رسول الله 
يي كفرت به إلا قليلا جدًا. 

[قلت:] وما رأيت في الاين من هو أجهل بطرق الجدال من التصارى» 
إلا بعض من قرأ علوم الإسلام منهم وتحقق فيهاء فاه يكاد يسلم. 

[قلت:] وف هذه الأعوام طلب أحد النصارى المقدّمين فيهم بلا علم في 
بريش أن يجادلي» فقال له بعض من قرأ علوم الإسلام من أهل بريش وهي 
باريز: إِنّما نأذن لك لو كنت إذا علاك بالحجة تذعن له» وتعترف له أمّا إن 
كنت إذا علاك بالحجّة انتصرت بنا في الباطل فلاء وكتبت حينئذ إلى النصارى 
بأن يحضروني أو أحضرهم للجدال فأبوا. 

ريل لين لمر عخالفة الحقين» نعت «ريل» لمن عَذَاب يوم 
ألبي) حبر «و 39 أو الخبر «لأذين» و «من» متعاق به أو باستقراره» و دی 
نعت «عذاب»» أستد التألّم إليه تحوّزا لألّه سبب التألي أو نعت «يو « كذلك 
لہ زمانه. أهَل» استفهام إنكار تطروت ينتظر قريش وهو الواضح؛ 
والمراد آنا قريب كأنّهم ينتظروفاء أو المراد يحضرهاء وهم وذلك کُم على 
الأول وقيل: يننظر الذين ظلمواء وقيل: الناس مطلقاء قيل: يدل له قوله وي 
من طريق أبي سعيد الخدري: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة, 
والرجلان يطويان القوب»”" وني رواية «يحلب لقحته» وفيه: «والرجل يلوط 


.7 تَقَدَمَ ترجه انظر: جه ص46‎ ١ 


الآية : ۷٣-٦۷‏ تفسير سورة الزخراف )٤۳(‏ ١و‏ 
حوضه»» وفيه: «يرفع لقمته إلى فيه», م قرأ اك : هَل يَنظَرُون لا 
الساعة...4الآية» ولا حجّة فيه على عموم الواو لاناس» لاه يصح أن يقرأ الآية 
ق آخر الحديث ولو كانت الواو للناس أو للذين ظلموا. 

رڈ الساعَة أن كاتييُي» بدل اشتمال من الساعة َة فجأة ظرف» 
أي: وقت بغتة أو مفعول مطلق» أي: إتيان بغتة» والبغتة .لا تستلزم عدم الشعورء 
وهو مراد في الآية فذكره بقوله: لوهم لا يَشْعْرُونَ6 هم ينفون الساعة أن 
تأتيهم ال بشعور وبلا شعورء فلا يَصحٌ ما قيل: إن المراد: هل يزعمون أنّها 
تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» كلا بل تأتيهم وهم يشعرون. 

51 یو ہے :ہد و2 IY‏ 4 ا أ - 
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الوان نعيم المتقين أهل الجنة 
5 و م 3 

#الأخلاء» المتخالون في الدنيا لغير الله على المعاصي يومئذب) يوم إذ 

أتنهم الساعة» وهي يوم البعث» متعلق ب«عدو» ولو فصل لظهور المعن» 
ت 3 2 

ويجوز تعليقه ب«الاحلاء»» أي: المتخالون على المعاصي يوم إذ كانوا في 
الدنياء فيقدّر ل«عدو» معمول» أي: عدو اليوم» أي: يوم البعث» كأني بن 
خلف وعقبة بن أي معيط› وقيل: نرلت فيهما. 

(تنصيم)» مبتدأ ثان نض حال من قوله: عن على جواز الخال 


من الخبرء ولو كان المبتدأ غير إشارة. 


11۰ تيسير التفسير الآية : ۷۴٣-١۷‏ 
رض والعدو يطلق على الواحد فصاعداء وفيه اعتبار الحمود فجاء 
الحال منه» واعتبار الوصفية فتعلق به «تركذ» كأنّه قيل: الأعلاء في الدنيا 
بعضهم معاد لبعض يوم يعلون تتقطع هې وتستحیل عدو م رأوا من سوء 
عاقبتهاء ومعن العداوة المضرًة على المحاز الارسالي لعلاقة الثروم. 

3 الْمَتقِينَ4 -الحاذرين الشرك والمعاصي المتخالّين في الله سبحانه 
فإنّها لا تنقطع لأنّهم رأوا عاقبتها محمودة» والاستثناء منقطع إذا حملنا 
«الأخلاء» على خصوص من تخالا على المعاصي» وإن حملناه على عموم 
المتخاين كان ممصلا وهو المشهور ويحوز كون المعين: إلا التقين الحاذرين 
التخحال في الدنيا على المعاصي. 

(ياعادي) معن النداء زيادة السرور وإكمال له وإغاظة اعدو للا 

وض عَلَيكُم الوم ولا امم ترون يقال هم: ر حو حاف عليکم. ..{( 
والقائل ملك عن الله تعالى» أو الله بخلق صوت في الهواء وحيث شاء» وهو شد 
إكراماء والمراد بالعباد التقونء والمعين: أقول يا عبادي. 

5 ومن أحاز حذف الموصول مطلقًا ولو لم يذكر مثله أحاز أن 
يقدّر: إلا اين الذين يقال لحم: يا عبادي...إل. 

وإذا نودي بذلك طمع أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم وإذا سمعوا قوله 
تعالى: «([الذينَ اموا كيتنا وکائوا ١‏ ملین منقادين بالعمل الصاح وترك 
المعاصي» ایس الكفان” وعلم في الآية أن اراد بالعباد امؤمنون» لقوله: را 
لسن وقوله: #الذينَ اموا والأرّل أولى بالدلالة لتقدّمه وعدم الفصل» 
ولإضافة العباد إلى نفسه المشعرة باهم تخالا في الله كلك » ولأن التقوى أقوى 
مفهومًا من الإبمان والإسلام. 


الآية : ۷٣-۷‏ تفسير سورة الزخرف ر(٣4)‏ ۱۲۹ 

و«الذين» نعت ل«عباد» «وَكَانُوا...» عطف على «امتّوا» لا حال» 
أن الإمان غير مقارن للعمل من أولء بل متعقب له فيحتاج إلى جعلها 
مقدّرة» أي: آمنوا ناوين كوم مسلمين ولا شك اَن الإسلام .معن العمل غير 
متقدّم هم على الإيمان. 

ذخو | الجن اشم وأو جُكم) أي: المؤمنات لتُحَبَرُونَ4 حال من واو 
«ادْعلُوا»» أي: مسرورين سرورا يظهر حبار أي: أثره على وجوهکې 
كالتبشير للإفراح الذي يظهر أثره على البشرة» أي: الحلدة» وذلك كقوله 
تعالى: عرف في وُحُوههم َضْرَة النّعيي (سورة الطففين: 56 » أو يُيّتون» من 
الحبر بكسر الحاء وفتحهاء وهو الزينة وحسن اليعة» وأصل الاد مطلق 
الإكرام» وهو هنا حاص كما رأيت. 

ويْطاف» الغيبة على طريق الالتفات وعه) ف اة بعد دخوهًا 
(إبصحاف من من ذَهَب) مملوءة طعامًا بقصاع من ذهب» وقيل: الصحفة أعظم 
من القصعت يقال: على الترقي الكيلة غم القصعة م الصحفة م الحفنة. 


لإورأكوّاب) منه أو من ذهبء مملوءة شرابًا بدليل الأول جمع كوب 
معن كوز لا عروة له» قيل: هو دون الإبريق» ويقال: هو مدور الرأس» 
وجمع جع القلّةء وإناء الطعام جمع الكثرة» أن أواني الشرب أقلّ من أواني 
الأكل. 

فعن أنس بن مالك قال رسول الله وك : «إن أسفل أهل الجنَّة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد کل واحد صحفتان» 
واحدة من ذهب والأخرى من فصّة, في كل واحدة لون ليس في الأخرى 
مثله» يآكل من آخرها مثل ما يأكل من أَوَهاء يجد لآخرها من الطيب ما يجد 


۲ تيسير التفسير الآية : ۷٣-٦۷‏ 
لأرّهاء ثم يكون ذلك كريح المسك الأذَفر لا ييولون؛ ولا يتمخطون إخواا 
على سرر متقابلين»”" رواه ابن المبارك والطبران. 

وعن عكرمة: «إن آحر أهل اة دخولاً وهو أدناهم متزلة يفسح له في 
بصره مسيرة عام» في قصور من ذهب وخيام من لؤلقء ليس فيها موضع شبر 
غير معمور» يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة» تي كل صفحة لون ليس 
قي الأخرى» شهوته قي آخرها كشهرته في راء لو نزل عليه أهل الدنيا 
لوسعهم» و لم ينقص ذلك» أسألك اللهمّ ذلك لنا. 

لإوفبها) في اة لما تشتهيه الأنشّْس» من فنون الملاذ زيادة على 
ذلك الذي يطاف عليهم به» وهذا تعميم بعد تخصيص» كما أن قوله تعالى: 
ولد الي تخصيص بعد تعميم فلن ما تله الأعين بعض ما يدل فيما 
تشتهيه الأنفس» بل لا لذة للعين بلا واسطة النفس» فلو فتحت عين النائم أو 
السكران لم تدرك شيڻاء فضلاً عن أن تلذه والعين جاسوس للتفس» وهي الي 
أرسلته؛ ولو غابت عنها لم تعقل شيئًا ولو كان يقظانًا صاحيا. 

قلت: ولا تشتهي النفس فيها ما هو حبيث كنكاح ذوات الحارم واللواط» 
ولا يخطر في النفس ذلك» ولا ما هو مستحيل كرؤية الباري» ولا يخطر بالبال 
فضلاً عن أن يشتهى» أو يوسوس به» ولا وسواس ف المنّة. 

وقد قيل: لا أدبار لأهل اة لاهم لا يتغرّطون» ولا ريح في البطن 
لطعام يخرج منه» [قلت:] ولا أقول بذلك وهو نقص مما هو عليه» والفرض 
هم ييعتون فهم باقون على ما هم عليه في الدنياء إلا أنه لا روث ولا بول ولا 


١-رواه‏ اليثمي في المجمع: ج١٠2‏ ص١.4.‏ والطبراني في الأوسطء ج۸» ص١۳٠»‏ 
رقم ./5177٠‏ من حديث أنس. 


الآية : ۷۳-٦۷‏ تفسير سورة الزخرف (47) ۳ 
ريح في البطن» وتقدّم نهم عطرون كواعب أترابًا يشتهوفاء وهم ما يشتهون 
من أكل أو شرب أو لباس» أو مركب كفرسء أو أنعام كإيل. 

كما قال رحل: يا رسول الله أحبُ الخيل؛ قال: «لك الخيل من الياقوت 
الأمرء تطير بك حيث شئت» وقال آحر: يارسول الله أحب الإبل قال: «لك 
الإبل وما تشاء إن دخلتها» ون رواية الترمذي أنه ل أحاب صاحب الإبل 
بقوله: «إن أدخلك الله اة يكن لك فيها ما اشتهت نفسكء ولت 
عينك» وأنّه لم يجبه عا حاب به صاحب الخيل. 

والولد لمن اشتهاه قال يك : «إن المؤمن إذا اشتهى الولد في اة 
كان هله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» رواه أحمد وابن ماحه 
والترمذي والبيهقي. وروی الطبران وابن حبَّان عنه َك : «تلذُوفنٌ ويلذذتكم 
كلذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد»؛ أي: لا توالد كتوالد الدنيا بطول وأطوارء 
وتام ودم ووسخ ومشيمة؛ فيكون الولد من نسيم يخرج من الزوج. 

وجاء الخبر: «إله لا من في الجسة» ولعل الراد لا مي من كمي الدني فقد 
يكون منه الولد بلا سوي وليس أهل اة كلهم يخطر قي قلوهم الولادة 
ويشتهوها فضلاً عن أن يقال تضيق بهم اة بل لو كانوا كلهم يلدون م تضق. 

ولعلّ قائل ذلك راعى أله لا موت فيها ولا انقطاع اء فإذا كانت 
الأولاد تزيد ولا تعقوت مع دوام فلا شلك نها تمتلى» لكن الله قادر على أن لا 
تزال تتوسّع. 
دفي و«ال» في «الأنفس» و«الاعين» للعهد وهي أنفس أهل 
الحنة وأعينهم» أو للجنسء أو للاستغراق» ووجهه أن کل واحد منهم له ما 
يشتهي وتلده عيناه» لا هم كلهم يجتمعون على حب شيء أو نائبة عن 


4 تيسير التفسير الآية : ۷٣-٦۷‏ 
المضاف إليه أي: أنفسهم وأعينهم و«ما» شاملة لما يلد الأعين» ويحتاج ولد 
لرابط لأنّه عطف على الصلة أي: وتلذه الأعين» واختار جماعة تقدير موصول 
هكذا: وما تلدّه الأعين 

(وأكم 58 في ابت ك وقل: في الملا المذكورة (خالدون» دائمون» 
عطف على وفيا ما تَشتهيه الأنفس» وفيه رجوع إلى الخطاب والجمل 
بينهما معترضة» وقيل: هذا المخطاب التفات للتشريف» وفي ذكر الخلود تأكيد 

في العى لقوله: لا وف عَلَيِكُم4 لأن زوال النعمة ضرر مخوف» وموجحب 
لكلفة التحفظ قال: 

وإذا نظرت فإن وسا زائلاً ‏ للمرء حير من نعيم زائل 

«(وتلك الْجنّة مبتدأ وحبرء أي: هي النّ امعهودة لك وما بعد ذلك 
حر ثان» أو نعت للت أو مبتدأ وتابع وما بعده خبر» وهو قوله تعالى: التي 
أُورُِمُوه) مما لكم أعمالك كما عقب اليّت مله لورتته» على 
الاستعارة الفردة أو التمثيليّة أو التخيبليّة: أو استعمل اليد وهو الإيرات في 
المطلق» وهو الإنالة» مورا إرساليًا صا واشت منه «أورث» تبعا. 

إقلت:] ومر غير مره أن السعداء يرثون منازل الأشقياء وأزواحهم في 
الحّة وهم برثون منازل السعداء في التار. 

ويجوز أن يكون «التي» نعت «الْجِنّهُ» والخبر هو قوله: يما 0 
تَعْمَلُونَ وما مر أولى» فتعلّق الباء بدُورِكُمُوها» وهي للسييةء أو المقابلة 
وكلاهما معتبر بفضل الله تعالل» قال 889 : «لن يدخل النّة أحذكم بعمله 
بل نفضل الله تعالى ور مته»“ قال ابن مسعود: «تدخلوفا برحمة الله 
وتقسمون منازها بأعمالكم». 


قم تخريجه انظر: جه ص37". 


الآية : ع ۸٠-۷‏ تفسير سورة الزخرف (47) ١6‏ 

ولكم فيهًا کت طريّة عظيمة» والتتكير لاتعظيم (كثيرة) نوعًا وأفرادا 
نها اكلون» «من» للابتداء» أو للتبعيض» ععن: إِنُكم لا تستفرغون ثمار 
شجرة كلهاء إذا أحذعم غرة نبتت أخرى مكافاء ولا شجرة في الحنّة مجرّدة عن 
الثمار. 
ربلاغةق) وقدّم «من» للفاصلة» قيل: وللحصر الإضاقء أي: لا من ثمار 
قلكة مخرونة. إقت:] وكثر ذكر الأكل في القرآن لأنّه مما يعم الناس كلهم 
مقترهم ومترفهم» وکلهم يبتهجون به» ويخطر باهم أكثر مما يخطر اللباس» 
ولتعدّد الأكل وأوقاته أكثرء ولكثرة الفقراء والعامّة. 

إل ارپین عدا جم دو OSIRIS‏ 
تچ وکن كو أخر اللي ® وكادز ايفاك بير عابتا ال ا 
انکر فور کو ره نتروا انوت ضبن 
لا شمر EY‏ اوا د ررگرآه) 

بن الْمُجْرمِينَ» لكف ر في عڌاب جهنم خَالدُون) مع الحوع 
والعطش» أو هما من جملة العذاب. وروي آله يلقي عليهم ادوع حتّى يعادل ما 
هم فيه من العذاب. و «في عَذَاب» متعلق ب«خَالدُو ن» و قم للحصر 
والفاصلة» ولو جعل حبرا ولا و«خالثُون» خيرًا انيا لاحتيج إلى تقدير 
حالدون» فيستغين عن ذلك بتعليقه ب«عالثون». 

لا يقر عَنْهُمْ مستانف» أو حال من العذاب» ويضعف جعله حيرا 
ثانيّا لن الخبر حيئذ جرى على غير ما هو له. ولم يبرز الضمي > إذ لم يقل: لا 


۱۲۹ تيسير التفسير الآية : ۸٠-۷٤‏ 
يفتر هوء والمععئ: لا يخقّف عنهم» و[تستعمل] هذه الْمَاده للضعف» يقال: فتر 
عن الكلام: قل کلام وتر بدله: خالطه النوم. 

لإوَهُمٌ فيه في العذاب بلسو ن4 الإبلاس الحزن من شدّة البأس» 
وتفسيره بالسكوت وانقطاع الحجة تفسيرٌ باللازم وما ظَلَمَاهُمْ بذلك 
العذاب لإوككن كَانُوأ هُمْ القالمين) لأنفسهم باحتيار ما يوجبه» من الاعتقاد 
والقول والفعل. 

لإوئادؤا» لما فيهم من شدَّة العذاب» ومنه الجوع والعطش ّى قيل: هم 
نادوا لأجلهما يا مَالك) ملك من اللائكة جعله الله خازن النار رئيس 
حزنتها تقض علا رَبلك» ليمتاء طلب لإماتة الله إيّاهم. 

والراد: سل ريّك أن ميتنا فنستريح» لأنّك ول الله يجيب دعاءك [إقَال» 
مالك وهو الصحيح وقيل: الضمير لله تعالى نكم ماكثون» في النار دائما 
لا خروج ولا موت» بهم بذلك بعد مقدار عمر الدنياء أو خمسمائة عام 
أو ألف عام أو غانین» أو أربعين» أو مائة» روايات. 

والعبارة بالكث کم ممم لأنّه لفظ يفهم الانقطا ع وعلموا آله هکم 
بهم وأنهم خالدون دائمّاء أو لاله يشعر بالاختيار ولا اختيار هم في المقام» بل 
هم مضطرون يعبر به بدل: کم حبوسون. 

لهد جئتاكم6 في الدنيا عجيء الكتب والرسل وذلك هو الحقٌ في قوله: 
ظبالْحَقَ لآ حَفاء فيه إن كان ضمير «قال» عائدًا إلى الله كك » وإن عاد إلى 
«مالك» كما ينسب الرسول لنفسه ما لمن أرسله» والخادم ما لمخدومه يقول: 


١-كناي‏ النسيخ مَل الصواب: «لا يفهم الانقطاع». 


الآية : ۸٠-۷ ٤‏ تفسير سورة الزخرف )٤٣۳(‏ 1۷ 
أعلمناكم وفعلنا بكي والمعلم والفاعل مرسلّه وخدومّه» وهذا الاعتبار لا يناقي 
ضمير الجمع؛ وكأنّه قال: قال مُرسلي أو قال مخدومي» وهنا کاله قال: قال الله 
لقد جتناكم ولیس من تقدير القول. 

وقيل: هذا كلام من الله مستأنف بعد تمام كلام أهل النار وحازماء حاطب 
به قريشاء فيكون المعئ: لقد جتناكم في القرآن أو السورة باحق (ولكن 
اکت رکم لْحقّ كَارهُونَ) هذا من كلام الله وق . 

وإن قلنا َد اک من كلام مالك فأخره «کارهُون» فيشكل 
الأ لأن من في النار كلهم كارهون للح فيجاب بان رؤساءهم وأكثر 
الأتباع كارهون من ذات أنفسهم» وقليل منهم لا كراهة له» ولكن يتبعونمم في 
الكفر فشملتهم النار» والمراد: كارهون الحئ» أي حى كان» أو التوحيد وتوابعه 
من الفرائض. 

ام موا أَمرّا) إضراب التقال وتوبيخ وإنكارء والإبرام إتقان الأمر 
حقيقة» فالمراد إنكار وقوعهء لألّه لم يكن فهم في ضلال وحيبة» أو إتقانه 
صورةٌ» فالمراد إنكار أن يكون صوايًا بل هو قبيح. وعلى كل حال الأمر الذي 
يحاولون إبرامه في المكر برسول الله يلم ينالوه» ولن يتالوم ولا يفيدهم شيا 
من بطلان دينه» واحتماعهم في دار الندوة على قتله. 
(جلاغة) والغيية في «ابرمو » بعد الطاب في «أكثر رک إن كان 
الخطاب من الله وق لا من مالك إشارة بن مكرهم أسوء من كراهتهم. 

3إا مُيرمُونَ4 أمرنا حقيقة» عطف على «ابْرَمُو4 كقولك: أَعَصَيْتَ فأنا 
رَبك أو قي جحواب شرط محاراة لحم أي: إن ابرموا فنا مبرمون» أو إن داموا 
على الإبرام فإنًا مبرمون» أي: منتقمون منهم لإبرامهم بالنار حالدين فيها وأصره 
ييه » وسمّى الانتقام إبرامًا للمشاكلة» كقوله تعالى: ام يُريدُونَ كيْدًا فالذينَ 
كفروا هُمْالمكيثون» (سورة الطور: )٤١‏ . 


۸ تيسير التفسير الآية : ۸۹-۸1 

خرن لشت ملم سكم وكجويهُم» بل أيحسبون ّا لا 
نعلم ما أبرموه سرًا من قتله 8 في أنفسهم بلا نطق به لأحد» ولا مَا تتاجوا 

ودخل في السرّ ما تكلّموا به جهرً في مكان حال بقصد لا على التناحي» 
وأمًا إنكارهم الحقّ فهم يجهرون به في الخلوة وغيرها. 

لإبلَى4 ليس لا نسمعهماء بل نسمعهما لوَرْسُلن) ملائكتنا المرسلون 
للكتابة البنّته والعطف على الحرف وهو «بلى» له في معن الجملة كما 
فستّرتاء ولا تتوهّم أن بعدها جملة مقدّرة» بل هي معن تلك الحملة» وإن 
ذكرت بعدها فتأكيدء أو الوا للحال (الَديْهمْ6 ثابتون عندهم لا يفارقوفم 
فهو الخبر ليَكَتبُونَ) ما فعلوا أو نطقوا به» حال من ضمير الاستقرارء أو هو 
الخبر و«لديهم» متعلق به» أو حال من الواو و«یکبون» خبر ثان. 

إقلت:] ولا تكتب الملائكة ما قي قلوهم» لأنهم لا يعرفون به» وقيل: 
يطلعهم الله على ما في قلوهم فيكتبونه» والصحيح الأوّل. 


ف إن کیل وا لایر © سورت تمان وار ارش 


I 2‏ ایبوا ینا تاتف اه 2 عوفدم 
ل للضي لوفكم يزه وترة لاا اتوي وازن 


وَمَاميْيَكمَا وع كةو لماع َالَو يح ع0 ةيشام 
وتارادا وخا ما ملت ليوأ ا 


وه وفيا كر 6 کو لایو وو OES‏ ووو عند وسال هو 
كر » 


الآية : ۸۹-۸۱ تفسير سورة الزخرف (47) ۱۹ 


تنزبه الله سبحانه عن الولد والشريك 
وبيان مدی‌قدرته وعلمه 


0 


(قل» يا عمد لقومك» تحقيقًا للحقٌ» وجزما باستحالة بنوة الملائكة لله 
تعالى لان کان للرّحْمَان وَلَدٌ فاا اول الْعابدين© لذلك الولد أو لكب 
أسبقكم إلى عبادته» مسارعة إلى رضى الله 6ل .. 
وصرف) «أول» اسم تفضيل من آل يؤول» باق على التفضيل» أي 
أسبق منکې أو حارج عن التفضيل» أي: مسارع إلى عبادته. 

وذلك أله يي أعلم الناس بحقوق الله تعالى» وأحرصهم على مراعاقاء فما 
أنكرت الولادة والبنوّة إلا لعلمي يقينًا كالشمس بانتفائهماء فهذا نفي هما بأبلغ 
طريق» كقوله تعالى: َر كان فيهمَآ هة الا لله...) (سورة الأنياء: 069 . 

إقات ت:] وال فم با في زمان الصبا أنه إن كان للرحمن ولد في زعمكم 
فأنا اول من يعرض عن زعمكم فأخلص العبادة لله» ولا أفسدها باعتقاد ما 
تزعمون» م رأيته قريًا من زمان الصبا لحاهد وهو من كبار المفسرين» والله 
الموفق» وما شاء الله كان ولا قدرة لأحد على شيء إلا بالله. 

والملازمة ظاهرة» لأنّه أعرف بالله من غيره» ولأنّه صاحب الدعوة إلى 
الحق» وحاصل أول العابدين أوّل من يبطل قولكم؛ وذلك كقوله: إن تمن زيدًا 
فأنا أوٌل من يكرمه» أي: لا أطاوعك على إهانته» ويرادفه في الملأصدق ما قيل 
من أن «الْعَابدِينَ» بمعين الآنفين »كما روي عن ابن عبّاس: أنا اول من ينفر عن 
أن يكون لله ولد» كما قرئ بإسقاط الألف» كما هو وصف من باب فرح» 
يقال: نف بكسر النون يأف بفتحها فهو انف بكسرهاء وكما قيل: الشديد 
الغضبء أي: أوّل من يغضب لقولكم غضبًا شديذا. 


۸۹-۸1 : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 


إقلت ت:] وأنا أكره ته تفسير القرآن عاي الألفاظ الغربية» ثم إن وصف باب 
فرح ؟ “ قعل ” بكسر العين بدون ألف قبلهاء والآية بالألف في قراءة الجمهورء 
فنحتاج إلى أن تقول: الألف لقصد الحدوثء فيؤول الأمر إلى أن المعق: إلي 
أغضب» فيو جه بن المراد: إن غضبي لا يتأعمّر بل حضر الآن» وإن تقدّم بأن 
“معت هذا أيضا منكم قبل فقد استحضرته» أو باه للنسب» أي: ذو عبد أي: 
غضب. وعن ابن عباس: «إن» نافية» أي: ما كان للرحمن ولد فأنا اول 
العابدين» أي: الشاهدين له بذلك. 


2 


9سْبْحان ربا السّمَاوات وَالأَرْضٍ رب عرش عَمًا عَم يَصفُونَ4 أعاد لفظ 
رب مع العرش لتعظيمه» والعن: كيف يتصرف الولادة من نحا هذه الأحرام 
العظام وما سواها؟ مع أن الولادة تروء والتجرُؤٌ يناقي القدم وبقاء الدٌوام» وهو 
قدم فلا يفئ. 

قال أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري": جاءني نصراق بورقة كتبهاء 
وقال: حاعن إلهام من الله أنه أراد أن يجعل في الأرض ا هو حلي فيا 
وهو عيسى» وكتب ذلك في ورقة مبتهجًا به» فقلت له: في فينبغي إذا لعيسى 
أن يجعل إِهًا يكون خلیفته بعد موته» وكذا بعده فافتضح النص را وبقي 
بورقته في يده متحيرًا. 

و«ما» مَصدريّة أي: عن وصفهم الله تعالى بصفة الخلق» وأجيز أن يقدّر 
رابط وتحعل «م» موصولة» أي: عمًا يصفونه به ولو لم يوجد فيه الشرط. 


١-أحمد‏ بن قاسم الأندلسي الحجري ابن الفقيه شهاب الدين» باحث مترجم عن الإسبانية» أصله 
من إشبيلية» وانتقل إلى قرية الحجر من قرى غرناطة» وأقام في مراكش مترجما للسلطان زيدان 
السعدى» له كتاب في مناظرات مع بعض علماء اليهود والنصاری» رفي سنة 42 ١٠ه.‏ 
الزركلي: ج١؛‏ ص158. 


الآية : ۸۹-۸۱ تفسير سورة الزخرف (47) ۳۹ 


(فدَرَهُمْ ات ركهم وما هم عليه إذ لم يذعنوا لا تقول يَحُوضُوا) في 
حهلهم كالخائض ف الاء على غير بصيرة لوَيَلْعيُوا يفعلوا ما لا يعن ولا 
فائدة فيه حى ُو يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ4 من الوعد في السوء» والوعيد 
كذلك» وهالاثيان» أو من الإيعاد المختصر بالسوء. 

والرابط محذوفء أي: يومهم الذي يوعدونه» وهو يوم القيامة عند 
الجمهور, لأنَّه المعروف في الشرع هذا الاسم وعن عكرمة: يوم بدر. 
وقيل: يوم الموت» وهو أنسب بانقطاع خحوضهم فيه» وفيه أن قيام الساعة 
ويوم الموت سواء» وقد روي: «إلّه من مات فقد قامت قيامته» ثم يوم 
القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم» أو يوم يموت الخلق كلهم فيعدٌ هو 
ويوم موت الشخص وقنًا واحداء أو المقصود منه يوم البعث» وهو الذي 
فيه ملاقاة الحساب. 

وهو الذي في السماء اله رفي الآرْضٍ 6 «في الستماء» متعلق 
بولة» وكذا «في الا ضٍ»» لله .كعين معبود» وحذف صدر صلة «غير») 
أي: لطوهاء أي: وهو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. 
وصرفضع)» وذلك بالاشتقاق» أله يقال: ١‏ له يوله» أي: عبد يعبد» فهو 
مألوه. وقيل: هو جامد جود الل في فيعلّق به كما يعلق في لعل كحاتم باعتبار 
ملاحظة معن التعلّق» نحو: زيد حاتم في العسر واليسرء أي: يجود فيهماءكما 
قرئ: «وهو ر الذي في السمآء الله و رفي الا ضِ الله»» و«الله» عَلّم ب«ال»» 
أي: مستحق فيهما أن يعبدء أو المعبود فيهماء أو المتحيّر إليه» لا معن الاشتقاق 
بل .معن الصفة المشهور يما. 


١-كذا‏ في الأصل. تأمل. 


۳۲ تيسير التفسير الآية : ۸۹-۸4 


أو «في السّماء» صفة «الذي»» و«الة» حبر محذوف» والحملة بيان 
للصلةء أي: الذي ثبت في السّمَاء هو إل والذي ثبت في الأَرْض هو إل 
فحذف الموصول وبقيت صلته وهي: «في الأرْضي». 

وهر هو الحكيم العليمٍ فقد استحق ؛ الأْوميّه ومن لا صف بالحكمة 

و التامّ لا يستحقها. (إوتبارَكَ الذي ا لَه مُلْكُ السّمَاوت والأرْض 
مه سد 
(هيئة) فان الصحيح أنه حسم لطيفء ألا ترى أك تعتمد عليه يدك 

قي الإسراع؟ وألا ترى 8 الواقع من عال له صوت من مصادمته؟ وألا ترى 
رصاصة البارود كيف تصوت في الو عصادمته؟. وكالسحاب وكيحر فيه. 

(وعندة,» لا عند غيره وعم السا € ساعة موت الناس 
والحيوانات كلها دفعة وقيل: متتابعين أهل أرض فأهل أرض قي وقت 
واحد يصل صوت النفخ على الترتيب. عَلم عَيَنَها من بين سائر الأزمنة» 

ر عرفت زيدًا وميزته من سائر الناس» وهي يوم القيامة وله 
ُرْجَعُونَْ4 للجزاء والخطاب للتهديد. 

5 يَمْلكُ الذين يَدْعُونَ لا تملك الآمة الذين يعبدهم لمش ركونء 
ويرحون الشفاعة منها (إمن دونه من دون اله کل الشف € لهم را 
مَن شهدَ بالحقّ» التوحيد» نه يشفع» لكن لا هم بل لسائر المؤمنين» وهم 
الملائكة وعيسى وعرير» فإنّهُم يشهدون لسائر المؤمنين. 
فق والاستثناء منقطع» لأن من شهد باحق ولو دحلوا بحسب 
الظاهر في الذين يدعونء إلا أن اللفظ لا يشملهم مع أن المراد: لا يملكون 
الشفاعة هم فن من شهد بالحقّ لا يشفع همم كقولك: أكرمٌ الناس زيدٌ 


الآية : ۸۹-۸۱ تفسير سورة الزخرف )٤٣(‏ ۳۳ 
لله إلا عمرًا للقرابة» فالاستشناء نع من انْصَّاله ما قبله تارة كالآية» وما 
بعده أخرى كالمثال» وم يعتبر بعضهم ذلك مانعًا من الاتصال» واكتفى 
فيه بعموم الستثن منه للمستئئ» واعتبره بعض منقطعًا بقصد غير من 
شهد» وهذا يطرد في کل استشناء مُتسصل» فلا يجد صورة تتمحض 
للاتصال» والاستشاء في ذلك كله من «الذين». 

لوَهُمَ يَعْلَمُون) المي والشهادة بلا عم كلا شَهَادَة (ولئن 7 
أي: العابدين لا المعبودين» لقوله: لی يُوفَكُونَ6 إذ لا يقال للملائكة وعزير: 
وى يُوفكُون6 ون جعلت «ماء» «سألتهُمه للمعبودين وواو (يوفكرن» 
للعابدين لزم تفكيك الضمائر» ثم إنّه كيف يقال لنحو الملائكة من خلقهم؟ 
وإلّما يقال مثل هذا للمشركين» كما هو ظاهر؛ وكما في سائر القرآن» اللهمّ 
إلا أن يقال لهم فيسمع عابدوهم إقرارهُم فيؤمنوا. 

من حَلَقَهُم مولن اله أي: خلقنا الله أو الله لقناء أو حلقهم الل أو 
لله حلقه يذكر الله عنهم بالغيية لقَأئَى' يُوفَكُونَ؟ يصرفون عن عبادة الله 
الذي حلقهم إلى عبادة من لم يخلقهم. 

لإوقيلة, يَارَبْ4 أي: وقوله: يارب والنصب على التحذيرء أي: احذروا 
قوله: 3 رَب...6 لعلّه تترل عليكم نقمة به» فَإنّه شكوى, أو بالعطف على 
محل الساعة فإله مفعول به للمصدر الذي أضيف إليه أو بالعطف على المفعول 
به المقدّر ل«یکبون»» أي: يكتبون أقوالهم وقيل, أو على «سرهم» أو على 
«تجواهم» وهو وجه قوي الع إلا أن فيه فصلاً كثيراء أي: أم يحسبون أن لا 
نسمع سرهم ونجواهم وأنّا لا نعلم قيله يا رب ؟ . 

إن هَؤلآء قوم ل يُوسُودَ با يجب الإعان به (إفَاصقح عَلْهُم6 ولمم 
صفحة عنقك» أي: أعرض عنهم بقلبك ولو قابلتهم بوجهاك» ولا ترج لعافم 


۳4 تيسير التفسير الآية : ۸۹-۸1 
لوقل سلا أمري مسالة لكب أي: متاركة لكم. ولو قدرنا: «سلام 
عليكم» كان المعين ذلك أيضًا لا حقيقة التسليم عليهم. [قلت:] فلا دليل في 
الآية لعلي بن عبد الله البارقي“ وعمر بن عبد العزيز على جواز ابتداء أهل 
الذمّة بالسلام عليهمء وجاء عنه يخ النهي عن ابتدائهم بالسلام فَسَوْفَ 
عمو ما يحل بكم وفي هذا وعيد لهم وتسلية لرسول الله 6 . 


للا (لأونن (لاستعاها. 
دصل لاه على سيرنا حر دل وصجبة وسلم. 


١-أبو‏ عبد الله علي بن أبي الوليد عبد الله البارقي الأزدي» تابعي راو للحديث صدوق ورا 
أطأء من الطبقة الثالثة» له روايات في كتب السنن الأربعة» وكانت وفاته بعد المائة. ابن 
حجر: تهذيب التهذيب» ج۲» ص1٤‏ . 

۲-عن أبي هريرة أن رسول الله ها قال: «لا تبدأوا اليهود ولا التصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطرُوه إلى أضيقه». رواه مسلم في كتاب السلام )٤(‏ باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليه رقم 71717(11). والترمذي في كتاب السير 
(41) باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم۲١٠٠.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الدخان (4 4) م١‏ 


تفسيرسورةالدخان وآناتها 0۹ 
وجا اقترا اکان 
ا آرنیه غ يموق ازرد هافو کل ترسك © انان 26 
اکا ESO‏ توم ليع الي د رب آلسموان رارض وها 
21111111002 

GELEN: 
إنزال القرآن في ليلةالقد رالمباركة وصفات منزله تعالى‎ 

ومن العجيب تسمية هذه السورة «الدحان» فيقولون: «الدحان»» وذلك 
لا يحسن» ولو أريد تقدير مضاف أي سورة الدحان» والصواب أن يقال: 
«سورة الدحان»» ويشبه من يسميها «الدخان» قول كاهن لرسول الله و ا 
قرأ غليه القرآن: «إِنَه الرّخْ» أي الدخحان. 

(إحم وَالْكتاب ال 7 مغل وحم اسم للسورة» أو للقرآن» أي هذه 
سورة» أو هو قسم, والكتاب مقسم به أيضًا عطف على «حم» على تقدير 
حرف القسم أو هو قسم مستأنف» ومدار العطف المغايرة في العنوان» ولو 
تُحد الأصدقء فإِنّ مفهوم السورة أو القرآن ومفهوم الكتاب متغايران» 
والمأصدق واحد» ويلزم على أن «حم» قسم حذف حرف الجر وسهله عدم 
ظهور الحر كما ظهر في قوله: 

إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع“ 


١-البيت‏ للفرزدق في ديوانه» وهو من الشواهد. 


94-9١ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 

بحر كليب» أي أشارت الأصابع إلى كليب. وتكرير القسم لتأكيد الإنزال. 
لإوالكتاب الْمبين4: الواضح أو الموضح: وهو القرآن. 

إن نراه أي أنرلنا الكتاب الذي أنزلناه وأقسمنا به وهو القرآن» 
والقسم بالشيء على نفسه جائرء كقولك: والله إن الله هو الح ¿ في ية 
ارک أكثر الله فيها الخير وأثبته وهي ليلة القدر عند الجمهور» وهو 
الصخيح» وليلة القدر في رمضان. 
(فضل ليلة النصف مرن شعبالن) وقيل: الليلة المباركة ليلة النصف 
من شعبان» وتسمّى الليلة البا ر كةي وليلة الرحمة» وعن ابن عبّاس: 55 الله تعالى 
يقضي الأقضية ليلة النصف من شعبان» ويسلّمها إلى أرباها ليلة القدر». وتسمّى 
أيضمًا ليلة الصلك وليلة البراء لأن قابض الخراج إذا استوفاه كتب لهم براءات 
كبراءات الديون المقضيّة وبراءة الحا إذا تخلص» وقوهم: براوات خحطأ. قيل: 
سأل 4# ليلة الثالث عشر من شعبان فأعطي ثلث أمنه» وليلة الرابع عشر فأعطي 
ثلثيهاء وليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير. 

قال علي بن أبي طالب عن رسول الله يي : «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقُومُوهاء وصومُوا فارهاء فان الله تعالى ينزل فيه لغروب الشمس إلى 
السماء الدنياء فيقول: أله مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى 
فأعافيه؟ ألا كل ألا كذاء حتّى يطلع الفجر»”". 

[قلت:] ومعين نزول الله ب نزول ملك يقول عن الله تعالى» روى ذلك 


١-رواه‏ التبريزي في المشكاة» كتاب الصلاة (۳۷) باب قيام شهر رمضان» ج١ء‏ ص۷١۳١‏ 


الآية : ۹-۱ تفسير سورة الدخان )٤ ٤(‏ ۳۷ 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله 4 : «إن الله كك يرل ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كالب» 
رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه وابن أي شيبة» ومع نزوله نزول رحمته. 
(نزول القرآنت) ومع إنزال القرآن في الليلة المذكورة في الآية إنزاله 
جملة إلى البيت المعمور في السماء الدنيا» وهو مسامت الكعبة» وكان يترل به 
جبريل شيئًا فشيئاء فقيل: كان ابتداء الوحي مناما في ربيع الأوّل» وبعد ذلك 
نزل اول القرآن نزولاً وهو: قرا باسم رَبك الذي عَلّقَ ‏ في يوم الاثنين 
لسبع عشرة مضت من رمضان» أو لسبع منه» أو لأريع وعشرين منه» ومضت 
ثلاث سنين بعد نزول « اقرا بامنم... فزل: ي يها الْمُدئٌ... 

[قلت:] وفضل الأزمنة والأمكنة لذاقهاء أو لما يقع فيها من الأعمال؛ أو و 
فيهاء قولان» ثالئهما: أله يجوز بعضها لذاته» وبعضها لخارج» ومن ذلك قبره 
يخ » فإلّه أفضل من الكعبة والعرش والكرسي» أو غيرهماء أو في زمان» ويدل 
على أن الفضل بالذات في حكم الله تعالى أن الله يل احتار أزمنة وأمكنة للعمل 
أو الحلول قبل أن يكون العمل أو الحلول» وهو حكيم لا يهمل أمرًا ولا يعبث. 

ا کا شذرین) من شأننا وحكمتنا الإنذار تخويفا بالعقاب لا الاهمال» 
ولذلك كان إنزال الكتاب فهذا عائد للإنذار. 


وقوله: (فيهًا به فرق کل َر حَكيم) عائد ليله سواء جعناه تعن 
ثانيا لطيله» أو مستأنقاء أو جواب القسم وللا ...)€ معترضًء أو 
جوابًا انیا للقسم كما يتعدّد الخبرء بلا عطف ولا إبدال ولا تأكيد» فيكون 
الإقسام على احموع وعليه فيجوز أن يكون لا کا شذرن) جواب 
القسم» » فيحصل له ثلاثة أحوبة» وكما كان الله منذرًا كذلك كان مبشراء لا 


۳۸ تيسير التفسير اليا 
أن امقام للإنذار لشدّة كفرهم وإصرارهم. 

ومعين إيُفرق): يلخّص ويفصل للملائكة خارحاء بعد أن كان في اللوح 
مستورًا مخلوطًا بغيره» ومع ل(حكييم): محكم لا يبدل أو يغيّر بعد إبرازه 
للملائكة» وأمّا قبله ففي اللوح يمحو منه ما يشاء ويثبت» كذا قيل» وفيه أنه يقع 
النسخ بعد الإبراز والتزول. 


أو (حكيب): .كع محكوم به أو ملتبس صاحبه بالحكمة) أو ذو حكمة 
ک گام ” و“لاین”. 


يكنب في ليلة القدر ‏ عند الحسن وغيره» وفي ليلة النصف من شعبان عند 
عكرمة وغيره ‏ لکل سنة ما يقع فيها من رزق» أو حياة أو موت أو مطرء أو 
حاج ومعتمر» وأحل وتزوج وطلاق» وصلح وفتنة وحرب ومرض وصكحت 
وآفة وعافية» وغير ذلك ولا يزاد على ذلك ولا ينقصء وأن الرحل لينكح 
ويولد له» وقد حرج اسمه في الموتى» [وقد قيل:] وتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل» ونسخة الحروب والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل» ونسخة 
الأعمال إلى إماعيل صاحب السماء الدنياء وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب 
إلى ملك الموت. 


31 2 
وعن ابن عباس: تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان» وتسلم إلى 
أصحايها ليلة السابع والعشرين من رمضان» والصحيح أن الليلة ليلة القدرء نعم 
قيل: ليلة القدر ليلة النصف من شعبان» ولا نقول به. 


ارا 53 عند منصوب على الاحتصاص» والظرف نعته» أو على 
الحالية من المستئر قي «حكيم» ولو جامد لنعته .عشتق» أي أمرا ثابنًا من عندناء 
كقوله تعالى: راا عر و«عرَيً» .عتزلة المشتق وهو واحد الأمورء وإن 


الآية : ۹-١‏ تفسير سورة الدخان )٤٤(‏ ۳۹ 
ججحعانأه ضِدٌ النهي فمفعول مطلق حذوف» أي مرا أمرًا من عندئاء أو 
ل«فرق» لاله فيه معن الأمر ضِد النهي» كانه قيل: يفرق فيها فقا من 


عندنا. 


و كنا مُرسلن) الرسل قبل محمّد َي » فإنّا أرسلناه كما أرسلناهم 
رحمة م من ربك مقتضى الظاهر: رحمة اء لکن جيءَ بلفظ «رب» 
تشريفًا له ظا » ياضافته إليه مع لله رب كل أحد, ولأن المربوية تقتضي 
الرحمة على المربويين. 
وغ والحملة تعليل ل«ِيُفرَق»» أو ل<«أمْرَ)» يععين ضد النهي» 
وجرّحْمّة» مفعول به ل«مرسلین»» وکر تفخيمًا» وهي مطلقة عام وقیل: 
اراد جا البيء و » ويأباه كون الجملة تعليلاً ويحوز كون الجملة بدلاً من 
دنا 5 منذر رین» فتكو ن تعليلاً لإنزال الكتاب» إذا جعلنا دنا 3 منذر رِينَ» 
تعليلاً له فينصب «رَحْمَة» على التعليل» فالمعين: أنزلنا القرآن» أن عادتنا إرسال 
الرسل والكتب إلى العبادء لأجل الرحمة عليهم. 

والنصب على الفعولية أولى» وذلك في المع كقوله تعالى: لما تع لله 
لنّاسِ من رحْمّة قلا مسك لها ..) (سورة فاطر: ) » والحاصل: إن من عادتنا 
أن نرسل الرحمة ومنها فصل کل أمر حكيم من قسمة الأرزاق» والمقصود 
بالذات في ذلك الفصّل الرحمة» وقيل: إن أنزلناه في ليلة مباركة رحمة من ريك 


لإ هو السّمِيعٌ الْعَليمْ) لا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد» فالسمع 

ععيئ العلم بالمسموعات» و«العليم» تعميم بعد تخصيص» » وكذا إذا قال: إنّه 
سميع بصير» تقول: «بصير»: معن عالم بما ترى العيون» ولا يفسّران ععن العلم 
المطلق العام وذلك متضمّن لوعيد الكقار» ووعد المؤمنين 


ه١‎ : تيسير التفسير الآية‎ f 
رب السّمَاوات والآرْض وما هما خيرٌ آعر ل«اإن» فالحصر‎ 
منسحب عليه كأنّه قيل: َه لا غيره رب السماوات والأرض ولا داعي إلى‎ 
جعله خيرًا لمحذوف (إن كنم مو قن( بالله رب السماوات والأرض وما‎ 
ينهماء أو موقنين بقوله» وهو اسم فاعل» فهو دال على إيقان قوي لا على‎ 
شيء ما من الإيقان» أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا ساتم عَم خلق‎ 
السماوات والأرض وما بينهماء فقلتم: خلقهنٌ الله.‎ 


أو يجعل: المراد الإيقان» هكذا بلا متعلّق» أي إن كنتم من أهل الإيقان» 
والجواب محذوف» أي: علمتم أن من حلقهن قادرٌ على البعث» أو آله يجازيكم 
على ما تمع منكم وما علم منكم؛ وآه لا پهملکې أو تمق عندكم أله سبيع 
عليم» وهم جازمون بأل حلقهن» ولكن نرّل حزمَهُم بخلقهنٌ متزلة العدم إذ لم 
يعملوا عقتضاه من التوحيد والعبادة» ولا يقال: رل مترلة الشك لأنّهُم إذا كان 
هذا كان قوله: ليل هُمْ في شك إضراباً عن الشيء بنفسهء وقيل: يجوز 
ذلك» لأنّه بصورة الشك» و«بْل» هو جزم. 

9 إل إلا قو مستانف, أو > خبر آخر لتقرير ما قبله» ومن الغريب جعله 
خبراً محذوف» أي: هو لا له الا هو يي رييت يُمِيت4 مستأنف» أو خير آخخر» 
والفاعل ضمير الربٌ رسكم ورب ؛ اكم لار مستأنف» أو خير 


آخر أو تناز ع فيه «ايځي» و«یمیت»» أو بدل من «ربُ المسّماوات». 


بل هُمْ في شك) عظيم إبطال لمزمهم بِأنّهِ رهم وبأنّه خلق السماء 
والأرض ومابينهماء إذ قرنوه .عا ينافيه. والغيبة بعد الخطاب إعراض عنهم لفرط 
عتادهم رد يستهزئون بالقرآن ويلهون عنه» خبر ثان» أو هو الخبر 
و«في» متعلق به مقدّم للحصر والفاصلة. 


الآية : 15-16 تفسير سورة الدخان ١١ )4 ٤(‏ 
اا ا ا اهل 
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وى عور ا 1211و 2ا د وم قا ا 
( ركيت یو کا ممم دخان مین شتی لاس د اعدا داید 


ت راطار 
ع شرید ھان كذ اننوك دعقم دنول ید0 اع 
يقامعا وا كانه الماك قبلا اکر اود © بم يلش 
انملك آلكرئ © ) 

تهديد المشركين بعذاب وموقفهم منه 


(قركقب» انتظر» وهو تهديد هم إذ 0 ينتفعوا ما نزل» نزل هذا بعد 
الدعاء بسبع كس يوسف» وقبل كوفم كناظر للدخان لشدّة الموع يوم 
اتی السسمّاء بخان مبين) عند قرب الساعة جدًا يملا ما بين المشرق والمغرب 
أربعين يوم كهيقة الزكام للمؤمن» وكالسكر للكافر» يخرج من منخريه وأذنيه 
وفمه ودبره» ويكون رأسه كالرأس الحنيذ» ويصيب المؤمن مثل الزكام منه» 
والأرض كلها كبيت أوقد فيه وخحطًاً ابن مسعود من قال ذلك وقال: «من 
سئل عمًا لا يعلم فليقل الله أعلم فاه من العلم» وقال: المراد إلّهم رأوا جهة 
السماء كالدحان للجوع. 

وفي البحاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود: حمس قد مضين: الوم 
والروم والبطشة والقمر والدحان. قيل: أصاههم من الجوع مثل الظلمة في 
أبصارهم» لتييّس الأرض لانقطاع المطر» وارتفاع الغبار» وظلمة الحواء ابحو 
وذلك يشبه الدحان. 


(علامات الساعة) وأوّل الآيات الدجّال» دول عيسى اين 3 ونار 


تخر ج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى الحشر تبي تبيت إذا باتواء وتقيل إذا قالواء 
والدحان بعلأ ما بين السماء والأرض... إلى آحر ما مر رواه الطبراني عن 


4۲ تيسير التفسير الأية : وحنل 
حذيفة. وروي عن حذيفة بن اليمان: «أوّل الآيات الدحان» ونزول عيسى بن 
مرم» ونار تخرج...» إل آخر ما مر بلفظه. قيل: فيبعث الله کب ريح الجنوب 
فتقبض روح كل مومن. 

وقيل: يوم اتي السّمَآئ4 يوم القيامة» والدحان على حقيقته» أو الشدّة 
والشرٌ على الاستعارة التمثيلية» ولا سَمَاء يومئذ أو هي جهة العلوٌ أو الدحان 
قبل انشقاقها حين ييعثون. 

أو هو الدخحان تستحيل إليه وترجع إلى أصلهاء كما قال الله تعال: ثم 
استوى إلى السّمّاء وهي دُحَان) وأنكر ابن مسعود ذلك على رجحل يعظ به 
الناس في باب كندة» وقال: «إنُ من العلم أن يقال فيما لا يعلم: الله تعالى أعلم» 
كما مر. 
وسيرة) وقال: دعا ع لقريش بسبع» تی يروا كهيئة الدحان 
لضعف البصر من الحو ع» وأكلوا الحلود والعظام والدّم المخلوط في صوف أو 
شعر أو وبر» وني رواية: «اللهم اشدد وطأئك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». وفي لفظ: «اللهم سبعًا كسبع يوسف». وقي لفظ: 
«اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف». 

فطلب منه أبو سفيان وناس من أهل مَكة قبل المحرة أو بعدهاء أو مرتين 
الاستسقاي وقالوا: ك تأمر بصلة الرحم ومكارم الأسلحق(00 فدعا الله تعالى 

2 7 1 

فسقوا من سحابة انحدرت من فوق رأسهء وقال: الهم حوالينا لا عليناء ويدل 
لهذا قوله تعالى: [ أا كاشفوا الْعَذَاب... إذ لا يناسب أله دخان الموت» أو 


١-انظر:‏ البخاري كتاب الاستسقاء (۲) باب دعاء النيء : الم اجعلها عليهم سنين 
کسی يوسف»» رقم 94517. 


الآية : 15-1٠‏ تفسير سورة الدخان ١١1 )4 ٤(‏ 
دخان بعد الموت» أو عند قرب الساعت فرل ([ أا كَاشفواً الْعَذَّاب...4. 
وقيل: الدحان غبار الأرض ليبسها من عدم للاي ويطلق الدخمان على الْشْرٌ 
ومنه الحدب» لن الدحان مما يتأذّى منه» وأسند الإتيان بالدحان إلى السماء 
لأنّه ١‏ جهتهاء ولسبب عدم إمطار هاء والعلاقة الحلول أو السببيّة. 

شی الاس) يهم » والجملة نعت ثان» وقوله: هذا عَذاب اليم 
2 أكشف عا عا الْعَذَابَ إلا ومون مفعول به لقول محذوف» والقول 


حال من الناس» أي: قائلين» أو يقولون: هذا الأمر الفخيم عذاب أليم ريّنا 
اكشف عَنًا العذاب المذكور إا مؤمنون لكشفه إن كشف. 


أحيز أن يكون هدا عَذَابُ أليمْ4 من كلام الله ول » ويقدّر القول بعد 
أي: يقولون» أو قائلين ربّنا اكشف عنا العذاب إلا مؤمنون» فيكون هذا 
عَدَابْ ليم معترضياء ومعناه كمعن قوله تعالى: لن هدا لَهُوَ يلاء 
لس (سورة الصافات: 6005 . 

(أنئا لهم الذكْرَى'» استفهام نفي» أي: كيف؟ أو من أين 
يتذكّرون بكشف ذلك القحط؟ على ما مر ويوفون بالإبمان الذي وعدوه 
وقد جَآعَهُمْ رَسُولَ مين الواو للحالء والمعين: والحال أله قد جاءهم 
رسول واضح المعجزات» أو موضّح للرّسالة بدلائل أعظم من كشف ذلك 
العذاب» شاهدوها منه. 


نم ولوأ عن أعرضوا عن تصديقه والعطف على وَكَدْ حَآعمُمْ 
رل ئ ولا داعي إلى العطف على قائلين أو مقولين امقر قبل قوله: 
75 عَذاب اليم ..) أو قبل قوله: ربا أكشف عا العَداب). وش 


لتراحي الرتبة لا الزمان لأنّهم يعاجلونه بالإنكار» لا يترون الإنكار مد 


٠١-١٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ١+ 

(وقالوا مع هو معلم. قالوا: علّمه علم الإنجيل والتوراة غلامٌ رومي 
لبعض ثقيف يسمّى: عَدس. لمجثون) تلط العقل» فهو يقول على غير 
رشادء أو لقي إليه امن ما يقول» وذلك على التوزيع أي: بعض يقول: معلّم» 
وبعض: محنون» أو تارة يقولون: معلّم وتارة يقولون: جنون. 

وقي هذه الأعوام قال نصراني لعنه الله: إن يهوديا كان يعلّم مدا في حراء» 
ونصرائيًا في بل آحرء قلت: هذا كذب وحجة عليهم لاله تضم تصديقه 
فيما يقول» [وكفروا بدعوى تعليم اليهودي والتصراق» حاشاه] 20 

لا کاشفواً لداب قَليلا كشمًا قليلا. أو زمانًا قليلء وعد بالكشف» 
وهذا حمّة على أن الدخان ما يناسب تلك الأقوال امبيّ على القحط وييعد ما 
يقال: إن الكشف لدان ما بعد البعث هو مثل قوله: الولو ركو 
ََادُوا© (سورة الأنعام: :8؟) » ولیس مناسبًا. 

وعد أيضًا الكشف عند قرب الساعةء لأنّه لا ييقى بعده انتظار الإبمان 
منهم» ولا أهل ذلك الزمان آهل للحطاب» والشرط عليهم» والعهد منهم» 
فالحق أقوال القحط. 

اكم عَآئندُون» إلى الكفر, وما قبل هذا مع هم لم ينقطعوا عن الكفر 
قط اعبارا لوقفة بعد الكشف مفروضة معتيرة يؤمنون فيهاء کاله توقفوا عن 
الكفر تفكًا لا حزما بالإبمان» ثم صما على ما هم عليه أو وَعْدُهُم بالإبمان 
إن کشف كالإكان» فقال: اكم عا عآئدون) أو العود إلى التصريح باللسان بعد 
الإمساك تحقيقًا أ و حكمًاء أو عائدون إلى زيادة الكفر. 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمانية. 


الآية : ٣٣-١۱۷‏ تفسير سورة الدخان )٤٤(‏ 14 

يوم بطش البطْشَةَ الُْبْرَى'6 اذكر يوم نبطش» أو رھم يوم نبطش» 
أو نتتقم منهم يوم بطش» دل عليه قوله: لإا مُسَقمُونَ من الصرّين» أو يعلق 
ب«غائئون»» أي: صائرون إلى العذاب يوم...الحه أو بدل من «يومٌ ثاتي»» 
كأنّه قيل: فارتقب يوم نبطش البطشة الكبرى» وهي قتلهم يوم بدر عند ابن 
مسعود» وي بن كعب ومجاهد والحسن وأ العالية وسعيد بن جبير ومحمّد بن 
سيرين وقتادة» وهو رواية عن ابن عبّاس. 

وعنه: لا أقول يوم بدر كما قال ابن مسعود» بل أقول: يوم القيامة» وهو 
رواية عن الحسن وقتادة. والبطش: الأحذ بعنف وشدة. 
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العبرة من هلاك فرعون وقومه ونحاة بني إسرائيل 


وقد فنا قَبلَهُمْ قوم فرْعَوْن» عاملتاهم معاملة المختبر بإرسال موسى 
إليهم ليظهر حالم لغيرهم» كما تعرض الفضة على النار لتظهر حودقا أو 
حستهاء أو أوقعناهم فيما يفتنون به» أي: يصرفون به عمًا به صلاحهم» من مال 


٣۳-۹۷ : تيسير التفسير الآية‎ ٦ 
4y : وعر وولد وإمهالء يغْترُون عن الإنابة إلى الله ك ماء قال الله كك‎ 

نوكم دكم فة (سررة شغين: ٥‏ . 

(وَجَاءهُمْ رَسُول ٠‏ ك6 موسى الكل » وكرمه عند الله وعند المؤمنين 
وتي ذاته بالصفات والأفعال المحمودة» والحسب والنسبء قيل: ولا يوصف 
الإنسان بالكرم حنّى ر منه الأخلاق الل الحميدة في الناس من سائر المنافع. 
روى يبى بن أي كير“ عن رسول الله 6# : «الكرم التقوى» والشرف 
التواضع» واليقين الغنى»”". قال أبو هريرة قال وق : «من کرم أصلّه وطاب 
مولده حسن محضرة»”" 

ان ادوا لي عبَادَ الله «أن» حرف تفسير لتقم احيء الذي فيه مع 
القول. و«اَدُو»: معن ردُوا وأوصلوا إل عباد الله بي إسرائيل» كان فرعون 
يستعبدهم ويستخدمهم. . و«عبا الله مفعول به على ما رأيت» وذلك كقوله 
تعالى: ل(فأرسل معنا ب بني إسرائيل 7 (EEE‏ (سورة طه: )٤۷‏ » ذكرهم باسم 
عباد الله تقبيسًا لأمر فرعون من استعباد أحرار ليسوا عبيدًا إلا لله قن . 


ی ويحوز أن يكون منادى» والمفعول محذوف» أي: أَدُوا إل دين 


١-يجى‏ بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي مولاهم اليماني» روى عن أبي أمامة 
الباهلي وأنس بن مالك» وروی عنه جابر بن زيد حديث رقم 2١١‏ وحديث رقم 
۹ في مسند الربيع» ودينار وعكرمة كان طالبا للعلم؛ توفي سنة 9؟١ه.‏ 
ذيب سير أعلام النبلا» ج03 صض‌۲۱۲. 

؟- أورده المناوي؛ بلا زيادة: «واليقين الغن»» وعزاه إلى ابن أبي الدنياء كناب اليقين» عن جى 
ابن أبي كثير مرسلا. المناوي: فيض القدير» 54/5. (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 

٣-أورده‏ ابن عدي في الكامل: ج232 ص575. والندي في الكتر: ج١21‏ ص٤‏ رقم 
۸ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٣٣-۹۷‏ تفسير سورة الدخان )٤٤(‏ 4¥ 
الله كك ياعباد الله بلا تقدير القول. 

لإي لَكُمْ رَسُولَ أمينّ» اللأم معن إلى» أو للنفع؛ والحملة حال من ياء 
«ال» أو معترضة) والمعيق: ما طلبت رد بي إسرائيل لام دُنيوي من جهة 
نفسي» بل الله أمرني بالأمر برهم ولا خحيانة لي في ذلك ول في ما مرکم 
بأدائه إلى 

لوأن ل وأ على اله» العلف على ان رج ودأن» مفسترق ولا 
حارج للأمر والنهي؛ فلا يصح أن تكون مصدرية. والعلوٌ على الله عدم الإيمان 
به» 7 رسوله وتحقيره. و«لا» ناهية» وعلل هذا النهي بقوله: 

لي اتيككم ب بِسُلْطان مُبين) حجّة واضحة؛ أو موضحة لدعواي» لا 

جوم ر إنكار 31 عنادًا محضاء وهذا السلطان مانع من الاستعلاء على 
الله شب بني إسرائيل مال مؤئّمن يوَدّى» فرّمز إلى ذلك ب«ادوا»» أو 
شبّه ردّهم بتأدية الأمانة على الاستعارة الأصليّةء واشتق منه «أدّى» على 
التبعية» و«عباد» قرينة. 


(ولي غذث) اعتصمت وامتنعت يري ورب كُم,) بالواحد الذي 
هو رب لي ولکې وهذا يشبه الاستعطاف والملاينة» مداراةٌ وجلباء أو تعاظم 
باه مالكي لا يهملين وقد أطعته» ودعوت إليه» وبأنّه مالككم لا تخرجون عن 
حكمه وقد عصيتموه؛ فينجيئ ويهلككم. 

(أن َرْجُمُوني» من أن ترجمونيء أو عن أن ترجمون» أي: تطردوني عن 
الخيرء بضرب أو حبس أو شتو» أو قتل» قيل: توعّدوه بالقتل» وقيل: بالرّحم 
بالحجارة لَك قال: لون لا علو عَلَى الله فقال ذلك» وهو قبل أن يخبره الله 
كك بالهم لآ يصون ليما باياتا أا ومن بعكم الْعَالبُونَ) (سورة 


۸ تيسير التفسير الآية : ۳٣۳-١۹۷‏ 
القصص: ۲۷) » ولا مانع من أن يكون بعده لاه ليس فيه إلا أله ملتجئ إلى ل 
عنعه متهم فهو خير لهم بألّه معصوم منهم وذلك تذكير للنعمة لا بطريق 
الدعاى أو بطريقه لحواز أن يكون ذلك الوعد من الله بالتنجية على شرط» 
فخاف أن لا يجيء بالشرط» فدعا بإتمامه. 


وین لم ومئواً لي» تذعنوا إلى قولي (فاعترلوني) اترکوني لا تشتغلوا 
عضن أ و اقطعوا أسباب الرصلة بي وینکې والوجهان صالحان مع الفرقة 
بالأبدان ودوفاء وحَاصلَهُما أنه ليس جزاء من يدعو كم إلى ما هو صلاحكم أن 
تضروة. 

وأصروا على ما هم عليه من الشرك وقصد الضر» وتناهى كفرهم بحيث لا 
يرج إكافم (فدَعَا ربة, ن هؤلآء» بأن هؤلاء الكفرة فرعون وقومه قوم 
مُجرِمُون» مبالغون في الكفر وأنت أعلم بهم؛ فعجّل هم ما يستحقون 
باحرامه أو قال: ربا لا تَجْعلنا فة لموم الظالمين...) إلى قوله: 

...ی روا لداب لا (سورة يونس: ۸١‏ إلى ۸۸) » والآية تتضمن الدعاء 
والإحابة لذكر دعائه» وما يوجب الحلاك. 


قار بعبّادي6 عطف لقول محذوف على «دَغَا» أي: فقال الله: اسر 
بعبادي بن إسرائيل ومن آمن من القبط أو غيرهم (4 ذكر لتأكيد لی 
سرا أو لاله قد يستعمل السرى في غير الليل» أو لأنَ المراد بطائفة من الليل كما 
قال: لإيقطع سن اليل (سورة هرد: ا( . 

لالكم مُستٌسبَعُون لله تبعكم فرعون وقومه للسوء من قال أو رده إذا 


علموا بخروحكم؛ فلا توخروا لملا يلحقوكم لوقا يتَمكُونَ به من ذلك 
إوائرّك لحر رَهرَ عطف على محذوف معلوم من الآي الأعر أي 


الآية : ۳٣-۹۷‏ تفسير سورة الدخان (4 4) ۱4۹ 
واضرب البحر ينفلق لك طرقا واتركه منفتحًا على تلك الطرق. 

جمع الله تعالى ما قال له أ وآحرًا في القول الواحد المحذوف, لأن أمره 
بضرب البحر بعد وصوله إليه لا حين قال له: «اسر»» وأمرة بتركه رهوا بعد 


ضَربه وانفتاحه» أو معه. 
(لغة) والرّهرٌ: اسع المنفسح» ولزم من ذلك أله يابس لضرب 
الشمس له والريح» إن انفصل إلى حهة السماء أو الريح إن تسقف» ولزم 
أنه ساكن لا متموّج؛ لأنَّه فتح ليسلكوا فيه» ويسهل لهم. والرّهو: وصف 
كالرحب والسهلء والظاهر آله مصدرء لأنّه المعروف» فيقدّر مضاف» 
أي: مصاحب رهوء أي: انفساح» أو بمعى الوصفء أي: راهيّاك كعدل 
معن عادل. 

أمره الله تعالى إرشادًا أن يضربه فيتفتح طرقا يدخلها المؤمنون فينجواء 
وفرعون وقومه ليغرقواء كما قال: لهم جُندٌ مد مُْرَقُونَ» لا كما قيل: أراد 
موسى الت ضربه لينطيق بعد الفتاحه» أن موسى لا يريد إغلاقه قبل الدخعول 
فیه» ولا يريد غلقه بدون أن يأمره الله تعالى» ولا يريد إغلاقه بعد الدحول فيه 
لثلاً يغرق بنو إسرائيل» مع من دخله من فرعون وقومه» لأنّهم بجتمعون في 
البحر» فبعمُرُوجٍ آخر المؤمنين ودخول آخخر قوم فرعون رجع البحر كما كان؛ 
فغرقوا وحدهم دون بي إسرائيل. 

وإنّما يريد موسى إغلاقه بعد حروج بي إسرائيل وحاف أن يخرجوا كما 
حرج بنو إسرائيل» فقال له الله و : أنا أغرقهم فيه فلا تخف أن يلحقوكم. 
وترَهّم بعضٌ أن انطباقه ليكون فاصلاً بينه وین فرعون» وإِنّما يكون ذلك لو 
كان الدخول من حلف البحر. ويجوز أن يكون «ارك» .معن صير. 

كم مفعول مقدّم لقوله: زئ رکو( في مصرء وښ «كْ» بنعته بقوله: 


0.۰ تيسير التفسير الآية : 117 مام 
لمن جات وَغْيُونَ وژروع ومقام کرم( شريف في جنس متاع الدنياء وهو 
احالس والساكن الحسان وغيرها من الأبنية الحسان» كالمنابر والأسرة» 
رتغت تس عظيم (بفتح النون)» وهو بصيغة الوحدة» وليست 7 
مراد و كما يطلق الترك على ما # نعم به يطلق على نفس التنعٌې إلا أن 
الأصل هو الأوّل» فيجوز أن يراد بالنّعمة ما يتنعّم به» وهو قيل هنا أولى. 

کاو فيها فاكهين) كانوا فاكهين في النعمة» أي: التنعّم أو ما 
يتنم به» والعن: طَيبْو النفس» أو ذوي فاكهة» ك لابن و تامر ت 
معن ذوي لبن وتمرء أو متلذذين فيها باللّهو واللعب بالنعم غير شاكرين 
لحاء بل بطروا وأشروا ومرحوا. 

لإكذالك) أي: الأمر كذلكء والحملة تأكيدء والتأسيس أولى» بأن نقدّر: 
الأمر كذلك في غيرهم أو عادتنا كذلك» أو نفعل فعلاً مثل ذلك يعن أردنا 
إهلاكه» أو يمن عصانا. والإشارة إلى الإحراج الذكور بقوله: 
لإأحْرحاهُمب) (سورة الشعراء: 007 » أو إلى الترك المذكور بقوله: ر 3 
ر کوا). اورت تاها العطف على «أَعْرَحتاهُم»» أو على «ركوأ». 
والإيزاث: الإعطايء استعمالاً للمقيّد ف المطلق» على التجوّز الإر ساي التبعي» 
لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو شبّه الإعطاء بالإيراث على الاستعارة الأصليّة 
واشت منه «أورث» على التبعيّة. 

قرم - اخرين» بي إسرائيل؛ والمغايرة المعبّرٌ عنها في «آخرين» حصلت 
بتخالفهم مع القبط في الدين والنسبء ولا ولاء بينهم» ويدل لذلك قوله تعالى: 
كلك وأورتاها بد بي إسثرآعيل» (سورة الشعراء: ۹) »> ومن كان فيهم من 


١-راجع‏ ما ذكره الشيخ لكلمة «تعمة» بالفتح في سورة المرّمّل آية .1١‏ 


الآية : ۳٣-۹۷‏ تفسير سورة الدخان ٤(‏ 4) 101 
اللتمطاسفة 1200 ا هل 
مؤمين القبط لم يعت به لقلته» ولأن الأصل في شأن القصّة بنو إسرائيل إذ كان 
بواسطة نبيئهم الك . 

وإن شعت فالغايرة في «آعخَرينَ» بالدين» فشمل بي إسرائيل والقبط» 
وذلك دليل على رحوع بي إسرائيل إلى مصر بعد إغراق فرعون وقومه» وذلك 
قول الحسن. وقال قنادة: القوم الآحرون غير ب بي إسرائيل من ملك مصر بعد 
بتي إسرائيل» ويردّه قوله تعالى: 9كَدَلكَ ئها بد ني إسرآعيل) (سورة 
الشعراء: 8 . 

[قلت:] ولا تترك الآية لتاريخ مّاء ولا سيما تاريخ جاء على يد اليهود 
المعروفين بالتحريف أن بي إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر. 

وأرلَ قتادةٌ قوله تعالى: كلك وأؤرلتاحا بني إمتراعيل) بتقدير 
مضاف» أي: وأورثنا مثلها بي إسرائيل» أو بالاستخدام كقولك أعطيته 
درهها ونصفه» فيكون المراد: غير عين ما ت رکوه» بل نوعه الشبيه به» وهو 
تأويل لا داعي إليه صحيح» فهر باطل إذ لا دليل عليه. نعم لا مانع من 
تفسير رت بالتمليك والتصرّف؛ وهو وجه حسن لا يناي قوله تعالى: 
(كَدَلك وأؤرشاها بني إسلرآعيل» لأنّ التمليك وَالتَصيُف فيها صالحان 
ولو بلا رحوع إلى سكناها. 
بلاغ 20 كت عَلَْهمُ السمّاء وَالأَرْضٌ» 0 يكترث 
بوجودهم ولا هلاكهم» فذلك استعارة تمثييّة تخي ياية بان شه شأهم وعظّمه 
الفروص با وح وعَظُمَ بحيث يفرح به الموجودات» ی إِنّهِ لو فقد لأر فقلده 
فيهاء فنفى ذلك بأئه لم تبك عليهم. 


٤ -.‏ 5 ل :20 م 
بلاغ وإِنّما يتصوّر نفي الشيء على تصور حصوله فرضا أو تحقيقا 


10۲ تيسير التفسير الآية : ٣٣۳-١۱۷‏ 
أو استعارة مكيّة بأن شيّههما بإنسان» فجعلهما ممن ييكي توسمًاء ثم نفى 
وقوع بكائهما بالفعل» وتي ذلك تخبيل. ١‏ 

وقيل: لا استعارة في الآية تمنيليّة ولا مكنيّة ولا تخييايةء لما روى الترمذي 
وغيره عن انس عن رسول الله 8 : «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: 
باب يصعد منه عمله. وباب يرل منه رزقه. فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا 
عليه». فتلا فا بكت...200. 


وذكر الله ك أنّهم لم يعملوا الصالحات على الأرض فتبكي لفقدهم ولم 
يصعد لحم عمل صا إلى السماء فتبكي عليهم» وعن ابن عبّاس: 5 الأرض 
تبكي على المؤمن أربعين صباحًا» وقرأ الآية. وعن على: «إنّ المؤمن إذا مات 
بكى. عليه مصلا من الأرض» ومصعد عمله من السماء» وتلا الآية. 

وبكاء ذلك إِمّا حقيق بخلق الله تعالى» وهو قادرٌ وإمّا حزن بخلق الله تعالى» 
وهو قادرء وإمّا تمثيل. وزعم قومٌ أن للجمادات شعورا لائقًا بحالحاء ومنهم 
الصوقيّة: ولا يصح عن الحسن وسفيان الثوري وعطاء ما قيل عنهم: إِنَّ حمرة 
السماء بكاء على المؤمن. 

وقيل: لمعن ما بكت عليهم سكان السماء وهم اللائكة ولا سكان 
الأرض من المؤمنين» وهم المعتبرون» بل هم مسرورون بملاکهې وهو مروي 
عن الحسن» وعن جاهد: «ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحًا» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: ما ها لا تبكي وكان يعمرها بالركوع 
والسجود؟ وما للسماء لا تبكي وكان تسبيحه وتكبيره فيهاكدوي النحل؟ وكان 


١-رواه‏ التومذي في كتاب التفسير (57) باب: ومن سورة الدحان» رقم .۲۲٠١‏ كما أورده 
الهيشمي في المجمع: ج٤»‏ صه .٠١‏ والبغوي في السنّة: ج۰ ص45 .١‏ من حديث أنس. 


الآية : ٣٣۳-١۷‏ تفسير سورة الدخان (4 ١“ )٤‏ 

يصعد عمله إليها. الو عل )لوط نلا جاء أجله. 
وقد جا بني إمرآعيل) يإغراق فرعون وقومه لمن الْعَذَاب 

الْمْهين» هو استعباد فرعون وقومه هم واستخدامهم» وقتل أبنائهم» وذلك 


عذابٌ مع إهانة من فرْعَوْن) بدل على حذف مضاف» أي: من عذاب 
فرعون» أو لا حذف مبالغةه کاله نفس العذاب. ولم يذكر قومه لان تعذييهم 
بأمره» حبّى كأنّه يليه بنفسه» فأضافه إليه» أو متعلق بمحذوف معرف نعت» أي: 
من العذاب الصادر من فرعون» أو محذوف نكرة حالء أي: من العذاب 
صادرًا من فرعون. وَادَّعَى بعضٌ أله حبر محذوف» أي: ذلك من فرعون. 

له کان ¿ عا على ب بن إسرائيل وقومه بالتكيّر من المُسرفت) ف 
الشرّ حبر ان ل«کان»» أو حال من المستتر في «عَاليا» وا قد اختر ا م 
أي: بي إسرائيل إعلَىا عل حال من 4159 والعق: عالمين باهم أل 
لذلك» وذلك دفع لا يتوهّم اه احتارهم وليسوا أملاً للاختيار كالعبث 
والذهول والترجيح بلا مرجّح. 

وف معن ذلك أن يقال: على علم بها يصدر منهم من العدل 
والإحسان» والعلم والإمان» وقيل: على التعليل» متعلق ب«اخترتًا»» 
وقيل: .معن «مع» متعلق به» أو عحذوف حال» أي: مع علم مثا ما 
يفرط منهم في بعض الأحوال. 

على الْعَلَمِينَ4 عالي زمافي أو مطلقا إلا سيدا عَمَِّا خ4 وأ 
لقوله تعالى: كم حر حير أمة اْرِحَت لنّاسِ) (سورة آل عمران: ۱۰( ۰ 
ف«ال» للعهد أو للاستغراق العر 8 أو مطلقا باعتبار كثرة الأنبياءه أي: لهم 
مزية من حيث كثرة أنبيائهم؛ لا من کل وجه. 


۳۹-۳٤ : تيسير التفسير الآية‎ ١6+ 

[قلت:] فهم لحم فضل على هذه الأ بكثرة الأنبيا ولهذه الأمّة عليهم 
فضل بأفضل الأنياء 6# » وبأنّه رسول إلى أنبيائهم» ومأحوذ عليهم اليثاق أن 
يؤمنوا به وفضّل بأفضل الكتب وهو القرآن. وقيل: حصّصناهم بالإيحاء الواقع 
عليهم دون سائر العالين» وضعّف. 
فى و9عَلَى لْعَلَينَ6 متعلق ب«اعترا»» و«على علْم» متعلق 
عحذوف حالء فلم يتّحد متعلقهما. أو الأول بمعين مع؛ أو التعليل؛ فلم ينحد 
معناهماء أو لثاية معي من» فلم حدء فلم تعلق حرفا جر معن واحد [عتعلق 
واحد]”" دون تبعيّة. 

ِلْوَءَائيَاهُم مّنَ الأيات) للابتداء متعلّق ب«مَيّا4» أو للتبعيض» أو للبيان 
حال من «ما» في قرله: لما فيه بَا مين نعمة ظاهرة لأنّها للابتداى 
شك أم لا ؟ وسبب للعقاب إن لم تشک أو اختبار ظاهر كيف يعملون» 
والله لا يخفى عنه شيء» كفلق البحرء وتَظليل العَمَامِ وإنزال ال والسلوى» 
وغير ذلك مما لم يعط غیرّهې وما حص به موسى دوم فهو همم ایض لان 
ما للبيء [هو] فضل لأمّتف وهناك أمور أحرى كالمعجزات. 


( 1 عالق إن زوه نم EISEN‏ 
صلق © اه ما عن فيلو 10 رسي © وما 
لها الوت وا لار اننا د © ماعقته اركب وک رر 
© »6 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمانية. تأمّل. 
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إثبات البعث وإنكا ر المشركن له 

لان هَولاًء) قومك الكافرين يا محمد كما كفر قوم موسى: فرعون 
وقومه» (إليُقولُون6 إنكارًا للبعث وكفرا به» فهلاً حافوا أن يترل عليهم ما رل 
بفرعون وقومه؟ ن إن هي» أي: اموتة التي تعقبها حياة ر موتا الأولى © 
هي انتفاء الحياة عنهم حين كانوا نطقًا في بطون امام حى يتفخ فيهم 
الروح» وأا الموتة بعدها فلا يعقبهاحياة» فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب كما 
قال: وما تحن مشر ین( .عبعوئين. 

ورد الله عليهم بقوله: روکشم انوا فَأَحْيَاكمْ ثم ب م كم (صورة 
البقرة: ۸ فى لله ما قل تخ الروح في الین موت والعهود الموتة ة الي 
تعقبهاء فهي اراد في كلامهم ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: إلا يَدُوقُونَ فيا 
لے ل المَونة ة الأولَى) رسررة الدحان: 65) لان الأولى قي هذه الآية الوت 
بعد الحياة الدنياء بدليل «يذوقون» وموت ما في البطن قبل التفخ لا يسمّى 
ذوقاء إذ لآ ضر فيه على الجنين. 

نما ميت الأولى باعتبار تصوّر موتة ثالثة» إن الشيء الثاني اول باعتبار 
الثالث» والثالث أوّل باعتبار الرابع» ولا يخفى أن الأولى تُشعر بالثانية» والأوّل 
يُشْعرٌ بالثاني» فإن وحد ذلك تحقيقًا فهو الأصل» وإلا ابر حكمًا وفرضًا. 

ونا تأويل آخر: هو أَنْهم يحيون في القبور ويعذبون» ويعوتون أربعين عامًا إذا 
قامت القيامت ثم يحيون بالبعث» سمعوا هذا قأنكروا أن وتوا موتة البرزخ» وإن يحيوا 
قبلها في القبور ويعثواء فقالوا: الأولى ثابتة والثانية الي تدّعونها بعدها حياة باطلة. 

وإذا قال: “هتا اول مال اكتسبته” وم يكسب ثانيا حين قال فلك 
بعد ذلك ياء فَإنّمًا قال ذلك باعتبار قصده إلى أن يكسب ثانيا» أو فرض 


٠۹-۲۳٤ : تيسير التفسير الآية‎ 1٥٩ 
كسبه ولولا ذلك لم يسمّه أوَلا. ولا يقال: “حيجٌ عمرو الحَجّة الأولى ومات”‎ 
مطلقاء بل يقيّد أن يقصد الثانية» أو تعتبر له ولو بالنفي؛ مثل أن يقال: ثانيته لم‎ 
تكن؛ كقولك: “حجّ حجّة لم تكن بعدها أخرى” أيضا ولو باعتبار غيره ممن‎ 
له ثانية» فإن قال: “إن كان اول ولد تلدينه ذكرًا فعبدي حر تق عبد بولادة‎ 
ذکي ولا يتتظر به أن تلد ولد آخر ذكرا أو أنثى؛ وما ذلك إلا باعتبار صورة‎ 
أخرى» هي: أن تلد أنتى أو م تم ذكرا بعد. وهذا الثال توم الفارسي أ لا‎ 
يشترط لول ث» حى اتعَى الانقاق عليه وأن الرتة الأولى في الآية الوت في‎ 
لدی مع أنه ل ثلية مده ویس كما قل مع أن هَذَا الثال لا يُقبل حى‎ 
صح ورود مثله في كلام العرب. وأا الحكم الشرعي فالسؤال عن قصد التكلم‎ 
به فان قم ولادة الذكر بلا سبق أثى کم اتی ولا فلا عن سی تلد‎ 
آخر ولا لزم أن كل فعل تخصوص سی اوا ولو بدون اعبار سبق من‎ 
فاعله» وَهَذا كالعبث» مثل أن يقرأ سورة الإخلاص 9 فتقول: “هه ارك‎ 
مطلقاء بلا قصد منك لآ من تايب ولا قصور في هَذا. وأسهل من ذلك أن الراد‎ 
بالأولى مطلق التَحم وأطلّقَ المقيّ وهو ما ل ثان» وأراد المطلق» وهو الْمَيقَدم.‎ 
ئر يا محمد وأصحابه آنا أو غيرهم مسن مات» كما قيل:‎ 
نهم سألوا رسول الله َي أن يدعوا الله تعالى أن يحبي قصي بن كلاب» فإن‎ 
أحياه آمنواء وقيل: إن أحياه شَاوَرٌوة في أمر النبوءة والبعث فإن قال هما آمنواء‎ 
وكان مستشارهم وقيل: آنوا بآبائنا فيشهدوا بلبعث شَّعهم إن کشم‎ 
صَادقينَ4 في دعوى النبوءة والبعث.‎ 
(أَهُمْ حير في القرّة والنعة ام قوم )؟ : تع الأكبر» قال ابن عبّاس:‎ 
تيع الأحبر أبو كرب أسعد بن مليك. وقوم تيع أشد 5 وة ومنعة أهلكناهم حين‎ 
كفروا ولم تعجزنا قوتمم ومنعتهم.‎ 


الآية : ٠۹-۳٤‏ تفسير سورة الدخان )٤٤(‏ 10۷ 
(قصص) واسمه: سعد أو سَعْدء قولان» وكنيته: أبوكرب» وهو من 
أهل اليمن» سمي يما لكثرة أتباعه» وهو اسم لمُلُوك اليمن» كالخليفة في 
الإسلام. روي عن ابن عباس وعن عائشة ڪه : إِنّه رحل صالم ألا ترى آله 
تعالى ذم قومه ولم يذمّه؟ قال سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله وك : 
دلا سبوا عا فائه أسلم»”" كما 2 مسند أحمد. 
وقصص) وكذلك روي عن عائشة إلا اھا روت: «فلله كان رجلاً 
صاكًا» ويروى: «لا أدري أنيء هو»؟. ويُروى: «لا أدري أهو ذو القرنين»؟ 
أي: ثم درى اله غير نبيء وغير ذي القرنين» وصلّى رسول الله 8# عليه صلاة 
الحنازة في المدينة» كما صلى على البراء بن معرور حين قدم إليها بعد موته بشهر. 
وقصص)2 والصحيح قيل: إِنّه غير بي سار إلى المشرق وبئ الحيرة 
وسمرقند» ورجع من المشرق فدخخل المدينة» وخلّف ابنه فيهاء فوحده مقتولاً 
غيلة» فعزم على تخربيهاء وكانوا يقاتلونه ارا ويطعمونه ليل فقال: إلّهم كرام» 
فقال له اليهود: لا تقاتلهم فَإْنّها مهاحر نبيء آخخر الزمان من قريش» اسمه محمّد 
؛ ليس بالطويل ولا بالقصيرء في عينه حمرة يلبس الشملة» وي ركب البعير» 
سيفه على عاتقه» لا یبای عن لاقى» حى يظهَرَ مره یولد عکة. 

وقيل: قال له ذلك حبران من قريظة» هما ابنا عمّينء أحدهها: كعب» 
والآخر: أسدء وقالا: إِنّه يأ من مَك ويقاتله قومه هناء فآمن به وبن له دارا 
وكتب كتابا: «إِنّي آمنت بك وا جكت به» وإنّا على ملتك» مل أبيك إبراهيم» 
فاشفع لي يوم القيامة»» وجعل الدار والكتاب في يد عظيم الأوس والخزرج؛ 


١-رواه‏ أ“تمد في مسنده» وأورده الطبرايي في الأوسط: ج4) ص٦۰۱۷‏ رقم 7711. وافيشمي 
في المجمع» ج۸» ص5لا. من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
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ی وصلا أبا لكر ب الأنصاري من ذرية عظيم الأوس والتزرج ولا 
هاحر وي دفعهما له» فقد نزل في دار نفسه» وف الكتاب: 


شهدت على أمد أنه رسول من الله باري النسم 

ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزير له واين عم 
(«قصص) أي كابن عم وقبل إسلامه أراد هدم الكعبةء فقال له أحبار 
أسرَهُم من الشام: لا تفعل فَإنّها بيت الله ل » فإك تملك ولن تسلط علي 
وإله بناء أبينا إبراهيم حليل الله قال: فلم لا تأتونه؟ قال: لاهم يعبدون الأصنام 
وینجسونه ادم من الذبائح» فأحرم ودخل مكّة وطاف بالكعبة وخر وحلق 
رأسهء وأقام سنّة يام وقيل قيل: سنة يطعم الناس ويسقيهم العسل. ويروى: : ذبح 
سنّة آلاف بدنة» وهو أوّل من كساهاء وأوصى ما ولاته من حرهې وأن لا 
يقريها حائض ولا ميتة ولا دج وجعل لا بأبًا ومفتاحاء وقال له رجال من 
هذيل: تحت الكعبة كاز من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجده يريدون أن يهدمها 
ليهلك» فكذْبمم الأحبارء ودنوه على فضلهء وقتل هولاء الهنيّّين. 


(قصص) ونما دنا من اليمن حالت حمير بينه وين دول اليمن؛ لأنّه 
خالف دينهم؛ وقال :دين خير من دينكم؛ فحاكموه إلى نار تخرج من أسفل 
حبل تأكل المبطل» فخرحت فأكلت أصنامهم الي أحضروهاء وما قرّبوا معها 
وإياهم» وما أصاب الحبرين» وقد أحذها معه فأسلموا. 

آمن بالنبيء ي قبل بعثه بسبعمائة سنة» وقيل: بألف» وعن ابن عبّاس: إِنّه 
حج وآمن بعيسى وما جاء به» وقد يجمع باه آمن به قبل وجوده. وقيل: أسعد 
المذكور هو ت تع الأوسط. وعنه: : عاش ثلاثمائة وعشرين سنة» فقد يجمع بين تقدّم 
إعانه بسبعمائة» وتقدم م ولادته بألف عام بأنّه آمن آخر عمره. 


الآية : ٠۹-۳٤‏ تفسير سورة الدخان )٤ ٤(‏ 1۵۹ 

وع اسم لمن ملك اليمن مطلقاء وقيل: بشرط أن تكون له حمير 
وحضرموت» وقيل: هما وسبأء سمي نا لله متبوع» أو لأن ملوك اليمن 
بعضها يتبع بعضّاء كما قيل للظل: بع لأنّه يتبع الشمس» وعليه فأو م لا يُسَمّى 
تبْعَا وأمّابععن متبوع بالجنود فیسمی أو أو بالملوك» فحتّى يملك بعده اثنان 
أو ثلاث. وهم سنّة وعشرون في ألفين وعشرين سنة» وقيل: في ثلاثة آلاف عام 
واثنين وثمانين عاما. 

لوالين من نلم قبل قوم تع أو قبل أهل مک فهو أعم من 
الفا كعاد وتود. عطف على «قَوْم س (أَهْلَكاهُم,» مستأنف لبيان 
عاقبة أمرهم؛ وفيه تهديد لكقار قريش. وعلّل إهلاكهم بقوله تعالى :م 
اوا مُجْرِمينَ كافرين أنكروا البعث. 

وما حَلَقنَا السّمَاوات والأرْض وما بَيْنَهُمَا ما بين النوعين: أحدها 
السماوات والآخر الأرض ولا يشمل قوله: لما يهُا ما بين طبقات 
السماوات وطبقات الأرضينء لأن الضمير للنوعين كما رأيت لا لأجزائهماء 
فلا تمي وما بين الطبقات يعلم من خارج (الأعبينَ عابئين بل لحكيء 
كالاستدلال ما على الله كك » وقدرته وللتكليف» والدلالة على البعث 
والحساب والعقاب» ولذلك قال المؤمنون: (إرنًا ما لقت هذا باطلاً 
مبْحَانكَ فقا عَدَاب النَارِ (سورة آل عمران: ۱ . ّْ 

لما خَلَقََاهُمَآ6 وما بينهماء فحذف لدلالة ما قبله» أو لاء لشيئين: الأوّل 
للسماوات والأرض؛ والثان ما بينهما إلا بالْحَقّ6 حال من «4»» أو من 
الحاء. والباء للملابسة» والمعيق: بشيء من الأشیای إلا ملتبسين» أو للسبييّة أي: 
بسبب شيء إلا بسبب الحقٌ وهو الإمان والطاعة؛ والبعث للثواب والعقاب» 
والملابسة أولى. 


د15 تيسير التفسير الآية : ٤٠‏ - ٠ه‏ 

(ولكن أكترهُم لا يَْلَمُونْ) إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكاثنات كلهاء 
يحسبونه هِيِّنًا وهو عند الله عظيمء والقليل يعلم ويعاندء أو الضمير لكفار 
قريش مرادًا به ما يشمل مؤمنيهم على طريق الاستخدام. 


م 9 اد 7 0 و2 و عن بول سيار , ل مرو © 
بم. كد أكه قد أل rê AE‏ @ 1 
اندم a‏ فور@ طعَادٌ لول 
ترك وز @ لایر <1 دوه اعت سرا ایر ميا ايء 
إب ایر فاك اتال را داك رر تو © ) 
أهوالبوم القيامة وما سرض له الكقار والعصاة 
إن يوم القمنلر) ييز الحق من الباطل» وامحق من المبطل» والفرق بين 
الأحبّة والأصحاب» والقرابة والأزواج» والجيران والمتعاشرين» ا احتماعٌ أحد 
مع آخر للخصام وکل مشغول بنفسه) ولو جمعهم موضع واحد» وهذا فرق 
أيضاء م قد بجمعهم دار واحدة وقد لا مم وهي اة أو النار 
(سَِئهُمْ) اله وقهم أي: ضبطهي فثله: “ وفك ” بفتح القاف عنققاء 
فهر موقوت» أو اسم زمان ميميّ على حلاف القياس؛ أو اسم معن وقت 
وعدهم لأَجْمَعينَ4 لا يرك أحدّ ولا يبقى في التراب. 
@ 5 € بدل ف 5 مل 4 9 عطف ل نکر على معرفة 
إحازة تقدير: اع يوم لا يغئ»» بلا 5 ولاحاحة إليه» وإحازة تعليقه 
8 2 2 8 2 
بالفصل» ولو كان مصدرًا ضعيفا في العمل مفصولا بأحبي» وتكلف الجواب 
بالتوسّع في الظروف» والعئ: يوم لا يجري لمَوْلى4 صاحب» من شاه أن 
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الآية : ٠٠-٤٠‏ تفسير سورة الدخان (4 4) ET‏ 
تولى معُونة صاحبه على أموره» فشمل ابن العم والحليف» والعتيق والمعتق» 
ونحوهې وکل من يتصرف في آخر لقرابة أو صداقةء لن الولاية معي اتف 
من جملة أن أحدا يلي آحر» وذلك من استعمال العام في أفراده» لا المشترك في 
معانيه المختلف في جوازه» وأحازه بعض ف النفي فقط نحو: لا عين عنده أي: 
لا باصرة ولا ذهب ولا ر. 

عن مُوْلّى» آخر بذلك المع (مټ) مفعول مطلق ل«يغني»» 
ومعناه: إغنا» ويجوز أن يكون مفعولاً به على أن معن «يمْني» يدفع» وبالأول 
أن لا غي غيرٌ المولى. 

لإولاً هُمْ يُنصَرُونَ» لا ينصر أحد الكفار الولّى ولا غير الولى» وهذا أعم 
فائدة من رجوع الضمير للمولى الأوّل» وفيه السلامة من استعمال النكرة في 
سياق النفي؛ بمعين الكل امجموع؛ مع أن الأصل استعمالها عراعاة الأفرادء تقول: 
ما من رحل يقو ولا رحل يقوم ولا تقول: يقومون» على الرٌاحح» لكنّه يجوز 
مراعاة لكل امجموع؛ ومنه ما منکم من أحَد عله حَاحِزِين) (سورة الحاقة: /41) . 

ويجوز حمل الآية عليه» فيعود الضمير إلى «مولى» الأوّل فكيف ينصر هو 
الأرل وهو ضعيف؟ ونفي نصره الأول معلوم من نفي نصر الأول له وأيضًا 
العمدة في الكلام هو الأوَّلء إذ هو الفاعل» فعود الضمير إليه أولل» ويجوز 
عوده للثاني» أي: ولا هم منصورون بالأوّل» وامعيى علىكل حال: لا يمنعون 
[بعضهم بعضا] من العذاب. 

ر من وحم م اله بالعفو وقبول الشفاعة فيه فإنّه ينصر من العذاب» 
أي: نع عنه» والاستثناء من واو (ينصَرُونَ» أولى من الاستثناء من «مُولّى» 
الأول لفظًا لقربه, ومعنّى للتصريح بالنصر وهو متّصلء إلا إن رجعنا الضمير 
لأكقار فمنقطع» أي: لكن من رحم الله لا يحتاج إلى مولى ينصره. 


ه٠‎ - ٤١ : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 

له هُوَ الْعَرِيرُ لا قدرة لأحد على نصر من لم ينصره الله كلك 
لالح( بنصر من راد تصره. 
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إن شرت الرَقُوم» أي: الشجرة المسماة بالرقوم أو النابتة بمائع في 
جهنّم؛ لو قطرت منه قطرة في الدنيا لأفسدت طعامها وشرابماء وأنتتتهاء شحرة 
صغيرة الأوراق» كريهة الرائحة» ذات لبن يتورّم به ما أصاب من الحسد. 

طم أصله مصدرء ولذلك أخبر به عن لوث أو أخبر به أن 
«شجرة» کالرائدہ وکاله قيل: إن الرقوم طعام الأثيم» كما قال الشاعر: 

1 «إنارة العقل مكسوف بطوع هوی»“ 

أي: إن العقل مكسوف» وأولى من ذلك أن يقال: إن الجوامد لا عير غير 
الإشارة والموصول» تقول: بغيي العلم والعلم بغييء بلا تأويل. 

([الآثيمي» عظيم الاثم وكثيره» وهو المشرك» أن الكلام في المشركين 
قبل» ولقوله بعد: ان هَذَا ما کشم به تَمتَرُون6 [قلت:] وليس المراد 
بالأثيم حصوص ابي جهل كما قيل عن سعيد بن جبيرء ولا خصوص 
الوليد كما قيل» فضلا عن أن يقال: إن غيرهما يوذ من خحارج» بل الآية 
نفسها تعمّهما وتعم غيرهما. 

ولا يقدح في العموم ما قال سعيد. بن منصور عن أي مالك: إن أبا 
عند ا فولت: : إن شخت الوم طق ل أن امبر عموم 
اللفظ لا حصوص سبب الترول. 


١-وقام‏ البيت: «وعقل عاصي اهوى يزداد تنويرا». البيت من البسيط وهو لبعض المولدين بلا 
نسبة. انظر المعجم المفصل في شواهد اللغة» ج۴» ص١۷٠.‏ 


الآية : ٠٠-٤٠‏ تفسير سورة الدخان ٤(‏ 84) ۳ 

وكان ابن مسعود يقرئ رجلاً: لطْعَامُ الآْيي4 ولم يطاوعه لسسانه» إلا أن 
يقول اليتيم» بدلا الأثيم» فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ 
قال نعم» قال: فقل طعام الفاجر» رواه عوف بن عبد الله وروی الحاكم عن 
أي الدرداء مثله. وابن مردويه عن أبي آله كان یقرئ فارسياء فأبي لسانه إل 
ليثيم فم به النبيء غ فقال له: قل طعام الظلام". 

9 0 
وعن أبي 20 عنه و : «القرآن كله شاف ما 0 تتم آية رحمة 


بعذاب» أو آية عذاب بر 00006 

قلت: اما حبر ابن مسعود واي الدرداء وأ فلعل المراد قراءة معنّى لا قراءة 
الكتاب المزل» كما كثر في ألسن بعض الصحابة قراءة القرآن بالتفسير للمعى 
لا للتلاوة» أو أرادوا أن يقرأ اللفظ بالبدل تفسيرًا ليتدرّج مته إلى قراءتها بلفظ 
الزول» إذا فهم المعين. 


رقصة الشيخ مع تلامذتم ويشبه هذا ما وقع لي مراراء يقرأ التلميذ لفظًا 
بالعرَييّة فلا أسعه لضعف السمع» أو للكنة ق لسانه» أو لعجمة منه) أو إحفاء 
فيعيده لي هو أو واحد بلغي» أو بلفظ عرب فيخطر في نفسي نفس اللفظ الذي 
قرأه. 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير )٤٤(‏ تفسير سورة الدحان: ج؟ ص۸٤٦۳»‏ من 
خديث أبي الدرداى بلفظ «الفاجر» بدل «الظلام». 

. ٤۲۹ص تقدّم التعريف به في ج۸»‎ -٠ 

ا- جزء من حديث أورده الطيثمي» وله «أن حبريل اليفلا قال يا محمد اقرأ القرآن على 
حرف...»» وقال: «رواه أحمد والطبراي بنحوه»» عن أبي بكرة. الهيثمي: مجمع الزوائد» 
.١ 7‏ (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 


٠٠-٤٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ١54 
(فقه) وأا حديث أبي بكرة فلعلّه في الصلاة مثلاً أو غيرها بلا عمف‎ 
فيريد أله لا فساد لصلاته بذلك» ولا إثم بل ثواب كما يشاهد ممن لا يحفظ‎ 
القرآن يقرأً: «غفورًا رحيمًا» بدل «عليمًا حكيمًا»» أو نحو ذلك» أو كانت‎ 
الإباحة حين قل الكتّابُ والضبّاطٌ ثم نسخ‎ 

قال أبو عمرو يوسف بن عبد اليرٌ والباقلاني وغيرهما: إن فل ذلك صحابي 
أو أباحه بعده عد فلعله لم يصله النسخ؛ وإذا م يجز إبدال كلمة عَرَيّة بكلمة 
عَرَييّة فأولى أن لا يجوز بكلمة عجميّة» وشهر عن أي حنيفة إجازته» وصحح 
عنه بعض محققي مذهبه حلاف الحواز. 

(كَلْمْيْلِ» حبر ثان. قال عبد الله بن عمر هو: عكر الزيت» ورواه 
الحاكم وغيره عن ابي سعيد الخدري حديثًا عن رسول الله يتك » وفيه: «وإذا 
قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه» كما في الترمذي عن أي سعيد الخدري» 
وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله 6# : «لو أن قطرة من 
اروم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فيكف جن 
يكون طعامهی»'. ويناسبه قوله تعالى: يوم کون السّمَاء مُهَل (سورة 
لعارج: هم » مع قوله ا : فكت وره لان (سورة الرحن: 0 . 

وقيل: المهل عكر القطران» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصديد» قال 
أبو بكر َيه : «ادفنوني في ثوبي هذين فإنّهما للمهل والتراب». وعن ابن 
عباس وابن مسعود: ما أذيب من ذهب أو فضّة أو حديد أو رصاص سمي 
بذلك لاله مهل في نار الدنيا حٌى يذوب. ٠‏ 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير )٤٤(‏ تفسير سورة الدحان: ج25 ص0 45») 
رقم47. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ٠٠-٤٠١‏ تفسير سورة الدخان )٤ ٤(‏ 110 

(تفلي في البطّون) حبر ثالث كغلي الماء في القدر» كما قال سبحانه: 
2 کن يتعلق ب«للي» أن الصحيح تعليق الكاف» لأنّهها توصل معن 
الحدث إلى معن مدخوهاء أو مفعول مطلق» أي: غليًا ثابنًا كغلي» أو غليًا مثل 
غلي الْحَمي6 امائ الشديد الحرارة في النار. 

9خُدُوة4 مقرل لحذوف مستأئف» أي: يقال: حذوا الأثيم لر 
روه بعنف» وعن جاهد والأعمش: اكسروةُ كالحطبء ولا يتم إلا بتضمين 
إلى سوآء) وسطء سمي الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه (الجحيي» 
النار المتأججة. 

لم بوا قوق رأسه من عَذاب الْحّميم) الصبوب فوق رأسه 
الحميم» وهو الائع الذي اشئّدّت حرارته بالنار» لكن بولغ في حرارته حى جعل 
نفس العذاب» فأضيف إليه إضافة بيان» وكأنّه قيل: من عذاب هو الحميم. 
يثقب الزبا رأسه ويصبُ في الثقب إلى دماغه ماء حميمًا. و«من» للابتداء أو 

(ذق) أي: العذاب» وهو مستعار لأذر ك مقو ل لقول مستأنف» أو حال 

من اهاء لاله حزء ما أضيف إليه أي: يقال له أو قُولُوا له أي: مقولاً له دق 
أو يدرك الذوق .معن بدء الشيء وبعده تمامه. 

الك أنت الْعريرُالكَرِمْ قال عبد الررّاق عن قنادة: لما لَمّا تزلت اذوه 
اوه 6 إلىا سآ الحَحيٍ) قال أبو حهل لعنه الله: ما بين حبليها أعرٌ ولا أكرم 
متّي» فارل: : دق َك نت اريز الکر) فالمعين: يقال له تي النار لأحل قوله 
ذلك: لق ك انت اريز لكيغ6. وعن عكرمة مولى ابن عيّاس: إن أبا 
حهل قال للنبيء وي : ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شي» لقد علمت 
آي اس أهل البطّحَاء وأنا العزيز الكريم» فيجوز أن يقدّر: يقال له في النارء أو 


۱ تيسير التفسير الآية : ١١-۹٥د‏ 
در: دق اك أت عير EE‏ قتله الله يوم بدرء وأذلّه وعيّره بكلمة: 
(ذق...4. 

وروي لله قال: يا معشر قريش ما اسعي؟ قالوا: عمرو الحلاس واو 
الحکې فقال: بل امي العريز الكرع» فزل: بلك شَجَرَةٌ 6 الزقوم. .ل إلى 
(..لْكرع4 ولا يحص ذلك به بل بل ذلك لكل أثبي > وقيل: الین ذق ا 
كرمك في أهلك لا عندناء وذلك ولو نزل فيه لكنّه أحيب عا يقال لكل أ يم 
يوم القيامة. 

بن هَذا) هذا العذاب أو حالكم هذا من البعث والجزاء ما کم ب به 
َمترُون4 ترون به أي: تشكُون فيه) وهو مستأنف» أو من جملة القول القئر 
واللجمع لأن راد رم الا في فلك عل ل أو حهل أ للد وحدم 


( ولف نر ره نمويه رت شار وزد دروکر 
SFO ep ©‏ اذ دوفو فها لوت 
لو نمز دك ایر © شر نوك دل ألو ليك 
© یتر رساي یتر ۵5 ازتيب انر ركبو © ) 

م للمتقين من ألوان الدعيم فيال 

إن الْمَتَقِينَ في مُقامِ بضمٌ الميم: في موضع إقامة. 
وصرف) والمقيم ملازم للمقام (بفتح اليم) الذي أقام فيه) والمقام 
(بفتحها): موضع القيام» أي: الثبات» كقوله تعالى: طم دمت عليه 


قآئمًا (سورة آل عمران: ۰)۵ كما قرئ بفتح اليم من “قام” ' الثلاثي» ففي 
المقام بالضم معئ الثبات» لاله من “أقام” بالهمزة ابن على “قام”” بلا هز. 


الآية : ٥۹-٥1‏ تفسير سورة الدخان )٤ ٤(‏ 11۷ 
ی يأمن صاحبه من كل ما یکره كالمرض والموت والفقر والخروج. 
يلا غت وإسناد الأمن للمقام بحاز عقلي» من إستاد ما للحال إلى ا لحل 
وفي ذلك مبالغة» أو از بالحذف» أي: أمينٌ صاحبه وأ جعله للنسب» أي: 
صاحب أمن فلا ينفصل به لأن المكان ليس صاحب أمن حقيقة» وكذا إن 
قيل: مأمون» لأنّ الأمون صاحبه لا هوء وقيل: مأمون فيه ففيه الحذف 
والإيصال» فيبقى اللفظ أن المكان هو المأمون» فلم ينفصل به. وقيل: هو من 
الأمانق» شبّه بإنسان مؤكمّن فرمز إليه بلازمه وهو الأمانة» فذلك استعارة مكنيّة 
0 1 


تخبيلية. 


في جنات وَعيُو) حار وبجرور بدل من الجارٌ والمجرورء وها لإفي 
مقام أمين. .و أ أن تقول: «جنّات» بدل من «مقام» وزيدت عليه «ي» 
فليس في شيءَ من فن النحو. وذكر الات والعيون مُشعر ببسط العيش والتلذة 
بالأكل من امات والشرب من العيون» والزيادة على ذلك» كما لو قيل: فلان 
يلبس الثياب الجيّدة وي راحة» علمت أنه مبسوط عليه من سائر الأنواع. 


ينون حبر ئان» أو مستأنف» کاله قيل: فما لباسهم؟ لإمن 
شش نعت لمفعول محذوف» أي: ثيايًا من سندس. والسندس: الحرير 
الرقيق» وزعم بعض أنه نسب إلى «سند» أَبدلَت ياء النسب سيئاء وذلك 
حلب من ستد. 


ستبرّق) الحرير الغليظ» وأصله في لغة الفرس الغليظ مطلقاء وقيل: هو 
معرب وت بلا قاف» وکل من «سندس» و«إستبرق» معرّب» وقيل: 
«إستيرق» عري من البراقة وهي الّمعان» ويد بقراءة وصل همزته» وهمزة 
الوصل لا توجد في العجمة» ويجاب بان وصلها من جملة تعريبه بوزن استفعل. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠۹-٥۱‏ 
[قلت:] وذكر اللفظ العجمي في القرآن لا يخرجه عن أله عريٌ» لأنّ ذكر 
العجمي فيه على طريق حكاية العجمي» ثم إن كون «استبر» عجييًا لا يوحب 
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أن يكون «إستبرق» عجميًا. 


لمتقابلین) ني جالسهم تقابلاً يزدادون به لدم ولا يريلون به وحشة إذ لا 
وحشة في اة لمن فيهاء ولو فرض أله لا يرى فيها أحدا. وهو حال مقدرة» 
أن لبس ذلك ليس تمر الحدوث محال التقابل» وإِنّما هو قبل وبعد» وقي حال 
التقابل بلا انكشاف. كَذَلك» الأمر كذلك» وهو تأكيد» أو آتيناهم مثل 
ذلك ويجوز أن يكون الراد: إلّه لم يتم الكلام على شأن أهل اة بل ار 
على مثل ذلك وقس عليه» فليس تأكيدا. 1 

لوَرََجْتَاهُم بحو ر عين» عطف على جملة «آتيناهم مثل ذلك» المقدّرة 
أو على «يلیسون». و من رامن قرنّاهي إذ لا عقد نكاح بل أزو احهم 
في اة مملكة لحم كالسراري. ولا يخفى آله يجوز إِبقاؤةٌ على ظاهره من 
الت ّح الشرعي» كما فسّر جاهد «رَوَحْتَاهُمٌ» بأنكحناهم وذاك كما في 
الدنياء إلا أله بلا عقد ولا ولي بل هبة من الله إذ لا كلفة في الت وقيل: فيها 
تكليف عا شاء الله تعالى من أمر وني» كتكليف اللائكة بلا مشقة» وذكر 
بعض آله لا مانع من العقد» والمشهور آله لا تكليف. ويقال: زوّحته بامرأة 
وزوجته امرأة» وترك الباء أكثر. ْ 


والحوراء: البيضاء عند ابن عبّاس؛ أو شديدة سواد العين وبياضهاء أو 
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سوادء العين كلهاء كما في الظباء وعن جاهد: الي حار فيها الطرف وفيه أن 
هذا يائ لا واوعي فإنّه تحير تحيراء والعيناء: واسعة العين. 


الآية : ٥۹-١١‏ تفسير سورة الدخان (4 4) 584 
لاوق اورا الل 
قال رسول الله و : «خلقت احور العين من الزعفران»”" رواه الطبراي 
أسلم: دن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب» إِنّما خلقهن من مسك 
وكافور وزعفران». وعنه عم : «خلق الله تعالى الحور العين من تسبيح 
الملائكة»“. 
(أصول الديين) والله تعالى قادر على تحسيد الأعراض» فيخلق من 
تسبيحهم كافورًا ومسكًا وزعفرانًا نساي بل الصوت حسم 


وقيل: الحور العين نساء الدنياء يزيدهن الله حسئاء والصحيح الأول وهو 
المشهورء ونساء الدنيا يكن في الحنّة أفضل من الحور العين» ونساء الدنيا حور 
عين با مع السابق. قيل: للمؤمن زوحة واحدة من نساء الدنيا» وقيل: اثنتان» 

* 2 4 

وقيل: أزواحه كلهاء ولو فوق أربع بأن يتن عنه ويتزوّج بعدهنُ» وإناث من 
بلا تروج» وأزواج الأشقيای ومن تررحت متعدّدًا فهي من ماتت عنه) وهو 
الأصح أو لأرّهم إن م يطلقهاء وتُخيّر فتختار أحسنهم لا معها» أقوال. 
وحاء الحديث أن آسية ومريم من أزواج البيء طق . 


يذ عُونَ فيهًا كل فاكهّة) أرادوها فتحضرء ولا يختص شيء منها 
عكان أو زمان ل( ب امنين) من فقّدها ومن قأتهاء ومن مرض بماء ومن 


١-رواه‏ الطيراي في الأوسط: ج ص2501 رقم٠۲۹.‏ ورواه اليقمي في المجمع: ج١٠2‏ 
ص5 .4١‏ من حديث بجاهد. 

٣-أورده‏ الألوسي في تفسيره: جه ص17. وقال: أحرجه ابن مردويه والديلمي عن عائشة. 

٣-أورده‏ الألوسي في تفسيره: ج79 ص175. ولم يشر إلى كونه حديثا ولا أثرا. 


1۷۰ تيسير التفسير الآية : 1ه-وه 

زو يثرن الذوق في كل شيء اوه ولو کان يكمل بعد (فيهًا 
لْمَوتَ إا لْمَوكَة الأوى) الاستنناء متقطع» أي: لكل الوتة قد ذاقوها في 
الدنياء وما مضى في الدنيا من الذوق محال أن يذوقوه نفسه في الآحرة» أو 
الاستنناء صل من باب التعليق با محال» كأنّه قيل: إن أمكن ذوق الموتة الماضية 
ذاقوهاء كقولك: لا أسقيك إلا جرا والجمر لا يسقى» ول رد الانقطاع. 

أو هذا النفي موحودٌء وزاد أَنْهم لا يذوقون فيها مونًا غير الذي ذاقوه في 
الدنياء وجإلاً» اسم في هذا الوجه» وعبارة بعض؛ إن «إلأ» ععئ لكن أي: 
لكن الموتة الأولى قد ذاقوهاء وهذا غير معروف. 

وقيل: الاستثناء من موت انق أن السعداء حين ,كوتون يصيرون إلى 
ريحان اة وروحهاء ويرون منازلهم فيهاء فكان موتمم في الدنيا وقع في انت 
قيل: يارسول الله أينام أهل الحنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت, وأهل اة لا 
بموتون ولا ينامون»'. 

وَوَقَاهمْ عاب الْجَحيمٍ ضلا من رَكَ» أي: لأحل الفضل من 

ربك أو أعطاهم فضلا من ربك أو ضمن «وَقَاهُم» معن تفضّل» ونصب 
«فضلا» على المفعولية الطلقة على أله اسم مصدر وهو اقفضّل (ذلك» 0 
لما ذكر لهو الور الْعَظيم من النار بالخير الدائم. 

3 يراه بلسّانك» أي: بأغنك» أو على لسانك» بلا كتابت لأنّك 
لا تكتب ولا تقرأ مكتوبًا لهم يََذكرُونَ» كي يتفهّمره ويعملوا بها فيه 
فار القب) ما يحل هم إن ل يتذَكرُوا أ و ارتقب النصر» أو ارتقب ما يحل يهم 


١-أورده‏ الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: «رواه الطبران في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح». اليئمي: ججمع الزوائد» ج١٠1‏ ص©١4.‏ (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 


الآية : ٥۹-١١‏ تفسير سورة الدخان ۷١ )4 ٤(‏ 
والنصر. الهم مر مُركقبُونَ ما يحل بك من الموت» كقوله: ترص ب به ريب 
امون (سورة الطور: ."م » وقيل: معناه: صائرون للعذاب» وعيّر عنه بلفظ 
يشاكل «اركقب»» وذلك مما شل لهم قبل الأمر بالقتال وبعده» فليس يا عن 
لقتال منسونًا بالقتال» وقيل: مَك يمم والمعي: إنّهُم مرتقبون ما يتزل يهم. 


وادله أعلم 
وفوالوئقن 
ما شاء (دنه ل قوة إل بائله 
وصلى (ذذه على سيرنا حمر وعلى آله. 


¥۲ تيسير التفسير الآية : ٠-١‏ 


تفسي رسورةالجاثية وآ تها ۳۷ 
0 التغرارس. . ALO‏ 
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من ئی انور انم ہے بون ولاس لبد ریو ووی بف 
7 پو وو 5 0 
من تو ای ور تون © اکن الیل والتهاروم أو تمق 
لهاي الاو تند تزتها وریب ززج لوقو يوق وك ۶اك أ 
00 د قيار بدأو "تند © 4 
ا 
ديات رس دلالات على 6 5 وقدرته على البعث» وفي 7 
إن : في 8 السَمَاوات والأرْض »© (سورة البقرة: 1514) » حذف المضاف كما 
ذكر» وصرّح به في آية أخرى؛ وكما ذكر في قوله كك : زوفي خَلفكُم» 
والقرآن يفسّر بعضه بعضًا ولا يازم ذلك» بل في نفس السماوات والأرض آيات 
إذ ثبتتا بلا عمد ولا علاقة مع ثقلهما وسعتهماء وهذا دليل عظيم على قدرته 
تعالى» وهذا أولى. 
أو يراد: إن ي ما اشتملتا عليه آيات» کالشمس والقمر والنجوم» والجبال 
والمعادن والبحور والشجرء وإذا قدّرنا قي خحلق السماوات والأرض وأريد ذلك 
بتار ما فيهما كان قوله: لوقي حلْقَكم) عطف حاص على عام فيما قيل. 
وما يبث © من آي عطف على الكاف قي «علفك أي: وف حلق 
ما ينه من وب ؛ على جواز العطف على ضمير ابر بلا إعادة للجاز واختاره 
ابو حيّان» ولا سيما أن الحارٌ هنا الاسم وأن الضمير هنا مفعول به تقديرًا. 


الآية : 5-1 تفسير سورة اجائية RA )٤٥(‏ 

وقد اختار بعضهم العطف على الضمير لحرور بالمضاف مطلقاء وباعتبار 
أن الإنسان دات يكون عطف عام على خاص» كما شمل الإنسان في قوله 
تعالی: ورن من داب في اررض ولا ا (سورة الأنعام: ۳۸) » وغيره. 
ري ويحوز أن تكون «ما» مصدرية أي: وي بی كذا قيل» 
ويتعطل عليه قوله: لزمن 5 ل تكلف أن «من» للابتدای أي: يحصل الله 
البث من جهة لذبت وعلى الع من العطف على ضمير الجر إل مع إعادة امار 
يكون العطف على «علّي»» أي: وفي ما ييث من دَاب على تقدير مضاف» 
أي: وفي خلق ما بیٹ» أو بلا تقدير فيكون العێ: إن في ما یٹ من داه آيات» 
من حيث اختلاف صوره وألوانه وكثرته واحتلاف طبائعه وإدراكاته» وأعماله 
ورزقه» وغير ذلك. أو «مّا» منصوب عطفًا على محل الضاف إليه لأنّه مفعول 
به أضيف إليه المصدر. 

و«في حَلفكُن حبر للمبتدأ في قوله له : (- نات لْقَرْم يُوقون» من 
شأفم الآيقان بالأشياء على ما هي عليه. 
رلاغق وإما قال هنا: ليُوظُون» وفيما قبله: لإللمُوسنينَ6 وفيما بعده: 
(ينقارن» لان النصف إذا نظر في السماوات والأرض النظر الصحيح علم لها 
مصنوعة» إذ لا صنعة بلا صانع؛ وان من صنعها ليس من حنسهاء ولا من جنس 
غيرهاء وإلاً کان متاجًا إلى صانع فآمن بالل تعالى» ولا جنس له حاشاه» وأقر به 
وإذا نظر إلى خلق نفسه وسائر الدُوابٌ وتتقلٍ ذلك من حال إلى حال ازداد اا 
وأيقن» وزال عنه الس وإذا نظر إلى سائر الحوادث المتجدّدة في کل وقت 
کاخحتلاف اليل وانهارء ونزول الأمطار» وحياة الأرض بعد موتاء وتصريف 
الرياح حنوباً وشلا وقبولاً ودبوراك وشدّة وضعفاء وحرارة وبرودة عقل 


واستَحكمَ عقلهُ وخلص يقينه» وتنكير الآيات في المواضع الثلاثة للتعظيم. 
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ووجه آخحر: أن الراد: إن كْسّم مُومنينَ فافهموا هذه الدلائل وإلاً بل طلبتم 
ارم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن لم تكونوا من أهل الإمان ولا من أهل 
اليقين» فلا أقل من أن لكم عقولا تستعملونها في هذه الدلائل» والإيقان مرتبة 
خَاصَّة في الابمان» والعقل المؤيّد بنور البصيرة مدار لمان والإيقان» فجعل 
لوص الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه وف استحكامه کل خير. 

ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى» ولا الثالئة من الثانية» لأ 
الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل» ونظر الإنسان في نفسه والدوابٌ 
أدخل في نفي الشكّ للقرب والتكرار» وكثرة العدد» والتوافق في اللجدسء إلا أن 
المؤانسة والألفة قد تعطلان تحدد النظر. 

وعلى کل حال السماوات والأرض ا دلالة على القدرة. والنظر إلى 
الاختلاف المذكور في الآية بعد أل على استحكام الإيقان للتجدد حيئًا فحينًا. 
والغايرة بين ما هنا وما في سورة البقرة [آية ]١4‏ للتفشن. 

([راخلاف اليل راتان طولاً وقصرًا ونورا وظلمة وبحيمًا وذهابا. 
وق إو راعختلاف»] بام عطفًا على «علفك». . و«آيّات » بعد 
بالرفع عط على «ايات» التاني» عطف معمولين على معمولي عاملين 
مُختلفين» كقولك: في الدار زيدٌ والحجرة عمو بجر الححرة» ويسهله و 
اجرور العاطف. و اماع لذلك يَحْطِفْ «اختلاف» على «حلقک» و عل 
«ءايّات قم يعْقلُون» حبرا محنوف» أي: هي آياتت أو متبداً أ حذوف» أي: في 
ذلك آیات. وأحاز بعضهم ذلك بشرط لثم المذكور, ويدل على جواز ذلك 
العطف قرا نصب «عایات قوم تعقلٰون» عطقا له على «آيات ُلْمُومنينَ» 
وعطفا ل«اشلاف» على السار ات» و«في خلقکم. ..» معترض. 
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ر انل الله منَ السمآء) عطف على «اخلاف» ولا تعر رض في ذلك 
باحتلاف الا وإن عطف على «الیل» ففيه تعرض لاختلاف الماء: بعضه ع 
وبعضه مض وفي النفع والضرٌ تفاوت: بعضٌ أنفع من بعض» وبعضٌ ضر من 
بعض» وبعض ينفع نبأنًا دون نبات آخرء ولف ذلك بفصول السنة أيضاء 
وکاله على هذا قيل: واختلاف ما أَنرَل الله من ألما [أي] جهة العلىَّ أو 
السحاب» أو “ماء الدنيا يترل منها بقدرة ال أو ما قضى الله منه في اللوح 
الحفوظ. لإمن رق مط سمي رزقًا لأنّه سببه» أو الماء نفسه رزق» لأن الرزق 
ما ينتفع به هكذاء وللاء يتتفع به في معاحة الطعام والغسل وني النبات والعطش. 

ايا به الأرْض) بأن أحرج منها أصناف ازرع والثمار والبات 
والكمأة رټ لها عن ذلك خلو اميت عن التولّد منه وأا تدوده 
فاستحالة لا زيادة. 

((وكصريف الرَبّاح» عطف على «اختلاف»» وجاز على «ليّل» بد ما 
مر وتصريفها: تکوینھا من جهة لأخرى كما م ومن حال لخال. قیل: عر 
ذكر تصريفها عن ذكر المطر مع تقدّمه على المطر في الوجود للإعلام بأنّه آية 
مستقلة» بحيث لو قدّم لأمكن توهُم أله والمطر آية واحدة ولان کون التصريف 
آية لإنشاء لطر وسائر امنافع» ومنها سوق السفن في البحر لا لإنشاء المطر 
حَاصة» ومعين تقدُّم تصريف الرّياح آله إذا أراد الله الإمطار قدّم عليه الريح. 
اعيات قوم يَحلُونَ فيتتفعون كا. 

(ش) الآيات ارآ آية» أو آيات السورة» أو السماوات والأرض» 
وخلقكم وما بث من دات واحتلاف اون والماءه والتصريف لإءايات الله 
ثْلُوها عَلَيْكَ بالْحَق) تلاوة قراءة بواسطة جبريل الك » وإسنادُ التلرٌ إلى ال 
ل بحاز عقليةٌ أو على حذف مضاف: أي: يتلوها مَلّکنا حبريل. 
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ومعن تلو السماوات والأرض وخلقكم وما ييث. le‏ قراءة الألفاظ 
أله عل كا سرت بالسرد المفسّر بالتلفظ وقد علمت أن التلفظ جبريل 

أو ادو الحري على أيدينا في شأفا. 

ا والجملة حال من «ايات»»ء لأنّه أحبر به عن الإشارة» وني 
الإشارة حدث يصح تقييده بالجال. و «الْحَق» حال من «ها» أو من المستتر» 
والباء للملابسة» أو للسببيّة الغائيّق وهكذا قل في غير هذا ا موضع. 

فاي حَديث,4 إذا لم يومنوا بآياتنا الذكورة ولا بغيرها فبأيّ حديث 
لبعد الله وَلاته بُومتون) قيل: المراد بعد آيات الله. وذكر لفظ الحلالة 
وأضمر له ثايًا للتأكيب كقولك: “أعجبي زيد وکرمه ق تأكيد “عبن 
كرم زيد”” وليس ذلك حكمًا بزيادة لفظ الحلالة» وزيادة العاطف وإيدال 
آيات بدل اشتمال من لفظ الحلالة. 

وقيل: التقدير: فبأي حديث بعد حديث الله أي: القرآن كما أطلق عليه 
لفظ الحديث قي قوله تعالى: لاله يل أَحْسَنَ الْحَدِيث4 (سورة الزمر: 817 » أي: 


7 ل ص 7 ص 
رهد کی وکا کے من ییا کی کن کا مراک معدا ف 

8 ا‎ 3 9 a 
من واھ مجم ولاخ عن گاکس بو اسیا وکا سا ان ندومن دنس لاء‎ 


دائ طحا مد مُدَى والذيرة دَكْتَرُو ات رھم ف مذ اٿ ن رجز 
لير ©» 
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"اخ ا ااال للا لا 
وعيد المكذين بآمات الله وجزاؤهم 


ول َكل أأك) كبر الإفك أو عظيمه وهو الكذب (أنيٍ» كثر 
الإثم أو عظيم الإثم» والآية عَامّة لفظًا ومعنء ولو نزلت في أبي جهل» وقيل: في 
النضر بن الحارث الذي كان يشتري كلام الأعاحم وكتبهاء ويشغل جا الناس 
عن استماع القرآن. 

9يَسْمَعُ م عايّات الله الجملة نعت آخر لى" ع نعت آخخر» 
والأصل: لكل إنسان أفاك أثيم يسمع آيات الله وإنّما يتم النعت به لقوله: 
ر صر كيرا کان لم يَسْمَغها) أو جلة «ثلى. ..» حال من 
«آيّات» أول من أن يكون حالاً من المستتر في «يُسْمَعٌ» للقرب» ولان 
رابطها عمد ولو كانت الحملة مما لا يسمع» كقولك: معت زیدا 
حاء» كانت مفعولاً ثانيا للسمع. 
وك و«كأن» مخففة, واسمها ضمير الأفاك محذوفاء وهو أولى من 
ضمير الشأن» وشهر أله ضمير الشأنء وقيل: لا تقدير فهي مهملة» ورِيَسْمَعٌ» 
و «تلى» للاستمرار» و فو للتراحي الرتّبي» لاستبعاد الشرع والعقل الإصرار 
بعد هؤلاء الآيات. والإصرار على الشيء ملازمته قيل: من الصرّ وهو الشد 
ومنه صرّة الدراهمء كذا يقال» ومثل هذا قابل للعكس. وجملة «كأن لم 
يَسْمَعَْهَا» حال من ضمير صر أو ضمير «ستکیر». 

لقره لذلك الإصرار. أصل التبشير: تغيير البشرة بإفراح أو إحزان أو 
لطخ شيى وهي الجلدة» وخخصه العُرف بتغييرها بالإفراح» بأن تكون مبتهحة 
منبسطة» وهو هنا استعارة كت أو من باب قوله: «تميّة بينهم ضرب 
وجيع». كاله قيل: احعل عذابا أليمًا بدل التبشير بالخير» وذلك لقوله: ([بعذاب 
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اا لل راقلاز 
آلیم) ووز إيقاه على أصله من مطلق التغير» ومنه تغيير بشرتمم إلى السواد 
والصورة القبيحة» وهكذا كل ما ورد في الشر. 

اذا لم منَ ‏ لاا يا) بأن سمع منها هيا (اْخذّ)) أي: 
الشيء وأنّنه لاله آية هرر صيّرها نفس المرؤ مبالغة» أو مهزوءًا كا ومع 
أنُحَاذها هزرًا تكرير ازو اء فهو أبلغ من أن يقال: وإذا علم من آياتنا شيا هرا 
بها قبل التأمّل وبعد التأمّل فيما يعييها به. والهرؤ: اللعب جا واحتقارهاء 
والتكذيب بماء والحدال فيها بالباطل» كما اعترض ابن الزبعرى”2 [عندما نزل] 
نكم وما عدون من دُون الله حصب ؛ € (سورة الأنبياء: )٩۸‏ » بأنُ 
الملائكة وعيسى وعزيرًا عُبنُوا من دون الله فهم حصب حهئّم. 

ويجوز عود ضمير النتصب إلى الآيات» کاله استهراً كن كله صُراسمًا حين 
استهزأ عا علم منهنٌ» لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء يما كلهاء لما بينها من 
الاق بهن من الله لق » وبلتماثل. 

(أرلتك» الأفاكون الْصرُونَ بعد السمع» الُحذون الآيات هروً. والجمع 
اعتبار معن ثمول كل» والافراد في «يُسمع» و«عليه» و«يصرٌ» وما بعد ذلك 
باعتبار فرّد رد وإشارةٌ لبعد لبعد متزلتهم في الث هم يسبب إفكهم 
اشر وما ذكر بعده (عذاب هن م مُحقَر ومُذل هې ضد ل استکبارهې 
ومقابلة لاستهزائهم» حزاءا وفافًا. 
(بلاغة)22 ونه المقابلة والمحزاء المضادٌ والمماثل أحر قوله: لوَإِدا عَلمّ منّ 
اتتا شا نما هرا مع أله من جملة نعوت الإنسان الأفاك إلا أله 
بالعطف» وأخير عن الإشارة أيضًا بقوله سبحانه: 


-١‏ دم التعريف به في معرض تفسير الآية 1ه من سورة الزحرف. 
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من ورآئهم جهنم( من حلفهم» لاهم مُعرضون عمّا ينيهم منها من 
التوحيد والعمل الصّالمء فهي كالشيء النبوذ حلف الظهرء كأنّه لم يكن 
ولأنّها بعد الأحل فهي كشيء يتبعهم من خلف. 
أو المراد: من قدامهم جهنم لألهم متوجّهون إليها مضي أعمارهم شيًا 
فشیًاء السار إلى موضع, أو بالاشتغال بما يرم إليها من الشرك وما دونه 
ووجه ذلك أن الوراء اسم للجهة الي يواريها الشخص فعمّت الخلف والقدام 
فإك موار لفك عن قدّامك» وقدّامك عن حلفك. 
وأَكنٌ الأصل أله عع خلف» فالحمل عليه أولى» وأيضًا حفاء ما وراءك 
هورم قتمك اس وابحملة حبر ثان للاشارة. 
رلا يني عَنَهُم ما كبو ماكسبوه من الأولاد والأموال» أ و كسم 
7 ا نال كوو مفعول معان أو لا يدفع عنهم شيئًا من الضرٌ فهو 
مفعول به. 
رلا ما اتخذواً من ون الله ارآ مفعول ثان» والأوّل محذوف» أي: 
وما اذوه أولياء أو ولا نُحَاذهم غير الله أولياء وهي الأصنام» وقيل: الأصنام 
ومن عبدوا من اللائكة وغيرهاء والأوّل أولى» لأنّهم يتحببون إلى الأصنام 
ويرحوها ما لا يحون إلى غيرها ويرحونهء للمشاهدة والقرب منهاء وكانوا 
يطمعون في شفاعتهاء ولطمعهم فيها كرّرت «لا»» مع أن عدم إغنائها أظهر 
من عدم إغناء الأولاد والأموال ر وقي جمعها مع الأولاد والأموال وي إغنائها 
كالها شي مكن مه لضع هكم وج ي حينم الى وراهم عاب 
عَظيم) لا يعلم قدره إلا الله 
0 أي: القرآن المدلول عليه بقوله: يمع يات اله» الوَادًا عَلم 
ات( تلك يات الله و بایات 7 ره لإهُدَى» دلالة 
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عظيمة» وألفاظ القرآن دالت و التلفظ ها دلالة للسامع. وإن فسّرنا الهدى بمُدَى‎ 
العصّمّة كان المععئ: إن القرآن في كمال الدلالة كأنّه نفس العصمة والتوفيق.‎ 
والذين كَفرُواً بيات رَبسَهم) أي: القرآن» وعبّر بهذا بدل «كفروا‎ 
به»» أي: بذلك الذي هو هدىء لزيادة تقبيح كفرهم. أو الآيات: القرآن‎ 
5 2 
وسائر المعجزات» أو ذلك كله وسائرٌ كتب الله.‎ 
هم عذاب من رج من أشدّ العذاب اليم أسند للم إلى الرّحر‎ 
مبالغة.‎ 
(صرف) وما يذكر أله بمعيى مؤلم (بكسر اللام) تفسير للوصف من‎ 
الثلاني كع الوصف من الرباعي» کمصدر الثلائي إذا كان .كمعن المصدر‎ 
ثما فوقه.‎ 


00 


7 لزه ی كك ان لی ادان دارو تمن فساو ولک 
ورک لذ لاوت وما لاض ركان يك بلق 


مويك 0 تنو يمرو أ ليت لار أا أنه ى 
اۋاي صللا فليو وکن اعا هلها ل بكر 


اد بحو ) 
من نعم الله تعالى على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة 


الالله الذي سر لَك الخ لا تذهب فيه الخشب ابرق ولا المخشب 
المتخطلة إل أسفله (تجري فلكت فيه يأئره» بتسخميره تعالى ایا وتسخيرم 
أمرٌ من أمُوره وقيل: بتكوينه» كقوله تعال: لار إا اراد شيا أن تقول 


الآية : ٠١-١١‏ تفسير سورة الحاثية )٤(‏ ۱۸۱ 
لَُ كن فَيَكُون (سورة يس: ۸۲) » وهذا على وج أو يإذنه وإرادته» ولا يخفى 
أن الممتنّ به جريان الفلك فيه وهم فيهاء أو هم وأمواهم بلا جر أو به فهو 

رر بالسير ف فيه ل(من ند بار وأخصّ منه» من حيث 7 
الابتغاء من فضله يشمل الصيد والغوص انحو لول وغير ذلك. وذكْرٌ التسخير 
وما بعده تنميمٌ للتفريع؛ كما يدل له ذكر الأغراض العاجلة المستوجبة للشكرء 
كما قال: (ولعَلكُم تششكرُون) كي تشكروا نعمة التسخير وما ذكر وکاله 
قيل: تلك الآيات أولى بالشكرء ولذا عقب بها يعم العاجلة والآحلت وهو قوله: 

وَسَخَرَ لَكُم م في ١‏ الْسمَاوات ت وما في الأرْضٍ» من المنافع الظاهرة 
والخفيّة اذ ذكر التفكر بعد وهو ملاك الأمر (جَمية» حال من «ما» 8 
الموضعين؛ أو ت وكيد» أي: جميعهما Cy‏ حال من «la»‏ ف الموضعين» أو 
متعلق ب«سَكر» فيكون فيه عَمَل عامل واحد ف ضميرين لشيء واحد» 
وأنت عير بجواز ذلك إذا كان ذلك عرف جر 

روى الطبراي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير ذلك: كل شيء 
من الله تعالى» فمعين قول عكرمة: إن ابن عباس لم يفسّرها أنه َم سط الكلام 
فيهاء ويحتمل أن عكرمة لم ييلغه هذا التفسير. 

وسأل رحل عبد الله بن عمرو بن العاصي: مم خلق الله الخلق؟ قال: من 
الماء والظلمة والنور والريح والتراب» قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري» 
وسأل الرجل عبد الله بن الزبير فقال كذلك» فسأل ابن عباس فقال: من الماء 
والنور... قال: فممٌ حلق هؤلاء؟ فقال: لوَسَحَرَ اكم ما في السات وما في 
الأرْضٍ حَمِيعًا مله4. 
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[قلت:] وظهر لي في قول ابن عباس أله أراد منعه من التسلسلء وأنّه حلق 
هؤلاء من شيء أو تتابعت أشياء لكنّها تتهي إلى شيء لم يخلقه الله من شي 
أو أراد أن كل شيء مستأنف من الله يه » ولو ذكر له الخلق من تلك الأشياء 
مؤانسة له وبجحاراة. 

وعاد إلى التحقيق بأن لله لا يحتاج إلى شيء يخلق منه شيا ولكن اقتضت 
حكمته التولد والأسباب» وهو حال هما ولأجزائهماء وما غير مستقلّين) 
فكأنّهما لم يكوناء وعن ابن عيّاس: كل ذلك رحمة منهه وقيل: كل ذ ف تفضّل 
منه وإحسان. 
وف وعليهما ف«مئة» حير لمحذوف» ولمشهور أنه متعلق 
ب«سخر» أو محذوف حال من «ما» في الموضعين» قيل: أو نعت لمصدرء 
أي: تسخيرًا منة وهذا يغ عنه تعليقه ب«سَخرٌ». 

إن في ذَلك» المذكور من التسخير وما بعد (ألأيات» كثيرة عظيمة 
لقم يتفكرُونَ) في خلقه فيهتدون إلى الإعان والإيقان والشكرء ومن تفي 
في الله سبحانه أده فكرّه إلى تشبيهه بخلقه فيشرك. 

(قُل» يا حمّد لين انوا اغفروا للذين لا يرحون ايام ال 
ويعفوا أو يصفحوا فيما علموا منهم من شتم أو [أحذ] مال» أو ضرب» أو غير 
ذلك (يغرر) بحزوم بلام الأمر محذوفة» أي: قل لهم ليغفرواء والمععئ: قل هم 
اغفرواء أو الجزوم في جواب «قر» ولا يصح أن جزم في حواب «اغفروا» 
امقر إذ لا معن لقولك: اغفروا يغفرواء والقول لا ينسحب على «ِيَثْفرُوا» 
لن «يعفروا» لم يدععل في الحكاية. 

دين ل اجون م الله أوقات ثواب المؤمنين وفوزهم لإتكارهم 
ذلك» أو الرحاء بمعين توقع السوء من الله بالانتقام متهم يقال: يوم من ايام 
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لو لا ال 
العرب» أي: حرب» وذلك مجار مرسل لعلاقة التضادٌ أو لعلاقة الإطلاق 
والتقييد» بأن وضع الرجاء لانتظار الخيرء ثم اعتبر لمطلق الانتظار» وأحذ من هذا 
المطلق انتظار الشر. 

نفى الله تعالى من امش ركين انتظاره لتكذييهم به» وهذا الشرٌ دنيوي» أو 
أخروي» أو كل منهماء ومثل ذلك يقال في المش ركين قبل الأمر بالقتال وبعده» 

وروي أن عمر له شتمه مشرك من غفار بمَکة فهمٌ أن يبطش به 
فزلت الآيةه فهي مكية» وقيل: همٌ أن يبطش به بعد الهجرة لأنّه قبلها لا يقدر 
على البطش به قلت: لا دليل على هذاء لأن للمسلمين فيها قدرة على الانتقام» 
إذا كان لأمر بَدَني» أو مالي أو شتم» لا لديني يظهره. فلو انتقم لدبي يظهره 
لَه قلبه وشجاعته وهييته في الناس كان غير ولا سيما ائه قبل شاتقه رحل 
من خفارء و باظهار لعفو ر ما دل ل من حسمن كلام» أو عشرة 


رسبب النزول) وقيل: آذى المشركون المسلمين في مَك وشكوا 
إلى دسو الله يي » فنرلت الآية. وروي عن ابن عباس ما يدل أن الآية 
مَدَيّة: أنه © وأصحابه نزل في غزوة بن المصطلق على بعر يقال ها 
ا فأرسل ابن ایی غلامه» ليستقي» فأبطأء فقال: ما حبسك؟ قال: 
. غلام عمر قعد على طرف البثر فما ترك أحدًا يستقي حى ملأ قرب الي 
يا » وقرب أبي بكر ظه » فقال ابن أَبَي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل: «ممّنْ كلك يأكُلّك»» فبلغ ذلك عمر ظ4 » فاشتمل على سيفه 
يريد التوجه إليه» فأنزل الله تعالى الآية. 


44 تيسير التفسير الآية : ٠١-١۲‏ 
«سبنب النزول) وعن ميمون بن مهران: لا أنزل الله تعالى: لمن ذا 
الذي قرط الله قرا حَسَنًا (سورة البقرة: 546) » قال فنحاص اليهودي: 
احتاج ربب حمّد» فسمع عمر بذلك فاشتمل سيفه وخرج» فبعث البيء 83 
في طلبه حتَّى رده ونرلت الآية» فهي مَدَيّة. 

(يخري» الله يوم القيامة» متعلق ب «اغفروا» المقدّر 2 أو بجقلن أن 
قوله: «اغفروا» سببُ لان يغفروا لهم» وغفرافهم ترب عليه الجزاء» وسببه هو 
القول» فهو مترثّب على القول بالواسطة فصمٌ تعليل القول بالجزاف وة جعله 
تعليلاً أنه بلا واسطة لکن فيه تعليل ما حذف» ووجه جعله تعليلاً للقول أنه 
مذكور لكن فيه الواسطة» والأوّل أولى» لأن ذلك الحذوف كالمذكور. 

ويجوز تعليقه ب«ِيُكْرُوا4» أي: مرهم بالغفران فيتنبهوا فيقصدوا بالغفران 
الجزاء» ويجوز أن يكون (ليَجْرِي... داحلا في المقول» فمقتضى الظاهر على 
هذا: ليجزيكم ما تکتسبون» فذكره الله بالإظهار. 

قوم عظام الشأن بصيرهم على الأذى لوجه ال و إقامة دينه» وهم 
المؤمنون الصابرون ‏ على الأذى من المشركين ‏ الغافرون» وق التنكير تعظيم 
من حهة أخرى وهي التلويح بأنّهم معروفون عرّفوا أو تكرواء مع العلم بأن 
الجري لا يكون إلا العامل وهو الغافر في الآية. 

لیما کائوا يَكْسبُونَ6 ما كانوا يكسبونه من الصبر على ذلك والعفى أو 
بكوفم ي يكسبوفماء لأن الكلام عليهماء أو مما وبغيرهما من الأعمال الصالحة) 
فيتوفر أحرهم أكثر من توفره لو لم يؤمروا بالصبر فلم يصبرواء أو لو لم يصبروا 
وقد أمروا بالصبر لحبطت أعمالهم. والباء للسببيّة» أو للمقابلة أو صلة 


ب«يجري» كما تقول: جزيته بدرهم. 


الآية : ٠٠-۹٩‏ تفسير سورة الماثية (ه٤) 1A0‏ 
لوا ا فل 

ويجوز أن يراد بالقوم الكافرون» .ععون: لينجزيهم بسيكاهم بلا نقص منهاء 
نهم إن انتقموا عا لأنفسهم سقط مقابله عن المشركين» لكن يبقى إصْرارُهم» 

ويجوز أن ن براه بالقوم الأمّة» المؤمن والمشرك» المؤمن يجزى على صبره 
وعمله» والمشرك 4 يجرّى بسيّاته كلهاء هذا الإيذاء وسائر أعماله. 

وما ذكرت أوَلاً أول» ويدل له ما روي عن سعيد بن المسيّب: كنا 
عند عمر فقراً قارئ: «ليجزي عمر ما صنع» و م ينهه عمرء وذلك قراءة 
تفسير لا قراءة ما نزل» أو قرأ الآية كما نرلت» ثم قال: هذا تفسیں لکن 
ظاهر قول الراوي: «قرأ» أنه قرأ الآية بذلك للتفسير. 3 ن عمل صَالحًا 

قلتقسه) فعمله لنفسه ومن آنآ أذنب ومات غير تائب قَعهَ) 

تمل على نفسه لا يتمدى عمل إلى غير عامله. رالآية في الوخد 
والمشرك. [قلت:] ومن عمل حسنة ونواها لغيره اا معا وقصده(©) 
ونواه لنفسه لا لغيرة. 

€ للترتيب الذكري بلا تراخ» أو مع تراخ رت والعطف على الجملة 


قبلها إلى رسكم جو ن( للجراء. 


ولق اتتا رول آلوتن وَالتَكْرَالبوة ررد يب و 
عل قور ر ٤5‏ نکن تنک بی ا اك قاور نت اجا وبڈ 


7 َب بن متهن كود د كولفد لفون © ف عل عل 


أ - 


کرک اتر اماو موا لذن لا ERA‏ عد عنمو 


١‏ - كذا في النسخ» ولعل لعل الصواب: ولو قصده... 


۲٠-٠٩ : تيسير التفسير الآية‎ A٦ 


ویاوو Kk‏ لون يضمن ارا حضوا أن داصرالا 
وهی ور رر 5© ) 
نعمة الله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائح 

ولد ايتا بني إسرآعيل الكتاب) المعهود هم وهو التوراة المشتملة 
على الأحكام الكثيرة. 

ويقال: م يسع لنبيء فقة الأحكام ما اسع لموسى | قا ؛ قلت الأحكام 
في الإنخيل وأكترٌ أحكام عيسى من التوراة» وأمًا الزبور فأدّعية ومناحاق 
والصّحف مواعظ. ولا مانع من أن عرد ب«لكتاب» الجنس الشامل لذلك 
كله لأنها كلها لأنبياء بي إسرائيل ين الله تعالى ما عليهم» وأحكام القرآن 
كثيرة وباعتبار ما يستخرج منه العلماء تكون أكثر مما في التوراة. 

الک القضاء بين الناس» وكان اللك فيهم) أو الفقهُ ق الدين» أو 
اكم رة الأصليّةه والعمليّة الفرعيّة (وَاليُوءة4 ما كثرت النبرءة والرسالة 
إلا فيهم. 

اوَررْقَاهُم م من ˆ بات ٠‏ ولاهم عَلَى لْعَلمينَ كلهم من حيث 
كثرة النبيئين والكتبٍ والمعجزات» لا من کل وجه فن هذه الأمّة أفضل من 
حيث إن نبيئها أفضلٌ الأنبياى وكتابها أفضل الكتب» تشهد بذلك أنبياء بي 
إسرائيل وكتبهم» وم كلام في مثل هذه الآية [سورة الدحان [a‏ وذلك 
كما قال الله ول : 

اوَءائيَاهُم يتات من الام قال ابن عبّاس: من أمر النيء 6 » 
وعلامات مبيّنة لصدقه عليه الصلاة والسلا» ككونه يهاحر من مَكّة إلى يثرب» 


الآية : ٠٠-١١‏ تفسير سورة الجائية (ه 4) AV‏ 
ويكون أنصاره أهلهاء والآيات الدلائل الظاهرة في أمر الدين. و«من» .معن في 
وشلت معجزات موسى ا ؛ وسيدنا محمّد 8 » وبعض شان وفسّرها 
بعض .ععجزات سيدنا موسى الك . 

لقا افوا إلا من' بغد ما جَآءَهُمْ الْعلّم4 في كتامم بحقيقة الالء 
فجعلوا ما هو موجب لعدم الخلاف موجبا لرسوخ الخلاف» ومن ذلك الباب 
نهم كانوا مؤمنين برسول الله وي » فلمًا بعث وأنزل عليه الكتاب أنكروه» 
وقل من آمن منهم فذلك اختلافهم. 

أو المراد هم حالفوا على أله لم َد عن آمن لقلته» ووحه الرسوخ 2 
دلائل التوراة» وما كفروا معها إلا لرسوخ كفرهم. 

[قلت:] فيجوز أن يكون «العلم» القرآن» وهو أولى فی تسيب كفرهم أو 
لمراد: كتبهم والقرآن. 

بي بي سس 6 عداوة وحسداء لا شكًا في التوراة أو في القرآن» ومازالوا 
في ذلك ی رسخ الإنكار فيمن بعدهي ولم يذعنوا في قلوهم وألستهم حتّى 
كانوا مثل مشركي العرب» ومن لا كتاب له. 

[قلت] والآن قل من يقول محمّد رسول العرب”"» أو رسول من لا كتاب 
له وكذبواء بل رسول إل الناس كلهم قال ويا : «لو كان أي موسى حا 
لم يسعه إلا اتباعي». 

إن رَبك يَقَضي ينهم بالجزاء يوم الْقيَامَة فيمًا کائوا فيه 
يَخَلفُون» من أمر الدّين فيثيب الح ويعاقب البطل» كالحسّمة منهم 
-١‏ لعل ذلك في زمان الشيخ» أمًا الآن فالأمر بالعكس بل كاد أن يكون إجماعا منهم. 
؟-تقدم تخريجه انظر: ج5) ص5115. 


۲٠-۹٩ : تيسير التفسير الآية‎ TAA 
ومحري التوراة» ومنكري عيسى» والإنجيل وسيدنا محمد صَلى الله عليهما‎ 
وسلم والقرآن.‎ 

ثم جعلال على شريقة) عظيمة هَن الآ «دُم للترتيب والتراحي 
الزماني» ويجوزر أن يراد ارتي والشريعة: الطريق الوا ضح الواسع» الذي ينتفع 
سالکه» ويصل به إلى المقصود من عين الماع أو البلد» أو السوق» أو غير ذلك» 
وقيل: الذي يوصل به إلى عين الماء. 

وعلیکل حال استعير للقرآن وما معه من سائر الوحي» لاله ينتفع يما 

مهما ويصل يما إلى ال ورضى الل وينجو من ا لاك فمن عمل هما 
کن روى وتطهّرء أعي آمن وترك الذنوب» قال الله تعالى: نَا بريد الله 
هب كم ارحس أَهْلَ الت وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرا (سورة الأحزاب: . 

وليس المراد البالغة تي الإيمان ّى يعرض عن كل شيء غير ال فان هذا 
شاد غير مشروط ومنه ما قال بعض الحكماء: «كنت أشرب فلا أرويء فَلَمًا 
عرفت الله رويت بلا شرب»» .معن أنه كان يعالح نفسه وهواه ولا يصل 
المقصود» وَلَمّا أسلم ورسخ إسلامه أعرض عمًا سواه تعالى» أو كان ذلك في 
إسلامه وهو مؤمن لا مشرك وَلَمّا ازداد إعانه با معالحة والإحلاص التامٌ أعرض 
عمًا سوى الله تعالى. 

و«من» للبيان» أي: وهي أمر الدين» ويضعف تفسيره بالأمر ضدّ النهي 
فيقدّر على شريعة من الأمر والنهي. 

فد 7 بِعْهًا وَل بع آهوآء الذين لا د يَعْلَمُونْ)» كمش ر كي قريش وجهّال 
فريظة والنضي وعلمائهم الضالين البشتين إضلاله وكل ضال. الهم آن 


-١‏ كذا في النسخ ول ضح لنا المراد. تأمل. 


الآية : ٠٠-١١‏ تفسير سورة الجائية (© 84) ۱۸۹ 
يفوأ عك من الله شينا) لن لن يدفعوا عنك عقايًا على ابَاعهم في قولهم: إِنّكْ 
لست رسولاًء وقول من يقول: ارجع إلى دين آبائك» كما تقول قريش» 
وسوّغه بعض اليهودء أو إِنّك نيء إلى غير أهل الكتاب ونحو ذلك» أو لن 
يكُْوك في أمر تبه من الله و . والدملة تعليلء ولست بول ولا هم أولياؤكء 
وإنّما وليك الله ومن آمن به. 


ورن الظَالمينَ) بالإشراك وما دونه لإبَمْضُهُمْ م م أَؤليآء بغض) فهم الذين 
يتبعون بعضهم بعضًا في الحوى رال ولي ال الذين أنت منهم 
وقدوثهم, دم على ولايته والإعراض عمًا سواه وبق . 


لإهتا) أي: القرآن» أو الأمر اللشروع منه» ومن سائر الوحي إليك» أو 
الانّباع المعلوم من قوله: لفَائعهَاُ ولتعدّد ما تضمِّنه اسم الإشارة المفرد أخبر 
عنه بالجمع إذ قال: (إبصائرٌ للئّاس» أي: .متزلة البصائر في القلوب» مع أله ما 
هو إلا سيا أو بمتزلة العيون الي بيصر بماء فإلّه مشتمل على مَعَالم الدين 
(وَهْدَى) من الجهل والضلال واهلاك (إوَرَحْمَة عظيمة لقم يُوقون» 


حارجین عن الشك. 
رلغة) وليس لفظ القوم دالا على المدح كما قيل» ولو كان أصله من 


القيام» وإنّما يدل أمر حارج كالإيقان» وكسب الخير» وعمل القوم عملا 
حسناء ألا ترى أله أطلق على الأقوام الكفرة كعاد وتمود؟ ودعوى أله عبّر عنهم 
عا هو عندهم من المدح غير ظاهرء ولا دليل عليه» وحلاف الأصل. وإذا مدح 
الرحل بقولك: يا ابن القوم فَإِنّما هو فيمن قومه كرام» أو اذّعَى لهم الكرم ولا 
يقال لكل أحد: يا ابن القوم. 


2 تيسير التفسير الآية : ومو 
1 خر حسبٌ را ا وأ اسان ا N‏ م اء اتاو واوا ملت 


مرا کرام وا ار أشي ان وار الوا 
کل تا سكت وهر فانرا اوت عن اموا 


ع سدع يدء ولد ول عل کروغ شن يَحَدِبدِسن 


حال المحسنين والمسيئين في النحيا والممات 

(أَمْ حسب» إضراب اتقالي توبيخيرٌ إنكارييٌ إلى بيان حال المسيئين» 
و حال المحسنين بالإيمان والعملء بعد بيان حال الظالين والتّقين نهم لا 
يستوون» وإنّما تغايرهم بعنوان الظلم والاّقاء وكسب السسيّئات» والإيمان 
والعمل الصال» وإلاً فلمخترحون للسيئات هم الظالمون» والمؤمنون العاملون هم 
اتقون (الذين جرخو اكتسبواء ومنه تسمية الأعضاء جوارح» وقوهم: 
فلان جارحة أهله» أي: كاسب لمم وكلب الصيد وطائر الصيد جارحة لاله 
يكسب لسيده الس يّتات) س يعات الشّرك 
«سبب النزول) روى البعض أن عتبة وابنه الوليد وشيبة قالوا لعلي 
وحمزة والمؤمنين: «والله ما أنتم على شي ولئن كان ما تقولون حقا لَحالنا 
أفضل من حالكم يوم القيامة كما هو أفضل في الدنيا» فتزلت الآية ردًّا عليهم. 
(أصول الديرن) ويوخذ من ذلك حكم اللوحّد الفاسق والموحد 
الوفي فالفاسق في النار والوفي ي اة ولا مانع من حمل الآية عليهما 
وعلى المشرك» وعلى هذا ففيها زيادة إقناط المشركين» إذا كان الوخد الفاسق 
في النار فالمشرك أولى بماء وكذا إن حملت على الموحّد المجترح للسيئات التائب» 
والموحّد الموفي» ولا يعارض شولهُما قوله: (إسَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 وقد شل 


الآية : ۲٣۳-۲١‏ تفسير سورة الجائية ٥(‏ 4) ۱۹۱ 


بالآية تميم الداري”" والربيع بن يم يم ونحوهما امود الفاسق» والموحّد الموفي 
مع انها ل أهل الشرك أو حجلوها على العموم هما وف امرك أو فسّروها 
بمما. 

قال أبو الضحى'" قرأ تميم الداري سورة ة الحاثية» فلمًا أنى على قوله: اَم 
حَسب الذينَ...) لم يزل يكي ويكرّرها حى أصبح عند المقام» قال مسروق: 
قال لي رحل من أهل مكّة : هذا مقام أيك تميم الداري» ولقد رأيته ذات ليلة 
قائما لها حى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آية من كتاب الله بل ب ركع ها 
ويسجد وييكي: 3م حَسب الذينَ حرا الستّمّفات. 1:8 ومعين «ی ركع 
ما»: يركع عنهاء أو يصلّي اء لورود النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» أو جاز ذلك في النفل. 

وروى ابن أبي شيبة عن بشير مولى الرييع بن خيثم» أن الرييع كان يصلي فمرٌ 
هذه الآية: م حَسب الذينَ احتْرَحُوا الستّيّتات...4 فكرّرها ّى أصبح. 
وكان الفضيل بن عياض إذا قرأها قال لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ 
وكان الخاتفون يبكون هذه الآية حت إِنّها تسمى: “مبكاة العابدين”. 

ويؤخذ بالقياس أن الود المستغرق في ال يات التائب لا يساوي العابد 


.590١ص تقدّم التعريف به في ج9:‎ -١ 

؟- الربيع بن يم بن عائد أو زيد الكوثي أدرك زمان رسول الله وي » وأرسل عنه» روى عن 
عبد الله بن مسعود وأي أيُوب الأنصاري» وهو قليل الرواية؛ إلا أله كبير الشأن» زاهد في 
الدنيا» رفي قبله<ه. سير أعلام النبلاء» جلا ص44 .١‏ 

و_- - أو الشحي مسلم بن صب قرشي الكو مول آل سعد بن الاي ممع عن ان عت 
وابن عمر وغيرهماء وكان من اة الفقه والتفسير َي في حلافة عمر بن عبد العزيز حوالي 
سنة ٠‏ ه. شير أعلام النبلای جل ص76 1. 


۲٣-۲١ : تيسير التفسير الآية‎ CY 

غير المستغرق فيهاء إلا إن كان أَمرّ حارج أفضى إل الساواة أو العكس» فإنٌ 
حاصل الآية مقابلة كل أحد بعمله إذ قال: أ حَسب الذين ارخا 
لسّمّتات4. 

أن أن لهم كالذينَ اموا وعملوا أ الصالحات) في دعول ابت 
كلا لا يدها مشرك, ولا يترك عقابه» أو في استواء درجات المومّدين لا. 
وغ ومصدر «تجعل» مفعول به ل«حسب»» وَلَمًا اشتمل الفعل على 
المسند والمسند إليه قبل التأويل بالمصدر اكتفى به عن المفعولين» أو حذف الثاني 
وحوباء أي: جعلّهم كالذين آمنوا ثبئّاه وهكذا تي مثل هذا المقام. 

لإسوآء) حبر مقدّم له نكرة لمّحَاهُم) مبتدأ لله معرفة» واهاء فيه 
وف قوله: طومَمَائهُي» ل«الذين اروا السّمّكَات»» وجاز أن تكون 
للمؤمنين» وأن تكون للفريقين. ا 
فى والجملة بدل من الكاف على أنّها اسم أو من ثابتين بدل 
اشتمال» بدل جملة من مفرد» أحازه الفارسي وابن مالك ولا أقول بذلك» بل 
نقدّر الاستقرار فعا أي: يشتون» أو ثبتواء فتكون الحملة بدلا من الحملة أو 
نبدّها من الحارٌ والمجرور لنيابتهما عن الحملة المقدّرة» أو هذه الجملة مفعول ثان 
بعد مفعول ثان كما بتع حر التبدأء تقول علمت زيذا عا عقاف ولا ماع 
من أن يقال: تُصيّرهم كالذين آمنوا ونصيّر محياهم ومام سوا وأحيز أن 
تكون بدل بعض أو كل لأنّهما كما يكونان فی المفرد يكونان في الحملة بلا 
ضمير يرجع للجملة إذ لا يرجحع الضمير للجملة. 

ويجوز أن تكون مستأنفة غير داحلة قي قوله: ام حسب) عع أ أله لا بد 
من الانتصار للمظلوم من الظا م في الدنيا والآخرة بحسب الأصل» فإن لم يكن 
في الدنيا حال الحياة كان بعد الموت. 


الآية : ۲٣-۲۱‏ تفسير سورة الجائية )٤٥(‏ ۹۳ 

[قلت:] ومعين انتفاء استواء حياقم ومماقم آله لا يُرحم الكافرون كما 
يرحم م المؤمنون» ولا يعدب المؤمنون كما يعدب امش ركون» ولو استووا في الدنيا 
بالحياة ومطلق الرزق؛ والمؤمنون مرحومون دنيا وأخرى» والكقار دنيا فقط؛ 
وحياة المؤمن على الطاعة» والكافر على المعصية؛ وموت المؤمن بالرضوان» 
والكافر بالخذلان. ولا يستوي المؤمن والكافر في الآخخرة كما استويا في رزق 
الدنيا وحياتهاء بل للكافر النار وللمؤمن امئّة. 

لإسآء ما يَحْكُمُونْ4 ساء حكمهم بالمساواة» على طريق الإخبار» ويجوز 
أن يكون إنشاءً لذ والخصوص محذوف» أي: ساء حكمُهم هذا. 

ولق الله المسمَاوَات وَالأْض بالْحقّ» بالعدل» فلا بد من العدل بين 
المؤمن والكاف وترك التسوية بينهماء والحياة والموت سواء في ذلك فإن لم 
يكن ق الدنيا كان في الآخرة (وَشجرَى کل فس بما كَُسَبَتْ#4 عا كسبته 
أو بكسبها. وذلك تعليل معطوف على سي ية 

.وباء «بالْحَقّ» سبَبِيّة وإن حعلناها للملابسة فالملابسة تقتضي 
التعليل» أن المعين: حلقهما ملابسًا بالحقٌ» أو ملتبسين به» وحاصله أله 
حلقهما لأحل الحقٌ والأوّل أولى» ويليه العطف على محذوف» أي: وخلق 
الله السماوات والأرض بالحقّ ليدل مما على قدرته وليجري... ال أي: 
ليعدل فيما خلق فيهما. 

لوَهُم) النفوس المدلول عليها بقوله كيك : [كل كفس) والواو للحال 
لا يُظْلَمُونَ4 برك ثواب أو نقصه أو زيادة عذاب» أو بعذاب من لا يسح 
العذاب» ولو فعل ذلك لم يكن ظلمًا لاهم ملكه» والظلم تصرف في ملك 
الغير. 
(بلاغة) ولكن ماه ظلمًا ونفاهء لاله لو فعله غيره لكان ظلمًاء على 


4 تيسير التفسير الآية : ۲۳-۲١‏ 
الاستعارة التمثيليّة بأن شيّه فعلهم الخير والشر» وفعله ذلك يهم بفعل أحد شيا 
وظلم غيره له على ذلك الفعل» والجامع استنكار العقل لذلك. أو استعارة مفردة 
في ظلم بان شيّه حلف الوعد بالظلم فسمّاه ظلمًا وتفاه. 

أفرآيت) أنظرت فرأيت» والاستفهام تعجيب من ترك الهدى إلى الموى 
من اند لَه هويه» «من» موصولة مفعول به أوّل» ولثاني جملة علوت 
معلّق عنهاء أي: أيهتدي؟ يقدّر بعد قوله: لإغشارة4: یدل عليه قوله: فم 
يدي مَنَ أضّل الله" (سورة الروم: ۲۹ » أو يقدّر: يهتدي» بلا همزة فلا تعليق. 

ومعن «أرَآيْت»: أحبرني لأن رؤية الشيء سبب للاخبار به» وتسمية 
الحوى إلا تشبيه بليغ على المشهورء أو استعارة على مختار السعد التفتازاني» في 
نحو: «زيد أسد». 
«سبب النزول) والآية نزلت كما قال الكلي في الحارث بن قيس 
السهمي» كان لا يهوى شيئًا إلا فعله» قال ابن عبّاس: أفرأيت من الخد 
دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئًا إلا ركبه؟ لأنّه لا يؤمن بالله ولا يخافه» ولا 
يحرم ما حرم الله. 

وقيل: نخد معبوده ما هوى نفس يعبد صنمًا من ذهب أو فضّة أو حجر 
أو غيره فإذا رأى شيعًا استحستته نفسه عبده وترك غيره. 
ذم اهوم ويروى أله ما عُبد إل في الأرض أبغض من الموى» 
قال ابن عبّاس: «ما ذكر الله ال هوى إا ذمّمه. قال وهب بن منبّه: «إذا شككت 
في أي أمرين فانظر أبعدهما عن هواك فهو الخير». قلت: فإن كانا شرَّين 


-١‏ كذا في النسخ وَلَعَلَه يقصد قوله تعَالى: فمن بُهّديه من بد الله» في الآية الآ ذكرها. 


الآية : ۲٣-۲۱‏ تقسير سورة الجائية (5 4) ١‏ 
فأقربهما إلى هواك هو شر من الآخر. وقال سهل التستري”": « هواك داؤكف 
وإن خالفته فَدَوَاوٌك»: أي: فمخالته دواؤك منه» قلت: تضمّن أن حضور الموى 
داي فإن البعته فقد حققته. قال 5 : «العاجز من أتبع نفسه هواهاء وتَنّى 
على الله" ويروى: «وتتّى على الله الأماي». وأحاديث الموى وآياته 
وأخباره كثيرة» وهو غالب مع كثرقاء لاه ملائم للنفس» وهي عدو من داخل» 
وأعوانه كثيرة من اجن والإنس. 
(أصول الديرن) (وَأضَلْهُ الله حَدْلَكُ أو حلق فيه الضلالء أو خحلقه 
ضالاًء كل ذلك بلا حبار بل باختياره» ولو كان اختياره مخلوقًا من الله تعالى» 
وكفى في عدم الإحبار ما جد من نفسه أنه قادر على الفعل والترك. 

على" عل حال من المستترء أي: ثابًا على علم بأنّه أهل للإضلال» أو 
من الحا أي: أي ذل على عل بطریق الرشاده کترل تعال: فما افوا إلا من 


10-0 


بعد َعم ملم (صورة الايد بل و کان اله ليضل قوم بعد إذ 
َم 0 بين لهم ا نا بود رسورة الوبة: 016 > لوحتم على 
سَمُعه فلا ينتفع .ما يسم وقدّم السمع لأن المقام لسماع الوحي» فيصل من 
الأذث إلى القلب» والتذكر بالأحسام المبصرة رتبته دون التذکر بالوحي 
[وقلب) ذلا اث بالراسظ لهاك انكر َل على بصتر» عين وحهه 
(غشارة» مانعة من الاعتبار والاستبصارء فكأنّه أعمى لا يرى شيئاء فهو 
كفاقد السمع والقلب والبصر. 


-١‏ تَقَدُمٌ التعريف به انظر: ج20 ص777. 
٣-رواه‏ أجد ي مسنده» جه ص۰۹ ۱» رقم ٠514‏ . ورواه الحاكم ف مستد ركه كتاب 
التوبة والانابة» رقم7175/. من حديث شدّاد بن أوس. 


و تيسير التفسير الآية : ۲۹-۲٤‏ 
فمن ديه من؟ بَعْد الله)؟ بعد إضلال الله إا فيفهم منه أنه لا 

يهديه الل وأ تفسيره بلا يهديه غير الله فلا. (أفلا تذکرون) 

أتلاحظون فلا تتذكرون؟. 

3 11 001 5 4 

ااا ¥ أا موت وغبا تالكا اهر وما بلك 

ASK 0 SIS‏ داشت عل 22 ابن De‏ عورد د 

ااا اتا کنر مدو © فلا ییک زر ود 


ا 


e EIN‏ الاس اتاو 50ا 
الا لاه كفرط ألتاعة وي نمر اننيد وزو ڪل أموجاهة 
کار ارڈ ل کنیا اوی روت ماک تیادھ مداكتثايولؤ عق 
اک سْتديمم دما ُو تون 92 
الرد على منكري البعث » وأهوال وم القيامة 

لوقاو أي: الكفرة أو «مَن َحَدَ»» باعتبار معناه» كما أفرد قبل ذلك 
نظرًا للفظه. ما هي »© أي: ما الحياقك أو ما الحالة إلا حَيَائنَا الدنيَا4 بمحرّدة 
عن الحياة بعد الموت نموت وتحْيّاغ يموت الح مناه ويولد الحى فيحيا ثم 
كوت وهكذاء أو عطفت الواو السابق على اللاحق» أي: نحيا وعغوت» أو نكون 
نطفًا وما بعدها وينفخ فينا الروح ونكون أحياء. 


وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل» أي: نموت بأنفسنا ونحيا بحياة أولادناء 


1 


وقيل: نموت بالأحساد ونحيا بالأرواح» وهو قول تناسخ الأرواح: مخرج روح 
إنسان ويدخل في جسد إنسان آحر في البطن» أو في بغل أو حمار وغيرهماء 


الآية : ٤‏ ۲۹-۲ تفسير سورة الجاثية (© )٤‏ 1۹۷ 
اا ا لاقل 


ويخرج من حمار ويدحل في حمار آحر أو بغل أو في إنسان» وني جميع ذلك 


يقولون: لا بعث. 
رلغة) وما يكنا 0 آلف أي: طول الزمان» وهو احص من 


الزمان» وقيل: الدهر في الأصل اسم لد العام من مبد! وجوده إلى انقضائف ثم 
يعر “به عن كل مدّة كثيرة» والزمان يقع على أقل قليل وما فوقه. ودهر كل 
شيء عمره. 

ومعين الآية: إِلّما يهلكنا الدهر لا ملك الموت» وهم منكرون للك الموت» 
ويسندون الحوادث إلى الدهرء وهم معترفون بوجود الله تعالى» وليسوا بالدهرية 
الذين ينكرون وجود الله تعالى ويسندون الحوادث إلى الدهرء ولا يبعد أن يكون 
الزمان عندهم مقدار حركة الفلك» كما قال معظم الفلاسفة. 

و مسلم عنه 5 : «لا يسبٌ أحدكم الدهرء فان الله هو الدهر»”2, 
يعني أن ما تتسبونه إلى الدهر من الحوادث وتسبُونه لأحلها ليس فعلاً له بل لي. 
وروی أبو داود والحاكم عنه 8 عن الله كبك : «يؤذيني ابن آدم يقول 
يا خيبة الدهرء فاي أنا الدهر أقلْبُ ليله وغارة»”", أي: أنا الفاعل لا ينسبون 
فعله إلى الدهرء ومع «يؤذين»: يفعل ما ميته عنه» وذلك أن مخالفة الناهي في 
الدملة تضٌ الناهي بالغيظ والحرن» وتغير القلب تعالى الله عن ذلك. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب النهي عن سب الدهرء رقم٤.‏ 
ورواه البيهقي في (الكبرى) كتاب صلاة الاستسقاء (5) باب ما جاء في سب الدهر. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» ج27 ص۹۲٤۰‏ رقم55597. ورواه مسلم 
في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب النهي عن سب الدهر رقم؟. من 


حديث أبي هريرة. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ٤‏ ۲۹-۲ 

وروى الحاكم: «يقول الله کل : “استقرضت عبدي فلم يقرضبي» 
وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه» وأنا الدهر”» أي: انا 
الخالق لما تشكون منه لا الدهر. 

وروى الببهقي: «لا تسّبُوا الدهرء قال الله كك : “انا الليالي والأيّام 
أجدّدها وأبليهاء وآ بعلوك بعد ملوك”» وعبارة بعض: إن الآ بالحوادث 
هو اللهء فإذا سببتم الدهر على آله فاعل» وقع السب على الله. 

قلت: ما ذكرته أولى» وقد سب الدهر من يعرف أن الله تعالى هو الآني 
بالحوادث فيكون فاسقا بالجزع ما أجرى الله ول في الدهر. 
(أصول اللي 2 وسبُ الدهر كبيرة ومن سب الله أشرك وظاهر 
ما ذكر: أن من سب الدهر فقد سب الله وأن من سه أشرك لأنّه سب لله 
كك » وقال الشافعيّة: مكروه. وإن كان السب لعنًا أو ما هو بمزلته فقد حاء 
أله من لعن ما لا يستّحقّ اللعن رجعت عليه الأعنة فهو فاسق» ولو لم يرد إلا 
الزمان» ومن اعتقد تأثير الدهر مستقلاً عن الله ل فهو مشرك. 

وما لهم بالك من علّم» لا علم لهم مستندا إلى عقل أو نقل بذلك 
المذكور» من أله لا حياة بعد اموت من هذه الحياةء وألّه إِنّما يهلكهم الدهر 
زان هم في ذلك ر يَظُونَ» تقليدا. 

ورا تثلى) : تقرأ لإعَلَيهمْ, ااا نينا بيّتات) في اة معتقدهم ما 
کان ص حُجَتَهُمْ 6 خبر «کان» مقدّم» واس مها المصدر من قوله: : i‏ أن قالُوا» 


١-رواه‏ الحاكم في الستدرك كتاب التفسير» ج۲ ص۹۲٤»‏ رقم ۳1۹۱. من حديث أبي هريرة. 
٣-رواه‏ البيهقي في شعب الإيمان» كتاب حفظ اللسان» باب حفظ اللسان عند هبوب الرياح» 


رقم .٥۲۳۷‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۲۹-۲٤‏ تفسير سورة الجاثية (© 4) ١48‏ 
إلا قولهمء حصر قولحم في الححّةه كما تقول في الإثبات: قائم زيدء فتحصر 
لتر في َد وتسمية قولهم ‏ الذي ذكر الله ك عنهم بقوله: إل أن 
نوأ يوأ بآبآنت» أي: الذين ماتوا لإإن کم صادقن حك بان 
لسوقهم | إا مساق الححت وقَكُمٌ مې أو معناه ما كان حجّة لهم إل ما ليس 
ححَّة» وللراد: 3 نفي أن تكون لهم حجة. 

والخطاب في «ايتوا» للنبيء عن والمومنين» أو له َي وللأنبياء تغليبًا 
لخطابه يك على غيبتهم وقيل: الخطاب له 6# ولحبريل الذي يأتيه 
بالبعك ولله تعالى. وحواب «إذا» يجوز أن لا يقرن بالفاء إذا تصدّر 
ب«ما» النافية» ولذلك م يقل: «فما كان»» كذا قالواء والظاهر أن يقدّر 
لما جواب» أي: عمدوا إلى الحجج الباطلة. 

فل الله بُح یکم) ابتداء ني بطرن اتک ثم يُميتَكُمْ) لآحالکې 
هو لا الدهر له يَجْمَعُكُمُ, إلى يَوْم القيّامَة4 أي: في يوم القيامة للجزاء. 
وغ وقال البصريون: يضمن «يَجْمَعٌ» معن فعل يتعدّى بإلى» مثل: 
ينهيكم أو يوصلكم» وهكذا كلما حرج حرف عن أصل معناه ييقون احرف 
على معناه يؤوّلون متعلّق الحرف عا يناسب معن الحرف. 

ومذهب الكوفيين أل تعسسًّا: يخرجون الحرف عن معناه على سبيل 
التجوزء ومعن «في» هنا أظهرء لاهم موتى موحودون» فما معن جمعهم إلى 
زمان» نعم لو قلنا: دهم بمعين الواوء والمعيق: لم يزل الله تعالى يجمعهم بالتوفي 
واحدًا بعد واحد إلى يوم القيامة. 

لا ريب ف أي: لا يصح شك في وقوع يوم القيامة» أو في اللدمع 
الدلول عليه بقوله: ليَجْمَمُكّم). والحكمة اقنضت وقوع ذلك فلا بد من 


۲۹-۲۲۶ : تيسير التفسير الآية‎ Fea 


وقوعه وعدم الإتيان بالآباء في الدنيا لا يوحب أن لا يؤتى هم م القيامة» وقد 
لصب لصب لك دلائل البعث کخلقکم وإنبات الأرض لإولكن 1 لئاس لا 
يَعْلَمُونَ4 أن الريب منتف عن البعث» وهذا آخر ما حكي بهدتل» ولا صح 
أن يكون من كلام الله تعالل إذ م قم ما يستدرك عليه ب«كن». نعم ينم 
باعتبار تقدير: «قل لهم قولاً من شأنه أن يۇر فيهم»» فالاستدراك باعتبار قوله 
يۇر فيهم. 

رش و حده ظمُلْكُ السَّمّاوات وَالأيْض» تعميم للقدرة بعد ذكر 
خحصوص الإحياء والإماتةء والبعث والتصركف ي السماوات والأرض وما 
بينهماء وما فيهماء كما هو المراد لا يخفى أله شمل الإماتة والإحياء والبعث: 

ووم قوم السنعة» متعلق ب«يضتر» وقُْم للحصر وعلى طريق 
الاهتمام بذكر ما يعيد البعث الذي أنكروه لا للفاصلة» لأنّها «الْمبطلون» لا 
«يحخْسَرٌ»» فلو قيل: ويخسر يوم تقوم الساعة يومئذ المبطلون» لصح. ١‏ 
فى وه ن ت وكيد لديم قوم الساعَة»» لأن التتوين عوض 
عن قوم السساعَة» لا بدل, لأنّ بدل الكل لا حد بلمبدل منه لضا بل معي 
نحو: جاء زيد أحوك وأحوك هو زيدء وإن قيل: جاء زيد فتأكيد. 

وقد يوه البدل بأنّهِ ليس في «يومئذ» لفظ هقرم م السّاعَ»» ولعل هذا 
مراد أي حّان بقوله: بدل تأكيدي وإن امتنع إعادةٌ الأوّل فتأكيد ولو اختلف 
اللفظء نحو: إلّك أنت قائ وإِنّك إّاك فإيًا ت وكيد كانت إذ لا يقال: إكك 
قائم» بتكرير الكاف. 
دغ ويحوز العطف على محذوف وتعليق «يومئذ» ب«یخسر»» 
أي: ولله ملك السماوات والأرض اليوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر 


الآية : ٠۹-۲٤‏ تفسير سورة الحائية (5 4) ۲۰۹ 
المبطلون؛ فيتعلق ويم قو م م السّاعَة6 باستقرار الخ و«يوكذ» ب«يخسر». 

يسر عسارةً كل حسارة إليها كلا حسارة (المبطلون» يظهر 
حسرائهم فيما يدعونه نفعًا وصوايًا. و«المبطلون»: الداحلون في البطلان» أو 
الآتون به» وهو 04 وأعظهه | الاشراك وقيل: الإشراك هو لر 
6 ني باركة على ركيهاء خاضعة كهيئة لحان امنتظر لقاب 

وقيل: بحتمعة من الحو معن الحماعة امجتمعة على جني د تراب 
مجتمع؛ وعن سلمان الفارسي: دان في القيامة ساعة هي عشر سنين 2 الناس 
فيها جحثاة على الركب» ی إبراهيم ينادي ربّه: لا أسألك إا نفسي». 

کل € كافرة أو مؤمنة) وقيل: المراد الكافرة» والأول أولى (تدعى e‏ 
إلى ' کاب صحيفة أعماهاء والإضافة للجنس» فهر صحائف لان م 
صحيفة» هذا أصح. 

وقيل: المراد كتاب نبيعهاء ينظر هل عملت به؟ وقيل: المراد اللوح المحفوظ 
تدعى إلى ما سبق لها فيه. 

لوم جز تا حم تخموة) مفعول سمال عذوفة من السحر ف 
«تدعى»» أي: مقولاً ها: اليوم تحرون ما كنتم تعملون» و«ما» مفعول ثانء أو 
يقدّر الباء. والمراد ب«ما» أعمالهم أوقعت يمترلة التواب والعقاب ارا لاا 
سبيهاء أو يقدّر مضاف» أي: جزاء ما كنتم تعملون» ولا تكون هذه الجملة 
حيرا ثانياء ولو كانت حرا ايا لكان بالتحتيّة» إلا أن يُدَّعى طريقة الالتفات. 

هذا كتابتا4 إلى قوله تعالى: (...تعْملون) من تمام القول المقدّر قبل 

كمه e‏ ف 

قوله: لايم تُحْرَوْنَ. والإشارة إلى الكتاب الذي تدعى إليه كل أَمّة» وإضافة 


1 تيسير التفسير الآية : ۲۹-۲۲ 


«کتاب» إلى «ا» يۇيد أن كتابما هو كتاب نبيئهاء والله هو الذي أنزله فأضافه 
إلى نفسهء أو اللوح الحفوظ. وإن أريد بكتابما كتاب أعماها فإلما أضيف إلى 
«نا» لأن الله كك هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 


[قلت:] ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى لللائكة الكاتبين» ووجهه أن القول 
المقدر تقوله الملائكة» وفيه آله لم يجر لهم ذكر يعلم به أله هم لأنّه ولو قدّر 
القول يتبادر انهم يقولون عن الله: «هَذَا کتابتا» وأيضًا لا م را بجعل 
«تُستسخ» معن ننسخ ونكتب. 

(تن عليكم بل حال من «کتابتا»» أو حبر ثان» ومعين الحقٌ آله لا 
يزيد ولا ينقص إا كن ٤‏ تسح نأمر الملائكة في الدنيا بالنسخ» كما نقول: 
استفعل للطلب» وقيل: نصيّر الملائكة ناسخة» لما كُسُْتعْمَلُونَ في الدنيا من 
خير أو شر 

:والكلام كما مر في المشركين والمسلمين» والمشرك قد يعمل الحسنة وتحبط. 
والنسخ إِنّما هو من مكتوب متقدّم» فجعل الله أفعالهم وأقوالهم ككتاب ينسخ 
منه» وإن جعلنا نستنسخ .معن نأمر بالكتب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «خلق الله الدواة والقله فقال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» من بر وفجورء ورزق خلال وحرام؛ ومى الدحول 
في الدنيا والخروج منهاء وللقام فيهاء وكيف الخروج؛ واجعل الحفظة على 
العبادء واجعل الخرّان»؛ فالحفظة ينسخون كل يوم من اران ما لذلك اليوم» 
وتجيء الحفظة يوما لذلك فقول الخران: ما نحد لصاحبكم شه فيرجعون 
فيجدونه ميٌنا». قال ابن عبّاس: «ألستم قومًا عربا تسمعون ما يقولون: 4 
3 تسح ما كسم تَعْملُونً©) ولا يكون الاستتساخ إلا من أصل»» ومع 
قوهم: «تستتسخ» ننسخ» وقيل: نستنسخ من اللوح الحفوظ أي: ننسخ. 


الآية : ۲۹-۲٤‏ تفسير سورة الجاثية )٤٥(‏ ۳ 
زوء قاع للل قر 0 58 ر كيد مون دل ووذ 
اده وکا لز نتروا ا اتل ا داشت کیرش وکر وا 
رمد دافيإ وعد أله خی السا ارب اترا كنرك الَا 
اد کر وتاشد © 5 بتار سات اعدا وَحَاقَّهِر 
اگوی سر 5© وق أ نہک يي يكوه د 
وتا وار آلا وکین د و9 ل پڪ لد ضر م اکر هرا 
وریت الب با اور نرو يناوا رشنن © لو 
َم َي ألصَمَواتِ تر ون في © وکیا و شين 
وا رض وهو :© )» 
جزاء المؤمدين المطيعين وجزاء الكافرر بن العصاة 
اما آلذينَ اموا وعَملواً الصالحات يذحلَهُم رهم في رَخَ) 
تفصيل للحقّ المذكور» والرحمة: اة بارا وقيل: اة وغيرها (ذلك» 
الإدحال (هُوَ الور المي الذي هو كل فوز بالنسبة إليه كلا فوز. و«ال» 
للكمال» كما يفيد الحصر ذلك. 
وما ألذين كَفرُوأ ألم تكن اياتي تثلى عَلَيِكُمْ) أي: فيقال لهم 
توييخًا: ألم تكن رسلي تأتيكم؟ فحُذف الحواب وفاؤهء وأمّا الفاء الداحلة على 
»« فعاطفة على محذوف بينها وبين الهمزة» وقيل: هي فاء الجواب» والهمرة 
مما بعدها قدّمت لكمال صدارقاء يقدّر الجواب فقط والأصل: فيقال: ألم 


تكن آياتي تتلى عليكم؟ لإفستكْبْركم عن الامان ما (وَكُسُم وما مُجرمِينَ» 
راسخین ف الجنايات على أنفسكم. 


۳.4 تيسير التفسير الآية : ۲۹-۲٤‏ 

وقوله: واا قبل إن وغد اھ خی وال زنب فيا فلكم ا ثري 
ما عه إن طن إلا طن وما نحن , ميقن معطوف على خبر کان کاله 
قیل: كنتم قوم بجرمين وقائلين: ما كذري ما اسع .. .) إذا قيل: : إن وَعْدَ 
الله حق. .€ 

و«وعد» .معن موعودء وهو الجزاء والبععث» أو باق على المعيى المصدري» 
أي: وعده بالجزاء دا فلا بد من إنحازه. وقوله: إوَالساعَةٌ لا ريب فياك 
معنأه: لا يسوغ الشك فيها. والحملة معطوفة على «إن» وما بعدهاء لا على ما 
بعدهاء فلم ينسحب عليها حكم التوكيد ب«إن» ولا نصب. وقوهم: «ما 
َدْرِي ما السّاعَة» إنكارٌ ها مع استغراب ها لعتوّهم. 

وقوله: إن لَضُُ إلا ق بصورة استثناء الشيء من نفسه» 
الجواب: «إن َظر» معناه: نفعل» على التجوز الإرسال باستعمال المقيّد 
3 في المطلق فهر مفعول به أو يقدّر: إن نظن إلا ظنّا ضعيقاء فهو مفعول 
مطلق» أو المراد: ما نعتقد إلا ظناء وهو كذالك استعمال للمقيّد ني امطلق 
فإن الاعتقاد اعم من الظنْء فهو مفعول به. أو «تظرك» عام و«ظَنًا» هو 
في أمر الساعة» فكأنّه قيل: ما نظن إلا ظا في أمرهاء وهو مفعول مطلق» 
كانه قيل: لا ظنٌ لنا ولا تردّد إلا ظنّ أمر الساعة. واعترض التأويل بقولتا: 
إن نظن إل ظنّا ضعيفا بأنّه ينافيه قوله: وما لحن بُسيقينَ4 لان نفي 
الاستيقان يقتضي وجود حال فوق الظنّ قريبة من العلم» وأحيب بأنْ نفي 
الاستيقان صالح لبقاء حالة قرب من العلم ولحّالة شك وإذا قلت: لم 
يجزم. زيد بالأمر» صم أن يكون شلك وأن يكون رحّحَ. 


هه 


ولعل القائلين: ن هي إلا حا ادا جازمون بإنكار البعث» وهم غير 
الشبتين لأنفسهم إذ قالوا: إن ئ إلا فالكفرة قسمان: جازم بالنفي 
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وظان» إذا سمع ما يتلى ظنٌ وإذا وسوس إليه نفى» أو قسم واحد تارة يجزم 
بالنفي وتارة يَظُنٌ 

رد( ظهر ب سَيَِّاتْ ما عمو العقوبات السّيِّئَات 
أضيفت إلى ما علموا لأنّ ما علموا هو سببهاء أو المسّيّئات: الذنوب» 
والإضافة لاهم عملوا سيسات ومباحات» وربّما عملوا عملا صالخًا لا 
ينفعهم لبطلان» أحضرت لهم ليقرُوا يما فيشتدٌ قيام الحجّةء وهي عبارة عن 
العقاب إذ كانت سببه» أو يقدّر مضاف» أي: جزاء ما عملوا. 

أو المراد: سيّئات حهات قبحهاء أعين قبح أعمالهم؛ ولا يلزم من هذا قول 
بالتقبيح أو التحسين العقليين. واعلم أن «ما» الموصولة لا تنعت» فلا يقال في 
الآية: إضافة الصفة إلى الموصوف» ويجوز أن تكون مصدرية. 

ظوَحَاقَ» نزل (بهم ما كانواً به يستهزون» من العقاب» أو عَقَابُ 
الدين الذي استهزؤوا به» أي: العقاب الذي على الاستهزاء. 

(وقل)» قال اٹ (اليزة) متلق بقرل تعال: (إلساحة» آي: ن رککم 
ف العذاب» وقدّم على طريق الاهتمام بوقت العقاب الذي أنكروا جيئ 
وللتشويق إلى ما بعد فيزيدٌ ذكره شد وربّما إذا سمعوا لفظ اليوم طمعوا أن 
يقال بعده: عفوت. 
(بلاغة) ومعن لإتسَاكم): نتر کک على أن النسيان وضع مشتركا 
لرك ولعدم التذكرء أو على أنه في الترك بحازه بمعين نعاملكم معاملة ما يُسى» 
أو أطلق السبب على المسبّب؛ أن من نسي شیا تركه. ويجوز أن يكون ذلك 
استعارة ایت بان شبّههم وَإِبْقاءهُم في النار على استمرار بشيء ونسئيانه على 
حاله بلا تيه له والجامع عدمٌ التعرّض له بالإقبال عليه والاعتنای أو شبه 
المحاطبين بالشيء النسي» ورمز إليه بذكر النسيان على الاستعارة المكنيّة. 
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كما د سيم( في الدنيا (لقاء يَْمكُمْ هذا نسيانًا ينا كنسيانكم لقاء 
يومكم هذاء 7 نسيانًا مثل نسيانكم لقاء يومكم هذاء لم تومنوا به ولم تستعدوا 
له بالعمل الصا أو جعاتموه كالشيء المنسي الذي لا يخطر بالبال. 

أو لما علموا به سماعًا أو صار بح ما يوقن لكثرة الدلائل عبر عنه بالنسيان 
كما ينسى الشيء المعلوم» كما قال | لله ل : تساك مشاكلة. وإضافة 
«لقاء» إلى «يوم» إضافة مصدر لفعوله» على طريق البالغة قي التوبيخ» بأن 
وبخوا على نسيان اللقاء فكيف نسيان ما فيه من العقاب؟ وأيضًا لقاؤه قد يمعل 
كناية عن لقاء ما فيه» فلا يلزم اعتبار أن الأصل التوبيخ على نسيان ما فيه ون 
ما فيه هو الأحق بالمفعوليّة: وأن اللقاء كالمفعول لا مفعول» وعلى هذا الاعتبار 
يحعل من إضافة المصدر إلى ظرفه والأصل: كما نسيتم لقاءكم العقاب في 
يومكم أو لقاءكم الله في يومكم. 

وماویکم الا وما کُم هّن نَاصرِينَ عنعونكم من دخوهاء أو 

بخرجونكم منها بعد الدخول. 

لک أي: العذاب و بک بسبب ألكم (اخذئم, عایات الله 
هزر شیا برا به أو نفس از ومر كلام فيه. لوعَرَككُمْ الحو ي 
متاعها من الأموال وَالصَحة والأولاد والحاه» وزادكم ذلك قسوة وإعراضًا عن 
التفكر في البعث لعلّه صحيح. 

ايوم د يُخْرجُونَ منْهَا) مقتضى الظاهر الخطاب» لكن أعرض عنهم 
إهانة لحم عن الخطاب» أو لذهاقم عن مقام الخطاب إلى النارء وذلك أن املك 
يقول عن الله في موضع حطامې أو يلق الله لحم خمطابًا في الحو أو حيث شاء 
زولا هُمْ يستعتبون) لا يطلب منهم أن ينوا رهم أي: يزيلوا عتبه» أي: 
غضبه كما طلبوا بذلك في الدينا. 


الآية : ۲۹-۲٤‏ تفسير سورة الاثية (ه 4) 00 
متسس ا لا 

إقلله الْحَمْدُ رب السّمَاوات ورب الأرْض رَبّ لبن تفريع على 
ما احتوت عليه السورة من الدلائل» وتنبية د لنا أن نحمدةٌ عليهاء ولله الحمد» 
وإعلان بان كفرهم لا يور في الل ولا يمنع إحسانه عَم هُوَ لَه أهل» وأكد 
ذلك بتكرير الرربويّة. 

وله وحده (الكبرباء» العظمة والملك» وعدم الخضوع لغيره» قال رسول 
الله ل : قال الله 44 : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا 
منهما قذفّه في ناري»”" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أي هريرة. 

زفي السّمَاوآت والأْض» مقتضى الظاهر أن يقال: «فيهما»» إلا أنه 
أظهر لتفخيم شأن الكبرياء» والتقييد يما لظهور أثر الكبرياء والعظمة فيهماء 
وهو متعلق بمحذوف حال من هاء «ِلَهُ». ومعين كونه فيهما: إيجادهما وإبقاؤهما 
والتصرّف فيهما. أو متعلق بالكبرياء. 

وهو لعزي لا يعجر عن شيء لالْحَكيم» في أموره كلها. وفي مسلم 

عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله ا : «العزً إزاره والكبرياء 
رداؤه قال الله کب : فمن ينازعني علب" . . وروي عن ابي مسعود: يقول 
الله ك : «العرُ إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيا منهما عذبته»” 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم 05٠‏ 4. ورواه ابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم 4117/4. من حديث أبي هريرة. 

٣-رواه‏ مسلم في كتاب البرّ والصلة (۳۸) باب تمريم الكبر» رقم 175 (1770) من حديث 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

۳-رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (۲۲۰) باب الكبر» رقم۲٥٥»‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة. ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ص۱۳۲ و2178 من 
حديث ابي مسعود. 


مبء تيسير التفسير الآية : 4 ۲۹-۲ 
وتي أبي داود عن أي هريرة عن رسول الله ج4 : «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النار»2". 
بلاغ ولعرب تكيٌّ عن الصفات اللازمة بالثياب» والإنسان لا 
يشا ركه أحد في ثيابى كذلك لا يشارك الله في صفته. وشعارٌ المسلم الزهد 
ولباسه التقوى. 

[قلت:] عتم الله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكيّره ونُطيعَهٌ إذ كان 
هو العزير الحكيم» ونختم مباحنا وعبادتنا بذلك» قائلين: لإسبُحَانَ رَبْكَ رب 
العرّة عَم يَصفون وَسَلامٌ على الْمُرْسَلينَ وَالْحَمْدُ لله رب اعَلن) (سورة 


. 0183-18٠١ الصافات:‎ 


وان الاوثن اتان 
صلی الله على سيرنا حمر وال وصجبة وسلم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس» باب في الکبر» رقم5١5.‏ من حديث هناد. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد )١١(‏ باب البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم4745. من حديث أبي 
هريرة بلفظ «ألقيته» بدل «قذفته». 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة الأحقاف(47) ۹ 
لو سر ا اهل 
تفسيرسورة الاحمّاف وابائها ٠١‏ 


وب ماه مويسم حوّهكزير الكت 
موأ الجر اجره عاكئكاأ توت وار تات ل ليجل 
کس وای کتڑواعتا زو اشرو © فل تم اتخون من دوو زوز 
اذلف أي نار أ لَجْدَ شر طاسوا نابو یکل یلما 
ESPEN: AKTOR E‏ 
لال ورن عي عفار ؤ© ودا راتاس اا اعد 
كول تق دكفررَ © ) 
نات وجود الله تعالى ووحدانيّله 
ووقوع الحشر والرد على عبدة الاوثان 
اعم لول ل ر ا ی 
لا باحق 
بسبب من الأسباب إلا بسبب الح أو ملتبسين أو ملتبسات بشيء ء إلا بلحي 
أو إلا لقا ملتبسًا باحق والحكمة» كالتكليف والدلائل. 
وأجَلٍ مسن أي: وتقدير أحل مسمّى يجازون فيه وإِنّما قدّرت 
المضاف المذكور لأنْ الخلق يعتبر بقدر الله لا بالأحل المسمّى بعد فناء السماوات 
وتبديل الأرض نفسه» وهو يوم القيامة» فان أمور المكلفين تنتهي إليهء وفيه تبدّل 
الأرض غير الأرض» وفيه يبرزون لله الواحد القهار. 


وقيل: الأحل المسمى: مدة البقاء في الحياة لكل أحد والصحيح أله يوم 


1 تيسير التفسير الآية : 1-ه 
القيامة؛ لأَنْ الإنذار إِنّما يكون به» كما هو قوله تعالى: (والدينَ کفروا غم 
أنذرُو أي: عمًا أنذروه بحذف رابط الموصول. 


خی وهذا الضمير المقدّر مثل النصوب الثاني في قوله تعالى 
اذك ارا #إسورة الليل: 04 » والجحارٌ تعلق بقوله: لمُعْرِضُون عن 
الإعان به والاستعداد له وقدّم للفاصلة والحصرء فالمعن: معرضون عمًا أنذرواء 
لا عن بعض ما أرادوه من الكقرء فضلاً عن كله وعن سائر معاصيهم وأمور 
دنياهم. أو «مّا» مَصِدر ية فلا يقدّر الضمير» أي: عن إنذارهم بإضافة المصدر 
إلى المفعول به النائب عن الفاعلء أي: عن إنذار الله أو النبيء يو لهم والواو 
للحال المقدّرة للضمير؛ وهو اء وليست مقارنةء لأن إعراضهم ليس وقت خلق 
السماوات والأرض 

(قل€ يا ممّد تربيعًا لقومك وآخرُ القول: (. ..صاد 4 أر 
8 78 (أرأثم م َدْعُونَ من ون اط من الأصنام وغيرها 
(أرُوني» تأكيد ل«اراش» وكلاهما معين: أحبرون. 
(غى مادا اسم واحد مركب مفعول مقدّم لقوله تعالى شأنه: 
(عَلَقُوا من الآزض) والمجموع مفعول ثان معلق عنه بالاستفهام أو مبتداً 
وخبر و«خلقوا» صلة «م4 والرابط محذوف» أي: تحلقوه» والمجموع مفعول 
ثان. ومن العجيب حعل «ڏا» زائدة و«ما» مفعولا مقدّماء ومنه جعل ذلك من 
باب اتتازع» لان الضمير لا يرحع إلى الجملة إلا إن أريد لفظهاء والمهمل من 
امتنازعين لا بد أن يعمل في ضمير المتنازع فيه. 

من الآرْض6: من أجزاء الأرض» أو من مظروفات الأرضء كمائها 
وبحارها وأشحارها وجبالها وحيوافاء أو أرض من الأرضين السيع. د«بن» 
للبيان متعلق .محذوف حال من الحاء في «حلقوه» المقدّرة» أو من «مادا» مر 53 


الآية : 5-1 تفسير سورة الأحقاف(45) ۲۹۱١‏ 
أو من «ذا». 

لأ لَهُح6 بل ألهم أو ألهم؟ بناء على أن أم» المنقطعة استفهامية بدون بل 
دائمٌ؟ حيث كانت» وعلى کل حال لا ب أن يتقدّمها كلام ولو كانت 
للاستفهام» ولا تكون معادلة كما تكون الْمُتّصلةء فيقال: هل قام زيد أم 
قعد» تريد: أقعد, بالاستفهام» أن «هل» لا يؤتى نا بمعادل كما شهر. 

(شرة)» شركة مع الله لل (في السسّمَاوات» السبع ومظروفها؟ أو في 
العلويّات الشاملة هن وللعرش والكرسي. 

تفت ألوهيّة ما عبدوا من دون الله تعالى انتفاء بليعًا لاهم لم يخلقوا شيئًا في 
الأرض ولا منهاء فضلاً عن العلويات» ولا شركة لم فيهاء وحص انتفاء الشركة 
في السماوات بالذكر لانقطاع شبههم هن إذ هم صورة غلك في الأرض وما 
فيهاء وذلك كقول إبراهيم: لإقات بها من لْمَعِب» لإسورة البقرة: 04 . 

(ايثوني بكتاب» من الله بيبح عبادة غير الله ك لمن ق قل هذ قبل 
هذا القرآن النازل بالتوحيد أو رة ص ع ية من على مصدر 
كالضّلالة» و«من» للبيان. وتتكير «علْم» للتبعيض» » أي: باق هو علم من علوم 
الأولين صحيحة في إباحة عبادة غير الله يق » تقول العرب: سمنت الناقة على 
أثارة من څې أي: على باق منه. 
أو الأثارة: الروايةء كما تقول: جاء في الأثْر كذاء قال الأعشى من السريع: 

إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والؤر © 


-١‏ انظر ديوانه ص‌۱۹۱. 


۹۲ تيسير التفسير الأية : “~١‏ 

أو الأثارة: الخاصّة من عل يقال: آثره بكذا: حصّه بى أي: أثارة من علم 
حصا اء أو العلامة. 

أو علم الرملء كما روى ابن عباس موقوفا ومرفوعًا: و ر رة من علو6: 
ئها الم وعن أي هريرة عن رسول الله يك : «كان نبيء من الانبياء يخط 
فمن صادف مغل مه علم». وعن ابن عاس رضي اله عنهما كذلك. 

أو رة من علم خط كان يخطله العرب في الأرض. وذلك تشريع لعلم 
الرمل إن لم يدحل فيه ما لا يجوز قي الدين. وذلك هكم بهم وبدلائلهي باي 
وجه فسّرت الأثارة. 

أو الأثارة: كتابة بالقلم» أي: شيء مكتوب. 
تاريخ الخط العر والكتابة قليعة لغير العرب» حادثة في العرب» 
ولا سيما أهل الحجازء فقيل: تقلت إليهم من أهل الحيرة» وأهل الحيرة من أهل 
الأنبار» وقال الكلبي: الناقل لط العرب من العراق إلى الحجاز حرب بن اميت 
قدم الحيرة فعاد إلى مَكة به قيل لابنه أي سفيان: مسن أذ أبوك هذا الخ ؟ 
قال: من أسلم بن أسدرة» وسألت أسلم: ممّن أحذته قال: من واضعه مرار بن 
مرّة. وكان لحمير كتابة يسموا المسند» منفصلة غير متّصلة» وكان ها شأن 

2 3 

عندهم» قلا يتعاطاها إلا من أذن له ني تعلمها. 

ويقال: كتاب الأمم اننا عشر صنفًا: العَرَييّة والجميريّة والفارسيّة 
والعبرانيّ» واليونائيّة» والروميّة» والقبطيّة والبريريّة والأندلسيّق واهنديت 
والصيئّة: والسريائة2"3, 

لان كُهُمْ صَادقِينَ» في دعرى إباحة الإشراك ولا تصح أبدًا بدليل عقليّ 


-١‏ إن صم هذا فالمقصود به اللغات المشهورة لا الكنابة. 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۹۳ 
مشا ل اا ا 
ولا نقلي وصح بطلانها بمما. 

ولا تقل في مغل هذا: إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله» بل قل: ما تقدّم 
أغين عن الجواب» فن القائل: قوموا إن قام زيدء لا يعيئ: قوموا إن قام زيد 
فقومواء فكيف يقدّر ما لا يعي؟ ولو ادّعيت العناية لزم أن مثل ذلك أبدًا موكد 
بالتكرير» ولو بغير محل التكرير» ولا تعط من نفسك عناية للمحذوف. 

ومن أصَلَ مم يعوا من دُون الله من لا جيب له,) لا أضل 
من المشركين» ولا مساوي همء لأنّهِم يعبدون أو يسألون حوائجهم من لا 
يجيب لهم بكلام ولا بقضاء حاحة» ويتركون القادر الجيب» أو لا مساوي 
هم فان استعمال مثل هذا قي المساواة مستعمل وارد معقولٍ فإذا انتفت 
المساواة انتفت الزيادة» أن الزيادة تعتبر بعد ثبوت المساواة تحقيقًا او حكما 
ولو في دفعة. 

(إلى يوم القيّامَة موت الناس دفعة أو البعث من القبور, وهكذا في غير 
هذا محل بحسب الإمكان» ووجهه نه من حيث يموت الناس كلهم يعد الزمان 
نوعًا واحداء الأحياء قي بعضه موتى» وقي بعضه يبعثون. 

وحدٌ تفي الاستحابة بيوم القيامة تفي لها أبدا» إذ حدّها بوقت لا يتوهّم إن 
ثبتت فيه» كقولك: لا أكلم عمرًا ما دمت حيّاء فبعد اموت أيضنًا لا تكلم 
وذلك مما يفهم بالأولى» ومن باب التنبيه بالأدن على الأدن. 

وقيل في مثل ذلك: إِنّه عبارة عن التأبيد» ومن ذلك قوله كاك : لحن 
حَاءهُمْ م الْحَقُ6 (إسورة الزعرف: ۲۹) + وين عَيكَ أَحتي. ..) #رسورة هود: 
۷۸ » ولإحالدین فيها مَا دَامَت. .) لسررة هود۷. ۰ وقوطهم: «لا أكلمك 
ما دام تبير»» وما تقدّم أولى» وهو أله من باب المفهوم» والقول الثاني نص في 
أنه منطوق» وذلك في الغاية الموافقة فقة لا قبل» كما في الآية والأمثلة. 


۲۹4 تيسير التفسير الآية : 5-1 
إمنطق) وقد اختلف أيضًا في المخالفة» الجمهور على أَنّها مفهر» 
وغيرهم على أنْها منطوقء وادّعى بعض أن أهل اللغة على ألا موضوع 
للمخالفة» مثل: لإولاً نكخرا الْمُشْرِكينَ ع يوسنو (إسورة البقرة: 05١‏ » 
وخی تكح روجا ضر لسورة البقرة: )80١‏ » 5-57 يَطْهُرن4 (إسورة 
البقرة: ۲۲۲) » والصحيح مذهب الجمهور» وما يظهر من المخالفة إنّما هو .معونة 
المقام. وإذا قيل: أكرم زيدًا حتَّى يستغين يحتمل أنه يجوز إكرامه بعد الاستغتای 
سواء كان هذا الأمر للإيجاب أو للندب. 


بلاغ وإذا وصف الأصنام ما للعقلاء من استشعار الاستجابة 
وتركهاء واستشعار التبّه للشيى وتركه والغفلة عنه» عبر عنها بما للعقلاء من 
لفظ «من» والوار» وهم جمع المذكر السالم. ولي وصفهم بالغفلة وترك 
الاستجابة فهكم. 

بلاغ رَهُمْ عن ذُعَآنَهم غَافلُونَ استعار لفظ الغفلة الي من شأما 
نها من المدرك» لعدم الشعور على الأَصليّ واشتقّ منه غافلاً على التبعيّة 
والجامع: عدم الإدراك المطلق. والجمع لمر اعاة معن «من» بعد مراعاة لفظهاء 
ولفظ العقلاء بحاراة هم في شأن أنّهم يحسبون الأصنام كالعقلاء أو تغليبًا لمعبود 
له عقل كاللائكة والحنَ المعبودين؛ وإذا اعتبرناهم فغفلتهم تارة كغفلة الأصنام 
إذ غابوا عن العابدين» كما لا يسمعها عيسى في السماء وتارة على أصلها إذ 
حضروا وذهلواء وتارة يرون متزلة الذاهل؛ إذ حضروا وعلموا وكرهواء أو 
شغلتهم العبادة عن السمع» وقد يحضر الج ويرضى كانه كلا عبادة ولا 
سؤال» وكذا ميت عبدوه فإلّه لا شعور له كعزير» فنقول: حَمَحَ بين الحقيقة 
وابجاز. أو نحمل الكلام على عموم احاز. و«هُم» و«غافلون» للمعبودين» وهاء 
«عادنهب» للعابدين» من إضافة المصدر للفاعل» والمفعو ل محذوف» أو لمعبودين 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲10 
ا ا سس ااا 


من إضافة المصدر للمفعول» وقيل: المعين: إن العابدين غافلون عن كون عبادتهم 
من لا ي يستجيب لا تنفع» وهو حلاف الظاهر. 


ورذ خش د الاس بعثوا للجزاء (كثرا» أي: المعبودين الع 
للعابدين غد شدادًا وقد عبدوهم في الدنيا ليكونوا لهم أولياء يشفعون هم 
ق الدنياء وعلى فرضهم البعث وتقديره يشفعون هم 2 الآخرة أيضًا ق 
زعمهم. ومعين العدواة المضة على امحاز الإرسالي لعلاقة اللزوم. 


وکوا بعباذتهم کافرین) مل قوله تعالى: إن دعوم لا يُسمعُوا 
اکم ولو سَمعواً ما استحَابو َك وَيَوْمَ القيامَة كرون يشر شرکک) لإسورة 
فاطر: 014 . ومع ([كافرين): مکذیین هې كذا قيل» وفيه أن الأصنام لا 
تكتمي بل تقول إن أنطقها الله: لم نعلم بعبادتكم لناء وكذا من لم يعلم يما من 
العقلاء المعبودين» ينفون عن أنفسهم العلم يماء ولا ينفون وقوعهاء ومن علم يما لا 
يتفي وقوعها ولا العلم يما » فبان أن الكفر يما كفرٌ بلياقنها وبأنّها صواب. 

إلا أن يقال: المراد بالكفر يما وتكذيبها: الترُّ منها وعدم الرضا بها حين 
أوقعوها وبعده؛ إِمّا لعدم العلم بما حين تقع» وإمّا لإنكارها حين تقع» ولكن 
بقي أن فيهم من رضي حين الوقوع كابحنٌ الكافرين» وكالإنسان الكافر المعبود 
العالم اهم يعبدونه» فيكذبون بوقوعها تسترا على أنفسهم فيجمع بين الحقيقة 
والجازء أو يحمل على عموم الجازء أو على استعمال المشترك في معان له. 

وللوقوع في هذه الأشياء ساغ أن يلص منها ما هو حلاف الظاهرء وهو 
أن نرد الواو في «كأنُوا» للعابدين» والهاء في «عبادتهم» لهم إضافة للمصدر 
لفاعله» أو للمعبودين إضافة إلى مفعولهء فهم كاذبون» إذ المع على هذا: ما 
عبدناهم مع انهم عبدوهې وهذا تير من عبادقم هې فذلك کقوله تعالى: 


كلم تيسير التفسير الآية : ٠١-۷‏ 
لإوالله کا کے شرن ہر م : 08 » فكذا نقول: المعين: إذا 
حشر الناس كان الكقار أعداء لما عبدوه من دون الله لَمّا رأوا من تركب العذاب 
على عبادقا. 

ووحه كون ذلك حلاف الظاهر أن الكلام سيق لبيان حال المعبودين 
فلا نسلم أنّها حلاف الظاهن لأن هذا الإنكار ترو منهاء والترؤ من 
الشيء كفرٌ به. 


ر ل رع ور كي 
00 ا 0 رايشو 
ل و2 E3‏ عي سحا ود راصو 0 5 
فيه كوا برهي اوبتك وَهوالععو د رحج © فل کا تد یالرل وما 
e.‏ و ر ID o BS A‏ 
كيه مافنعزيد وليك انیم زک مووک واا كدر ني © فل کہ 
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شبهات المشركين حول الوحي 
لوإذا ثثلى عَلَيْهم, عايائنا بيّات» واضحات الدلالة على دين الله 
تعلل ولا يجوز تفسيره بموضحات له لاي ل تسمع تعدية “ بان ” الثلاتي. 
قال الذين کفروا لئ دين الله تعالى» وقيل: النبوءة» والمعيئ: قالوا قي شأن 
الحق» فاللام بمعى في» قيل: اللام للتعليل» وما قيل قي شأن الشيء مقول لاحل 
وهو متعلق ب«قال» أو معي الباء فتعلق ب« كفرو 4 وقيل: «الحقٌ»: 
الآيات المتلوّة» وضع موضع المضمر إيذانًا بكمال ضلالهم» وكذلك وضع الذين 


الآية : ٠١-۷‏ تفسير سورة الأحقاف(45) 1۷ 
لا شرو ل۷ 
كفروا موضع الضمير» تقبيحًا هم بالكفر وذمًا. 

لما جَاءهُم) حين جاءهم بلا تأخير لتا هذا سحر ن ظاهر» 
وحه قوهم: «هَذَا سحْرٌ» في الآيات اللو عجرّهم عن الإتيان عثلهاء وني 
النبوءة حرق العادة» وقي الإسلام أله يرق بين الرء وزوجه وولده أو لم يفهموا 
فعاندواء أو قالوا ذلك جزافا. 

1 يقولون) «أم» معن بل الانتقاليّ وهمرة الإنكار والتعجيب من 
الافتراء على الل له أشنع من قوهم: هذا سحر» والسحر قد يرغب فيه بالمطبع 
بخلاف الكذب على ال فإ لا يرضى العاقل أن تقول له كذبت على الله 
تعالى» ولو كذب مدّعيًا أله غير كاذب عليه تعالى. افْثَريةُ أي: الح الذي 
هو الآيات المتلوّة» أو افترى القرآن المدلول عليه عا تقدّم. 

فل ان افر على سبيل الفرض» ابلدواب عذوف» أي: عاجلي 
بالعقاب» أو يعاحلني بالعقاب» دلّت عليه علَنهُ المعطوفة» وهو قوله: لقلا 

لكو لي من الله له سينا ». 

(غى إن الفاء عاطفة على عاحلئ» أو يعاحلي بالرفع ولو كان 
جواباء لحواز رفع الجواب إذا كان الشرط ماضيًاء ولیس هذا من لعل القائمة 
مقام الجواب» لأن المضارع المنفي ب«لا» يكون شرطاء فلا يقر ن بالفاء إذا 
كان جواباء وأيضًا معاحلة العقاب سبب» و«لاً تَملكُون» مسيّب لا عكس. 
وجعلها فاء الجواب خوج م إلى تقدير المبتدأء أي: فأنتم لا تملكون» أو قد 
التحقيقيّ: أو إلى زيادة الفاء. والمعين: لا تقدرون على دفع شيء يأنبني من 
عقاب الله. و «من الله حال من «شما. . وقال ب بعض الحققين بناء على أن دلا 
تملكُون» جواب: جوز أن يكون «لا علكون» مسب با والمعاجلة سيبًا. 


لهو أَغلّمُ بم تُفيصُونَ فيه) بالذي تشرعون فيه من الشتم في الوحي 


۸ تيسير التفسير الآية : ١٠-۷‏ 
وآياته» بقولكم: إِلّه سحرء وقولكم: إلّه افتراءه وقولكم: أساطير الأوّلين. 


9 والإفاضة إسالة الما استعير لذلك الشروع استعارة صل 

شتق منه «تفيض» على طريق التبعيةء أو استعمل المقيّد في المطلق على الحاز 
5 التبعي. ويجوز كون «م4 مَصدريت فلا يعود إليها الضميرء فهاء 
«فيه» عائدة للحق بأحد معانيه» أو للقرآن المدلو ل عليه. 


3 ب بالله جل » والهاء فاعل» والباء صلة (شهيذا) لي بالصدق» 
وعليكم بالكذب» حال من الهاء بيني يكم متعلق ب«کقی» أو 
ب«شهیدا». اوهو فور لمن تاب» من مشرك أو موحد عاص ار ج( 
بالإمهال ليتداركوا بالتوبة. 


(كُل» يامحمّد لقومك: ما کت باغ مبتدعاء صفة مشهت 
كخف عع خفيف» ول بمعين خليل» وطب بمعين طبیب» وهذا أولى من 

أن يكون مصدرًا مقدّرًا بالوصف أو عضاف» أي: ذا بدع» أو ما كان 
أمري بدعًاء أو مبالغة» وعليها يكون من باب قوله تعالى: وما ربك بظلم 
ليد (سورة فصّلت: 45) . 


3 الرس نعت ل«بدعًا». أي: مبتدعا خخارجًا عنهم» بان جعت 
عا لم يجيثواء بل ما حت إلا بالتوحيد الذي جاؤوا بهء وبالدعاء إليه كما 
دعوا إليه» وبإظهار المعجزات كما أظهروهاء ليس علي من المقترحات 
شيءء كما أَنّها ليست عليهم إلا ما حص الله به بعضًاء وكانوا يقترحون 
عليه» كقوهم: لإفائوا بعَابآائنا (إسورة الدحان: مم » فأمره الله أن يقول لهم: 


ما كنت بذعا من لرْسلٍ. 
لوآ أذري ما قعل بي ولا بَكُمْ.4 في الدنيا والآعرة على التفصيل 


الآية : ١١-۷‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲۹۹ 
الكل وأا مالا فقد علم آله 8# والومنین في الت والكفرة في التارء وأنّ 
الكل سيموت. 

وأمّا أن يعلم مى يموت أو يموتون» أو كم أنفاسه» أو أنفاسهم أو رزقه أو 
رزقهم وسائر ما كتب له ولمم فلاء ومن ذلك أن يعلم آنه أيقتل آم لا ؟ أو 
ولا يعلم أنّهم مقضئّ عليهم بالكفر إلى أن عوتواء أو بالإمان بعد أو يقذفون 
بالححارة» أو يخسف يدب ولا يعلم إلا ما أخبره الله وك به مثل: إن ربك 
أحَاط باس الرسورة الإسراء: 0٠١‏ » أي: لا يقتلونك» 2 الذي أَرْسّل 
رَسُوَلَهُ بالؤتى. ..) لإسورة الفتح: (A‏ 7 كان اله ميم وات 
فيهم) ال(سورة الأنفال: 0014 . 
(سيرة) وقال له أصحابه وقد ضجروا: إلى مي نكون هكذا ؟ فقال: 
لعي حرج إلى أرض ذات نخل وأشحار رأيتها في النام؛ وقال الله مك : إا 
سنا لَك نحا ميا يعفر لك الله. 54 رة انتح: » فقالوا: هنيئًا لك 
يارسول الله فما لنا؟ فترل: لوسر الْمُومنينَ بان لهم 02 الله فلا 
کی لإسورة الأحزاب: )٤۷‏ . 

وعن ابن عبّاس: لما يُفعل بي ولا بكم) في الآخرة» فالآية قبل ترول قوله 
تعالى: افر لك الله ما تَقدمَ. .. وما مات رسول الله يل ی علم أن الله 
غفر له» وأنّه من أهل الحنّة. 

وذكر الضحَاك أن المراد: ما أدري ما أومر به ولا ما تؤمرون به في 
التكاليف والشرائع؛ والجهاد والابتلاء. 

واحتار ب بعض الحققين أن نفي الدراية من غير جهة الوحي تفصييّة أو 


٠٠١-۷ : تيسير التفسير الآية‎ YY 
إجماليّة دنيويّة أو أخرويّة, أي: لا أدري إلا بالوحي» وأله ما مات حى أوتي‎ 
من العلم بالله تعالى وأفعاله وصفاته» وأشياء يُعَدُ العلم ها كمالاً ما لم يؤته‎ 
غيره من العالمين.‎ 
رسيرق 2 لما مات عتمان بن مظعون طيِيه قالت أَمٌ العلاء: «أشهد أن‎ 
الله أكرمك» طب نفس إلّك في الحنّة»» فقال طب مغضبًا: ما يدريك؟ والله ما‎ 
أدري وأنا رسول الله 85 ما يفعل بي ولا بكم فقالت: يا رسول الله صاحبك‎ 
وفارسك؟ فقال: أحل» وإنا ما رأينا إل حيرا وأرجو له رحمة الله تعالى وأحاف‎ 
عليه ذنبه. قال ابن عاس: ذلك قبل أن يترل: فر لَك الله...4 فقالت:‎ 
ْ والله لا أزكي بعده أحدًا.‎ 
وك و«مًا» استفهاميّة مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده والمجموع سد‎ 
مسد مفعولي «أذري» علق بالاستفهام» أو موصولة بالجملة بعدهاء مفعول به‎ 
لجأئري» متحي لواحد» مثل: أعرف» وهذا غير معروف. وأعيدت «لآ»‎ 
مع آله لا إيهام بدوها لتأكيد اتفراد كلما يفعل به.‎ 

عن أنس وقتادة وعكرمة والحسن البصري: لما نزلت الآية قال المشركون 
وفرحوا: «واللات والعرّى أمرنا وأمر محمّد واحد ولو كان ما يقول من الله 
تعالى لفضّله وأخبره يما يفعل به»» فترل: يعفر لك الله...) فقال المسلمون: 
هنيمًا لك فما لنا؟ فزل: ادحل الْمُومنينَ...4 ولإيشر المُومنينَ بأن... © 
وهذا قبل أن يتزل عليه في الحديية غفران ذنبه. ا ا 

وف البخاري: قسّم الأنصار المهاحرين؛ فناب أهل بيت أَمٌ العلاء عثمان بن 
مظعون» وهي ممن بايعن رسول الله 4# ومات عرض» وقالت: أكرمك الله 
فقال 5 : ما يدريك؟ قالت: فمن يكرمه الله تعالى؟ قال: رحو له والله ما 


الآية : ١١-۷‏ تفسير سورة الأحقافرا٤)‏ ۲۹ 


أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: والله لا أزكي بعده أحدًا يا رسول 
الى ورأت له في النوم عينًا تحري فقال ها هي : ذلك عمله(". 


وعن ابن عبّاس: ضايق المشركون على ال مؤمنين فقالوا: نخرج إلى الأرض 
الي رأيت؟ قال: لا أدري أنخرج إليهاء ولا أدري أأحرج كما أخرج الأنبياء أم 
أقتل كما قتل بعض الأنبياء؟ ولا أدري أتخرجون معي أم لا أيه المومنون؟ ولا 
أدري ما يفعل بكم ايها الجرمون؟ أترجمون من السماء أم يخسف بكم أو 
يفعل بكم غير ذلك مما فعل يمن قبلكم؟ ولا أدري من الغالب؟ وجاء بعد 
ذلك: هْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى...4, وما کان لله ليعدَبَهُمْ وأنتَ حَ 
فيهم6. 

(إنَ يع إل ما يُوحَى' َي قرلا وفعلا أو اعتقاداء لا قدرة لي على ما 
تقترحونه» وكانوا يقترحون عليه أمورا وعلما بالغيب» وكان المسلمون يستعجلون 
الخلاص من أذى المشركين» فالآية في ذلك كله والأولى اختصاصها باقتراح 
الكفرة اللذكورء لقوله كك : وما أا نیئ لكم اب ال ق بحسب ما 
يوحى إلي مين ظاهر بالمعجزات» أو مظهر للحق. 


لفل راشم إن کان) ما يوحى إل من القرآن» ولو كان الضمير للرسول 
كما قبل لقال: إن كنت وكفرتم بي» إلا أن يدعى أله عبر عن نفسه 
بالرسولء فردٌ الضمير إليه» وهو حلاف الظاهر لإمن عند الله لا سحرًا ولا 


-١‏ رواه البخاري في كتاب التعبير» باب العين الحارية في المنام» رقم 6 من حديث آَم 
العلاء الأنصارية. 

ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (57) تفسير سورة الأحقاف ج۲ ص٣۹٤‏ 
رقم"459. من حديث أم العلاء الأنصارية. 


23 تيسير التفسير الآية : ١٠-۷‏ 


مفترى ولا تعليم بشر ولا أساطير الأولين كما تزعمون ل وکفرگم بهم عطف 
على لكان ن عند اله كما عطف بول في من وهو قوله تعالى: 20 
ارش لہ عن عد الم کنر ب وأا دا إلى حل سلا ع ص 
العطف بلا ضعف؟ 2 أن ل الواو العطف لا الحالية» ومع أن الخال 
تحتاج إلى تقدير “قد أو “أنتم ” قبل «كفركم» أو إلى المساهلة بعدم التقديرء 
وذلك أن الفعل ماض متصرّف مثبت 

ل(وَسَهِدَ سَاهدٌ مّن' بني إِسْرَآءيل على مثله) مثل ما يوحى إلي من 
القرآن. وإن رددنا ضمير «کان» إلى الرسول رددنا إليه الهاي والحقّ أن 
الهاء للقرآن. 

وقسّم «شاهة» بالتدكير» وبوصفه بأنّه من ب بي إسرائيل العالمين بشؤون الوحي 
عا أتوه من التوراة» فإذا شهد على مثل القرآن عا في القرآن من التوحيد والوعد 
ووعد وغير ذلك كانت شهادته شهادة بالقرآن» وقد قال :رر 

زبر الآولين» لإسورة الشعراء: ٠ )1۷١‏ إن هَذَا لفي الصف 
الأولى 6 سور الأعلى: ٠۸‏ . والثلية تأدية ما في القرآن بعبارة أخرى؛ أو باه 
من عند الله أو على مثل شهادة القرآن لنفسه باه من الل كاله لإعجازه يشهد 
لنفسه باه من الله ك . وقيل: «مثل» كناية عن القرآن نفسه مبالغة» كقولك: 
مثلك لا يفعل كذاء تريد أنت لا تفعلهء وإذا رد الضمير إلى الرسول فالغل موسى 
اك . 

(قمن» بالقرآن» أي: ظهر إعان ذلك الشاهد به» بسبب شهادته المطابقة 
للوحي. ويجوز أن تكون الفاء للتفصيل» فإمانه به هو الشاهد له وكذا إن رددنا 
الضمير للرسولء فإنّه إذا شهد .مله فقد شهد به» فإذا شهد به فقد آمن به فإنّه 
إذا شهد أن صفته صفة النبوءة فقد شهد له بما. أو المثل هو الرسول نفسه 6 . 


الآية : ٠١-۷‏ تفسير سورة الأحقاف(45) YY‏ 
(َاستكُرئع.6 عن الإجان. 

رخو «ولمجمرع معطوف معن على الشرط والعطف على «شهدَ 
شاهڈ» أو على «آمَّنَ»» لأن الإعان مقابل الاستكبار عن الإمان» والجموع 
معطوف معين على الشرط. قال بعض المحققين: : تجموع «شهدٌ شاهد» و<«ِعَامَنَ 
واستکرشم» معطوف على جموع «كَااَ من عند الله قرم به» مثل عطف 
مجموع «الظاهرٌ والباطن» على مو «الارل والأحر» من المفرد» ي قوله 
تعالى: هر الأول و الجر 7 َالظاهر اباط #سورة الجديد: ٣‏ . قلت: هذا 
إعراب معي لا يصح صناعت والإعراب الصناعي عطف كل واحد على 
الأوّل» إلا إن كان العراطف مربت فكل واحد على متلوه» أو اقترن شيئان 
متناسبان فإنّه يعطف أرما على أولهِمًا مثل لفظ: «الظاهرٌ ولْبَاطنٌ». 


و لا يتكير «استكب” نم مع 7 يي لان الاستكبار بعد الشهادة» 
والكفر قلبها. ولا مفعول لدراقم»» لان معناه: أحبرونا بالواقع. والحملة 
مغنية عن جواب «إن». وقدّر بعض: » أرآينم حالكم إن کان من عند الل فقد 


ظلمتم ألستم ظلمتم»» ف حالكم مفعول أوّل» والثاني: 3 الستم ظلمتم” 
معلّق عن و“ قد ظلمتم” جحواب. 
8 2 

وقدر الحسن الجواب: «فمن أضل منکم»» لقوله تعالى: فإقل أَرَآُمْ, إن 
کان من عند الله ٿم رُم به من صل من هر في قاف تعيد) الأسورة 
فصّلت: ۲ » وقدّر بعض: «فمن امح ما ومنکې ومن المبطل؟»» وقدّر بعض: 
«ُهلکرا»» وبعض جعله «آمَنَ»» أي: فقد آمن محمد به أو فقد آمن الشاهد. 

و قدّر بعض: «أفتومنون؟»» لدلالة «قَامَنَ» وأحاز بعض أن يكون قوله 
ين کان...) سادًا مسد مفعولي «أراق» ويرده أله لا جوز ذلك بلا معلق. 


وسيرة) والشاهد عبد الله بن سلام عند الجمهورء وعليه ابن عبّاس» 


١٠-۷ : تيسير التفسير الآية‎ Y4 
فتكون الآية مدني ويجوز أن تكن کے رلت لما یکو كما أن قران‎ 
کله خلق قبل آدې» وكما نرل قوله تعالى: کیا انرشا على‎ 
أي: أنذر قريشا مثل ما أنرلنا على قريظة»‎ » ٠ الْمُعمَسمينَ6 لإسورة الحجر:‎ 
والإنزال على المقتسمين بعد نزول الآية بسبع سنين» فإن كان إعانه بعد نزول‎ 
الآية فظاهر» وإلا فلا مانع من أن يقال: رأيت إن كان كذاء مع لله كان»‎ 
فيكون تذكيرًا بالواقع واستشهادًا به.‎ 
1 (سيرة) وقيل: ترلت فق المدينق» والخطاب فيها لقريش» دحل‎ 
وعوف بن مالك كنيسة اليهود يوم عید» فقال ثلاث مرّات: «لیؤمن منكم اثنا‎ 
عشر رحلا يسقط الله تعالى عنكم الغضب» فلم يبوه فقال: «والله أنا الحاشر‎ 
وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو كذيتم»» فانصرف ّى قرب من الباب»‎ 
فلحقه عبد الله بن سلام وقال: قفء فقال: ما أنا فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا:‎ 
سيدا وابن سَيِّدناء ولا أعلّمَ منك ولا من أييك ولا من حدّك فقال: إِنّك‎ 
النبيء الذي نحده في التوراة والإنجيل؛ فقالوا: شرا وابن شرّناء كذبت!.‎ 

وقيل: أسلم فقال: أدحلي بيا واسألهم عن فَإِنّهِم قوم يمتء ففعل وسألهم 
فمدحوه ما مر وقال: أرآيتم إن أسلم قالوا: حاشاه» فخرج وأظهر إسلامه 
وقالوا: شرن وابن شرّناء فقال: هذا ما أحاف منهم يا رسول الله. 
(سيرة) وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص: ما معت النبيء 
4# يقول لحي عشي على الأرض إِنّه من أهل اللمنة إلا لعبد الله بن سلام وإلّه 
الشاهد في الآيةء بلغه قدوم البيء غب وهو في نخله» فجاءه فقال: أسألك عن 
ثلاث لا يعلمُهُنٌ إلا ني ما أُوّل أشراط الساعة؟ وما أل طعام يأكله أهل 
المنة؟ وم يشبه الولد أباه أو أمه؟ فقال: أحبرن ين جبريل آنفا فقال عبد الله بن 
سلأم: هو عدو اليهود فترأ ع : لمن کان عدوا لجبريل فل ْله عَلَىا 
قلبك) 9إسورة البقرة: او) » وقال: «أوّل أشراط الساعة نار تحشر الناس من 


الآية : ٠٤-١١‏ تفسير سورة الأحقاف را Yo )٤‏ 
المشرق إلى المغرب» يعي إلى الشام أنه غرب المدينة» وأوّل طعام يأكله أهل 
اة زيادة كبد الحوت الحامل للدنياء وإن سبق ماء الرجل أشبهه الولد وإن 
سبق ماؤها أشبهها»» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله اسأل 
اليهود عنّي... إلى آخر ما مر. 

وروی سعيد بن جبير: الشاهد هو ميمون بن يامين» وله الذي آمن 
واحتفى) ومدحوه» و أظهر إسلامه كذبوه وتوہ ومن كذيمم ما قالوا من 
آله وق لله صحبه عبد الله بن سلام في تحارة حديجة فعلّمه الشرائع وأخبار 
الأمي وألْف له القرآن» ونسبوا القرآن المعجز إلى عبد الله بن سلام. 

وقيل: الشاهد موسى الا , فقيل: شهد موسى على التوراة» وهي مثل 
القرآن» وشهد محمد على القرآن» وكل يصدّق الآاحرء فآمن من آمن .عوسی 
والتوراة» وكفرتم يامعشر العرب ,كحمد والقرآن» وذلك قول مسروق قال: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلأم لأنْها مكية وعبد الله ين سلام أسلم بعد المجرة. 

وأقول: الشاهد في الآية على عمومه أي شاهد كان. إن الله لا يدي 
الْقَوْمَ شل تعليل للاستكبار» وإيذان أن سبب كفرهم به هو ظلمهې 
وهذا على أن ظلمهم غير ذلك الكفر. 
ر ت 0 20 6 
r‏ 29 م سام 4 سنو 0 2 
وال الدب ئروا لزن ءاقنو وسوا وإ ردواب 


ر 


عمط دادع وین بزو کک شر ASS‏ 
ا نز E‏ تيوكلا أ6 انوا 

اوی عل یت وارد © أو ا ا فاج اكوا 
او ©( 


14-113 : تيسير التفسير الآية‎ ۲۲٦ 
الرد على شبهات الكفار وجزاء المؤمنين‎ 

ل(وقال الذين كفروا) من قريش لإللذين ءامو في شأن الذين آمنواء 
أو لأحل الذين آمنوا على حدّ ما مر ولو كانت لام التبليغ لقال: ما سبقتمونا 
إليه» وليس ذلك طريق التفات إليه. 

وقيل: الواو ي «مَبق و4 لطائفة أقوياى كالصديق وعمر وعثمان آمنوا» 
وللقول لهم: َو کان خر طائفة أخرى» فيصح أن للام لتبليغ» وهو حلاف 
الظاهر. وقيل: قالوا «ما م4 بالغيبة تَحَقيرًا هې ویرد ن الكلام ليس مما 
يصح فيه هذا. فاللام للتعليل» أو كعين. في والغية في «ستقون» على باها. 

لو كان القرآن أو الإسلام 9خَيْرًا ما سقو ليه أسلم عمّار 
وصهيب وبلال وأبو ذرٌ» وغفار وزبيرة أمة عم فكان يضرها لإسلامهاء 
وأكثر من أسلم ألا الضعفا فقالوا: لو كان حيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء 
ولا سبقتنا إليه زبيرة» وقيل: قالوا ذلك حين أسلم صعصعة وغطفان» وأسد 
وأشجع» وأسلم ومزينة وغفار. 

وقيل: الذين كفروا اليهود» قالوا ذلك لما أسلم عبد الله بن سلام 
وأصحابه» فالآية مَدَْيّة أو إحبار في مكة ما سيكون كأنّه قد كان» كقوله 
تعال: لإوَادَى' اساب الا راف 6 #إسورة الأعراف: 4۸) . 

E2‏ لم هدوا أب( بالقرآن مطلقاء أو ببشائره ونذائره» أو بالرسول. 
و«إذ» متعلق عحذوف» أي: ظهر استكبارهم إذ ل يهتدوا به» وإن شئت قدرته 
مورا أو قالوا ما قالوا إذ لم يهتدوا به. 
وف وقيل: متعلق بقوله: ف س فَسَيقُولُونَ هَل[ إِفكَ یع عل أذ 
الفاء صلة» وفيه أن الأصل فيها العطف» والسين تناف للضي فيحتاج إلى أن 


الآية : ٠٤-١١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) Y۷‏ 
يقال: «إذ» هنا للاستقبال» أي: إذا اسَتَمَرٌ عدم م » أو أن يقال: المستقبل 
كالماضي لتحقق الوقوع. 

وبلاغةح 2 و«اتعبير بالاستقبال للدلالة على الاستمرا وذلك كما 
استعملت في قوله تعالى: قسف يَعْلمُونَ إذ العلل في فهر لسرن 
غافر: 07١‏ » ولا فرق ا ين السين وسوف في ذلك. وقيل: «إذ» للتعليل والفاء صلة 

رمن قله أي: قبل القرآن» وهذا مما يرجح أن الضمائر للقرآن» 
(كتاب موی مبتداً عير عن الخبر للحصر أو «كتاب موسی» معطوف 
على «شاهد» فهر شاهد آخر > وعليه ف«من قبله» حال من «کتاب»» وفيه 
فصل كثير. ب يقتدى به ورخ حالان من الضمير في الخبر. 

وها) أي: القرآن الذي يقولون: «إلهُ إفكٌ قدم» وغير ذلك من الباطل 
(كتاب مُصدة 63 لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمت وللجميع الكتب الي 
مموافقته للها في التوحيد وتوابعه» فكأنّه هو كتاب موسی» وسائر كتب الله 
َل » تكذييه تكذيب لكتب الله تعالی كلّهاء وكانّهم قالوا: هي كلها إفكٌ 
قلم, 

ل حال من الستتر في «مُصَدّق»» أو من «كتّاب» لاله خبر عن 
اسم الإشارة المتضمّن للحدث» كأنّه قيل: أشيرٌ | إليه حال كونه لساناء وصحّت 
حايّته مع جموده لنعته بها هو كالمشتق» وهو قوله: عر أي: منتسيًا أو 
منسوبًا للعربيّة» وفائدة هذه الحال على أن الكلام مع اليهود أن كونه مصِدكًا 
كما دل على أله حقٌ ‏ دل على أله وحي من الله كك . 

وعلى أن الكلام مع كُفَار مكة هم قد يُسلّمونَ [بأن] التوراة والانجيل 
ونحوهما من كتب الله ولو كانوا ينكرون أحيانًا الرسل والكتب كلها. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠٤-١١‏ 
5 ولا يتبادر أن «لسائا» مفعول ل«مصدق» على حذف 
مضاف» أي: مصدق ذا لسان عري. وذو اللسان العري هو سيدا 
محمد و » يصدقه هذا الكتاب .عوافقة كتاب موسى وسائر كتب الله كل , 
ويجوز على هذا أن تكون الإشارة إلى كتاب موسى الث » كأنّه مصدّق 
للسان العربي وهو القرآن» أو لذي اللسان العري. 

0 لتنذر الذين لمر هم الكفرة» تعر متعلق ب«مصدق» أو 
عمحذوف» أي: أنزلناه لتنذر...الخ» وهو أولى لظهوره من تعليقه ب«مصدق» 
لاحتياجه إلى تأويل «مصدقا» عوثر التصديق في الحملة. 
ری (وبنرى» اسم مصدرء ومعناه: التبشير» جرور بفتحة 
مقدّرة على الألف ائبة عن الكسرة لأنّه ممنوع الصرف لألف التأنيث» 
معطوف على المصدر امجرور باللام» أي: لإنذارك الذين ظلموا وللتبشير. 

[قلت:] ومن العجيب دعوى نصبه على التعليل عطفا على محل المصدر 
المذكورء معتبرًا باسقاط اللام وبالنصب» أي: إنذارا. وأعجب من هذا تخطئة 
من قال ما ذكرته وتصويب تلك الدعوى العجيبة. ومن التخخليط تقدير: «هو 
بشرى»» ومنه عطفه على «مصدق» ومنه تقدير: وييشر بشرى» ومنه دعوی 
7 7 8 
آنه منصوب على تزع اللام» ولو أمكن ذلك كله. 
بلاغ طاللْمُحْسِينَ» مقابل لل9الذينَ ظَلَمُوك؛ ولم يقل: للعادلين 
مع لله أشدُ مالغةه ليكون ذريعة إلى البشارة بن بنفي الخوف والحزن لمن فَالُوا را 
الله م استقامرا. وم يقل: للذين أحسنوا مع آله أنسب ب«ِظَلمُر» للفاصلة, 
وليكون المعون: لينذر الذين وحد منهم الظلم» ويبسشر الذين ثبتوا واستقامواء 
والوصف للثبات بخلاف الفعل» فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: 


الآية : ٠١-١٠١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲۲۹ 

إن الدينَ قالوأ ريا الله كم أستقَامُوا) أي: إن الذين جمعوا بين التوحيد 
الذي هو خخلاصة العلم بكتب الله والاستقامة في الدين الي هي منتهى 
العمل. وهم» للترتيب الزماني» لان وقت الاستقامة بالعمل متأحر عن وقت 
الإقرار بالتوحيد أو للتراحي الرتيء فان العمل متراحي الرتبة عن التوحيده فان 
التوحيد أفضل؛ ولا يعتدّ بشيء قبله» أو للتراحي الرتبي من وجه آخر هو علو 
التوحيد المقرون بالعمل عن التوحيد امْحرّد السابق أوّلا قبل العمل» على فرض أن 
الاستقامة مستحضرة للتوحيد. 

3لا خف عَلَيهِمْ مما يلحق المشرك في الدنيا لشركه وما يلحقه في 
الآخرة 5 هُم | زوت من فوت محبوب مما يحبونه» ولا من لحوق 
مكروه» والفاء في خبر الموصولء لأن المقصود به العموم لا خصوصون» فهو 
كاسم الشرط. 

(أُولتك الموصوفون بالإبمان والاستقامة (أَصْحَابُ الْجَنّة ختالدين 
فيها) النصب على الحال من المستتر في «أَصْحَابُ» على آله متضمّن معن 
مصاحيين اة أو حال مقدّرة من «أَصْحَابْ») أي: مقدّرًا لهم الخلود» وفيه 
أن القاعدة أن يقدّر: مقدّرين الخلود. (جزَاء»6 أي: يجحرون ها حرا فهو 
مفعول مطلق مو کد للجملة؛ نحو: «ابي أنت 4 لإبمَا كَانُوأ يَعْمَلُود من 
الحسنات الاعتقادية واللسائيّة والفعليّة. 


و 
ورتا الامو وا یوخ كه :دوعن هوس فضا 


كف رداک أف مع رسك لرن رضن تدعت 


أله منت عق وع ودی ولك مرا وی تيليا مرك امن 


ر به اواو اون 
سات ھر اب افص یلو وعدا e‏ مَذودً©) 
الوصيّة برّالوالدين 


كك 


يخ 


الولد البارٌ بوالدنه 


لووصيتا) التوصية والإيصاء الَقَدُم إلى أحد ما يعمل به» مقترنا بوعظ 
وتأكيد #الانسَان «ال» للجنس أو للاستغراق» حى يشمل الصبيان فإنّهم 
موصون بالأعمال الصالحة» ويثابون عليهاء ولا يعاقبون على شيء وکل طاعة 
أمر بما أو معصية نمي عنها فإن الطفل داحل فيهاء إلا أله لا يسمّى فعله فسقا أو 
كفرا أو فحشا. 

ووجه دخوله أن الأمر يكون للندب كما يكون للوحوب» فقد يجوز اللجمع 
ينهما بلفظ واحد, فيدخل الطفل» فيكون في حقه للندب وفي حقّ الكثف 
للوحوب» وكذا الحرم هو كراهة حق الصي» وهذا أولى في الزجر والحافظة 
على حقوق الوالدين» والمتبادر اللجنس» وكثيرا ما يكون الشيء عامًا والمقام ليس 
لذكر الاستغراق فيحمل على ابنس. 

لبوالديه) أيه وأمّه» ولو مشتركا إذا حكم الشرع بالشركة في الولد 
(خت اسم مصدر هو الإحسان» مفعول به ل«رصيا» لتضمته معن 
ألزمناء أو مفعول مطلق لتضمن «حُمئًا» معن «وصيّنا» أو «وصيناه معن 
أحسناء أي: أحسنًا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناء أو لتقدير: وصينا الإنسان 
إيصاء ذا حسنء وقيل: وصّينا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا. 


الآية : ٠١-١٠١‏ تفسير سورة الأحقافر١٤)‏ ۳۹ 
(غخى ولا يعلق الحا ب«حُسع)» بعده» لاله مصدر مقصود به أن والفعل» 
وأما قوله تعالى: ولا تاذ كم ب رأفة لإسورة لتور: ؟) » فليس على معين لا 
يأحذكم مما أن ترأفواء فیجوز التعلق به وأمًا وا َع ممه مَعَهُ السّطي» (إسورة 
الصافات: )٠١7‏ » فم متعلق بجلع» والقاعدة اصرف ف في الظروف والحار 
وانجرور لاحتياج الأشياء يها فيقاس فيما لا نحل إلى حرف الصدر والفعل» 
ويتوقف مع السماع فيما نحل وإذا عدّي الحسن بالباء فهي للإلصاق. 

وسبب النزول ولآية نزلت في الصديق #5 إلى قوله تعالى: 
لإيُوعَدُونْ4) أسلم هو وأيواه كابن عمرء وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر 
وان العاصيء وإِنّما أسلم والد أبي بكر بعد الفتح» والآية مييق وقد قيل: قوله 


م يميه واس 


تعالى: أرب أَوْرَعْنِيّ...6 بالنسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للإبمان. 
إسيرة) وروي ان ابا بكر صحب البيء ل وهو ابن ماني عشرة 
سنة» ورسول الله كله ابن عشرين في سفر إلى الشام في تجارة» فترل تحت سمرة 
فقال له الراهب لله لم يستظل بها أحد بعد عيسى غيره غب » فوقع في قلبه 
تصديق الراهب» فلم يكن يفارق البيء 8# في سفر ولا حضرء فلحا بعث وأا 
وهو ابن أربعين سنة آمن به» وهو ابن مان وثلاثين سنةء وَلَمّا بلغ أربعين قال: 
رب أؤزغي. 4 

لحَمَليهُ امه كَرْهًا ذات کرہ أو حملاً ذا كره» أو مكروهاً لا بالذات 
بل من حيث المشقةء فإنّها في المشقة من حين يتن في البطن وصار علقة إلى أن 
يولدء وذلك مشقّة النتن» ومشقّة كراهة بعض الأطعمة وثقله وت ركه. 

7 وَوَضَعَهُ كَرْهًا لمشقّة الولادة» ويقال أيضمًا: بضم الكاف كما هو قراءة 

البعض» ومعناهما واحد وقيل: المفتوح مصدر معو الحدث» والضموم اسم 


١5-16 : تيسير التفسير الآية‎ YY 
للحاصل من ا معن الصدري وقيل المفتوح المشقة ال تنال الإنسان من غيره‎ 
باكراه» والله ك قهرها على الحمل والولادة الشاقّين» والكره ما يناله من ذاته‎ 
وهو ما يعافه بالطبع والعقل أو الشرع.‎ 

لوَحَمْلَهُ,6 العلوق وما بعده (رفصالة, لاون شهرًا» أي: مده حمله 
وفصاله» وهو الفطام» والمفاعلة على بايهاء وهو انفصال بينه ويين امه فصلته 
وفصلهاء وکل منهما فَاصّلَ الآخرء والإضافة للفاعل» وقيل: حارجة عن بايماء 
يمعين: فصلته عنهاء كما قرأ أيو رجاء والحسن وغيرهما: «وَقَصلُةُ»» أي: 
وفطمه» والإضافة للفاعل. 

وقيل: الفصال قي الأصل المصدرء والمراد: الزمان» وهو وقت الفطم» فهو 
معطوف على «مدّة» المحذوفة» لكن ناب عنها «حَمُلةُ». والفصال: الرضاع 
التامٌ.الذي يعقبه الفط وذكر المشقة والرضاع حضنًا على بر الأمّ والإحسان 
إليها كل الإحسانء لما تلقاه من الألم. 

قال رحل: يارسول الله من أير؟ قال: «أمَكَ» وقال: ثم من؟ قال: 
«أمك» وقال: ثم من؟ قال: «أمك»» فذلك ثلاث مرّات قال: دم أباك» 7 
وذلك دليل على أن الأمّ أعظم حمّاء وكذا ذكر مشاقها في الآية دليل على ذلك 
ثلانّاه كما أفصح به الحديث عن الآية» ولم يذكر مثل ذلك للأب» بل ذكره في 
المرتبة الرابعة من الحديث. 

والجمهور على أن مدّة الحمل أقلها سئّة أشهرء لأن من ثلاثين شهرا 
كما قال تعالى: لون شَهْرا ‏ ستتين للرضاع؛ كما قال الله اڭ : 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم05179) من حديث يز بن حكيم 
عن أيبه عن حذّه. 


الآية : 315-16 تفسير سورة الأحقاف(45) 1 
3 وين كَاملينٍ ل اراد أن 2 َم الرضاعَة6 #إسورة البقرة: 767 » فيبقى منها 
للحمل سة أشهر» وبه قال: علي وابن ع عباس والأطبّاى وشاهد جالينوس وابن 

سينا ولادة امرأة على مائة ليلق وأربع وثمانين ليلة [وذلك ٠‏ أشهر وعشرة 
َيّام]. 

1 وأنا أكثر مدّة الحمل فليس في القرآن ما يدل عليهاء وقد ولدت امرأة ولا 
لأربع سنين من حين الحمل» قد نبتت ننتت أسنانه. وأزمنة مل الحيوان أكثر ضبطًا 
من زمان حمل المرأة» فقد تضع لسبعة أشهرء وقلّما جى ما وضعت لثمانية إلا 
في بلاد معينة كمصر. 
رفقم ولو ولدت امرأة لأقل من سئّة أشهر أو تحرّك في بطنها لأقل 
من أربعة أشهر من حين النکاح كان ولد زبّى فترجم إلا إن کان زوج قبلها 
فليلحق به ولا رحم. 
(فقم) ومن أرضعت بعد حولين فليس برضاع موي للحرمة وقيل: 
رضاع إن كان ويا مغدياء وقيل: رضاع مطلقاء وإن أرضعت من له أكثر من 
حولين فليس محرما لها. وأكثر مدّة الرضاع أربعة وعشرون شهراء قال اين عبّاس: 
إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهراء وإذا حملت سنّة أشهر 
أرضعت أربعة وعشرين شهراء وعن أبي حنيفة: المراد في الآية الحمل بالأيدي. 

ىا إِذَا بلع عاش ی إذا بلغ اش( فر عقله وبده» وقيل: 
نماي عشرة سنة إلى أربعين» وذلك قوته الشديدة وقيل: تشتد قوته وعقله إذا 
زاد على ثلاثين» وناصح أربعين» وعن قتادة في ثلاثة وثلاثين» فيقال: أوّل الأشد 
ما ذكر» وتمامه أربعون» وهو اسم جمع» وعن سيبويه: جمع شدّة. 


وبلغ ربعن سَنَة عطف تفسير» فسّر بلوغ الاد يلوغ أربعين سنت 


٠١-١١ : تيسير التفسير الآية‎ Y€ 
والأولى أنه غير بلوغ الأشدء فهو ما قبل أربعين في قرب منها.‎ 

وتكمل القَوة عقلاً وبدنًا بتمام أربعين» وكذلك كان غالب النبوءة 
على تمام الأربعين» وقلّت النبوءة قبلهاء كما قيل في جى وعيسى: إِنّهما 
نبيئان في زمان الصباء قال الله تعالى: [إني عَبْدُ الله ؛ اني الكتاب وَحَعلني 
ی( الرسورة مرم: ۳۰) » وقال: ره ال صَييا #سورة 
مريم: ؟١)‏ » وقيل: هذا إخبارٌ عَمَّا سيحصل هما على تمام الأربعين. وعنه 
: دان الشيطان ير يده على وجه من زاد على الأربعين وم 
يعب»(00 ويقول: «بأي وجه لا يفلح»؛ أي: متعحّبُ من عدم فلاحه مع 
بلوغ الأربعين» وعنه 6# : «من أتى عليه أربعون سنة ولم يغلب خيره 
شره فليتجهّر إلى التار»". 

قال رب يا رب (أوزِغي4 حضضني أن أشكُر» على أن أشكر 
لإنغمتك التي أَلعَمْت علي وَعَلَى ولدَي» من الإيجاد وصحّة البدن والعقلء 
ودين الإسلام. نزلت في أبي بكرء وقد أسلم هو ووالده» وهي على عمومها 
فيمن يقول ذلك وفيمن نعمة والديه نعمة الدنيا لا الدب (© 

لوان أعْمَلَ صالحًا) فريقا كثيرًا من العمل الصا لضا بأن لا 
يخالطه إهمال أو ريا أو خلل أو عُجبء وغير ذلك مما يفسده أو ينقصه. 
والرضا القبول» وقيل: الرضا الثواب» تسمية بالمازوم والسبب باللازم والمسبّب» 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: ج١7‏ ص8١‏ بلا إسناد ولا تخريج. 

۲-اورده ابن الجوزي في الموضوعات (۳۸) باب تحذير من بلغ الأربعين ولم يغلب خير 
ج۱ » ص۲۸۱ رقم٥۳۷.‏ كما أورده الشوكاي في الفوائد المجموعة: ص١248‏ رقم 
۱ (۵۲). من حديث ابن عبّاس. 

۳- ف الطبعة العمانية: «نعمة الدنيا والدين». 


الآية : ملحك1ا تفسير سورة الأحقاف(45) Yo‏ 


وفسره بعض بالإرادة» ولا يصح إلا إن عن بالإرادة الحب. 

(وأصلح لي في ريي اجعل الصلاح راسخا فيهم نول «أمطلح» 
متزلة اللأزم فعدّي ب«قي» للدلالة على الرسوخ فيه» وزعم بعض أن المراد: 
ألطف بي في ذریسي. 


أحاب الله تعالى دعاء أبي بكر طَبه فأعتق تسعة من المؤمنين يعذّبون في الله 
تعالى» منهم بلال وعامر بن فهيرة» ولم برد شيئا من الخير إلا أعانه الله تعالى 
عليه. 


ودعا أيضًا فقال: «أصلح لي في ذُرّيئّتي» فلم يكن له ولد لا آمن» 
فاجتمع له إسلام أبويه: أبي قحافة عثمان بن عمروء وأمّه أ الخير بنت صخر بن 
عمرو وأولاده. أدرك أبوه وولده عبد الرحمن» وولدٌ عبد الرحمن ‏ واسمه: 
حح وكنيته أبو عتيق ‏ النيءَ ال وآمنوا به ولم تمع لغيره من ن الصحابة 
ذلك. 

أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته» وولد ولده. زاد عليه النيء بعامين» أوحي إل 
على أربعين عامًا وآمن به أبربكر وهو ابن ثمان وثلاثين. 

والآية في سعد بن أبي وقاص عند بعض» وصح انها في أبي بكرء وقيل: 
على العموم. 

(إني ثنت ايك من کل حرام وکل مكروه» لوزي من المُسْلمِينَ» 
المحلصين أنفسهم لك (أرلتك)» إشارة البعد د للإسان امراد به الحنس البعيد 
درجة في الخير والأفعال الجليلة ([الذينَ ˆ قبل عَنْهُمُ, أَحْسَنْ ما عمو 
وهوالطاعات» فأًا الحسن وهو للباح فلا مدل له في القبول ولا ارد 

ولا يتبادر أن يراد بالأحسن الحسن» ويشمل المباح على أنه قصدوا به 
الطاعة فيثابوا عليه» ويكون خارجًا عن التفضيل» ولو كان ذلك لا بد منه في 


۲۳۹ تيسير التفسير الآية : ۲٠-١۷‏ 
نفس الأمر لا تفسيرا للاية» وعليه فلا يوحد إلا قسمان: حسن وهو الطاعة ولو 
بالباح» وقبيح وهو المذكور في قوله ك : (إوَالذي قال لواليه أف لَكُمَ). 

جر عن ا كبارهم أوصغائرهم ل كما قال: 
فوا امغفرة ب بد توبة» وهو خخطأ. في أ أملحاب ال6 حال أي: ثابتين في 
أصحاب اة أو منتظمين في سلكهم. وقيل: «في» ععين مع. 

رغد الصّلاق» وَعَدَ الله ذلك وَعْدَ الصّدْق» مفعول مطلق مؤكد لمع 
نفسه في الحملة قبل غو: لك علي الف اعترافا ن (الني) نعت «وَعدًا» لا 
نعت «الصدق» کاو ا يُوعَدُونَ» على ألسنة الرسل. 


واوا ا ذا 58 ڪن لو رين و م 
ۇۇ ی 5 تھ 
ا کک وان انر ن EAS‏ 
درک نتاعيؤا یریچ کار کو عار د۵ ییاوو 
7 ا بار عبشم کی عياز تڪ اڈنا اشم رة 
عاك واكم یکر ذالاضر يكز لق وهال تشترة©)» 


2 
الولد العاق لوالد يه المدكر البعث 
الذي قال وليه حين دعواه إلى الإيمان بالله ورسوله والبعث» وهو 


مبتداً خخبره رلك لذن حى عَلَيهم َو والمراد جنس من نازع أبويه 8 
الإسلام والبعث» بدليل الإإحبار عنه بورك الذينَ حَقَّ عَلَيِهِمْ. 6 


رحن 


الآية : ٠٠-١۷‏ تفسير سورة الأحقاف(845) ۳۷ 

والمراد العموم ولو نزلت في واحدء فقيل: هو عبد الرحمن بن أبي بكر» 
نازع أبويه في الإسلام والبعث ثم أسلمء وبه قال ابن عبّاسء وكان من 
الصحابة» وكان له غناء يوم اليمامة وغيره والإسلامٌ َب ما قبل ولا 
يعارض ذلك بقوله تعالى: (أُولَك الذينَ حَقَّ عَلَيِِمُ الْقَْل...6 فإنّه غير 
شامل له. 

[قلت:] لأنّ الحكم على انس لا يستغرق أفراده» فهذا كسائر ما نزل 
من القرآن في کار قريش نّم يسلم بعض» فلا يشمله حكم السوء ولو كان هو 
سبب الرول» وذلك أولى من تقدير بعض في قوله تعال: لوك الذين» 
صنف هذا المذكور. وكذا قال السهيلي: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فإن 
قاعدة القرآن أن لا يقال لمشرك: «إنّه حو عليه القول» إلا من قضى الله عليه أن 
سيموت مشركاء كأن يدعوه أبواه إلى الإسلام فيأبى» ويقول: أحيوا لي عبد 
الله بن جدعان» وعامر بن کعب» ومشايخ قریش» ّى أسأهم عمًا تقولون ثم 
اُسلې وكذا تأر إسلام جدّه أي قحافة. 

وكذا قال مروان: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له: لست الذي 
قال لوالديه أف لكما...إلخ؟ فأحابه عبد الرحمن: ألست الذي لعن رسول الله 
يك أباك وأنت في صلبه؟ وليست الآية قي» وقالت عائشة لمروان ثلانًا: كذبت» 
والله ما نزلت فيه» ولو شئت لسمّيت من نزلت فيه. 

ويروى أنه كتب معاوية إلى مروان ليأمر الناس بالبيعة يزيد فخطب» فأمر 
له بالبيعة» فقال عبد الرحمن: لقد حتتم بها هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ فقال 
مروان: أيه الناس هذا الذي قال الله فيه: (إوَالذي َال لولديه أف أك 
وسمعت عائشة وقد التجأ إليها عبد الرحمن فنجاء وقد قال: لوه وغضبت 
وقالت من وراء حجاب: والله ما هو به ولو شعت لسمیته» ولكن الله تعالى 


۲۳۸ تيسير التفسير الآية : ۲٠-١۷‏ 
لعن أباك وأنت في صلبه» فأنت فضضر” من لعنة الله ما أنزل الله تعالى فينا شيعًا 
من القرآن إلا ما أنزل الله في سورة النور من براعق. 

وقيل: الآية في كل كافر عاق لوالديه وقيل: في كلّ من دعاه أبواه إلى 
الإسلام فأبى, قال بعض: وهو الصحيح. 

واللام قي قوله: ([أفا لك بيان من أف له (أتعدانني أن ارج من 
قبري حيًا بعد مرق؟ و قد خلت» مضت» والواو للحال (الْقرُونُ من 
قَبْلي) موني ولم يخرج منهم أحد» ولو حرج أحد الآن لعلمنا هم بخرجون في 
اليوم الذي تقول إِنّهِم يمخرجون فيه. 

وقيل: المعيئ: وقد حلت القرون من قبلي على التكذيب بالبعث» وأنا على 
ما مضوا عليه» وهذا استدلال على إنكار البعث. 

وهُا هُمَا يَستَغيئان اله©) يدعوان الله برغبة وهف أن يوفقَهُ إلى الإمانء أو 
اجان إلى الله أن يعصمهما من كفر ولدهها وَعَدَابه ويلك س بالبععث ان 
رغ الله له حى مفعول حال محذوفة من ألف «يستَغيئَان» مقدّرة» لأن وقت 
لاطا غرف وت الخال بل بعده» وإن شفت فقل: مقارنة» لتقارب الوقنين 
كأنّهما وقت واحده تقديرها: قائلين ويْلّكَ عامن... وإن شعت فقل: مقارنة بوجه 
آخرء هكذا: مُسصفين هذا القول بقطع النظر عن كونه ماضيًا أو آنيا. أو قدّر 
القول مرفوعًا حبرا ثانياء أي: قائلان أو يقولان: «وَيْلَكَ امن ان وعد الله حق». 

وليس المراد الدعاء عليه بالهلاك» بل التنييه على أن ما هو فيه موحب له أو 
حقيق بأن يُْعَى له باهلاك قيل: أو للتبيه على أن الأمر الذي أمرَاه به مما 
يُحسدُ عليه ويُدعى عليه لأجله بالحلاك للحسد, كما يقال: ويلك ذم على ما 
أنت عليه من الكرم» وغير ذلك من ألفاظ السوء الي تذكر في الخير. 


الآية : ۲٠١-۹۷‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲۳۹ 
4 ا اللا 
دف والجملة تعليل ل«آمن» جلي كما قرأ الأعرج وعمرو بن 
فائد بفتح همزة «ان» تعليلاً إفراديّاء أي: لأن وعد الله حن أو يقدّر: آمن ل أن 
وعد الله حقٌّ على غير التعليل» وتقدير لام التعليل أولى موافقة کسر «إن»» إن 
كسرها على التعليل الجملي» ولو احتمل الاستئناف في كلامهما. 

لول ما هَذآ) أي: ما الذي تدعوان إليه من الإحراج من القبر بالبععث 
إلا أَسَاطِيرُ الأوّلينَ4 على حذف مضاف» أي: بعض أساطير الأوّلين أو 
اعتبر في الإخبار عنه بالجمع نظرًا إلى ما اشتمل عليه الإخراج من القبر بالحساب 
(لغق وأساطير جمع أسطورة بصيغة التفحيم» كأعجوبة وأخثوثة 
أي: شيء مستعظم من جهة الإخبار به والتلهي» وهي ما سطرء أي: كتب في 
أخبار الأوائل الي لا حقيقة ها. 

ارت أي: الإنسان المراد به الجنس» وفسر بعضهم (أرمك) 
بالصنف» أي: صنف هذا الإنسان المفرد الذي هو عبد الرحمن» والمراد: الجنس 
الذي لا يتوب. 

اين حَقَ لبهم اقول وعد الله وقضاوؤٌه عليهم بالسوء» أو قول الله 
لاان - حَهّ...) ل[سورة ص٥۸)‏ ۰ (في ت حال» أي: ي جلة أمم أو 

مع آم 0 ق مقابلة قوله تعالى: في أَصْحَاب الحنّة. وقوله: : قد 
خَلَتَْ من قَبْلِهِم) نعت «أتب» من الجن والانس» تبعيض. 

(لهُم) أي: لأئه» كما قرأ أبو عمرو بفتح المزة في رواية عنه. . (كانوا 
خاسرین) + مضيّعين لأبداهم وعقوهم وأموالهم وکل ما ينتفعون به لدين الله إذ 
م يستعملوها في دين الله تعالى» كمن تسر رأس ماله. 


۲٠-۹۷ : تيسير التفسير الآية‎ TE 

وعن الحسن: ن الجن لا عوتون» فان صح عنه فالآية 3 عليه أن الخو 
المذكور بالموت» وإن صح فالمراد أنّهم يموتون يوم نفخة الموت» ولا يموتون 
قبلهاء وردّت الآية ذلك وسائرٌ أخبار موت أفراد ار 


رک من: الذي بل عه ولالذينَ - ؛ لهم اقول 
ولذ قالوا را اش ولالذي قال لوالديّه أف لَكُمَ4 أو لكل من الذين 
حق عليهم القول ومن قبلهم من الأمم المهلكة٠‏ 

الدَرَجَاتْ4 مرائبٌ في الثواب والعقاب» من استعمال للميّد وهو ما 
للأعلى في المطلق الشامل لما للأسفل؛ وهو الد ركات» وغلّب الدرجات لأن 
أهلها أحق بالتغليب» ولذكر جزائهم مرارًا وجزاء أهل الأسفل مرت والدرحات 
للأسفل فقط على الوجه الأخير. وعن ابن عباس: الآية فيمن سبق إلى الإيمان 
واه أفضل ممن تأر ولو بساعة. 


مما عمل نعت. و«من» للابتداء» أي: ثابتة هم مما علموه» أو من 
عملهم. وإذا فر «درَحَات بغير الثواب والعقاب فوين» للبيان» أي: 
مراتب هي ما عملوا ((وَوَقيَهُمُ أي: : الله لأعْمَالَهُم4 متعلق عحذوف» 
أي: قدر الأحزية على مقادير أعماظم ليوفيهم أعمالهم؛ فجعل الثواب درحات 
والعقاب دركات» أي: جزاء أعمالهم على العدل لا نقضًا ولا زيادة» كما قال: 
(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ الواو للحال من المستترء أو من الماء الأولى. 

(ريوة» متعأقٌ بقول محذوف عامل في قوله: اأذعشم طَيِّبَتكُم...4 
أي: ويقال هم يوم يُعْرَضُ م الذين كفرواً على الثّارِ: «أذهشم...»» أو ونقول لحم 
يوم يُعْرَضْ الذين کفروا عَلَى الثّارِ: ام .64 وهم کقار آخرون غير 
الذكورين في قوله تعالى: عرض الذين كَمَرُواً على الار©ء أو هذا أعم 


الآية : ٠٠-١۷‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲4۱ 
والأصل ف المعروض عليه أن يكون مد ركا قابلاً للمعروض المنتقل إلى المعروض 
عليه أو المتحرّك إليه فيقبله أو يرده. 

فأمًا أن تكون نار الآخرة مُدْركة كالحيوان أو العاقل كما قيل» أو تارّل متزلة 
العاقل فتقبل فتقبل الكفرة. فلا حاجة إلى ادّعاء بعضهم القلب هكذا: الأصل تعرض 
النار على الذين كفرواء وم يحسن القلب لأنّه ضروري أو شاد أو لَمّا كان 
ا معروض في الأصل يتحرّك: أو يحرك إلى المعروض عليه وهنا لا يتحرّك عن 
موضعه وهو النار رل متزلة للعروض عليه الذي يبقى في محله» فيعرض عليه غيرةُ. 

ومن القلب عرضت الناقة على الحوضء إلا بهذا الاعتبار بأن يتزل الحوض 
مازلة المعروض عليه إذ لا يتقل» وقال ابن السكيت": إن عرضت الحوض 
على الناقة مقلوب» والأصل عرضت الناقة على الحوض» وهو حلاف المشهورء 
واحتار السيالكوتي 7" محشّي شرح الواقف أن كلاً من ذلك غير مقلوب» وأ 
العرض إظهار شيء لشيء. 


(أذهخم يباكم في حَيَانَكُمُ لديا باستيفائهاء مر حديث 
البخاري ومسلم أو 2 : أن عمر دحل على رسول الله ۵ فإذا هو متك 


١-ابن‏ السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسف» إمام في اللغة والأدب أصله من خورستان يبن 
البصرة وفارس» تعلّم بيغداد صل بالتوكّل لاسي فعهد إليه بتأديب أولاده» ثم قتله 
يسبب مجهول سنة 44 ۲ه. 

*-السيالكوق عبد الحكيم بن همس الدين الهندي السيالكوي البنحابي» أنْصّل بالسلطان شاه 
حان» فأكرم مثواه بضياع أغنته» فانقطع للتاليف» منها: حاشية على تفسير البيضاوي» رفي 
سنة ٠٦۷‏ ١ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج27 ص۲۸۳. 

٣-رواه‏ مسلم في كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنٌ... رقم۷۹٤1.‏ ورواه 
الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التحرم رقم۳۳۱۸. من حديث عمر. 


00 تيسير التفسير الآية : ٠٠-١۷‏ 
على رمال حصير قد أن في جنبه» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم 
فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيا يرد البصر إلا أهبة 
ثلاثة» أي: جلوداء فقلت: ادع الله أن يوسّع على أمكَ فقد وسّع على فارس 
والروم ولا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال: «أفي شلك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولنك قوم عججّلت هم طيُسبَاقم في الحياة الدني» فقلت: : استغفر لي 
يا رسول الله. وق البخاري أن عبد الرحمن بن عوف اني بطعاع وكان صائمًا 
فقال: «قتل مصعب بن عمير وهو خير منّي» فكفن في بردت إن غطي رأسه 
بدت رجلا وإن غطيت رجلاه بدا رأسه». قال ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وأراه قال أيضًا: «قتل حمزة وهو حير منّي» ول يوحد ما يكفن فيه إلا 
بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بط وقد خدشيت أن تكون عملت لنا طيسبَاتنا 
في حياتنا الدنيا»» م جعل ييكي حى ترك الطعام. 

قال عمر: لو شئت لكنت أطيبكم طعامًاء وأحسنكم لباسّاء ولكثي أستبقي 
طيبَاقٍ. وقي البخاري عن عائشة: «ما ث شبع آل محمد من ن خبز الشعير يومين 
متنابعين» حنَّى قبض رسول الله طق » . 

لوَامتمَكُم بها) فلم يق لكم بعدها شي وإنّما أذهبوها بالاستمتاع» 
فالعطف للتفسين. 7 

فلوم ُجْرَؤن» على أعمالكم وأقوالكم واعتقادكم السات لعَذَابَ 
لْهُون» عذاب الموان» كما قرأ به بعض (إيمًا € بكونكم في الدنيا 
(تسكْرُونَ في الآرْضي» الخلوقة للعبادة والتواضع» غر احق من الله 
تعالى» بمعين أن الحقّ ف دين الله أن لا تستكبروا عن عن الخلق بالترقع عتهم» وأن لا 
تستكبروا عن الدين بإنكاره» أو بغير استحقاق» فقد يكون باستحقاق كالترفع 
عن الكافر لكفره والترفع عن الظالم. 


الآية : ۲٠-١۷‏ تفسير سورة الأحقاف(45) 4۳ 
ية ورا ا 

لإويما كُسُمْ كفسقون) تخرجون عن الطاعة بالزق» وأكل أموال الناس 
وظلمهې وغير ذلك من الذنوب. 
(أصول الدين وهنا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع 
كالأصول. وقدم التكبر لأنّه من فعل القلب» والفسق من أفعال الخوارح» وهي 
تابعة للقلب. 

روى سعيد بن منصور والبيهقي) وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن عمر 4 
2 في يد جابر بن عبد الله در هما فقال: ما هذا الدرهم؟ فقال: أريد أن 

شتري به لأهلي لحمًا قرموا إليه» فقال: كلما اشتهيتم شينا اشتريتموه؟ أين 
تنم سک م الآية: هكم مآ يباكم ف في حيَاتَكُمُ الُييّاه» وف رواية: 
رأى بيده لحما فقال: ما هذا؟ فقال: لحم اث شتريته لأهلي قرموا إلى اللح» 
فقال: أكلما. ..إلخ. ويروى: اشتهيت لحما فاشتر تريتهه فقال عمر: أفكلّما 

شتهيت شيعا أحابر اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية: أذهشْم يباكم في 
0 

0 التزهيد والتحذير من إكثار اللذّات» كما هو شأن المشركين» 
ومن قسوة القلب لا التحريع» والآية إِنّما هي في المشركين إذ أقبلوا على اللّذات؛ 
وأعرضوا عن الآخرة. 

وقدم وفد أهل البصرة على عمر طبه مع أي موسى الأشعري فكان 
له کل يوم خحبز مأدوم بزيت» وتارة بسمن» وتارة بلين» وتارة بقدائد دقت 
وأغلي عليهاء وتارة بلحم طري» وهو قليلء وقال: «والله ما أجهل كراكر 
وأسمنة عن لا وصناب وسلائق» ولك الله تعالى عير قومًا بقوله: 
اذم طَيِّبا نكم ..)». رواه عبد الله بن المبارك وابن سعدة وأبو نعيم 
وغيرهم عن اللحسن. 


44 تيسير التفسير الآية : ۲٠-۹۷‏ 


والكركرة: ما يصيب الأرض من البعير إذا برك» وهي أطيب لحمه 
والصّلاء: الشواى والصناب: إدام يسحذ من الخرذل والزييب» والسليقة: ما سلق 
من البقول وغيرهاء وبالصاد: اللحم المشوي. 

وتي البخاري ومسلم عن عائشة: «يأني علينا الشهر ما تُوقدٌ فيه ناراء لما 
هو الأسودان: الماء والتمرُ إلا أن إنؤتى بلحیم». وقي رواية: «إنّا كنا لننظر إلى 
املال ثم الهلال ثم هلال ثلاثة أهلة أو شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله 
وق نار». قال عروة: ياحالة فما کان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان التّمر 
والمای إلا أله قد كان لرسول الله ل جيران من الأنصارء وكانت هم منائح» 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله وي من ألبانما فيسقينا». 

وعن ابن عبّاس: «كان رسول الله 65 بيت الليالي التتابعة طاويّاء وأهله لا 
يجدون عشاء» وكان أكثر خحبزهم الشعير» رواه الترمذي. 

وروى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله 6 : «لقد أخفت في الله 
تعالى مالم يحتف اح وأوذيت في الله تعالى ما ل ُد أحذ» ولقد أتى علي 
ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلآل طعامٌ إلا شيء يواريه إبطٌ بلال». 


وكانت فاطمة رضي الله عنها آخر من يوادع 5 إذا سافر» وأوّل من 
يلقى إذا رحع» وقدم من غزوة فرأى مسحا على باهاء وعلى الحسن والحسين 
لين من فضت فرجع؛ فظنت أنه رجع لذلك» فتزعت المسح وقطعت القلبين 
فبكيا فقسمتهما بينهماء وأتياه مُق يكيان فأحذه و ) فقال: يا ثوبان اشتر 


١-ورواه‏ الترمذي» كناب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يق » باب ما جاء في 
الزهادة قي الدنيا» حديث 84177 7. عن انس 


الآية : 78-11 تفسير سورة الأحقاف(45) Y4‏ 
وو ا ا هل 

حب أن يأكلوا طيْبَاتمم في الحياة الدنيا. 

والمسح ثوب غايظٌ سترت به الباب» والقلب م فإسكان) السوارء 
والعصب ثياب ني أو (بفتح الصاد) مفاصل الحيوان تخد منها زينة» وقيل: 
ديّة بحريّة يسح منها خرز بيض (بإسكان الصاد). 

وقي البخاري عن أبي هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما 
منهم رجل عليه ردای إِمّا إزار وَإمّا كساء قد ربطوه في أعناقه فمنها ما يبلغ 
نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته». 


يار سج موا کلم ترط فہاع داف اق یرک عر ريا اا 
لازو مکوت کرد ر او اق رلقذمكئز إن تكاترو رحا 
کھتنا واھ وای ايد تفز كوول يدر 59 
3 او ا ايوم اكاب وه هزه ود ولد اماو 
رالرى صا ألا بن اہی یجو © اوآ ]دوين دون لَه 
مااع ررر رتا كؤ بترو ©» 


۲۸-۲۱ : تيسير التفسير الآية‎ IS 
هلاك قوم هود وجا دهم له اکا‎ 

لإواذْ كر ياعد لقرمك خا 6 هودًا ا قال بعض العلماء: 
كلما ورد في القرآن خير عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى» إا ما في سورة 
الأحقاف. اذ اندر قَوْمَهُ 06 بدل اشتمالٌ زبلا خقاف» جمع حقف» وهو 
الرمل الستطيل ف اعرجاج» واحقوقن الشيء ء اعوج وقيل: الحقف ما استدار 

من الرمل» فلعله من الأضداد. كانوا بدويين في الأحبية والأعمدة بين رمال» 
مشرفين على البحر في الشّحر (بالحاء المهملة) وهو أرض باليمن» وقيل: بين 
عمان ومهرة» وهو الصحيح عن ابن عبّاس؛ لا ما قيل عنه: جبل بالشام» وقيل: 
بين عمان إلى حضرموت» والصحيح الأوّل. 

وعبارة بعض: إِنّهُم أحياء باليمن مشرفين على البحرء في أرض يقال لها: 
أشحر» وقيل: كانت منازل عاد في حضرموت .وضع يقال له: مهرة» سيّارة 
في الربيع» وإذا هاج العود ‏ أي بيس رجعوا إلى منازلهم؛ وهن من إرَم. 

َقَدْ حلت ادر جمع نديرء وهم الرسل» أو الرسل وأتباعهم في الأمر 

والنهي 7 تین يَديْه) من بين يدي هود أي: من قبله ومن خَلْفع بعده 
كما قر ومن بغده». 00 

[قلت:] فهذه الآية يهذه القراءة دليل على أن (إمن» بين يَديْهع في سائر 
القرآن بمعيئ: من قبله» ومن حخلفه4 بمعين: من بعده» ولا يعكس. وعن ابن 
عباس: لمن" 9 ِن يديْه): : قبله ومن ع( في زمانه فيقدّر مضاف» أي: من 
حلف إنذاره» ويبحث بأنّه كيف يقال: حلت وهم في زمانه؟ الحجواب: لن الخلوٌ 
باعتبار من تأعمّر عن زمانه» كزمان بعثة سيدا محمد يو » أو باعتبار قضاء 
الله أو اللوح الحفوظ أو يقدّر: وتأقي من خلفه» أي: من بعده» كقوله: 


الآية : ۲۸-۲۱ تفسير سورة الأحقاف(45) 4V‏ 
لاسلس رور ¥ 
«علفتها تبئًا وماء باردًا». والحملة حال من المستتر قي «أندَر»» أو من «قوم»» 
أو عطف على «أنذر»» ويجوز أن يكون المعن: أنذرهم على فترة من الرسل 
قبله وبعده. 

د عدوا إلا (û‏ » أن» تفسيريّة لتقدم معن القول» وهو الإنذار. 
و«بالآحقاف» متعلّق ب«أندره أو بحال محذوف» أي: عاناء أو عالمين 
بالأحقاف» وإِنّما علموا بإعلام هود لحم. وعلّل النهي بقوله: (إني أ أَخَافُ 
عَلَيِكُمْ بسبب شرككم لعَدَابَ يَوْمٍ عظيم) عظمه لعظم امول فيه» 
فالأضل إسناد العظم إلى الحول» وأسنده إلى اليوم لأنّه يقع فيه» على 
التجوز العقلي. 

قاو أخ) توبيخ (نک) لتصرفناء ولا يصح ما قيل: لتريلنا 
بالإفك» وهوالكذب» إذ لم يوضع الإفك عى الإزا الة بالكذبب» إلا إن أريد 
التفسير با معن الواقع» لا معين الوضع والصناعة (عَنَ ‏ الْهَتَا) عن عبادة 
آلمتنا زلكك إن أبيت إلا ما أنت عليه من الديانة, وتخطيها فاا في الدنيا بم 

ئى من العذاب عاجلا د ین كت من الصسّادفينَ» 2 وعدك بتروله. 


قال إل لعل بكل شيء» أو حنس العلم (إعتد الله) فهو يعلم بوقت 
نزوله» أو إنّما العلم بوقت نزوله عند الله تعالى» طلبوه بالإتيان به وأحاهم بأنّه لا 
علم اله بوقته» لان ذلك كناية عن أله لا يقدر عليه ولا على تعجيله» أي: لا 
آتيكم به. لاي لا أعرف وقته فأقصده باجيء به فيه» ولو علمت لم أقدر على 
الإنيان به وإنّما يأتيكم بوقته المقدّر له وهو الله ا » ويجوز أن يكون المعى: 
فأتنا في الدنيا ما تعدنا به في الآخرة. 
(وابلفكم مآ زل بو عط على ور عة اء نسحب مر 
عليه کاله قيل: وما أبلفكم ما أرسلت ب ويجوز أن يعطف على «إنّمَا...» 


€۸ تيسير التفسير الآية : ۲۸-۲١‏ 
عطف قصّة على أخرى. ولكئي أَریكم قوم تهون يتكرر منكم السفه 
كالكذب وإنكار الحق فتعتادونه. 
[قلت:] وإِنّما قلت ذلك ول أفسّره بظاهر الحهل لأنّ الجهل على العي 
الظاهر يقع بالشيء دفعة» وليس المراد: سيكون منهم ابحهل؛ نعم يجوز أن يكون 
للحال بالمعى الظاهر» وعلى کل حال المراد الردٌ عليهم في اقتراحهم عليه ما 
ليس في قدرته لجهلهم. 
فلم عطف على محذوف مستأنف» أي: : أناهم فلما...إل أو محذوف 
معطوف. أي: فأتاهم فلمًا (رأرة» بأيصارهم» والهاء والمستتر ي «أتاهم» 
القد رل ماق قوله: با تعذتا). والذي رأوه لم يروه على أله الموعود به» لأنهم 
أنكروا الموعود؛ وإِنّما هو موعود عند الى وباعتبار أنه سيعلمون أله إذا نزل 
علموا أنه الملوعود يصدّق الموعود به عندهې لاه سيكون هو الموعود به عندهم. 
أو الضميران مبهمان مفسّران بقوله: 
رضي (عرت) حال باعتبار أصله من الوصفيّة» أو ييز باعتبار 
تغلب الامعيّة عليه؛ فإلّه السحاب الذي في أفق السماء مي لأنّه يعرض» لكن 
تفسير الضمير .مما بعده مخصوص بأبواب» وليس منها تفسيره بالحال والتمبيزء 
ولا مانع من اطراده مطلقًا باعتبار نكتة الإبهام غ البيان» ولا مانع من أن 
«عارضًا» بدل منه فقد فسر بالبدل. 
قبل أوديتهم» إضافة «ستقبل» فظوت لأنّه وصف للحال» فإضافته 
للمعرفة لا تفيد التعريف» فصح نعت النكرة به» وهي «عارضًا» کاله منوان 
ناصب لما بعده على الْمَفعُوليّة. 
(صرف ا والمفرد: راد ومغ فاعل الذي هو غير وصف على 
أفعلة”” شاد قياساء فيصح استعمالاً حيث ورد فن واديًا وصف تغلبت عليه 


الآية : ۲۸-۲۱ تفسير سورة الأحقاف را )٤‏ ۹ 
الاسميّة وكذا “كاد ” لمعن بجمع القوم» وجائزة للخشبة الممتدّة 2 أعلى 


ع و5 


السقف تعتمد عليه شب وأصلهما وصف» سمع: “ أندية ” و“ أَجُورّة 

قارا هَذَا عارض) سحاب [مُمْطركا» نلعت نكرة» لاله وصف 
للاستقبال» كأنّه منرّن ناصب لما بعده على الْمَفعُويّة» وليست إضافة مثل ذلك 
جارا كما قيل» لأن باب التقبيد واسع» يقول: ممطرهم لا مطر غيرهم. 
وف والأصل: «عطرهم» ثم كان المعيئ بالإضافة اه مطر ھم كما 
تقول: «غلام زيد» و«غلامٌ له»» فان مكرمك شخص نسبته آله لك بالإكرام» 
نه ولو ل يفد فائدة زائدة على ما قبل الإضافة لكن جحدّد له معن آخر معتبر 
بالإضافة: فلا تقل كما قيل: لما ل يفد فائدة زائدة عد كان إضافتةٌ كلا إضافة. 

بل هُوَ ما أَستَعْجَلكُمٍ به من العذاب» أي: قال هود: بل ذلكم العارض 
هو ما استعجلتم به» كما قرأ بعض: «قال هود بل هو...». وقدّر بعض: «قل 
بل هو...» كما قرأ به بعض» وذلك أله لم يخاطبهم بذلك في زمان القرآن» ولا 
هو من كلام قوم هود القائلين: «هَذَا عارض» فاحتجنا إلى التقدير. وقدر 
بعض: قال الله ليل هُو...4) ولا بأس» لأنْ المراد: قال الله في ذلك الزمان. 
و «بل» على کل حال للإضراب الإبطالي. 

(ريخ» بدل من «مّا»» أو حبر لمحذنوف» أي: هو ريح» أو هي ريح 
بتأنيث الضمير لتأنيث حبرم لأن الريح يؤنّث ويذكر» أو بدل من «مُوٌ» على 
أن «مُر» حبر مُقَدم و«ما» مبتدأء والواضح ما مر ولفظ «مُوَ» مبتداً و«ما» 
خير. والتتكير للتعظيم. 

ويقال: تقطع الريح المعتدلة في ساعة نحو فرسخ. والمتوسّطة نحو أربعة 
فراسخ» والقوية نحو ثمانية فراسخ» وما هي أقوى نحو سنّة عشر فرسخًاء وما هو 


مهم تيسير التفسير الآية : ۸-۱ 
أقوى منها وتسمّى العاصف نحو سبعة عشر فرسخًاء وما فوقها وتسمّى 
المؤتفكة نحو تسعة وعشرين فرسخء وأكثر ما قيل: سنّة وثلاثين فرسع0©. 

أو نعت الريح بقوله: إفيها عَذَابٌ د ليم وبقوله: تمر قلك كل 
شيي) أمرت بتدميره» وهو نفوسهم وأموالمې كما قيّد في آية أخحرى بقوله: 
3 عليه (سورة الذاريات: )٤١‏ » وقد يفيد ذلك التقبيد قوله كك : : (بأمر 
ربسها) على معى: بحسب ما يأمرها الله بإهلاكه لا کل شيء مطلقاء بل 
أننسهم وأواشم إلا الساکن كما قال وك : 

(قَأصبَحُوا» أي: صارواء وذلك على أله أهلكوا مارا وإن أهلكوا 
ليلا فدو اموا على ظاهره» والعطف على محذوف»؛ أي: فدمّرقم 
بمجيئها فأصبحواء أو فأتت الريح فدمّرتمم فأصبحوا إلا رّى' يا محمد 
أو يا من يصلح للرؤية لو كنت في ذلك الزمان» وف ذلك المكان لل 
مَسَاكتَهُم). 
«قصص) قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أو ما رأوا من شأها هم 
رأوا إبلهم وبقرهم» وسائر حيواف بين السماء والارض كالريش تحملها الريحٌ 
وتلقيهاء فبادروا بيوتهم فأغلقوها على أنفسهم ففتحتهاء ومالت عليهم بالرّمال» 
فبقوا تحتها سبع ليال وثمانية أَيام وأرسل الله كك الريح فكشفت عنهم 
وألقتهم في البحر. ٠‏ 

ويروى أن الريح تحبذ الإنسان من داخل البيت وتدقهء وتلقي عليه التراب 
وترجمهم بالحجارةء وقيل: بقوا تحت الرمالء ويهذا أو بالإلقاء في البحر لا ترى 


-١‏ الفرسخ يقدّر ب٤٤٠٠‏ مترا. راجع جدول المقابيس في تعليق البكري على قواعد الإسلام» 
ج۲ ص١7‏ 


الآية : ۲۸-۲١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲۵١‏ 
إلا مساكنهم» وعلى فرض أَنّهِم بقوا بعد اللاك بالأحقاف منكشفين» يكون 
المعين: لا تراهم على حاهم ف حياتمم» وكانت كعاقل مأمور. 

وروي أله أوّل من أبصر العذاب منهم امرأة رأت ريما فيها كشهب النان 
وَلَمّا أحسّ هود بالرد بح خط على نفسه والومنين خخطًا إلى جنب عين تنبع. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعترلوا في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين 
جلودهم» وهي ريح واحدة: على الكُقار شديدة من حهة واحدة» وريح هود 
والمؤمنين معه رياح من هاهنا ومن هاهنا خحفيفة. 
(سيرة) وكان رسول الله وي يقول في الريح: «اللهم اجعلها رياحًا لا 
ري ويقول: «اللهم إِنْي أسألك خيرها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من 
شرّها ومن شر ما فيها وشرٌ ما أرسلت به”". وكان يتيّر لونه بغر السماء 
بالسحاب» ويخرج ويدخحل» ويقبل ويدبر» وإذا أمطرت زال عنه ذلك» فسألته 
عائشة فقال: «لا أدري لعلَّه كما قال قوم عاد: هذا عرض مُمْطركا6». 

(كدلك» مثل ذلك الحزاء في الشدّة بغير ريح ورمال نزي الْقَم 
المج رین سائر المحرمين؛ والمراد الجنس لا الاستغراق لأنّه لم يهلك كل 
قوم بحرمين. 

وقد مَكُاهم) ابتناهم إنبانًا شديدًا (فيمَا» في الأموال وقرّات 
الأبدان وطوها وعرضهاء وطول الأعمار الي إن اكم فیه) لم نمكم فيه 
يا معشر قريش. 
١‏ قم تخريجه انظر: ج1١‏ ص 5704. 
٣-رواه‏ مسلم كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعرّذ عند رؤية الريح والطر والغي رقم 86. 

ورواه البيهقي في كتاب الاستسقاء» باب ما كان يقول عند هبوب الريح... رقمم55”. من 


حديث أبي هريرة. 


۸-۲١ : تيسير التفسير الآية‎ Yo 
ف«ما» اسم موصول» و «إن» حرف نفي» و هي لا تدحل‎ 5 
على الماضي» و«لا» النافية لا تدحل في الإخبار على الماضي بلا تكرير» ولو‎ 
نفي ب«ما» لثقل اللفظ بتكرر لفظ «ما», وقد كان أصل «مهما» «ماما»»‎ 
أبدلت ألف «ما» الأول هاء دفعًا للتكرير. وذلك  لكونه أبلغ في التوبيخ‎ 
والحث على الاعتبارء ودلالة مواضع من القرآن عليه كقوله تعالى: لمك ناه‎ 

في الأرْض ا لَمْ تكن ك2 (سورة الأنعام:  )١‏ أولى من جعل «إن» شرطية 
محذوفة الحواب تقديره: طغيتم» أو زدتم طغيانًا. 

وأحيز كون «إن» صلة» وفيه بعد لأن قريشا لم عکنوا تمكين عادء لا قود 
ولا عددًا ولا مالأ ولو قدّر مضاف» أي: في مثل ما مكناكم فيه لانتفاء 
المقارية. اللهم لا أن يراد المماثل في جنس القوة والعدد والمال» ولو تفاوت ذلك 
جا وقي الأول السلامة من الحذف والزيادة» وفيه الموافقة للآي الأحر فهو 
أولى وأصح. 

(وَجَعَنَا لَّهُمْ سَمْها أفرده لأنّه مصدر صا للقليل والكثيرء ولاحاد 
المسموع من الرسل» وهو التوحيد وتوابعه» وما لا يختلف في الأممء ولاتحاد مدرك 
السمع وهو الأصوات (رأصر)» عيرنا ((وأفدة€ ليستعملوا ذلك فيما خلق 
لأجله» من الإدراك والاعتبار وا التفكر والاستدلال على الله تعاللى» و شکر نعمه. 


القم41 نافية (أغْتىا عَنْهُمْ َعَم من الرسل ونواهم. إذ لم يؤمنوا بها 
سمعوا من وحوب وتحريم وغيرهماء ووعظ فلم يعملواء ومثلهم من آمن وم 
يعمل ولا أَبْصَارُهُم6 إذ لم يتأنّروا بعنوان الأشياء الى أبصروها رل 
قَاتّهُم إذ لم يؤمنوا ما ولم يستعملوها بالفكرء ولم يقل: فما أغنت من 
شيء» بضمير مفرد مؤئّث بتأويل الحماعةء عائدًا إلى السمع والأبصار والأفدة 
لتأكيد الأمر. 


الآية : ۲۸-۲١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) Yor‏ 

ومن شياء) «من» صلة للتأكيد و «شيء» مفعول مطلق» أي: شيا من 
الاغتای کاله قيل: إغناء ما. وأحيز أن تكون غير صلة بل تبعيضيّة أي: بعض 
إغناء» وأن ن تكون «ما» استفهامية إنكاريّة والاستفهام كالنفي تحوز زيادة 
«من» بعده 

}6 متعلقٌ ب«ما» النافيةء تعليل للنفي» أو ب«ما» استفهامية, لأنها 
إنكار» 7 الإنكار نفي» فهي تعليل للنفي المستفاد منهاء و«إذ» التعليليّة حرف 
تعليل عند بعض» والواضح انها ظرف. 
(جلاغة) والتعليل مستفاد .ما بعدهاء كتعليق الحكم بالمشتق الموذن 
بلعليقه وكتعليقه بالصّلة نحو: أكرم من يأنيك» أي: ايان وأكرم زيا إذ 
حاءك» أي: بحيئه. فهنا انتفى الإغناء عنهم وقت جحودهم أي: للجحود 
الواقع في الوقت» وعلى هذا فليست «إذ» موضوعة للتعليل» وهي على حقيقتها 
لا بحاز ولا كناية كما قيل هما 

(كثوا يَجْحَدُونَ بئات الله الباء صلة في مفعول «يجحد» من قوله 
تعال: ليَحْحَدُون4 » أو غير صلة على تضمين «ِيَجْحَدُ» معن يكفرء والراد: 
الآيات المتلوة» وححودها نفي أن تكون من الله ون » ويعد أن يراد الآيات 
التكوينية من سائر العا عي جود أن تكون أدلّة عليه تعالى» أو مع المتلوة. 

اوَحَاقَ بهم ما کائواً به ی يَستَه زٍون6 العقاب الذي استحقوه باستهزائهم 
واستعجالهم به في قوم: َف بمًا علا إن كنت م من الصادقين) (سورة 
الأعراف: 07١‏ . 

وقد هلکا ما حَولكُم مّنَ الْقُرَى4 أي: من أهل القرىء وَلَمّا حذف 
ناسب إيقاع «ما» على «الْقرى» لأنْها غير عالمة» ولو اعتبر «أهل» لقيل: 


۲۸-۲۲ : تيسير التفسير الآية‎ o4 
«من»» وإن قلنا المراد ب«القرى» أهلها اسم ها حقيقة أو جحازا لعلاقة الحلول‎ 
للعاقل أو للأنواع» والأنواع . غير عاقلة.‎ «a» کان م وردت فيه‎ 

ويجوز أن يراد: إهلاك نفس القرى» كهدمهاء فيستفاد من إهلاكها إهلاك 
أهلهاء ل ریق الكايةء وك کر وم وقرى قوم سس 
الال ار أو اسيل 1 کا عبن اول لعجزنا عن لكلام بلا تکریںں 7 
لمن كفر مع التكرير الذي نراه في القرآن» أو آمن وقصّر في الامتثال. 

(فلولا4 تحضيض على النصرة بسبيل الإعجاز لإنْصرَهُم) منعهم من 
اهلاك ([الذينَ أنَحَذُوً من ذون الله قُربائا ‏ الهة). 
ری «الذين» واقع على الأصنام» لأنها عندهم كزلة العقلاي 
والرابط محذوف» أي: لخدو هم وهذه الهاء القدّرة عائدة للأصنا» وهي 
مفعول اول وواو «اتحذوا» لکنا ر العابدين ا و«علهّة» مفعول ان 
ران حال بععئ متقرًا بهاء كما قالوا: ما تيدم رسوا إلى لله 
زلفی) (سورة الزمر: ۳) +2 ولهَؤْلآء شفعَاؤكا عند 5 الله (سورة يونس: ۳) . 


وف وأولّى من ذلك أن يجعل «قربائا» مفعولاً من أجلف 
لسلامته من کون الخال مصدرًا مورلا ويجوز أن يجعل «قريائا» مفعولاً به 
انيا و «دالهة» بدلا من وفيه تار يل «فرباتا» عتقيبا به. أو يقدّر مضاف 
وَل آي: دوا عبادقم تقريّاء دن دون ا على هذا حال من 

«الهة». [وإئمَا قلت ذَلكَ لأنة لا يتَصَورُ الخاذهم الله قربانا ليه ولا 7 


ووه 00 


غيره سبحانه نه وتعَالى بل يتقراب بغيره ليه وإذا علّقنا «من دُون» 


راہ 


ب«اتخذر » أو بمحذوف حالا من 7 ائ 7 هم آنه يُتَصوَرُ تاذ الله 


الآية : ۲۸-۲۱ تفسير سورة الأحقافر١؛) o0‏ 
قربانا ليه أو إل غيره فُفي» الهم | إا أن يعتبر حواز التقرّب بالله إل الل 

ععن التوسّل به َيه أو بعبادته» فحينئذ يعاب عَلَيهم نهم تقرّبوا إلى ) الله 
بغيره» والواحب 5 يتقر بو ليه به| 0 

ايل لوا عَنهُم) ضل عنهم الأصنام الذين عبدوهي أي: غابواء وفيه 
كم ٿان باهم لو لم يغييوا لنصروهې والأرل في قوله تعالى: قول 
تصرهم ه...) باهم من کن منهم النصر لکن لا يقدرون على رد أمر اله 
ع أو «ضلوا» ضاعوا عنهم إذ كانوا يُوْمّلون نصرهم فلم يجدوهء كمن 
ضاع منه آلة عمله. 

(وذلك) الضلال منهم (إفَكُهُحْ) أ كذهم إذ زعمرا لها آلمة تشفع» 
ولولا أنحَاذها آلمة شافعة لم يفتضحوا بضلاها عنهم وبطلاماء بل يجدون الله 
منجیا ولا يتُكلون عليهاء نهم أعرضوا عنها لأنّها لا تنفع. 

وما کائوا يفترون6 «م» مَصدَرية» والعطف على «فكيي» أي: وأثر 
كوم يكذبون على الله بأن لا بعث ولا رسالة» أو «إفكُمّم»: صرف الشياطين 
وأتفسهم لحم عن الحق بانْحَاذ الآةء وافتراؤهم: كذهم على الله. أو «ما» اس 
أي: والذي كانوا يفترونه. 
(«سیرق ‏ روي أله يي لَمّا اشتدّ عليه تكذيب قومه له عمد إلى رؤساء 
الطائف عبد ياليل ومسعود وحبيب» إخوة ثلاثة أبوهم عميّرء ودعاهې فقال 
أحدهم: إن كان الله أرسلك ؟ والآحر: ما وجد الله من يرسل غيرك والثالث: 
لا أكلمك إن كنت رسولاً من الله تما فأنت أعظم من ن أن أردّ عليك» وإلاً 

فلست أهلةٌ للحطاب» فقال وك : «اكتموا علي» حوفا من حرأة قريش عليه 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


٣۲-۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ TS 
فلم يفعلوا» بل صاحوا عليه» وأغروا عليه السفهاى ورجموه حى التجأ إلى‎ 
شجرة عنب في حائط شيبة وعتبة اب ربيعة.‎ 
(دعاء الفرج) فقال ويك : «اللهم أشكو إليك ضعف فون وقلة‎ 
حيلتي» وهواي على لاسء فأنت روف وأنت أرحم الرا”مين» وأنت رب‎ 
المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني» أو إلى عدو‎ 
ملّكته أمريء إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي» » وَلكنَّ عافيتك أوسع لي‎ 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, ولح عليه أمرُ الدنيا‎ 
والآخرة من أن ينزل علي بك » أو يحل علي سخَطَلكء لك العهى حى‎ 
ترضىء لاحول ولا قوَةَ إلا بك».‎ 
(سيرة) وت رکت له رحم عتبة وشيبة» وأرسلا إليه عنبًا في طبق مع‎ 
عاس غلام نصراق» فقال: «بسم الله» وأكل؛ فنظر إلى وحهه فقال: والله ما‎ 
يقول أهل هذه البلاد هذا الكلاې فقال وك : من أي بلد أنت؟ وما دينك؟‎ 
فقال: نصراي من نينوى» فقال: من بلد الرحل الصاح يونس بن منّى فقال: ما‎ 
أدراك به؟ فقال: هو أحي نيء وأنا ني فقبّل رأسه وقدميه ويديف فقالا له:‎ 
ويلك ما لك؟! فقال: هو نيء أحبرن بأمر لا يعرفه إلا ني فقالاً: دينك‎ 
أفضل من دینه» فقال: بل دينه أفضل.‎ 

وانصرف آيسًا من خير ثقيف» ّى إذا كان ببطن نخلة قام من حوف 
اليل يصلي» فمر به تفر من جين نصيسبين» قاصادين اليمن إذ منعوا من استراق 
السمع» كما قال الله ك : 

(وَأسرَ قرافي بقعو ران احتزو 5او يتوا 
ووز ل دم شر ® ةقرس جنكب رل مود ثوب گا 


الآية : ٣۲-۲۹‏ تفسير سورة الأحقاف(45) Yo¥‏ 


وو مرو قير © رعا تاي أل نامور مط 


A 
7 
د‎ 
A 


ار 


کیرد 7 
ایی ڈوک و نمدا ںا ر ی کی ار 3 ا 


3ر راد اذكر إذه ولا مانع من عطفه على «أحا عاد» (صرة فا بین 
وحهنا إليك فر هَن اجن هم هنا سبعة» أو تسعة عشرء أو تسعةء أو اثنا 
عشر ألفاء روايات» ولعل صرف ابم وقع مرارًا بحسب هذا العدد تارة سبعة» 
وتارة تسعة» وتارة تسعة عشرء وتارة اث عشر ألفا. 
(لغة) وشهر أن التفر ما بين الثلائة والعشرة» من التفير» وهم من 
يسرع عاجلاً إلى مهم دُعُوا إليه» ويسهل وجودهم» وذلك على الغالب» وقد 
يستعمل في غيره» فإنّه يطلق على العشرة في الفصيح» وذكر بعض وين أله 
يستعمل إلى الأربعين» وي كلام الشعي: حَدَنْنٍ بضع عشرة نفرًاء أي: رجلا 
ولا يحص بالرّحال ولا بن آد» كما أطلق في الآية على الح فنقول: 
حقيقة فيهم لا مجازٌ» كما هو حقيقة في الناس. 

قيل: الح ثلاثة: صنف بأحنحة يطيرون» وصنف على صورة الميّات 
والكلاب» وصنفٌ يلون ويرحلون» وبقي قسم رابع يسكنون مع الناس في 
بيوتهم وديارهم وقي البيوت الخالية» فالأصناف أربعة» وفيهم الثلاث والسبعون 
فرقة الي في بي آدم. وقد قيل: المصروفون في الآية يهود وأنهم أسلموا. 

وقيل: الح وهم عند مشاهدهم لا يتحوّلون» فإذا مال بصرك عنهم تحوّلوا 
إلى صورة أحرى إن شاؤواء وذلك بقدرة الله تعالى. 


0۸ تيسير التفسير الآية : ۳۲-۲۹ 
ىق و«من الحنّ» نعت «ثفر». و«من» للتبعيض» أو عاق 
ب«صرفنا» و«من» للابتداء. يمون ن ال Cg‏ حال مقدرة ة من «كفر» 
على نعته بقوله: لمن ْح على جواز کون التقدير من غير صاحب الال 
فن التفر حين الصرف غير مقدرين الاستماع؛ وهو مشكلء أو حال من فاعل 
«صرّف» فان الله ك هو الصارف مقاّرًا استماعهم» وهو مشكل أيضاء لأنّه 
لیس فاعلٌ للاستماع» فلعل الجملة نعت تفر أي: نفرًا يستمعون القرآن. 

عاب الله ول قريشًا باهم كفروا .من هو آدمي مثلهم ومن نسبهې 
وشرفه شرف لهم وآمن به الحنٌ وهم بخلاف ذلك. وأمًا اللغة فحن كغيرهم 
ني لغة العرب» ويوصفون بالق كعاد» وقصّة عاد تضمَّت ذكر الريح وهذه 
القصّة تضمّدت ذكر الح فتناسبت القصّتان» وذكرتا لغرابتهما. 

وهؤلاء النفر من جن نصيبين من ديار بكر» قريبة من الشا» وقيل: من 
نينوى» وهي من ديار بكرء لكن قريبة من الموصل» ويقال: إِنهُم من الشيصبانء 
وهم أكثر الجن عددّاء وعامّة حنود إبليس منهم. 

والقرآن الذي يستمعون هو سورة اقرا باس رَبك (سورة العلق: 0 » 
قرأها عليهم رسول الله 8# . وعن جابر بن عبد الله وابن عمر: إِّها سورة 
ال رحمن» كلما قرأ 3 : أي لاء رَيكُمًا ُكَذَبان) (سورة الرحمن: 0 2 
قالوا: لا بشيء من آياتٍ رينا نكرب ربّنا لك الحمد. وبعض القرآن يسمّى 


قرآناء أي: قراءة أو مقروءًا. 
(فلمًا ِ حَصْرُوة6 أي: حضروا القرآن لذكره ف قوله: لإيُستمعُونَ 


القرعان) أي: حضروا عند تلاو ته» وهو الظاه ولا جحاز فيه تقول: : حضرت 
القرآن عند فلان» كما تقول حضرت فلاناء وقيل: الحاء لرسول الله که لذكره 


الآية : ۳۲-۲۹ تفسير سورة الأحقافر(١٤)‏ 0۵۹ 
بقوله: ليك إلا أله هنا با خطاب بالغيبة على طريق الالتفات» ويدل له قراءة 
«قضى» (بفتح القاف والضاد). 

تر قال بعض لبعض صر اسكتوا لتسمعواء وفيه تأدب عامٌ 
لال الاستماعٍ مطلقاء لاهم حال القول ل يعلموا أله علم ی سمعوا وفهمواء 


وإن فهموا وَل وقالوا بعد ذلك: «أنصتوا» ففيه تأدب مع العلم والإرشاد إل 
كيفيّة تعلمه. 


ل( قضي) فرغ 2 من قراءة ما أراد قراءته» كما قرئ «قضى» (يفتج 
القاف والضاد) ولوا الى قومهم) وهم اء أو المراد النس» أي: أقوامهم» كل 
ذهب إلى قومه من ان (سذرِين» حال مقثّرة» أي: ناوين إنذارهم وإنذار من 
رأوا من ا وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مَك المكرّمة. 
«سيرق انطلق النيء 8 في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد 
حيل بين الشياطين وبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجغت الشياطين 
إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين حبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهب» قالوا: ما حيل بينكم وبين خير السماء إلا لشيء حدث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغار ما فانظرواء فتوجه نفرٌ نحو تمامة» ووافوا البيء يي بنخلة 
يصلن بأصحابه صلاة الفجرء فاستمعوا له في صلاته» فلمّا سلّم رجعوا إلى 
قومهم منذرين» وقد آمنوا وقالوا: «هذا والله الذي حال بيننا وبين حبر 
السماء»» فرجعوا إلى قومهم منذرين. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عبّاس» ثم رأيته للنسائي أيضنًا. 


وروى ابن المنذر أنه استعموا حى فرغ من الصلاة فولوا مؤمنين منذرين» 
وم يعلم و هم ّى نزل: لفل اوحي إِلَي ألُّ استمَع... (سورة الحن: 0١‏ + 


وهذه السورة نزلت بعدها. 


ا تيسير التفسير الآية : ٣۲-۲۹‏ 


(سيرة) وق البخاري ومسلم عن ابن مسعود 4 أله أعلمته مم 
شجرة» وقيل: علم حال الاستماع» كما روي أله و قال: «إثي أمرت أن 
أقرأ على الح اليل فأيكم يتبعي؟» كرّر ذلك لاء فلم يتبعه إلا ابن مسعودء 
قال: م يحضر أحد معي غيري» انطلقنا ّى إذا كنا بأعلى مكّة دحل رسول 
الله َم شعب الحجون» وقال: اجلس» وط على حطًا وقال: لا تخرج حٌى 
أعود إليك» فافتتح القرآنء فجعلت أرى أمثال النسور تموي» وسمعت لغطًا 
شديدًا حتَّى حفت عليه 85 » وغشيه أسودة كثيرة حتَّى لا أراه ولا أسمع 
صوته» ثم رأيتهم يذهبون كالسحاب قطمًا بعد فراغه مع الفجرء فقال لي: نمت؟ 
فقلت: لا والله يا رسول الله وقد *ممت أن أستغيث لك الناس حى "متك 

تقرعهم بالعصاء وتقول: اجلسواء ثم قال: لو خحرحت م آمن أن يخطفك 
أحدهم؛ وهل رأيت شيا قلت: رأيت رجالاً سودًا يض الثياب؛ قال: هم جرد 
نصيبين سألوي الرّاد فمتعتهم بالعظم والروث والبعرء فقالوا: ينجسهما الناس 
عليناء فنهى ولق عن تنجيسهاء فلا جدون عظمًا إلا كان لحم كيوم أكل؛ ولا 
رونا أو بعرة إلا كان لهم كما كان بء فقلت: ما ذلك اللغط؟ قال: تخاصموا 
في قنيلٍ فقضيت بينهم. ورأى شيوععًا شطًا في الكرفت فقال: هم أشبه بالحنٌ 
الذين رأيهم عند قراءته يق على الحن. 

وقال ابن عبّاس: هم سبعة» وهم من حن نصيبين قاصدون اليمن لأجل 
معرفة سبب منع استراق السمع؛ وحن نصيبين أشراف وسادقم وقيل: أوّل 
من بعث إبليس في ذلك حن نصيبين» بعثهم إلى تهامة وذكر زر بن بيش“ أن 
١-زر‏ بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي» تابعي أدرك الإسلام وَلْجَاهيّة: ولم يدرك النبيء 

2 » كان عانا بالقرآن فاضلاء وكان ابن مسعود يسأله عن العرّةه سكن الكوفة؛ وعاش 

۰ عاماء 27 بوقعة دير الدماجم عام 17ه. الزركلي: الأعلام» ج٣‏ 


الآية : ٣۲-۲۹‏ تفسير سورة الأحقاف(45) KA‏ 
من السبعة زوبعة» وعن جاهد: ثلاثة من حرّان» وأربعة من نصيبين» حسى 
مسى وشاسر وماضر والأرد وأنيان وسرق والأحقم بالميم» وقيل: بالباء. وذكر 
السهيلي: منشيء وناشيء بدل حسى ومسى. وذكر الطيري والطبراني عن ابن 
عبّاس لهم تسعة عشر من نصييين» وأنّه 6# علم يمم وأرسلهم إلى قومهم. 

وعن ابن مسعود ط : ما صحب رسول الله ويك ما أحد ليلة اح 
Es‏ مع رسول الله ويك ذات ليلق فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير أو اغتيل» فبتتا بشرٌ ليلة بات ها قوم» فلمًا أصبحنا جاء من جهة 
حراء فأخيرناه» فقال: اتان داعي 2 فأتيتهم فقرأ ت عليهم القرآن» فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانمم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داوو“ 

وروى أحمد عن ابن مسعود: قمت مع ايء 6# يلة لحن وأحذت أداوة 

سی إذا كنا بأعلى مک ة رأيت أسودة جتمعة» فط لي رسول الله و فقال: اقم 
هنا ی آنيك» ومضى رسول الله يا إليهم فرأيتهم ورون إليهه فسمّرٌ معهم ليل 
طويلا ی حاعن مع الفجرء فقال لي: هل لك من وضوء؟ قلت: نعم ففتحت 
الأدواة فإذا هو ني فقلت: ما كنت أحسبها إلا ما فقال وه : هثرةٌ طب وماء 
طهور»» فتوضًاً منهاء ثم قام بُصلّي فاد رکه شخصان منهي قصفهما خلقف ثم 
صلی بناء قلت: من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال: حر نصییین". 

[قلت:] ويجمع بين الأحاديث بتعدّد واقعة 5 وذكر الطبراي عن ابن 
عباس أله صرفت الحن إلى النيء 88 رین وذكر أله ست مرات. وعن 


-١‏ رواه الترهذي في كتاب التفسير (7) باب ومن سورة الأحقاف» رقم85؟5. ورواه هد 
فی مسنده» ج۰۲ ص رقم۱۳۸٤»‏ من حديث ابن مسعود. 
۲-رواه اچد ص4 24 ج۲؛ رقم4774. من حديث ابن مسعود. 


ا تيسير التفسير الآية : ٠۲-۲۹‏ 
كعب الأحبار: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة» وأنذروا 
قومهنم فجاء ثلاثمائة إلى الحجون» فسلّم الأحقبُ على رسول الله وي فقال: 
إن قومنا حضروا الحجون» فوعده لساعة من الليل بالحجون. وعن عكرمة: في 
الآية أنهم اثنا عشر ألفا من الموصل» وذلك في ابتداء الوحي. وق مسلم: احتار 
نهم من حجن المحزيرة. 

لقاو عند رجوعهم إلى قومهم ليا قَوْمَنآ إا سَمعْنَا كعاب جليلاً هو 
القرآن (اتزل من' بعد مُوسَى 6 وبعد عیسی» وخحصوا موسى بالذكر لانّماق 
أهل الكتاب عليه وعلى التوراة» ولكثرة أحكامهاء ولأنّ عيسى يجري ععظم ما 
فيهاء وقيل: بكُلّهاء ويره لوحكم اهل الانحيل...4» وعن عطاء لهم بهو 
م يذكروا عيسى لكفرهم به ويحتاج إلى نقل» ولا يصح عن ابن عباس انهم ل 
يعرفوا عيسىء لأن أمر عيسى أشهر من أن يخفى» ولا سيما عن الجن 

مُصِدُكًا لما ييْنَ يَديْهع من التوراة» أو منها ومن غيرها من كتب الله 

كل على انهم قد عرفوا غيرها أيضًا هدي إلى الْحَقّ6 من العقائد 
الصحيحة وهي الأصليّة وى طَرِيقٍ شتقيم)ا الأحكام الفرعيّة أو الأصول 
والفروع؛ فيكون عطف عامٌ على خاص. 

(ياقومتا) أعادوا النداء تأكيدًا لأَجِيبُواً داعي أله هو القرآن» أو ما 
سمعوه منه» أو الرسول يه , سوا ذلك داعي الله لا يدعو إليه» والإضافة مع 
لام الملك» أو الاستحقاق» وذلك كموذن السلطان وقاضي السلطان. لوَءَامُوا 
بد بالداعي» أو بالله تعالى. 

تفر کُم م ویک أي: يغفر ذنوبكم كلهاء على أن «من» 


الآية : ۳۲-۲۹ تفسير سورة الأحقاف را E )٤‏ 
وحقوق العبادء وقيل: «من» للتبعيض» والبعض الذي لا يغفر حقوق العباد» 
ولا يصح هذا. 

وقيل: الكتاي إذا أسلم لم تغفر له حقوق العباد. وقد مر عن عطاء أن النفر 
كانوا قبل يهودّاء وذلك تزيلاً لهم مترلة امود الفاسق. وقيل: تغفر ذنوب 
الحربي» ولو كانت حقوق العباد إذا أسلم وقد يقال: الذي لا يغفر ما حظر 
حال الإسلام كخمس زوحات» واستعباد مسلم» ووجود خر عند ولا 
إشكال في هذا. 

ومقام الكفر قبض لا بسطء فلم يذكر المغفرة للكافر إلا مبعّضة غالبًا ومن 
غيره يغفر لهم ما قد سلف» فإلّه شامل لحقوق الخلق» وجاء البسط في قوله 
تعالى: لإوقولا لَهُ, قلا ينا (سورة طه: 40) » وقيل: البعض الآخر ما يفعله 
بعد إسلامه» فذكر «من» دفعًا لوهم إسقاطه جرد إسلامه» وقيل: جاء 
ب«من» لان الح لم يعلموا أن الاسلام حب لما قبله كله. 


لوج رکم من عدب آلبي) معد للكفرة» ومعلوم أن لا دار للمكلف بعد 
البعث إا اة والنار»ء ومن م يكن قي إحداهما كان في الأحرى» فكما يجير 
الح المؤمنين بالعذاب شبهم بابلسنة. 
رأصول الديرل) ولا فرق بينهم وبين الآدميين ق دحول النّة 
والتنعم بأكلهاء وشراهاء وأزواحهاء وغير ذلك» هذا مذهبنا ومذهب مالك 
بن أنس والحسن البصريٌ والضحًاك وغيرهم» وهو الحق وعليه الأكثرء 


د واو 0 


واستدل له ضمرة بن حبيب”" بقوله تعالى: لم متهن إنس قَبْلَهُم ولا 


ر OT‏ وو 
١-ضمرة‏ بن حبيب بن صهيب الزبيدي» تابعي شامي ثقة» روى له أصحاب السنن» توفي سنة 
ه. ابن حجر: تقريب التهذیب» ج١:‏ ص۹٥٠۳‏ . 


55 تيسير التفسير الآية : ٠۲-۲۹‏ 
3 , 
حآن© (سورة الرحمن: 01) » قال : الإنسيّات للإنس» والمتّيّات للحت 
وإلّما اقتصر في الآية على ذكر العذاب لأنْ امقام للإنذار» نعم قيل: يكونون 

في فيافي اة وأطرافهاء وهو مروي عن مالك وطائفة. 


وقيل: هم أصحاب الأعراف» قيل: ونراهم فيها ولا يروتتا. وزم ليث 
هم ارون من الناره فيقال لهم: كونوا تراباء لقوله تعالى: َع کُم من 
ذُوبكم ويجر وی رکم من عَذَآب لبي وليس كذلك» ونسب لأبي حنيفة» وروی 
عنه الوقف. وعن عمر بن عبد العزيز: يكونون حول اة لا داحلهاء وقيل: 
يدحلون اة ويلهمون التسبيح» ويلتذون به مكان الأكل والشرب وغيرهماء 
وهو قول الحارث المحاسبي”". وني اليواقيت: الخواصٌ منهم يروننا فيهاء كما أن 
الخواص متا يروحم في الدنيا. وقيل: يروننا فيها ونراهم لا كالدنيا. وعن أي 
حنيفة: يدحلون الحئّة ولا ثواب لحم فيها زائد على دخوهاء وعنه: لا يكونون في 
اة ولا في النار» ولكن في معلوم الله تعالى. 
(أصول الدير:_) ومن زعم أن الله يُرى في الآخرة ‏ وذلك خبطا 
يقول: لا تراه الح كما لا تراه الملائكة» إلا حبريل فإلّه يراه مره وصحّحوا أن 
لمحن تراه كما يراه الآدميُون» والحقٌ أن الله لا يراه أحد. 


ومن ل جب داعي ا( الجواب محذوف أي: یعدب وناب عنه قوله 


كك : (قلس» أله يس (إبمُفجز» لله لله كك (في الآرضٍ» روبه فيها مع 
سعتهاء أو بدخوله فيهاء أو ليس تلاشيه وتلفه فيها معجز له عن بعثه» وأظهر 


١-الحارث‏ بن أسد المحاسبي أبو عبد الله من أكابر الصوفيّةء كان عالما بالأصول والمعاملات» وله 
تصانيف في الزهد والردٌ على المعترلة وغيرهم؛ له كتاب: الرعاية لحقوق الله. رفي بيغداد سنة 
+4 ۲ه الزركلي: الأعلام» ج۲» ص97 1. 


الآية : ٠٠-۳۴۳‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۲ 


لفظ الحلالة ولفظ «داعي»» وم يقل: ومن لا به ولم يقل: ومن لا يجب 
داعيه» لتأكيد التحويف. 

ولیس له من ونه اوليآء) جمع ولا مراعاة لعن «من»» فان الراد: لا 
يوحد لواحد ولي ولا للآخر ولي وهكذا فهؤلاء أولياء منفيُون» فقابل جمع 
معن «من» بالحمع لانقسام الآحاد على الآحاد» كما قرأ ابن عبّاس: «وليِسَ 
لهم من دُون لله أولياء». 

(أرلتك» الذين تصوّرنا أنهم لا جيبون داعي الله ذ في صَلال ی 
ظاهرء حيث أعرضوا عن إجابة القادر القاهن الذي لا برد عمًا ارا وهنا تم 
کلام منذر الجن. 


سسأ شر اي اس 2 IL a‏ ل 
آو یروا ااه خلا موان وا لار وى قي يرق ان یری 
SARAN:‏ د نرَكمَرُأعلَ لبود ر 
اوأجل دیا ال ذو فاا دات ما ڪن نرو © سي رگا صر 

AK‏ ِ 1 د 
ولوا ا لعزم أبس وكا تیل کا ودروت ماوع ون للب 


ساك ڳار مل زان الود اتر © ) 
إثبات البعث وأمره الت بالصبر 


لوم 


وَلَمْ يَرُوا» ألم يتفكّروا ول يروا ؟ أو الاستفهام إنكارٌ وتوبيحٌ» وهذا 
كلام مستأنف من الله ك » والرؤية علمية» أي: أو م يعلموا ؟ أن الله الذي 
خَلَقَ السات والآرض ولم يعي بِخلْقَهن» مع نهن سبع غلاظ واسعات 
جد الم يصبه عي أي: فتور وتعبا. 


٣٠١-۴۳۳ : تيسير التفسير الآية‎ ۲٦ 
وف لإبقادر) الباء صلة للتأكيد لتقم النفي بطم كما تراد فی‎ 
عر« الات وخر «لیی» وهو متصور على سناع اماز ارخا‎ 
e 

وعَلَى أن يُحِْيّ وى ولذلك أحيب عنه بقوله تعالى: ّى إل 
کل شيء قدي تقريرا للقدرة على وجه عام كالبرهان» کاله 2 
الأوّل: إحياء الموتى شيء» وکل شيء مقدور له فإحياؤهم مقدور له» فهو قادر. 

لويم يُْرَضُ الذين كَفَرُواً عَلَى انار متعلق بقول محذوف»ء ناصب 
لقوله تعالى: اس هذا بِالْحق» يقال: يوم يعرض الذين كفروا على النار: 
أليس هذا العرض وسائرٌ ما شاهدتم من أحوال البعث والموقف؟ أو أليس هذا 
العذاب بشيء ثابت قد أنكرقوه؟ قاو بی وَرَبننَا لله حن فحذف 
حواب القسم أكدوا الإقرار بالقسم لومًا لأنفسهم, وتشديدًا للعتاب عليهاء 
حتّى قيل عن الحسن: إِنهم ليُعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم» 
لاعترافهم أله العدل» أو أكدوا لذلك؛ وللطمع في الخلاص؛ ولا ينفعهم ذلك» 
كما قال الله ون : 

(قال فذوفواً لداب بما كُكُمْ كرون بسبب كونكم تكفرون» 
عطف على محذوف» أي: أصررتم على الكفر فذوقوا...إلخ» عطف إنشاء على 
إخبار. والأمر للاهانة والتهگې أو على ظاهره من الذوق بعد الذوق» أو إيجاب 
عذاب آخخر غير ما هم فيه. 

(فَاصْبر) إذا رَسَّحّ ما كر من عقاب الكفرة وقدرة الله في قلبك يا محمّد 
فاضي على ما يُصييّك من الكفرة من الضرّ (كَمَا صَبْرَ لوأ العم من 
ارش على ما أصايهم من ضر الكفرة. والعزمٌ: الاجتهادٌ في الشيء والصيرٌ 


الآية : ٣٠-۴۳۴۳‏ تفسير سورة الأحقاف(١٤)‏ ۹۷ 


٠‏ و«ين» للبيان» أي: وهم الرسل» إقلت ت[ فالرسل كلهم أولو العزم» 
7 كلهم اجتهدوا ق التبليغ والحدٌ والقوّة ق الدين» والصبر على الأذى 
والمصائب وقضاء الله تعالى. 


(أولوا العزم من الرسل) والجمهور على أن «من» للتبعيض» فأولوا 
العزم بعضهم» قال الحسن بن الفضل: نمانية عشر» ذُكرُوا في سورة الأنعا» 
ذكرهم الله تعالى وقال: نهت قد [من الآية ٤‏ إلى الآية ]٠‏ . وقيل: نوح 
صبر على أذى قومه ألف سنة إلا مسين وإبراهيم ألقي في النار» وإسماعيل 
صبر على الذبح» ويعقوب على فقد ولده يوسف» ويوسف على البثر والسجن» 
وأيُوب على بلاه» وموسى إذ قالوا: إن مدر کون) فقال: كلا إن معي 
59 سيَهْدينٍ) (سورة الشعراء: )٠١‏ » وداود بكى على خطيئته أربعين سنت 
وعيسى على فقره وإعراضه عن الدنيا بالك ية وقال: «ِإِنّهَا مَعبرٌ فاغبرُوهَا ولا 


هقر اس 


تعمروها». 

وقيل: أولوا العزم سبعة: آدم ونوح وإبراهم وموسى وداود وسليمان 
وعيسى. وقيل: سنّة: نوح وهود وصالح وداود وموسى وسليمان» وهو رواية 
ابن عبّاس. وقيل: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيُوب. وقيل: 
المذكورن على نسق في سورة الأعراف والشعراى للكاثرقم على أعداء الله 
کل : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسىء أمروا بالجهاد» وهو قول 
الكلبي. وعن قتادة: نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى. 

وقيل: الأنبياء كلهم أولوا العزم إلا يونس لعجاته» وقوله تعالى: ولا تكن 
کصاحب خوت (سورة القلم: )٤۸‏ . وقال عبد الرزاق: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى» قيل: وهو أصح الأقوال» وصحح السيوطئ الهم الأربعة 
و سيّدنا عمد 3 و عليهم أجمعين 


۲۸ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۴۳۴‏ 
ولوا العزم نوح والخايل كلاهما وموسى وعيسى والنی جحد“ 
وفي لفظ: 
أولوا العرم نوح والخليل المد وموسى وعيسى والحبيب محمد 
لما أمر الله تعالى سيدا حَمَّدَا ًا أن يصبر كما صبر أولوا العزم صبر 
وكان ف عدادهم. وأولوا العزم ف الآية غيره ثم التحق ې وهم االخصوصون 
بعد تعميم في قوله تعالى: وإ اذا من اين مياقهم وَمنك ومن 2 
رابراهیم وموسى' وعيسى ابن ميم (سورة الأحزاب: ۷) » وتلك الأقوال كلها 
على الآية» ويزاد على ما فيها رسول الله 6 . وروى البيهقي أنّهم نوح وهود 
وإبراهم ورابعهم رسول الله أي . 


وشهر حديث: «إنّ الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا»» وروي: 
«مائتا ألف وأربعة وعشرون ألها». واعترض اليهود والنصارى على المسلمين 
في هذه الكثرة» وزعموا أن عددهم لا يجاوز خمسين» ویرد عليهم باه لا حجر 
على الله في تكثيرهم؛ وله تعالى أن يجعلهم ألوفًا من الملايين» وله أن يجعل ذلك 
رسلا فكيف بالأنبياء؟. 


وق ''فتوحات” ' ابن العربي: في كل عصر من الأ اة مائة ألف ولي 
لله تعالى وأربعة وعشرون ألف ول عدد الأنبياى والله أعلم بصحّة ذلك. 


مام اس 


ولعل اليهود والنصارى المنكرين لكثرة الانبياء توسّموا لهم رسل وأحطأواء ولا 
حجر على الله تعالى» وزعموا ان كرتم من عجائب دين الإسلام. 


-١‏ البيت لصاحب العقيدة عمرو بن جميع. 
١-البيت‏ بلا نسبة. كذا أورده الألوسي في تفسيره: مجة؛ ص 0"؟. 


الآية : ٣٠-۳۳‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ۹ 

وزعم بعض النصارى أله قال بعض المسلمين: إن الأنبياء ألف ألف وأكش 
وهو كذب لا قائل بذلك» وإن قيل لم يقبل. وقال اللقاني“ في شرح الجوهرة: 
الأَرْل أن لا يعترض لحصرهم. لقوله تعالى: ومنْهُم من لم تفنص 
عَِكَ (سورة غافر: ۷۸) © وفيه أن عدم القصّ لا ينافي الإيحاء بعددهمء قال: 
وحديث: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا...» في بعض سنده ضعف. 

ولا تستغجل» بالدعاء أو التمنّي لهم لكقار مَكّة عذاباء قله قريب 
منهم كام يوم رون ما يُوعَدُونَ من العذاب. و«يوم» حال من الا 
ولو كان أصلها مبتدأ. لوحود معن الحدث ب«كأن»» وهو التشبيه» وأحيز 
تعليقها ب«کان» مع انها حرف لذلك. 

للم يلوا في الدنيا رد سَاعَة يسيرة لمن هارم قصير لشدّة 
العذاب وطوله لإبَلاغّ6 هذا الذي وعظوا به بلاغ وهو كلام من الله تعالىء 
أو يقدّر: قل لهم هذا الذي وعظتم به بلاغ. 

والبلاغ: الكفاية» أو اسم مصدر هو التبليغ» أي: تبليغ عظيم لا عذر لكم 
معه» ويدل له قراءة ل (بشدّ اللام مكسورة وإسكان الغين) وقراءة: جلع» 
(بفتح الكل وش اللامم. وقيل: الإشارة إلى القرآن» أو ما ذكر من السورة» 
ويجوز أن تكون الإشارة المقدّرة إلى اللبث» أي: هذا اللبث الذي لبتم بلاغ» 
أي: شيء قليل» كما قال: سام قیل) (سورة آل عمران: ۱۹۷) ٤‏ (فهل يُهْلَكْ 
إلا قوم القَاسقّون) الخالون عن الانّعاظ والطاعة. 


١-هو‏ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني الصري» شيخ الْمَالكيّة في وقته بالقاهرة» له شرح الخزريّة» 
وله: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد في العقائد» 2 سنة ۷۸١٠١ه.‏ الزركلي: 
الأعلام» ج ص۹٣۳‏ . 


۷۰ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۴۳۴‏ 
(دعاء النجاح) قال أنس قال رسول الله طب : «إذا طلبت حاجة 
وأحببت أن تنجح فقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم» لا إله 
لأ لله وحده لا شريك له الحليم الكرم» بسم الله الذي لا إله إلا هو الي 
الحليم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين کم يم 
ئها لم يوأ ِلأَعَسِيّة أ صُحَاهَاة [سورة انازعات:  ]45‏ ([كَنهُمْ َم يرون 
ما يُوعَدُونَ لم يليوا لا سَاعَة من هارم اع فل تملك ر لقو لقاسقون) 
اللهم ني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل ې 
والغنيمة من كل ير و والفوز باجمنّةء والتحاة من النارء اللهمٌ لا تدع لي ذتا إل 
غفرتى ولا م ل فرّحتهء ولا ديئًا إلا قضيته» ولا حاجحة من حوائج الدنيا 
والآخرة إلا قضيتها بر متك يا أرحم الراحهين» ' يعن يذكر بعد ذلك حاحته 
أو يقصدها فيما يصلح ها من ألفاظ هذا الدعاءء مثل أن يقصدها عند قوله: «لا 
حاحة من حوائج الدنيا والآحرة إلا قضيتها». 


وين (لوئنق 
ماشاء (لن ل4 توة إلا بالل _ 
وصلى (ذذه على سيرنا حمر وعلى إله. 


١-رواه‏ الطبران في الأوسط ج٤‏ ص۲۳۷»› رقم۲۲٤۳.‏ واميثمي 2 اجمع» جا 
ص۷١٠‏ . والطبراي في الصغير» ج١2‏ ص۲۳٠.‏ من حديث أنس. 


الآية : ۳-١‏ تفسير سورة محمد ۷١ )٤۷(‏ 
تقسارسورة محمد خی واناتها ۲۸ 


ا ج ارز ارج د أل كدر وأوصدواعن 
عبيل ائ اراشا © وار ازو ءامو ولو الین ءاسنو اما رد عل 

مکار وهو من روو بساور ت EO‏ 
وأ مرا ایل وآ ایز ی ۶ اموا توا ای ن کیک يصب لئاس 
أنكتّدر©» 

بیان الفرق بين الكفار والمؤمنين 

(الذينَ كقَرُوا» بالقرآن عمومًا وبرسول الله يك لوَصدُوا من 
الصدود, وهو لازم ومعناه: الإعراض أي أعرضوا ١‏ لعن سبل ا لم يعملوا 
با أمروا بعمله» ولم يتتهوا عمًا هوا عنه من الأقوال والأفعالء ویدل على أنه من 
الصدود وهو لازم قوله تعالى: قل هذه سبيلي دوا إلى (ù‏ (سورة 
يوسف: )1١١8‏ )2 أي فأجيبوني إليهاء أي لا تعرضوا عنهاء مع قوله تعالى: 
لإوالذينَ اموا وَعَملُوا الصّالحَات 6 أي لم يعرضوا فآمنوا. 
لاغ و «عملوا ا الصّالحّات» مقابل «عن سيل الله و «عامنوا بمًا 
رل على مُحَمَّد» مقابل «الذين كرو |4 
وغ ويحوز أن يكون متعدياء من الصدّ فحذف المفعول للعموم» 
أي صِدُوا كل من وجدواء أي دعوه إلى الإعراض عن سبيل الله سواء 

ع 8 2 3 - 

طاوعهم أو لم يطاوعهم. ويدل على التعدّي قول الضحّاك ومقاتل: (إسبيل 


۳-١ : تيسير التفسير الآية‎ V۲ 
وو و ي‎ 
الله4: بيت الل كانوا يصدون من قصد بیت الله عنه ممن كرهواء أو أرادوا‎ 
أذ شيء عنه» فإذا أعطاهم لوا بينه وبين البيت.‎ 


والأولى العموم لا صوص البيت» والآية عَامّة لكل من الصف بالكفر 
والصدّ عن سبيل الله. 
«سيرة) 2 هماثناعشر رجلا يصِدُون الناس عن الإسلام» وقول بعضهم: 
نهم شياطين من ابن من أهل الكتاب» صدُوا عن الإسلام من أراده من ابر 
وغيرهم و وأا الإطعام يوم بدر الكبرى تقوية للمشركين فلا يقري التعدية كما 
توم بعض الحققين. 

وان عباس فسر سر #الذينَ كفروا وصدواً) بالطعمين يومعذ. وقيل: اليهود 
وقيل: كُمار قريش» والأولى عموم من كفر وصدُواء وإِنّما لم يكن الاطعام 
مقويا للتعدّي لان الذين أكلوا من ذلك الطعام كافرون من قبل الإطعام» 
يستمرون على الكفرء ولو لم يطعمواء نعم المطعمون أشدٌ كفرا وصدودًا من 
غيرهم» ويجاب بأن تعميم الآية فيمن أطعم ومن لم يطعم أعظم فائدة. 

بل لو فسّرت بالصدود بلا إطعام أو بالصدٌ بدونه لدخل المطعم بالأولىء 
فلا يخفى أن الضال بنفسه دون الضال المضل» والضال المضل دون الضال 
الطعم» لأنّهِ يضل الناس بنفسه وماله» وفيه أله لا إضلال في الإطعام كما مب إل 
أن يراد بالإضلال في جانبهم التجسير على السفر لغزوة بدر. 

وأوّل من أطعم أبو جهل؛ أطعم المشركين يوم خرجوا من مَك إلى بدر 
نو عشرا من البل» ثم صفوان بن أ تسمًا بعسفانء ثم سهل بن عمرو بقديد 
عشراء ثم شيبة بن ريعة وقد تاهوا تسعاء ثم عتبة بن ربيعة عشراء ثم مقيس 
الدمحي بالأبواء تسماء ثم العبّاس عشرًاء قبل إسلامه أو بعد إسلامه. 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۳ 
(فقه) ومن أسلم قبل نسخ الحجرة ولم يهاحر فاسق» وقيل: 
مشرك» وكأن العباس حرج وأطعم بصورة القهر ولا يقدر» وكأنّه فعل 
ليشفع فيه 45 إن كان مغلوبًاء ون رواية آنه ها وصَّى به أن لا يقتل» وأنّه 
حرج مغلويًا وله لم يطعم. 

والحارث بن عامر قسعًاء وأبو البختري على ماء بدر عشراء ومقيس 
الجمحي تسعًاء ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم» وقيل: المطعمون سنّة: 
نبيه ومنبه ابنا احاح وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو حهل والحارث ابنا هشام» 
وزاد مقاتل: سئّة عامر بن نوفل» وحكيم بن حزام» وزمعة بن الأسود» والعباس» 
وصفوان بن مت وأبو سفیان» كل يطعم يومّا. 

ل(أضّل» ابمل كما قال تعال: (إرَقَدسَا إلى ما عَملُوا من عَمَلٍ 
فاه هباء منثورًا©) (سررة الفرقان: 8 + أو جعل أعماهم ضلآلاً غير 
هدّىء أو حعلها ضالّة أي غير مهتديةء على التجوّز في الإسنادى 
(أعْمَالَهُم6 من الكيد لرسول الله يي بهذا الإطعام» فلم ين بل قتلوا 
وأسرواء ومن العمل الصالم الم ينجوا بما من ذلك في الدنياء ولا يثابون 
عليها يوم القيامة» كصلة الرحم» وقرى الضيف» وفك الأسير» وإحارة 
المستجير» وإطعام اليتيم» والهدي» وغير ذلك من المكارم. 

لإوَالنينَ اموا بكلّ ما يجب الإبمان به (وَعَملُوا الصالحات وعامتواً 
بما رل 7 حن يّهُ وعلى آله وصحبهء هم الأنصار عند ابن عباس 
وقال مقاتل: ناس من قريش» وقيل: مؤمنو أهل الكتاب» والتعميم في هؤلاء 
وغيرهم أولى. وحص ما تزل على محمّد وهو القرآن» أو القرآن وسائر الوحي 
بعد العموم تنويها بالقرآن» كما أكده أيضًا بقوله تعالى: 


٣-١ : تيسير التفسير الأية‎ VE 


وهو الحو من 6 الجملة معترضةء أو حال من «مّا أو من 
ضمير «ِثرّل». و«من رهب متعلق بنعت حذوف» أي النازل من ريهم» أو 

من المستتر في الحو 9 بإعائهم وعملهم الصاح (عَنْهُمْ سَيِنَتهِم) م 
يؤاحذهم بما كأنّها لم تكن. 

لإوأصلَح بَالَهُمْ حالهم في الدين والدنياء والبال: الحال المكثرث مء يقال: 
ما باليت بكذا أو ما أبالي به» أي ما أكترث به» وقي الحديث: «کل أمر ذي 
بال...»" أو باهم قلبهم, معبّرا به عا يخطر في القلب تسمية للمحل باسم 
الحال» لن البال الفكر يخطر فيهء وصلاح القلب صلاح لكل البوارح» وصلاح 
القلب صلاح الاعتقاد الخاطر فيه. وعن ابن عبّاس: عصمهم أي: عصمهم عن 
أن .كوتوا مصرين. وقال بعضهم: عصمهم عن أن يعصواء وهو بعيد. 

[ذلك) المذكور من الإضلال وتكفير السات والإصلاح لبان الذين» 
بسبب أن الذين #كفروا أ بع الباطل» الضلال. وعن محاهد: هو الشيطان 
وما يأمر به» وعنه: الشيطان» وقيل: ما لا ينتفع به فهو الضلال» والمباح الذي م 
يصرف للآحرة. 

[قلت:] ول أر أحهل بطرق الحدال من النصارى» يعيبون القرآن ما هو 
ظاهر البطلان» راجع عليهم» ولا يستحيون» فهم كناموسة نفخت على جبل 
عظيم لتزيله بنفختهاء وكأحمق بال في الحيط لينجّسه» وككلب عوى على البدر 
ليحطه من معائه. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب النکاح» باب خطبة النکاح» رقم1894. ورواه ابن حبّان في 
المقَدّمّق باب في الابتداء بحمد الله تعالى» رقم١.‏ كما أورده القطب في جامع الشمل» ج1١‏ 
ص۱1۰ رقم ١‏ 45. وتمامه «. ..لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن ن الرحيم فهو أبترء أقطع» أحذم». 
من حديث أبي هريرة. 


الآية : 4-4 تفسير سورة محمّد Vo )٤۷(‏ 
لو نبح البدر كلاب الورى ما وصل النبح إلى البدر 
ينكرون ا محسوسات والبديهيّات» ويدعون وقوع الحالات» وكلما زادوا جدالا 
زادوا افتضاحا. 
لا تبلغ الأعداء من حاهل ما يلغ الحاهل من نفسه 
ويقاركم اليهرد إلا أن ذلّهِم دعاهم إلى اللين فتسئّروا ب جلاف علماء الإسلام 
وحججهم, فكما قيل: 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يضرع 
وما أرى النصارى مع المسلمين إلا كما روي أن جاهلا جادل عالما فعجز 
وبصق في وجه العا فقال: ما أضعف حجّتك أَيهًا العالم. 
لون الذين اموأ يعوا الْحَّ من رهم اهدى وقال جاهد: 
الرسول والشرع [كدلك) مثل ذلك اليان الحصوص (تضربا) بين بش 
(۵) تسيا ییا ضرت لثل لغرب لاني سات أو للفريق المؤمن 
والفريق الكافرء واللام للتعليل أو الاستحقاق ن أحوال المؤمنين 
والكافرين الشبيهة بالأمثال في الغرابة» وهي اتبا المؤمنين الحقّ وفوزهم, واتّباع 
الكفرة الباطل وحسرافهم. 
أو المراد بالأمثال تمثيلاهم» حعل باع الباطل مثلا لعمل الكقار > والإضلال 
مغلا الخسراهمء وأشباع الحقّ مثلا لعمل المؤمنين» وتكفير السيّئات مثلا لفوزهم» 
وقال الرًاج: يضرب الله أمثال حسنات المومنين وأمثال أعمال الكافرين. 
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كن تضكر يعض وال 6تون سیل َه نا ا 
تشع ارو يج مط اة عر انرم ينماان عشروا 

يَف انت ادامر والز یگنروا تارايت 
کا و اه" راھاب ام م) 

كيف عامل المشركون في الحرب» وجزاء الجاهدين والمسلمين 

(قإذا قم الذينَ کرو إذا کان صلاح امؤمنين وفوزهم وضلال 
الكفرة وخسرائهم مما يوحب ترتيب الأحكام عليهم» کل عا يليق به فإذا لقم 
الكفرة في احاربة إلى قوله: لإبَعْضَكُم ينض » ورب على الفريق الآحر قوله: 
8 الذينَ قائلوا...). 

وبدأ بالذين كفروا لأن التكليف يكون معالحته وشأن الخلق والدنيا 
التكليف» وباتباعه يحصل الدين والدنيا والعبادة» ودون ذلك ما هو إخبار بالثواب 
على ذلك» فأحر ذكر الثواب. واللقاء: الملاقاة أو اللقاء المعبّر عن الحرب. 
0 الفضَرْب الرّقاب4 فاضربوا الرقاب منهم أولهم أورقابهم 
ضرباء فحذف ' اضربوا” وأضيف «ضرب» للمفعول. ومثل هذا المصدر 
نائب عن عامله» ولم یزد فائدة عليه فليس فيه توكيد» ولا بیان نوع يإضافته 
إلا بحسب ظاهر اللفظء لأّه ترجمة عن نصب المضاف إليه بالعامل الحذوف 
قبل الحذف والتأحير» حلافا لمن اذّعَى التأكيد. 

وضرب الرقاب كناية عن القتل مطلقاء وحصت الأعناق بالذكر لأنّه أشنع 
قتلة وأسرع للموت» إذا أطير الرأس» أو بقي ملصقا بقليل مائلاء و كانه غير 
صورة آي وف الرأس مجمع حواس الإنسان» وهكذا ينبغي أن يكون القتل» 
وفيه تشجيع المؤمنين إلى هذه القتلة بحسب الإمكان. 


الآية : ۹-٤‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ حل 

حى" إذَآ ألحَسْمُوهُم) أفشاتموهم بشدّة القتل وكثرته إفشالا كإئخان 
المائع عن الحركة بضبطه في إناى ومنعه عن الح ركةء يقال: تحن المائع» أي: 
سكن عن الح ركة. 

ل(فشدوا الْونَاقَ4 فاربطوا من بقي منهم في الحبال» وجوامع الحديد 
ربطا شديداء والباقي إِمّا مقبوض عليه وهو صحيح أو ضعيف بالجروح» أو 
ملقى على الأرض لا يستطيع النهوضء والوثاق: ما يربط به أو يحبس به من 
حبل أو جامعة. 

يع د hor‏ شم وعدت ام يه 3 ك 0 

لقَاِمَا منا بَعْدُ وَإِمّا فدآء) إِمّا تمدُون مثا عليهم بعد الشدّء وإمّا تفادون 
فدا» والمفاداة هنا قبول الفداء أو طلبه» ولا قتل بعد الإنخان بل 7 عليهم 
بالإطلاق ا و بالاستعباد وترك القتل» أو بالفدای ثم نسخ خ ذلك بقوله تعالى في 
سورة براءة» وهي آحر ما نزل في هذا الشأن: 00 لمش ركن م 
حرم (صورة الي 0 » وقوله تعالى: : اتهم في ارب فس 
بهم من من لْفَهُم. ...6 الآية (سورة الأنفال: /اه) » قال جاهد: 0 اليوم م ولا 
فداء لكن القتل أو الإسلام». 

وقيل: آية سورة براءة في غير الأسرى» بدليل أله يحوز الاسترقاق» قيل: إا 
الإسلام وإمّا القتل لا فداء ولا أسر. 
(فقم) وجاء الحديث بها يفيد أن جريح المشركين وهارهم يتبع فيقتل 
ولو لم يكن له ملجأ ولا من يستعينون به» وأن جريح الموحّدين الذين حل قتاهم 
لا يقتل» وهارهم لا يتبع إن لم يكن له ملجاً. 
فداء ولا أسر بل القتلء وقيل: يجوزان ويجوز القتل. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ۹-٤‏ 
وقيل بظاهر الآية: : إا فداء وما ماه لا نسخ في ذلك وبه قال الحسن واين 
عمر» كما روي أن الاج أن بأسرى فدفع لابن عمر واحدا يقتله» وقال: ما 
أمرنا بمذاء وتلى الآية» ویدل لحواز القتل أله يي قتل عقبة بن أي معيط وطعيمة 

بن عدي» والنضر ب بن الحارث بعد القبض عليهم. 
رفقه) ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أولى لدفع شره» واسترقاقه 
ومفاذاته» لأن فيهما نفعا للإسلام وإطلاقه بحسب رأي الاما وعليه 
الأكثرون. ومن المنّ أن يسترق» ومنه أن يترك على إعطاء الحرية إن كان كتاًا 
أو محوسيًا. 
«فقم) والقول بالنسخ قول ابن عباس والضحاك وقنادة وبجاهب 
ويكاد يجمع عليه ولكن إن أسلم الأسير أو الجريح لم يقتل» ويحوز أن يستعبد 
لان العبد إذا أسلم حاز بيعه» وهو باق على العبوديةء وإذا جاز استعباده حاز 
مفاداته يتخلّص بها عن الاسترقاق» إلا مش ركي العرب والمرتدين منهم فإِمًا أن 
يسلموا أو يقتلوا. 
(فقم ولا يقتل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن من الإما» وإلاً 
عزَّره الإمام إن وقع على حلاف مقصود الإاما» لكن لا ضمان عليه إلا إن 
قنله حوف أن يضرّه فلا ضمان ولا تعزير. ومن أسلم قبل الأسر خلي سبيله 
وهو حر مسلم. 

حادثة تارعنية) ومن الخطأ الفاحش الذي لا يخفى على العاقل ما نسب 
ليعقوب المنصور إذ منح الله كمك له النصر قي أندلس على أدفنوش وجنوده» 
وهزمهم الله هزعة عظيمة وقئل منهم مالة وماثة ألف» وأسر أربعة وعشرين ألفاء 
وأطلقهم كله ؛ وأدفنوش من الخلالقة» وهم المسمّون الآن إسبنيول. 


الآية : ۹-٤‏ تفسير سورة محمّد )٤۷(‏ ۲۷۹ 
(فقم ولا يفادى بالأسير مسلم في رواية عن أبي حنيفةء لأن في رد 
أسير المشرك إليهم» فيكون حربا مضرّة لجميع المسلمين» والصحيح الجوازء 
وهو رواية عنه» وهو قول محمّد وأبي يو سف والشافعي ومالك ومد الحرمة 
المسلم وتخليصه من أهل الشرك وتمكينه من عبادة الله ومضرّة ذلك المشرك 
للمسلمين غير لازمة لعلها لا تقع. 

وأبي داود والترمذي وغيرهما عن عمران بن حصين» وتحوز المفاداة بالنساء على 
الصحيح» كما روي أله َي أمَر الصدّيق ضيه على غزوة» فأعطى من الغنيمة 
سلمة امرأة» فسأله يك أن يهبها له» فلم يفعل» وقال: إِنّها أعجبتيئ يا رسول الله 
ما كشفت ها ثوباء ولقيه غدا في السوق» فقال: هبي المرأة فقال: هي لك 
يا رسول الله والله ما كشفت ها ثوبا ففدى ما رجالا مسلمين من مَكّة. 
(فقم وف المفاداة بالصيّ قولان. ويجوز فداء مسلم بأسير مسلم إن 
طابت نفسه» وأمن على إكانه أن لا رتد وقيل: لا. ويجوز فداء المسلم بعال 
لعظم حرمته ولا عبرة مما يتوقع من تقوأي المشر كين بذلك المال. ولا يحسن 
إطلاق الأسير المشرك إلى أهله بلا عرض» ولا رحاء مصلحة في ذلك للإسلام. 
(سيرة) وأطلق که جماعة من أسرى بدرء منهم: أبو العاصي بن أبي 
الربيع» وأجاز فداء بعه وك لأبي العاصي زوجها بقلادة أعطتها إِيّاهَا خديجة 
رضي الله عنهماء وسألهم 4# أن يطلقوه ويروا ها قلادتها ففعلوا فرحين. 
رسيرق ٠‏ وأطلق 4 تمامة بن أثال بن النعمان» وأسلم بعدء كما في 
مسلم» بعث رسول الله هي حيلا قبل بحد» فأتوا بتمامة» وهو رحل من بن 
حنيفة» فربطوه في المسجد على سارية» فقال له رسول الله وك : ما عندك 
يا تمامة ؟ فقال: خحير» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن 


۹-٤ : تيسير التفسير الآية‎ YA 
أردت المال فلك ما تريدء وقال له مثل ذلك من الغدء فأحاب بذلك» وكذا في‎ 
الثالث» وقال: أطلقوا تمامة فأطلقوه» وذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل‎ 
وجاء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محَمّدًا عبده ورسوله؛ ولا وجه اح‎ 
إل من وحهك بعد أن كان أبغض الوجوه إل ولا دين أحبٌ إل من دينك‎ 
بعد أن كان أبغض الأديان إل ولا بلد أحبٌ إل من بلدك بعد أن كان أبغض‎ 
البلاد إلي يا رسول الله أخذتئ خيلك وأنا أريد العمرة»» فأمره أن يعتمرء فقال‎ 
له أهل مَكّة: أصبوت ؟ فقال: لا بل أسلمت» والله لا يأتيكم حبة حنطة من‎ 
286 اليمامة حى يأذن رسول الله يي فيها. وأسرت ثقيف مسلمين وفداهما‎ 
بكافرين» وقال كي : «لو كان مطعم بن عديٌ حَينًا وسئلت إطلاقه‎ 
لفعلت»» فهذه إحازة لإطلاق بلا عوض» ويجوز الفداء ولو بعد قسمة.‎ 

ی تضتع الْحَربُ أُوَْارها ى تقضي الحرب» وی فيها غاية 
راحعة إلى ضرب الرقاب أو إلى الشدّ أو إلى المنّ أو الفداء أو إليهما أو إلى الكل» 
بمعين امتداد ضرب الرقاب وش الوثاق والمنَّ والفداء حار حى تزول شوكة 
المشركين» أو يرل عيسى الم » ويخرج ياحوج وماحوج» عن سلمة بن نفيل 
قال: بينما أنا حالس عند رسول الله َه فقال: يا رسول الله إن الخيل سيّت» 
ووضع السلاح» وزعم أقوام أن لا قتال» وأن قد وضعت الحرب أوزارهاء فقال 
نه : «كذبواء فالآن جاء القتال, ولا تزال طائفة من أُمّي يقاتلون في سبيل 
اللهء لا يَضْرهم من خالفهم: يزيغ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون 
حق تقوم الساعةء ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها اير حَتّى تقوم الساعة» 
ولا تضع الحرب أوزارها حَنَّى يخرج يأجوج ومأجوج»”". 


١-روى‏ هسلم جزءا منه في كتاب الإمارة (57) باب لا تزال طائفة من أتبي... رقم195. 
كما أورده الألوسي في تفسيره: مج ص 45؛ من حديث سلمة بن تُقيّل. 


الآية : ٠-٤‏ تفسير سورة محمّد (6۷) م" 

و«ال» للجنس» وإن جعلنا الحرب حرب بدر ف«ال» للعهدء وأوزار 
الحرب آلاتما من السلاح وغيره» وأصل الوزر: الحمل أو الثقل» استعير لالات 
الحرب» أو شبّه الحرب بإنسان حامل لشيء ثقيل» ورمز لذلك يإثبات ما هو 
ثقيل على التخييل» أو ذلك استعارة تخي وأضيفت الأوزار للحرب جموزا في 
النسبة الإضاقيّة وف ذلك تغليب على حيوان الحرب كالخيل؛ وما يحتاج إليه 
فيها من الإبل وغيرهاء وقيل: ّى يضع أهل الحرب أوزارهاء أي: أسلحتها. 
وقيل: الحرب اسم جمع مثل الركبء أي: الحاربون المسلمون. 

وقيل: الحاربون المشركون» وأوزارهم: اذتوهم ووضعها: تركها بالتوبة 
والإبمان» وذلك ضعيف» ويضعف ما قيل: إن الأوزار الشرك والعاصي» وتضع 
عع تترك» وإسناد الترك إليها جحازء أو يقدّر مضاف» أي: حى يضع أهل 
الحرب أوزارهاء والعئ: حتّى تضع حربكم أوزار المشركين» بأن يسلموا أو 
يسالموا» ووجه الضعف أله لا بحسن إضافة الذنوب إلى الحرب. 

(دلك» الذكور من ضرب الرقاب وشدّ الوثاق وان والفداء بعد 
الإثخان» حبر لحذوف» أي: الأمر ذلك أو مفعول» أي: الزمو ١‏ ذلك فان 
الحكمة أو المشيئة اقتضت تكليفك به ولو يَشَاء ال الاتتصار لكم بلا قنال 
لامر من اقم لكم بخسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف إوأكن 
لير أي: أمركم بالقتال ليو لبَعْضَكُم ببَْض»6 يلو المؤمنين حهاد 
الكافرين لنيل الأحر» والكافرين بالمؤمنين ليقتلهم انتقاما مم وليتمظ بعض 
ويرتدع آخرون. 

(وَالِينَ َائلُواً في سيل اله الكقان أراد العموم» ف«الذين» كاسم 
الشرط؛ ولذا قرن خبره بالفاء» كما قال: لفن يُضل أَعْمَالَهُة6 لن يضيّعها 
بل شيهم عليهاء وهي قتالهم وسائر أعمالهم الصالحات» والراد اعتبارها وأن لا 


YAY‏ تيسير التفسير الآية : 4-و 


يتركهاء وأما نفس الثواب فقد ذكره بعد بالعموم ألا وبالذات من نزلت فيه 
إذ نزلت في يوم أحد ورسول الله يي في الشعب. 


(سيرة) وقد فشت فيهم المراحات والقتل» ّى قيل: إلّه قتل من 
المسلمين سبعون وأسر سبعون كما فعل بهم المسلمون يوم بدر» ونادوا: «أعل 
هبل»» ونادى المسلمون: «الله أعلى وأحل» ونادوا: «يوم بيوم بدر» والحرب 
سجال» لنا عرى ولا عرَّى لكم». 

أرادوا بذكرها تغييظ المسلمين» > والإشعار بالثبات على الكفرء والتلويح 
اھا نصرقم فقال رسول الله يلك : «الله مولانا ولا مولى لكمء قتلانا أحياء 
مرزوقون وقتلاكم في النار يعذّبون»» فالقتلى مختلفة» رواه الطبري وغيره. 


(ستهديهم» يوصلهم إلى ثواب أعمالهم يوم القيامة ومبدأها يوم 
الموت» لما يرون من الخير في قبورهم» وتنعم أرواح الشهداء بالأكل وغيره 
في الحئّة, لأنّه لا يضبّع أعماهم» فالسين للاستقبال» أو هدايتهم حفظهم 
عمًا ييطل أعمالهم؛ حى وتوا على الوفاء ويأنوه بأعمالهم الصالحات» 
فالسين للتأكيد. 

وصح بهم حالهم بعد الموت؛ لا يعذّبون في قبورهم» ولا يأسون 
فيها ولا بعدهاء وقيل: لا تشرّه خلقتهم فيها ولا بعدهاء ولا يصييهم ما يصيب 
الكافرين تي ذلك من التوبيخ والندم الكلي. 


(وُدعلَهُم الخ تصريح بغاية الثواب لعَرَكَهَا لَه حال من 
«الْحّمه أو من هاء ودب والعين: ينها لهم» وحعلهم عارفين كاء 
والمرإد: تعريف مساكنهم فيها وما لهم بلا دلالة أحد ولا ملك لم عليهاء ولا 
كتابة عليها باسمه» كأنّهم سكنوها منذ خلقواء كما روى الطيري عن مجاهد. 


الآية : ۹-٤‏ تفسير سورة محمد AY )٤۷(‏ 

وعنه وق : «لأحدكم إعزله في الْنّة وأهله وأزواجه وخدمه أعرف 
بمتزله في الدنيا»”2 بام منه كك » أو بارتباط حسناته به كالدليل. 

وأ قول مقاتل: بلغنا أن املك الموكل بعمل الشخخص في الدنيا يهشي بين 
يديه في اة ويتبعه الشخص ّى يأ أقصى متزل له فيعرّفه کل شيء أعطاه 
الله تعالى في الحنّة» فإذا انتهى إلى أقصى مله في الحئة» دحل إلى متزله وأزواحه 
وانصرف الملك» فالمراد به والله أعلم ‏ صورة التعريف لا حقيقته» فقد 
عرف ذلك بلا تعريف ملك وإلّما ذلك تشييع من املك وتكريم له» وقد دلته 
عليه حسناته» كما ورد في الأثرء وذلك داحل ق الحديث السابق. 

وكذا نقول: التكريم والتحقيق في ما روي أن الله تعالى رسم على كل 
متزل اسم صاحبه» أي: وعلى كل ملك من أملاكه» وقيل: تعريف منازها 
تحديد بحيث لا ممل ولا تختلط بغيرهاء ولا تلتبس. وقيل: عَرَفَهَاكُ: رفعها 
كما يقال للجبال: أعراف» ولكل مرتفع. وعن ابن عبّاس: لعَرَفَهَا4: طييهاء 
والعرف الريح الطيّب» وقيل: المراد تعريفها في الدنيا بذكر أوصافهاء وصفها 
هم فاجتهدوا لينالوها. 
يا قوم أذ لبعض للحي عاشقة 2 والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا.عن لا ترى تهوى؟ فقلت لحم ٠‏ الأذن كلعين وتي القلب ما کان“ 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق (4۸) باب القصاص يوم القيامة» رقم 1010. وَأُوّلُ الحديث 
عندهما: «يخلص الؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الحنّة والنار...». ورواه 
العبريزي في المشكاة, كتاب صفة القيامة: اة والنار )٤(‏ باب الحوض والشفاعة» رقم 
8 من حديث ابي سعيد. 

؟'- البيت لبشار بن برد. 


4-٤ : تيسير التفسير الآية‎ YA 

ولا عشق إلا بالقلب ولكن الأذن والعين وسائط. 

ليآ يها الذينَ ءامثوأ إن تنصروأ الله ينص ركم) نصر الله: السعي فيما أمر 
به فعلاء وفيما هی عنه تركاء وذلك نفس نصره تعالى» ولا تحتاج إلى تقدير 
نصر دينه» أو نصر رسوله که » كما أن نصر الإنسان لني قدا ده 
ویغضب عدوه ويضره. ولو قدّرت: «تنصروا دين الله أو رسوله» لم يزد على 
ما قبل التقدير» وإن شعت شئت فنصر الله تعالى نصر دينه لا لتقدير الضاف» بل نصره 
اسم لنصر دينه» وليس ذلك بحازا بل حقيقة شرعيّة وإن اعتيرنا أن النصر دقع 
ما يضر من العدرٌ كان هنا بحازا لغوباء لاه تعالى لا يناله ضر ولا نفع» وهو 
المعيين الناصر» ينص ركم على أعدائكم. 

لوبت اقَْامَكُم) في مواطن الحرب فلا تخرجوا عنها انفزاماء ففي 
ذلك استعارة تمثيليّة» وكذا إذا فسرناه بيقرّيكم على طريق الإسلام الواضحة؛ أو 
يليككم على الطاعة. ر الذين كفرو أ على نقدير «أمّا»» بدليل الفاء قي بره 
إذقال: لضا :6 . 
ری والفاء العموميّة كاسم الشرط وذلك بصيغة الدعاى كويلا 
وسقيا ورعيا على تقدير القول» وهو مفعول مطلق. و«لّهُمْ» متعلق بالقول 
لمقدّر» أي: فيقال لهم تعساء أي: تعستم تعسا. ويجوز أن يكون مفعولا 
نحذوف على الإخبار لا على صيغة الدعايء أي: فقضى هم تعسا. ويجوز 
تعليق «لَهُم .محذوف نعت ل«تعْسًا») وشهر تعليقه ب«تَعْسَا» وممّوها 
“لام البيان””2 وعلقه كثير ب عي وفيه آنه يقال: «أعنيه» لا «أع 
له»» وأمر الفاء ظاهر على تقدير «أمّا». 

وأمّا إن لم تقدّر وجعل الكلام إخبارا لا على طريق الدعاء فالبتداً لا 
يستحق الفاى ولو عم كالشرطء لأن فعل الخبر يصلح شرطاء فنخرج الآية على 


الآية : ۹-٤‏ تفسير سورة محمد Ao )٤۷(‏ 
جواز الفاء في الخبر مطلقاء أو مفعول مطلق اسم مصدر هو الإتعاس» ناصبه 
محذوف» اصبٌ ل«الذين» على المفعوليّة» معطوف على «ّت»» لکن فيه 
زيادة الفاء» أي: ويتعس الذين كفروا إتعاساء أو هي عاطفة على هذا المقدّر 
أي: ويتعس الذين كفروا فتعسوا تعسا لهم. 
(لخة) ومعين «تعْسنا» عثورا وانحطاطا على الوجه؛ أو الرأس انحطاطا 

في الحرب» فيكون معاكسا لقوله تعالى: وت أفْدَائَكُمْ4. وعن ابن عبّاس: 
قتلا .وتردٌيا في النار» وهو تفسير بالواقع لا بوضع اللغة. وقيل: قبحاء وقيل: 
رغماء وقيل: شتماء وقيل: شقاء» وقيل عن ابن عباس: بعداء وقيل: حزناء 
وقيل: شراء والمشهور: هلاكاء ومع شهرته أن الاك ي يعم ذلك کله ويصلح له» 

فهو أولل. 

وما للمؤمنين في الآية بصيغة الوعده والله تعالى لا يخلف الوعد» وما 
للكافرين فيها بصيغة الدعاء عليه فلا يخفى ما في الآية من الترغيب والترهيب. 

وَل امهم عطف على القول المقدّر أو الناصب المقدّر على 
الإخبار لا الإنشاء» مثل قضى» ومثل يتعس الذين كفرواء وإن جعلنا «أضّل» 
إنشاء جاز عطفه على الإنشاء السابق. 

(ذلك» المذكور من التعس والإضلال (بلَيمب) ثابت بسبب أنهم...إلخ 
[قلت:] وإذا ذكرت لفظ سبب بعد الباء في مقام تفسير باء السببيّة فليست 
عباري للسبيّة, لأنّي ذكرت لفظ سبب بعدهاء بل هي جرد إيصال الفعل. 

(كَرِهُوا ما رل ال من القرآن لفظا وحكما لمخالفته ما ألفته أنفسهم 
من الإشراك وما دونه من المعاصي واللّذّاتء وَلَمّا كرهوه أنكروه إنكارا متسّبا 
للتعس وإضلال أعمالهم؛ وهو إبطال ما عملوا من الحسنات» أو إبطال كيدهم 
لرسول الله يط فلم ين فيه» والأوّل أولى» لأن الكلام في إثابة المؤمنين. 


١4-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ۸٦ 
[قلت:] ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس» يستعين ها على ترك‎ 
الطاغات المألوف تركهاء وعلى فعل المعاصي المألوف فعلهاء فالواجب جهاد‎ 
النفس في ذلك» وعن مؤالفة الجاه حّى يعرض عنهاء كما قيل:‎ 
جرد من الدنيا فإك إِنّمَا حرجت إلى الدنيا وأنت بد‎ 
(تأخط)» لذلك لأْعْمَالَهُح,4 كقري الضيف وفك العابي» والإحسان‎ 
إلى اليتيم وال حار والضعيف. وذكر الإحباط مع ذكر الإضلال إيذانا بأنّه لا‎ 
ينفك عن الكفر بالقرآن.‎ 


( يوذ الائض عضرو کتک ع ارسي تدعام 
كلكزر 5 1451© كاترة عل ألرن »عن وأ کنر وهر 
ن إن مد رن ملأ وار شین بيك ردن تزه لاجد 
اليك كرو معتل وان 1165 الخد والت:عزى لمر وكين 
من هاشد ين را 3 الہ 0 أا اد ]ام 2 


© اکن کان عل يتتؤض ريد کن و1 شو کور انوا ر ) 
اخن العبرة من آثَارالأمم السابقة 
ومن أحوال المؤمنين والكافرين 
فلم الهمزة مما بعد العاطف» فهي من جملة المعطوف» وهي داخلة 
على جملة معطوف عليهاء أي: أقعدوا في أرضهم فلم ليسيرُوا في الآزض) 
حى يصلوا إلى أرض الأمم المهلكة» أو أرض بعضهمء و«ال» للجنس صالحة 
لذلك. لفطو كيف كان عاق الذينَ من قبلوم) من الأمم الهلكة 


الآية : 14-1٠‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ بام 
لتکذیهې فان خراب ديارهم بلا إحلاء سلطان» ولا قتل أحد ولا قحطء ولا 
شيء يوجد الإخبار عنه منبئ عن بارهم . 

دمر الله 4 عه كأنّه قيل: ما عاقبتهم؟ فأحاب بقوله: دمر الله 
عي أي: أهلك ما بخص مم من النفس والأهل والال» فهو أعم من 
«دمرهم» أي: أملكهم » وهو متعدٌ جعل مفعوله نسيا منسيا» استغيى عنه 
ب«علی»» والأصل: د الله أنفسهم و أهلهم وأموالهم عليهم» وحذفه مبالغة» 

کاله قیل: أهلكوا من كل وجه ممكن» و«عَلَى» لعن الاستعلاء عليهم بكل 
مضٌ أو كأنّه قيل: شدّد عليهم غضب عليهم وعلى أنه لا مفعول له. 

(وَللْكفرِينَ» من سائر الأمم المهلكين بغير خراب ديارهم (أناه) 
أمثال عاقبتهم» أو عقوبتهم لدلالة ما سبق عليهاء كما أهلك فرعون وقومه مع 
بقاء مصر. 

ر الأمثالٍ للتعدّد باعتبار وقائع متعدّدة بحسب تعد الأمم المكذبة 
المعذبة» کل أمة عدبت بعذاب يشبه عذاب من عذبوا ورّبت دیارهې ولیس 
المراد أن ن کل َة اجتمع عليها أمثال عذاب هؤلاء الذين خحربت ديارهم» إا أن 
يقال: العذاب بأيدي من استخقوا | به من القتل والأسر أشدٌ عليهم من العذاب 
بسبب عام من الله ك . 

ويجوز أن تكون «ال» للعهد» وفهم الكافرون المذكورون قبل» فالأصل: 
«ولهم أمثالها قى الآخرة بعد ما أصابهم ی الدنيا»» فوضع الظاهر موضع المضمر 
لتصريحه بالكفر الذي هو موحب العقاب» وليس في سائر كتب الله وق من 
كثرة تكرير الإنذار جدًا ما في القرآن. 


1- كذا في النسخ تأمل. 


4م؟ تيسير التفسير الأية : 18-1٠١‏ 

(ذلك) المذكور من بوت مئال عقوبة الأمم السابقة» أو أمغال عاقبة 
الأمم السابقة» وهذا أولى من أن يقال: الإشارة إلى النصر» ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى ذلك كله لبان الله مولّى الذين عَامُو) متولي أمرهم لإعافب فهو 
ينصرهم ويثيبهم اة ويخزي أعداءهم. 

ون الْكَفرِينَ لا مولَى لَهُمْ. لا ول لهم يدفع عنهم العذاب والله 
مولاهم عع مالكهم لا دافع عنهې كما قال: نم ُو إلى الله مَوَلاهُمْ 
الْحَو6 (سورة الأنعام: ٠۲‏ » أي: مالکهې فلا تناقض بين الآيتين. 

وين ولايته تعالى للمؤمنين بقوله: إن الله دحل الذينَ ءامو وعَملُوا 
الصالحات جنات تجري من تَختها الأنْهَارُ هذا في الآخرة بعد مالهم في 
الدنيا وقي القبور» وين تفي ولاية الله للكفرة في الخير وأله يتولأهم بالشر في 
قوله: (إوالذين كَفَرُوا يتَمتعُونَ ويَاكُلُونَ كما اكل العام رالا متْوى لب 
يتمتعون في الدنيا قليلا. والصحيح تعليق الكاف» فهي متعلقة ب«اکلون»» أو 
محذوف نعت لمفعول مطلقء أي: أكلا ثابتا كأكل الأنعام» ف«ما» مصدريةت 
أكلهم يشبه أكل الأنعام في الكثرة» وقصر غالب الهمّة عليه» وسواء من حلال 
أو حرام» وني عدم الشكر عليه وأنّه لا فائدة فيه للآخرة. 

والمثوى: موضع الإقامة» فهم مقيمون في النار لياع الشهوات» كما أن 
المسلمين يقيمون في اة لترك الشهوات. 
(بلاغة) وحذف قي شأن المؤمنين التمثع والمثوى المذكورين في 
شأن الكافرين» وذكر فيه الأعمال الصالحة ولم يذكر في شأن الكفار 
الأعمال الفاسدة» فذلك احتباك» وأسند إدحال المئّة إلى الله تعالى تنويها 


بشأن المؤمنين. 


الآية : ١٤-٠٠١‏ تفسير سورة محمّد )٤۷(‏ ۲۸۹ 

(رکین) كم لمن قري مي وقوله: لهي أَسَدُ فو من فريعك) 
نعت «قرية»» والمراد بقرية ف الموضعين أهلها على حذف مضافء أو على 
تسمية الال ياسم ال ومر كلام في ذلك وعلى الوجه الثاني أَنْثْ وأفرد 
الضمير ف قوله تعالى: التي أخرجنك) نظرا للفظ «قريّة»: والأصل إذ كان 
اسما لأهلها أن يقال: الذين أخرجحوك» كما جمع نظرا لعناه في قوله: 
(أَهْلْكْاهُوْ وهذا الجمع نظرا للمضاف الحذوف في الوجه الأوّل» وهو 
حذف مضاف» وإسناد الإخراج إلى القرية على آنّها اسم لأهلها حقيقة» وعلى 
تقدير مضاف بحازء من إسناد ما للحال إلى الل وما للحال الذي هو سبب 
إلى امحل لألهم عاملوه بالسوء فأذن الله تعالى له في الخروج. والمراد 
ب«قريتك» مَكة قا اصر € يدقع عنهم الإهلاك. 

روى الطيري عن ابن عباس أن النيء ك لَمّا حرج من مَكة إلى الغار 
التفت إلى مَكّة فقال: «أنت أحبٌ بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله 
تعالى إل ولولا أن أهلك أخرجون منك لم أخرج منك»”". فأعدى الأعداء 
من عدا على الله تعالی في حرمه» أو قتل غير قاتل» فأنزل الله تعلى: لإر و كاين من 
قريّة...4: فالآية تسلية لرسول الله 6# . 

فمن كان) أيستوي الخير والشيٌ أو أيستوي الإحسان والإساءة؟ فمن 
كان لعَلَى بَيِّنَة من ر «مَنْ» واقعة على النيء 8 والؤمنينء 
والبيّنة: دلائل الدين من القرآن والمعجزات والعقليّات من رين لَه 


١‏ -ورواه الترهذي في كناب المناقب عن رسول الله E:‏ باب ي فضل مَك حديث رقم 
۹ جه» صلا بلفظ: «ما أطيبك من بلد وأحبك إل ولولا أن قومي أخرجون 
منك ما سكنت غيرك»» عن ابن عبّاس. 


۹۰ تيسير التفسير الآية : ١٠١‏ 
عَمَلهع من الإشراك واعتقاده» وسائر المعاصي» ومنها إخراحك من مَك 
و«من» واقعة على المشركين, والمرين لحم الشيطان. ويجوز أن يراد بالآية الأنبياء 
0 52 . 5 . 32 
كلهم وأتباعهم وحججهم والمشركون لا خصوص هذه الأمّة. 

الغو أهرَآعهُم4 بلا حجّة في ذلك العمل بسبب التريين ذلك. والجمع 


باعتبار معن «مَن»» والإفراد في «کان» و «لة» باعتبار لفظها. 


9 ي 00 

3 مر أل وو أ اون فما ا رن ناء اسن دنین ان زی 
8 ور ٍ 8 02 ا ع س سر وو أيه 
عة انبكر أو ري دامر ر دز ڪل 


شان ونیو کر کی کی 1 اشقا ل 
صفة نعيم الجن وعذاب أهل النار 


مكل اة التي وعد الْمتقُونَ صفتها العجيبت كبعض الأمثال الغريت 
وهو مبتدأ خبره محذوف» أي: فيما يتلى عليكم مثل الت أو فيما قصصنا 
عليك مثل الحنّةه وقيل: فيما يتلى عليكم ما تسمعون. وفسّره بقوله وق : 
فيه اهار وقّره بعض هكذا ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصافء 
وقيل: الخبر هو قوله: فيها أَنْهَارُك» ولا تحتاج لرابط» لأا نفس البتدأ في 
العىئ أو الخبر هذه الجملة» و«مكل» زائدء أي: الحنّة فيها أفار» وهو ضعيف» 
وقل: الخو لحن هر حل في اقار»: 

وإلّما لم يذكر الاستفهام في «متل الْجنّة» لظهور أن من اشتبه عليه حال 
المنمسّك بالبينة وحال التابع هواه اشتبه عليه أن مثل ابلة... الح كم هو َالدٌ 
في اثَارٍ)؛ وكألّه قيل: مثل ساكن المنّة كمن هو خالد في الناره كقوله: 
جعم سقاية الْحَاج...4 (سورة التوبة: 19) . 


الآية : 1١6‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۲۹۹ 

لإمن مء غير ر عاسن» متغيّر الطعم أو الريح» لنحو طول المكث؛ والفعل 
کنصر» وضرب يضرب» وعلم یعلم» وهو لازم. و«من» متعلق يمحذوف نعت 
ل«أنهارٌ» للبيان» أو للتبعيضء أو للابتداء. وكذا في قوله: وهار من بن لم 
غير طَعْمُه نهار من خر دة شرن وهار من عسل مُصَفّى) في معاني 
«من»» وفي كون ما بعد النكرة عتا لحا. 

وتغير الطعم في اللبن بالحموضة» وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم. 
صرف وَذة» صفة مشبّهة هناء ويستعمل مصدراء ومذکره ن 
تقول: طعام أو شراب ل ويحجوز كونه هنا مصدرا للمبالغة, كأنها نفس 
الالتذاذء واحترز به عن كراهة ريح حمر الدنياء والسكر اء وحموضتهاء ولا لذّة 
في نفس شرب خر الدنياء ولذلك قيّدها بلذة. ومع وصفه العسل بالتصفية: 
خلوصه من شع وفضلات النحل وغيرهاء وذلك شرب» وما يجري محرى 
الشراب. 
ربلاغت ٠‏ وبا بالماء لأنّه أفضل المشروبات لذّة إذا احتيج إليه في الدنياء 
وتعالج به الأطعمة فيهاء ولا يغ عنه شراب» وهو يغتي عن سائر الأشربة» 
وأيضا هو مركب للطعام» وبه يسري الطعام في العروق» ثم باللين لاله يجري 
بحرى الطعام» ولا سيما عند البدويّن» ولاه يتولّد منه غيره كالزيد والسمن 
والإقطء وغير ذلك ثم بالخمر لأنّه إذا حصل الري والشبع قشوقت النفس إلى 
ما تلت بده وأعر العسل لأنّه شفاء ولا مرض ف المنّة. 

وذلك الماء لم مله يده ولا عالت حروجه؛ بل يروى آله يجيء الفم» 
وذلك اللبن لم يعالج بيد ولا حرى من بين فرث ودم» وتلك الخمر لم تعصرها 
يد ولا رجل» ولا أصلها شيء عصرت منه» وذلك العسل لم يخرج من نحل» 
وكل ذلك حلقة من الله. 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ١6‏ 

وَممّا ذكر في الأخبار ما روي عن الكلي أن فر دجلة فهر الخمر في ابت 
وأن عليه إبراهيم الكل » وجيحون فر الماء فيهاء ويسمّى فر الربء والفرات 
فر اللبن لذرّية المؤمنين» والنيل فهر العسل. وف البيهقي عن كعب الأحبار: النيل 
فهر العسل» ودحلة فر اللبن» والفرات هر الخمر» وسيحان فر للاء في النّة. 
وعن كعب الأحبار: فر دحلة فر ماء أهل اة ومر الفرات فر لبنهم ور 
مصر فر مرهم» وهر سيحان فر عسلهم» وهذه الأغار تخرج من الكوثر. كذا 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 8# : «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كلها من أهار النّة»» فيقال: ذلك على حقيقته وأنْ اة 
مخلوقة الآن» والمعئ: أنّها تصير في اة ماء اة وحمرها ولبنها وعسلهاء أو هي 
الآن فيها على تلك الأوصافء وَلَمّا حرحت إلى الدنيا تغيّرت. 

وعنه نا : ان في الث بحر العسل ور لماء وبحر الخمر وبحر اللين ثم 
تشقق الأفار»”" رواه الترمذي. وسيحان وجيحان من بلاد الأرمن ران 
عظيمان جد سيحان في أدرنه وجيحان في المصيصةء وأكبرهما جيحان» وها 
غير سيحون وجيحون» والله أعلم بصحّة ذلك وعلى صحته يكثر الله ماء 
تلك الأغار ويفرقها على أهل ابمّة» وينبعها من حيث شاءء ويعلي منها ما زاد 
والله على کل شيء قدير. 

(وَلَهُمْ فيا مع الأغار الذكورة لمن كل المَرات) يعلق بمحذوف 
نعت المبتدأ حذوف عبر عنه ب«ِلَهُمْ» أي: لهم نوع ثابت من كل الثمرات» 
-١‏ رواه الترمذي في كتاب صفة الحثة (۲۷) باب ما جاء في صفة أفار اة رقم 3961001 

والتبريزي في كتاب صفة القيامة: الجنة والنار (ه) باب صفة ابلنّة وأهلهاء رقم 8ه 

© من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. 


الآية : ٠٠١‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۹۳ 
وقدّر بعض: زوحان من كل الثمرات» لقوله تعالى: لمن كل فاكهة 
رَوْحَان) (سورة الرحمن: ٠ (oY‏ و«ين» للتبعيض» »> ومن أحاز زيادة «من» ق 
الإيجاب والتعريف أحاز كون «كل» مبتداً. 

وَممّا يقال ولا مانع منه ‏ : إن فيها كُلَّ تمرة ولو حامضة أو مرّة أو 
قاتلة» أو لا يرغب فيها يصيرها الله غير حامضة وغير قاتلة وغير مرّة» بل مرغوبا 
فيهاء ففيها الحنظل حلواء أو زنحبيلاء أو على سائر الأوصاف الحمودة. 

لوغر € عظيمة مبتدا محذوف الخ أي: وهم مغفرة» عطف سابق 
على لاحق» وم أعطفه على البتدأ المخير عنه ب«ِلّهُم» لأله مقيّد بقوله: 
«فيها»» والمغفرة قبل دحول اة لا في النّة. 
وغ أو يراد بما رضوان الله محازاء أو يراد ما أن لا تذكر لهم ذنويهم 
علا يلحقهم وجع الحياء (إمن ربهم) نعت مؤكد للمغفرة بعد توكيدها 
بالتدكير المفيد للتعظيم. 
للتقرير» أي: أمن هو خالد قي تلك اة الموصوفة كمن هو خالد قي النار؟ أو 
يقدّر مؤ حرا لنكتة. ويقدّر الاستفهام في الخبر» أي: أكمن هو حالد في النار من 

8 5 ۶ 8 رر و "سوم 

هو خخالد في تلك اة ؟. وييعد كونه بدل كل من قوله: کمن رين لَه 
سوء عَمَله4 وما يبنهما اعتراض جيء به لبيان ما تاز به في الآحرة من هو على 
بَيّئة من ربّه في الدنياء تقريرا لإنكار المساواة. 

(وسقواً ماء مين حارًا مكان أشربة الؤمنين, اللذيذة المذكورةء 
وف تسمية ذلك سقيا بعد ذكر ما يسقى به المؤمنون تمكّم يهم فان السقي 
موضوع ا هو لذيذ للشارب» واستعمل لمطلق الإساغة ولو مع كراهة. 


44 تيسير التفسير الآية : ١9-15‏ 
والجمع باعتبار معن «مَن». والجملة ف فعلية فعلية عطفت على اسمية هي قوله: 
هو حَالدٌ في الار). 

نق شدّد للمبالغة» كاله قيل: تفت ثم ترحع بإذن الله ا( أمعاءفُم» 
من شِدّة الحرارة. والمفرد: «معىئ» بفتح اليم وكسرهاء وهو ما ينتقل الطعام إليه 
بعد للعدة. إذا أدني إلى وجوههم ذلك الماء شوى وحوههم تى يسقط لحمها 
وحلدهاء في فييقى العظم ٹم يرد كما كان» فإذا شربوه قطّع أمعاءهم. 

روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله و : إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فينفذ إلى الحوف» فيسلت ما فيه حتَّى يخرج من قدميه» وهو الصهرء 
ثم يعاد كما كان. وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله يط : جي 
من ماء صديد يتجرّعه يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا ادي منه شوى وجهه 
ووقعت عليه فروة رأسه, فإذا شربه قطّع أمعاءه حتّى تخرج من دبره قال الله 
تعالى: مء حميمًا فَقَطُمَّ أَمْعَاعُم) ويقول: لون يستَغيوا الوا بمّاء 
ْمُهَل يوي الْوْجُوة4»" وقال: حديث غريب. 
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١-رواه‏ الترمذي في كناب صفة جهنم )٤(‏ باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم۸۳٠٠.‏ 
والتبريزي في كتاب صفة القيامة (۷) باب صفة النار وأهلهاء رقم .52.٠‏ من حديث أب أمامة. 


الآية : ٠۹-۱٩‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ 40 
حال المنافقين وحال المؤمدين عند ماع القرآن 
ومنهم من يتمع إن إلى متلوّك. الإفراد للفظ «مَنْ») وهم 

المنافقون كما في الآية الأخرى: «یستمعون» [سورة يونس الآية 47] بالواو 
ومراعاة للمعن» كما في قوله تعالى: حى إذا خَرَجُواً من عندك) 
يحضرون في المدينة مجلس رسول الله که يسمعون كلامه رر من يعالح 
السمع للإيمان والعمل» وق قلويهم تماون به (تَلُور للَذِينَ روا العلم» 
الصحابة» المؤمنين من قلويهم وألسنتهم » الراعين لله مادا قَالَ عانقا 
زمانا قريبا من وقتنا هذا ؟ وبتضمن هذا المعيئ فيه صم أنه طرف كانه 
وصف نعت به زمان. 
رصرفم وأصله اسم فاعل تغلّيت عليه الاسميّة من “استأنف” بوزن 
استفعل» أو “ائتنف” بوزن افتعل» بحذف الزو ائد: همزة الوصل والتاء 
والألف بعدهاء إذ لم يسمع له ثلائي وأحاز بعض الحققين كونه من 
استأنف”” بدون اعتبار حذف الزوائد شذوذا. 
(لغة) ومعين الاستتناف والائتناف الابتداء» ويقال: أحذت أنفه» 
أي: مبتدأه» أي: مقدّمه حًا أو معين» ومن ذلك مّيت الأنف في الوجه. 
والساعة قبل وقنك متقدّمة على وقتك» ومن ذلك التوع ما قيل: إل وصف» 
إن حال من ضمير «قال»» أي: مبتداً لوقتنا هذا. 

ومراد المنافقين هذا السؤال نفاق آحرء إذ سمعوا بلا رعاية ولا إعانء 
وتصوروا للصحابة بعد الخروج بصورة طلب العلم» وقي ضمنه استهزاء» وقيل: 
مرادهم طلب فهم ما قال ك » لكن لا لان والعمل بل كما يطلب الإنسان 
معرفة القصص والأخبار. 


۹ تيسير التفسير الآية : ٠۹-۱٩‏ 


ومن الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية ابن مسعود طك » وابن 
عبّاس رضي الله عنهماء سأهم المنافقون: ماذا قال آنفا ؟. وعن ابن عاس 
رضي الله عنهما قال: إن بعض الصحابة أخبرن أك من الذين أوتوا العلم 
المذكورين في الآية الذين ستلوا» سألوه مع صغر سنّه» وحاف أن لا يدحل 
في العلماء المذكورين» ولو سكل فأخير أنه مراد فيهم فهو ممن أخبر القرآن 
بأنّه من العلماء. 

(ارتت) المنافقون الموصوفون بما ذكر [الذينَ يع اله على لوبهم € 
أطبق عليها عن الخير فلا يحصل منهم. والحصر إضافی معتبر فيه من استمع له 
مراعيا لق لواو أشي لا یت رکون منه إلا ما م يجدوه» وأعرضوا عن 
الحق البّةء وازدادوا بالسمع ضلالاء ألا ترى أن قوطهم: «ماذا قال انقّا» استهزاء 
ونفاق ؟ ألا ترى أن حضورهم مع الإنكار بقولهم نفاق ؟ وكل آية نرلت ولم 
يؤمنوا فعدم إمانهم يما نفاق» مع ما هم في ذلك من كلام سوء. 

لوالذين اهدر بالاستماع ولرعاية إرَادَهُمْ6 مارد هذى 
عظيماء مفعول ثان. وما غفلوا فيه أن ن جعل «الذين» من باب الاشتغال بلا 
دليل ولا داع إليه راه ق قوي الهاء مفعول ثان مقدّم و«تقرى» 
مفعول أول مور لأنّه الفاعل في المعين» أي: صيّروا التقوى آنية» بخلاف 
أعطاهم تقواهم» فان الهاء مفعول أُوَّل لأنّه الفاعل في المعى» أي: صيرهم عاطين 
التقوى» أي: آحذيها. 
(أصول الدير:#) والتقوى: حذر الإنسان مثلا مخالفة الله تعالى في أمره 
ويه وإيتاؤها خلقها فيه كسائر أفعال العباد, اها مخلوقة ة لله تعالى» بأن لق 
فيهم قدرة عليها مؤثّرة فيهاء وهذا التأثير مخلوق للهء وصدورها منه مخلوق لله 
تعالى» ولفاعل التقوى احتيار إذ لا إحبار. 


الآية + ٠۹-۱٩‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۲۹۷ 

قال بعض الأَشعريّة: إيتاء التقوى خلقها فيه وبعض الأشعرية: إيتاء 
التقوى حلق القدرة عليهاء والقولان أيضا في إيتاء سائر الأفعال» ونقول: القولان 
لا ب فيهما من عدم القصد إلى الإحبار» ومن عدم استقلال العبد ف شيء؛ فإن 
كل شيء مستأنف من الله تعالى. 

أو معن إيتاء التقوى: توفيقهم وإعانتهم وأمّا جرد البيان فلا يحص 
بالمؤمنين» و أو يقدر مضاف» أي : جزاء تقواهم. أو ترا مجازا عن لازمها 
ومسّيهاء وهو الجزاء. وإیتا ء التقوى مقابل ل«اتبعوا هراشب وزيادة التقوى 
مقابل للطبع. 

الإفَهَلُ عطف قصّة على أحرى» أو عطف على محذوف» أي: ما هم 
داموا على الإصرار فهل. ..الح ؟ وإنّما سيت ذلك الاستفهام قصّة مع أن القصّة 

في الإخبار لأن المراد به النفي. ينظُرُودَ6 يتتظرون تأخير التذكر بأحوال 
الأمم المهلكة قبلهمء مع إقامة الحجج عليهم إلا السّاعَة6 يوم القيامة أن 
انهم الصدر منه بدل اشتمال» أي: هل ينظرون إلا إتيان الساعة» وما فيها 
من عظائم الأهوال فة إتيان بغتةء أو باغتة بغتة. 

َد جاء اشراطه) علاماتماء والفرد شَرّطء بفتح الشين والراء» تعليل 
لقرب الساعةء الذي دل عليه ما قبله» وما جاء علامات قرب الساعة لا يعد 
بعيداء وقيل: تعليل لانتظار الساعة؛ وفيه أله لا يسلّْمون أشراطها فكيف يلل ا 
انتظازهم؟ فيجاب بان الراد ما بقي لهم بحيء أشراطها إلا انتظارها لو أثبتوهاء 
وظهور أمارات الشيء سبب لانتظاره. 

وقيل: تعليل للبغتة» لكن على معين: أثبتنا البغتة يحجيء الأشراط كبعث 
سيّدنا محمّد يا » فإنّهِ قي الكتب السالفة نبيء آخخر الزمان. 


۲۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠۹-۱٩‏ 

وني حديث البخاري ومسلم والترمذي عن أنس ومثله عن سهل بن سعد 
أله قال رسول الله ي : «بعفت أنا والساعة كهاتين»“ وأشار بالسابة 
والوسطى تشبيها لقرها بقرب السبابة أن تساوي الوسطى طولا. وفي مسند 
أحمد عن بريدة: سمعت رسول الله يا يقول: «بعشت أنا والساعة جيعا وإن 
كادت لتسبقني»7". 
(علامات قرب الساعق وكانشقاق القمر على عهده وي 
وكالدخان لأهل مكة على عهده لل » وكخروج المهدي ويموت سريعاء 
وقالت الشيعة: يعيش مدَّة صالحة» وكتزول عيسى الا » وخروج الدخالء 
وطلوع الشمس من مغريماء وخروج الدَيّةه وكترؤس الحفاة الرعاةء والتطاول 
في البنيان» وكثرة الغيبة» وأكل الرباء وشرب الخمر» وتعظيم رب المال» وقلة 
الكرام» وكثرة اللثام؛ والتباهي في المساحدء وانحاذها طرقاء وسوء الحوار» وقطع 
الأرحام وقلة العلم وأن يومّد الأمر إلى غير أهله. 

وقي رواية البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله 6# : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى» وضمٌ السبابة والوسطى» 
وفي رواية: «بعثت في نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على 
الأخرى»"» والمتبادر وهو المشهور التفاوت ف التمثيل في طول الإصبعين» 
وقيل: في قرب الجحاورة. 


١‏ تَقَثُمَ تخريجهء انظر: جه ص48 

؟-رواه أحمد في مسنده» جه) ص348) رقم ۲۲۹۹۷. وأورده الألوسي في تفسيره» مج۹» 
ص07. وقال: أحرجه أحمد عن بريدة. 

٣-رواه‏ مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة (۲۷) باب قرب اساعة رقم .5901١‏ وأبو يعلى 
في مسنده كتاب بقية مسند انس ج٦‏ ص77 رقم۳۲۹۳. من حديث أنس. 


الآية : ۱۹-۱٩٩‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ 4۹۹ 
لا رورا( ۹ 

حطب ی حين كادت الشمس تغرب ولم ببق منها إلا شف (يكسر 
الشين وش الفا) أي: قليلء قال: «والذي نفس محمّد بيده ما مثل ما 
مضى من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذاء فيما بقي 
منه»» وفي الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله 4# : «بادروا 
بالأعمال سبعاء فهل ينتظرون إلا فقرا مُنسيّاء أو غنى مُطفياء أو مرضا 
مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجّال شر غائب ينتظرء أو 
الساعة والساعة أدهى وآمرً»“ 

وفي البخاري ومسلم عن أنس وأبي هريرة عن رسول الله 4# : «من 
أشراط الساعة: رفع العلم» وظهور الجهل» وشرب الخمر» وفشوٌ الزى» 
وكثرة النساء وقلّة الرجال» حى يكون لخمسين امرأة قم واحد, وتقارب 
الزمان» وظهور الفتنء والشح وكثرة القتل»”". وقال أعرابي: مى الساعة؟ 
فقال 6# : «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» فقال: ما إضاعتها؟ قال: «أن 
يوسّد الأمر إلى غير أهله»“. 

وينسب إلى السيوطي أله لا تم خمسمائة بعد الألف؛ ومثله ما في رسالة له: 
«تقوم الساعة في نحو الألف وحمسمائة»» بن ذلك على أن مدّة الدنيا سبعة 
آلاف سنة وأنّه © بعث في آخر الألف السادسة وان الدحال يخرج على 


١-أورده‏ الطبرائي في التاريخ: ج١ء‏ ص١١.‏ واليفمي ني المجمع: ج١٠2‏ ص١١5.‏ من حديث 
أبي هريرة. 

؟- رواه الترمذي في كتاب الفعن (70) باب منه» رقم ۲۲۰. من حديث أنس. 

“- رواه البخاري في كتاب العلم )٠١9(‏ باب يقل الرجال ويش رقم4917» من حديث أنس 
مع احتلاف في اللفظ. 

٤-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق (0) باب رفع الأمانة» رقم1۱۳۱» من حديث أبي هريرة. 


0 تيسير التفسير الآية : 319-315 
رأس ماثة» وينزل عيسى فيقتله» وبمكث بعده أربعين سنت وان الناس بمكئون 
بعد طلوع الشمس من مغرها مائة وعشرين سنة. 

قلت: وقد مضى من البعثة إلى زماننا ألف وثلاتمائة واثنان وعشرون سنة 
وشهر وأيام سبع" ويتبادر لك احتلال ما ذكرء ولا يعلم الغيب إلا الل إلا 
أن علامات قرب الساعة ظاهرة. 

(نكى» من أين؛ وهو خير ل«ذکری» لهم 6 متعلق باستقرار» انی 
ععين أين» أو ب«ائى» لنيابته عن الاستقرار إا جَآءنْهمْ الساعة» وجواب 
«إذل» أغئ عنه جملة «أنّى لحم ذكراهم» والإضافة في قوله: (ذكريهم) 
للاستحقاق» أي: الذکری الي من شأفهم أن يحصلوها لوحوها عليهم» وقيل: 
«ذ ذكرَ اهم» فاعل «حاءت» أ ي: أنّى هم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى عا كانوا 
يخبرون به ف الدنيا فينكرونه. 

لقاعم ألَُ, لا لَه إل الله إذا علمت أن الأمر كما ذكرء من سعادة 
هؤلاء وشقاوة هؤلاء فدم على اعتقاد أله لا إله إلا الله والعمل يعقضاف فإنّ 
ذلك من موجبات السعادة» كما تقول للجالس: احلس» تريد أبق جالسا كما 
أنت» أو زد من ذلك شدّة عمل واعتقاد وعلمه وقيل: الخطاب لمن يصلح له. 

وقيل: معناه: إذا جاءقم فلا مالك إلا الله. وعن أبي العالية وسفيان بن 
عيبنة: إذا جاءقهم فلا ملجأ لهم إلا الله ون . وإلّما أوَلت الآية بالدوام دفعا 
لتحصيل الحاصلء لاله و عالم بالتوحيد عامل به من أَوَّل نشأته» وقيل: الدوام 
على ذلك حاصل له إلا أله أمر به تذكيرا للتع ويبحث بأنّه لم تمض مدَّة 


. يوافق سنة ۱۸۸۲/۵۱۲۹۹ م» باعتبار أن التاريخ المحري يبدأ بعد ۲۳ سنة من بعنته وق‎ -١ 
سنة في ذلك التاريخ.‎ 5١ وعمر المُؤلف:‎ 


الآية : 19-15 تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۳۰۹ 
الآية زا رورا ا 
يصدق ها أله دام فإن الدوام هو بتمام عمره» والموعود به للمعصوم يؤمر ذلك 
العصوم بالتمسّك به. 

(وَامتففر : لذنبك ت وَللمُومنينَ رامرات ذنبه ويا ما هو جائر إلا أن 
الأولى تركه أو ما الأولى الانتقال عنه إلى ما هو أعلى من ورب شيءَ حسنة 
من شخص سيّئة من آخرء أو مباح لشخصه مكروه لآخر» وجاء: «إن 
حسنات الأبرار سيّئات المقريين». 

ويذكر أن لنئنا ا في كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما قام فيه فقد 
يعد ما عرج منه ذنبا بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه» وفي ابن ماجه 
والنسائي والترمذي وأي داود: دم نع ارسول الله غ أنه يقول ف المجلس: 
“رب اغفر لي وتب علي أك أنت التواب الرحيم” مائة مرّة») وقي رواية: 
«التواب الغفور». 

وفي النسائي وابن ماحه عن أبي موسى قال رسول الله 4# : «ما أصبحت 
غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة هرّ06". وروى مسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن الأغرّ الزن عنه 6# : «إئه ليغان على قلبيء واي 
لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» ومعن الغين على قلبه وي التغطية عليه 
بالفترة عن العبادة للعياء بماء أو بغيرهاء أو بالاقتصار على الشيء عَمّا هو أولى 
منه» أو وسوسة الشيطان له عا جزم بانتفائه» أو ذلك اشتغاله بالحزن لأحوال 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره مجه صهه. وقال: أحرجه النسائي وابن ماحه عن أي 
موسى الأشعري. 0 

؟-رواه الييهقي تي شعب الإعان (47) باب في معالحة كل ذنب بالتوية؛ جه» ص۲۸۰ 
رقم۷۰۲۳. وراه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» رقم 151. من حديث 
الأغر المزي. 


٠۹-۱٩ : تيسير التفسير الآية‎ oY 
أمته بعده حّی كان يستغفر لهم مزيد استغفان أو باشتغاله في النظر قي أمور‎ 
المؤمنين ومصالحهم» وذلك عبادة» لكرنّ حسنات الأبرار سيّئات المقريين» وشيّه‎ 
لهم ني ذلك كله بالغين الذي هو السحاب الرقيق.‎ 

أو ذلك الاستغفار نتيجة السكينة» وإظهار للعبوديّة لله تعالل» وإظهار 
للافتقار إلى الله مك » أو ذلك فترته ال من شأن البشر عن بعض ما كان 
«أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » . 

فإذا كان يستغفر فأمره بالاستغفار أمر بالثبات عليهء أو بالزيادة» أو كناية 
عَم يلزمه من الدوام على التواضع» أو توطة لما بعده من الاستغفار للمؤمتين 
والمؤمنات» على حذف مضاف» أي: ولذنوب المؤمنين والمؤمنات» أو عبر عن 
التواضع بالاستغفار للمشاكلة. وفصل بلام ابر للفرق بين ذنبه وذنب المؤمنين 
والمؤمنات» وفي حذف المضاف تلويح إلى كثرة ذنويهم وعظمها كأن نفس 
أبداهم ذنوب. 

راش يَعْلم ذكر علمه تعالى تحذيرا من عقابه وترغيبا في الامتثال 

ارس 2 اسه 5 

لمتقلبكم) مصدر ميم" معن التقلب ومثويكم) اسم مكان الرحوع أو 
مكان الإقامة, أو مصدر ميمي عع الرحوع أو الإقامة» والمراد: حركاتكم ي 
الدنيا لتج ركم ومصالحكم وانتقالكم إلى الآحرة مضي الأزمان» والتقالكم في 
أصلاب الآباء إلى أرحام الأتّهَات» يعلم الله ذلك ومواضعه ورحوعكم إلى 
الآخرة والقبر وإقامتكم فيهماء ومنامكم ومستقرّكم في الدنياء على أن كلا من 
لتقب والمثوى في الدنيا. 
(بلاغة) وق ذلك الجمع بين الحقيقة وابحاز واستعمال المشترك في 
معتییه» ويتخلص عن ذلك باستعمال اللفظين قي العنيين المتقابلين» أو 


الآية : ٤-۲١‏ ۲ تفسير سورة محمد oY )٤۷(‏ 
ووا اا اهل 


«تلكه مارا في شغلكم و مشر ک» ليلاء أو «تتلكه في الدنيا 


2 ُه £ 
و«مثرّاكم» في النار أو الحئة أو إليهما. 


44 2 1 3 كه‎ A2ol Na 
وقول لن ءامنا ارلا رات سو ادا رلك سو کی وطكرنها‎ 
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زع متآ هرو انسور ينون لان أذ عل لو 
ص 


حال المتافقين والمؤمنين عند نزول الانات العمليّة امتحانا لحم 


وقول الذين َايُوأ في إخلاص وصدق ورغبة في ثواب الحهاد ولا 
لت» صورة تحضيض على الإنزال (سورة) يومر فيها بالجهاد. ولا حاجة 
إلى جعل «لو» شرطا و«لآ» زائدا وتقدير حواب» أي: لخلصناء ولا دليل على 
ذلك وإذا كان الداعي إليه أن الله لا يناله تحضيض فقد علمت أن ذلك لفظه لا 
حقيقته» وإلّما المراد: الطلب برغبة شديدة. 
(قإذَآ نرت سورة (KESE‏ لا إشكال في معناها أو لا نسخ» ولا قتال 
في القرآن منسوخ» وقيل: محكمة بالحلال والحرام وذُكر فيه اأقال) 7 
طريق الإيجاب لرََيْتَ الذينَ في قُلُوبهِم) هم غير الذين آمنوا المذكورين وإنّما 
هم المنافقون (مَرْضَ) اعتقادٌ شرك شبية بالمرض» وهم المنافقون يإضمار 
الشرككء فالمؤمنون بون الجهاد والمناققون يكرهونه وهو اشد القرآن عليهم. 


ut‏ تيسير التفسير الآية : .4-9و 

ويحوز أن يراد ب«الذين مياه الذين آمنوا في الظاهر وأشركوا في 
الباطن» وهم المنافقون الذين في قلوهم مرض» فمقتضى الظاهر: رأيتهم 
بالإضمارء ولكن أظهر ليصفهم .عرض القلب. 

وقيل: الذين عامتوا6: في إحلاص وصدق» و#رالذينَ في رهم ر( 
من ضعف إكائهم» فيجوز أن يراد به الذين آمنواء فأظهرً لا مر ولو أريد 
ب«لذينَ ءاسُوا» اللخلصون وهم الموصوفون بالرض حادثًا فيهم 
كماقيل ‏ لقيل: رأيتهم» وقد مرضت قلويهم ينظرون...إل. 

لينظرون إلَبِكَ نظرَ اَل مغ عليه منَ الْموات» «عَليّه» نائب فاعل اسم 
المفعول» وهو «الغشي» أصله مغشويٌ شل مضروب قلبت" الواو يام وأدغمت 
في الياء» والضِمّة كسرة. و«من» للتعليل. والغشاوة: ما يغشى العقل من ضعف 
الحادث» والمراد: نظر الذي حضره اموت لا ينقل بصره إلى موضع آخخرء وذلك 
لبهم أو شدّة عداوقم له و أو الخوف أن يظهر نفاقهم للناس إن الم 
يحضروا القتال. 
وغ (فأوكىا كم طَاعَةٌ وقول مُعْرُو ف » «ولى» اسم تفضيل 
.كعين: أحسن» و حب تعلو به» وخيره «طاعة»» أو «طاعة» مبتدأ ولو نكرةٌ 
لعطف النكرة الموصوفة عليه و«أولى» خبرء أي: أولى من النظر إليك 
طاعة...إلخ أو المعين: العقاب أحى يم فحذف البتداً. 

ويجوز أن يكون من باب قوله تعالى: [أولى' لَك فأولى'...4 (سورة 
القيامة: )۳١‏ » من اللي (باإسكان اللام) معن القرب» وهو اسم تفضيل 
يستعمل في معن قرب اللاك فيكون صفة لمصدر محذوف أقيمت مقامه 
و«لهُم» متعلق به» يقال: أولى له» قارَبه ما يهلكه. وقيل: هو فعل من هذا 
المعين» وفيه ضمير الهلاك. وقيل: ضمير الله واللام صلة في المفعول ب أي: 


الآية : ۲٤-۲۰‏ تفسير سورة محمّد )٤۷(‏ وميم 
4 کا کل 
أؤلاهم لله العذاب أو ما يكرهون» أو غير صلةء أي: أدن الله الحلاك هم. 
07 . كل 5 الم 5 ۰“ 
وقيل: اسم فعل بمعين وليهم شر بعد شر واللام للتقوية. وقيل: وزنه 
“فَعْلَى” من آل معن رجع» على صورة الدعاء برجوع أمرهم إلى الهلاك؛ 
ود«لهُم» خبره. 

وقال الرضي: عَم للش وهم خبره على أنه صفة مشبّهة كأرمل 
وأرملة» كما سمع: ° ؟ أولاة ” ” بزيادة تاءِ التأنيث» و«طاعة» حبر محذوف» أي: 
أمرنا طاعة أو مبتدأ محذوف» أي: طاعة وقول معروف خير هې أي: الصواب 
أن يقولوا ذلك. 

والقول المعروف: ما وافق الشرع» وقيل: معروف أنه جداع متهم أي: 
قول حق إلا مم قالوه حداعا» وقرئ: «يقولون طاعة وقول معروف» وهذه 
القراءة تدل على أله من كلامهم الذي قالوه قبل الأمر بالجهاد. 

ذا ع عَرَمَ لمر اشتد 5 الأ وهو واحد الأمور والمراد: أمر القتال» أو 
ضا لنهي» والإسناد يجار عقليٌ» فان العازم الإنسان لا الأمر» كقوله: قد حِدّت 
لحري یکم فحاثوا. 

فلو صَدَقُوا الله لكان حيرا لهم المجموع جواب «إذا» وقيل: جوابها 
عذوف» أي: كرهواء وقيل: فاصدق يا محمّد أو يا من يصلح للصدق. 

والمعيئ: لو عاملوا الله بالصدق ف دعوى الإيمان ودعوى الحرص تي اللتهاد 
وقوهم: «طاعَة وقول مّْرُوفٌ»» لكان الصّاْق خيرًا هم أي: نفعًا هم بخلاف 
ما هم علي فإنّه مضرّة عليه أو كان الصدق أفضل هم مما يدّعون فيه 
حلاصا وهو فساد. 


لهل عَسيثُمْ) حطاب للذين في قلويهم مرض» على طريق الالتفات من 


كنم تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲٠‏ 
الغيبة إلى الخطاب زيادة في توبيخهم, والاستفهام والترجّي مصروفان إلى غير 
اله أي: هل يتقرب بكم ويتظره وقیل: يفعل بكم فمل الترحي المتلى» وقيل: 
المع من ينظر إليهم يتوقع ؛ مم ذلك» وهذا كما قيل: كم أحقاء بأن يقول لكم 
من عرف أحوالكم: «فهّل عَسيئُم. 6 

و«عسى» إنشاءء والاستفهام إنشاىئ ولا يتساط إنشاء على إنشاي فلاب 
من تأويل «عسى» بالإختبار مثل: هل يتقرب يكم أو هل تنظرون. 


إن تَوَلْسيكُمٌ) أمور اناس بأن عصرم ولاه عليهم أ و يقدر: توليتم 
على الناس أن أن تفسثوأً في الأْض ولقطكوا راکم هذا حبر «عسی»» 
وهي وما دحلت عليه مستغئ مما عن جحواب «ان» والستفهم والتوقع غير 
الله من الخلق» رن يقل على أحوالهم التالة على احرص على حب الدنياء إذ 
كرهوا الحهاد والحق وأمر الشرعء فن ذلك يتوقع منه الإفساد في الأرض 
بالظلم» والكبر وقطع رحم من خالفكم على ذلك من المسلمين. 

وفسر بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام إلى أمر الخَاهيّة من 
الإفساد في الأرض بالنهب للأموال» وقطع الأرحام» ووأد البنات» ورد بن 
الواقع شرطا في مثل هذا امقام لا يكون مما يحذر لذاته» بل لما يتبعه من 
المفاسدء مثل: «لعلك إن أعطيت مالا واسعا تطغى به»» والإعراض عن 
الإسلام يحذر بالذات. 


ويؤيّد ما 7 قراءة «ولشم» بالبناء للمفعول» أي: جعلتم ولاة» وقراءة: 
«ُولك» بالبناء للمفعول» أي: تولأكم الناس وأجمعوا علىموالاتك وقيل: في 
تسر هذه اقرا الأحرة ترلاكم ولا شمة تبعوظم فما يفون من لري 


ويضعف تفسير بعضهم اتوي في قراءة احمهور بالإعراض عن امتثال 


الآية : ۲٤-۲۰‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۳0۷ 
الشرع في القتال» والإفساد بعدم إعانة أهل الإسلام» وبتقطيع أرحام المسلمين 
على. إسلامهې أن الظاهر من الافساد إنشاؤه لا جرد عدم إعانة المسلمين» 
ولا جرد حصول التقطيع بترك الإعانة, ولان الإفساد بذلك العن محم فلو أريد 
الجيء بإذا لا ب«إن». 

(أرك» الأراذل المخاطبون قبل هناء الذين ترك خطاهم - ولو 
بالتوبيخ إلى الغيبة إيذانًا بأن قبائحهم أوجبت ترك خخطابهم ل همش 
أبعدهم عن رجت مهم عن استماع احق لسوء اختيارهم (وأعْمَى 
أَبْصَارَهُُ,6 أبصار القلوب عمًا يشاهدون من الآيات» والدلائل النفسيّة والأفقية. 
ربلاغة 2 ول يقل: أصمٌ آذافي كما قال: لوأعْى' أبصَارَهُم): وم 
يقل: أعماهم كما قال: 9أَصّمَّهُم6 لأن الآذان لو أصيبت بقطع أو قلع لم 
ينقطع السمع؛ فلم يحتج الكلام إلى ذكر الآذان» والبصرٌ وهو العين المعبّر ما 
عن بصر القلب لو أصيب لم يكن النظرء قلعن مدخعل في الإبصارء ولا مدحل 
للأذن في السمع» وبيحث بان الراد بالأذن موضع السمع منه» ولو قطع لامتنع 
السمع؛ وبالبصر موضع الإبصار منه» ولو أصيب لامتنع الإبصار. 

وقيل: العمى حقيقة في بصر الوحه» وظهور إصمامهم في أمر القتال شد 
من ظهور عماهم فيه فكفى شدّة ظهوره فيه عن ذكر الأذنء وف الآيات 
السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع» وهو الآيات المتلوةء وليس فيها ما 
يؤذن بعدم انتفاعهم بالدلائل المبصرة في النفوس والآفاق. 
إلخة) والرحم موضع الحنين من المرأة» سمي به القرابة لکوم خارجين 
من رحم واحدة» ويقال أيضا: ذو رحم وذوو رحم؛ ويقال: أرحام وذوو أرحام» 
ذكر بعض أن الرحم کل من يجمع بينك وینه نسب» ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساى ويطلق أيضًا على كل قريب ليس بذي سهم ولا 


م.م تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲٠١‏ 
عصوبة وعدُوا من ذلك أولاد الأحوات لأبوين» أو لأب» وعمّات الآباء. 
(فقم) وقوله 65 : «من ملك ذا رحم حرم عتق به» شامل للأبوين 
والأجداد والأبناء وأبنائهم» ويعتقون إجماعًا للحديث المذكورء واختلفوا في 
غيرهم» والمذهب العتق» وذكر ابن حجر أن الأولاد من الأرحام. 
«فقه) وعطف الأقريين على الوالدين [في سورة البقرة آية ]18١‏ يقتضي 
5 
عدم دخوطما في الأقارب» فلا يدخلون في الأرحام» وحقهما واحبٌ إجماغًاء 
ومذهب حتفي أن الوالدين والأولاد لا يدحلون في القرابة والأرحام فلو 
و 

أوصى للأقارب أو للأرحام لم يدحلواء ودحل غيرهم الأقرب فالأقرب» ولكل 
مقام استعمال» فمن عبارة المذهب قول أصحابنا في حقوق القرابة: الأرحام أو 
القرابة إلى أربعة آبای وقيل: صحّح بعض الْحَتفيّة دخرطهم وعلل عدم الدحول 
أن القريب من يتقرّب إلى غيره بواسطة غيره» وتكون الحزئية بينهما منعدمة. 

إوأدخل محمّد صاحب أبي حنيفة المندٌ وولد الولدء وهو ظاهر أب حنيفة 
وأبي يوسف صاحبه» وذكر أن الجدّة كالح 

وقد يقال: عدم دخول الوالدين والولد للعرف لا للغةء وكذا الجدٌ والحدق 
على القول بعدم دحوطماء وَالحتَيّة يرون على العرف 2 الوصيّة وكذا ي 
المذهب أن الوصية تجري على العرف. 

وفي الخبر: من سمّى والده قريًا عقّه فنقول ذلك لشعوره بالحط لا للغة» 
كما لا ينادى باسمهء وأما عطف «الأقريين» على «الوالدين» فتعميم بعد 
تخصيص قي قول الدحول» واختار بعض الحققين 9 القرابة غير الأجانب» 
فيدخعل الفروع والأصول والحواشي من قبل الأب» أو من قبل الأم. 
(فقم) وقطع الرحم كبيرة فسق وكفرء دون شرك والعجب ممّن 


الآية : ۲٤-۲۰‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۹“ 
ا ۹ ونورا( اا 
توقف في كونه كبيرة كالرافعي" والنووي بعده من الشافعيّةه وللذهب: لزوم 

قال بريدة: كنت جالسًا عند عمر إذ “مع صائحًا فسأل؟ فقيل : حارية من 
قريش تباع أمّهاء فدعى المهاجرين والأنصار فامتلذت الدار والحجرة بغتة» 
فحمد الله تعالى وأثئ عليه وقال: انا بعد فهل تعلمون مما حاء به محمد 68 
قطع الرحم؟» قالوا: لاه قال : قد فشت فيكم وقر: هَل عَسيم.. .€ واي 
قطيعة أقطع من أن تباع أ امرئ فيكم» » قالوا: فاصنع ما بدا لك» فكتب في 
الآفاق أن لا تباع آم حر إن قطيعة رحم وله لا يحل. 

وزعم جمهور قومنا نه لا يلعن الشخخص للعين ولو مشركاء إا إن نص 
عليه في القرآن؛ إذ لا يدرى بم ختم له [قلت:] وهو طأ واعتبارٌ للغيب وترلكٌ 
للظاهر بلا دليل» وترلكٌ للحديث» مثل قوله 65 : «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت فبات غضبان, لعنتها الملائكة حتّى تصبح»“ وأيضًا معن لعن 
الشخحص الدعاء عليه لا الإخبار. 

وروی مسلم أنه 5 مر حمار وسم في وجهه فقال: «لعن الله من فعل 
هذا»"» ودعوى أله عالم بشقوته تكلف» وأيضا كثرت أحاديث: لعن الله من 


١-هو‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي نسبة إلى رافع بن حديج الصحابي القزويي» 
فقيه من كبار الشافعيّة» ولد سنة /اههده كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وله 
کناب ار في الفقه وغيره» رفي سنة ۲۳ . الزركلي» ج٤»‏ ص5 5. 

؟-رواه الييهقي الكبرى) في كتاب القسم والنشوز (۲) باب ما جاء في بیان حقّه النرج| 
عليهاء رقم ۰۸ ٠‏ . والتبريزي في كتاب التكاح )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة 
من الحقوق» رقم”94؛ من حديث أبي هريرة. 

-رواه مسلم في كتاب اللباس (۲۹) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
رقم۰۷ .١‏ والتبريزي في كتاب الصيد والذبائح» رقم۰۷۸٤.‏ من حديث جابر. 


1۰ تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲٠١‏ 
فعل كذا. .> ولا حصوص فيه بالشقوة فقد يتوب الفاعل ولا ناله الدعای قال 
ع : «سئة لهم الل وکل نبيء مجاب الدعوة: خرف لكتاب الل 
والکڈب بقدر الله والمتسلّط بالجبروت ليعرٌ من أذل الله ويذل من أعر الله 
والمستحل من عحريٍ» والتارك لسئتي» والمستحل رم الله" وأشار 
بالستحل من عترتي إلى نحو يزيد القاتل للحسين بن علو. 

(أفلا يتدبرون القرءان) أ أكلفوا بالتدبّر قي أمر الدين فلا يتدرون القرآن» 
فتعظون به» فينجوا من الهلاك؟ والتذر فيه يحصل بحضور القلب» وتقليل الأكل 
من الحلالء وخلوص النية ام على وب اققا( معلوم أن اراد 
ب«ثارب» قلوك ولكن نكرها لعظمها في القسوة عظمة لا يعلم قدرها إا 
الله 

ولا يصح ما قيل: إن التدكير للتبعيض للتبعيض أو للتتويع» وإن الراد الافقون إذ لا 
يوخ غير القاسي بقسوة القاسيء 5 يوخ القاسي بقسوة قاس آخرء وكذا 
التقرر فلكلام في: (أَقَلاً يديْرُونَ...4 لن الكلام له في لأ علا 
ُوب...6. 

و«أم» منقطعة؛ أي: بل أعلى قلوب؟ أو بل على قلوب» وقيل: متّصلة 
أكتفاء بالاستفهام المذكورء ولو حل على محذوف» أي: أفلا يتديّرون القرآن 
إذا وصل إلى قلوههم أم لا يصل إليها؟ فإن قوله: ام عَلَى فوب اماه بعترلة 
أن يقال: أم لم يصلها لغطاء عليها؟. 

وإضافة الأقفال إليها للدّلالة على أنّها أقفال مخصوصة يماء مناسبة لها. وعن 
عروة بن الزبير: تلا رسول الله ك6 أفاد يتَديرُونَ القرعان آم عَلَىا قوب 


-١‏ أورده المنذري في المجمع: ج۱» ص٦۱۷‏ ص/1١7.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٣١-۲۵‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ أو 
أفقالها) فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفاهاء ی يكون الله 
يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر ّى ولي فاستعان به 
والحديث مرسل سقط فيه الصحايء لأن الصحيح أن عروة من التابعين لم 
يدرك ئ البيء يق » إذ ولد عام اثنين وعشرين. 


E‏ رت 


سيد ماي ودی قطنتو 4 
TD‏ 5ا ا تىا تش لامر 
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اعارا O‏ وشم الیک يبون ف زوا 
دل بار ا یروا َس © ایب 
a2 0‏ 1 ا 2 at‏ 
يذ زو توش 1 بع اکچ © وار کا اينمز مره 
و وه 0 5 ولا وڪ 01 a‏ 
شوق وي يبأ جارك © » 
حال المنافقين بعد ردّتهم وعند قبض أرواحهم 
والتذكاريحكمةالجهاد 

إن الذين أركدوا» ردّهم الشيطان وأنفسهم إلى الشرك والمعاصيء 
فطاوعوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه كما قال: على ار إن الشرك 
والمعصية مما يستخبث» ويعرض عنه» ويلقى وراء الظهر» ومن بعد ما بين 
لْهُمُ الْهّدَى4 بالقرآن وسائر المعجرات. 

قال ابن عاس والضكًاك والسدّي: نزلت في قوم أسلموا بلا نفاق» ثم نافقت 
قلويهم ولو كانوا من أوّل على النفاق لم يطلق عليهم الارتدادء ولا يقال: ارتدُوا 


۳۹۲ تيسير التفسير الآية : ٠١-۲١‏ 
إلى الإظهارء لأنّهم لا يظهرون بل ينافقون إلا فيما بينهم. وقال بعض العلماء: 
المراد المنافقون الموصوفون عرض القلوب» وقبائح الأحوال فيما مر. 

[قلت:] ولا ينبغي قول عالم في التفسير مع الرواية عن ابن عباس إذا 
صخت إلا لدليل قوي» وقد سم “ تر مان القرآن”” . 

وعن قتادة: المراد اليهود والنصارى» ارتدوا عن الإيمان بآيات التوراة 
والإخيل التبتة لرسالة سيدا مد ف بعد إرساله. . وعن ابن حريج: المراد 
اليهود ارتدوا بعد رسالته يي با آمنوا به قبلها من آيات التوراة التَالّة عليهاء 
ويحتمل إرادة المنافقين واليهود والتصارى» والمتبادر الأول. 

قلت: أو المراد كل مشرك أدرك الحقّ وكفر عناداء فإدراكه كالإمان 
والإعراض عمًا أدرك كالرّدة. 

([الشيْطان سول لَهُمْ6 الشيطان جنس الشياطين, أو إبليس؛ لأنّ كل ما 
فعل الشياطين فقد ارتضاه» وأمرهم E‏ الإجمال. و«سَوّل» من السّوّل (بفتح 
السين والواو) ممصا معتاةٌ غير عل وهو التسهيل؛ وأصله الاسترحاي 
استعير للتسهيل» والتشديد للتعدية أي: عه لحم سهلاً لا ييالي به. 
وصرف) وقيل: من السؤل .عن التمني» أي : هلهم على سوم أي : 
متمتاهم» فالتشديد للحمل على معن المصدرء مثل غرّبه إذا حمله على الغربة» 
وهو من معان “فعّل” بالشدّء كما بسطته في “شرح لامية الأفعال”. وحملوا 
السول على معن المسؤول» ولا يعترض بأن السؤل .معن التمّى مهموز, لأا 
نقول: أذ منه «سّوّل» بالشد على لفظه» من قلب الحمزة فيه واوا لا من 
الشهور فيه وهو إبقاء الهمزة بل قد يقال من المهموز المسهل الممزة إلى 7 
وحققت الواو تخفيفاء والترم ذلك كما يلترم القلب» ويلغي الأصل ي ألفاظ 
مقصورة على السماع ك تديّر” .ععين: الح داراء أحذ من لفظ ديار جمع 


الآية : ٣١-۲١‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ سوم 
دارء ولف دار عن واو وتميرًا أذ من الحين ومن الحوز» واوي العين» وقد 
مع «يتساولان» بالواو» .معن کل واحد يتمنّى من الآخرء وما تقدّم أولى 
خلوه عن التكلف. 

(رأئى َم بسط الشيطان لهم في مني كثرة ما يشتهون» وطول البقاء 
فيه مك طويلة» وأصل الإملاء: الإبقاء ملاو أي: مده من الدهر» والمراد 
طويلة» وقيل: وعدهم بالبقاء الطويل» وعلى كل حال شئل بذلك قلوهم عن 
الإعان بجوارحهم عن العمل» وی ذلك املا أي: تأخيرًا على التجون 
والممّلي حقيقة هو الله تعالى. 

ويل الضمير لل وفيه تفكيك الضمائر» ولكن يتقوّى بقراءة الأعمش 

بضم ال همزة وكسر للام بعده ياء ساكنة) وأصلها لضم وهو فعل مضارع» 
وهو لله تعال ؟ممزة التكلم معن الإمهال هم. 

وقد يقال بألّه ماض مبييٌ للمفعول» سکن آخرّه تخفيفًا كما يقال في رضي 
بفتح الياء رضي بإسكافهاء ويناسبه قراءة أبي عمرو وغيره بالبناء للمفعول 
مفتوح الياء. والمملي الشيطان, أو الله كبلق » على ما مر من التفسير» ويجوز أن 
يكون أمهل الله لهم الشيطان ججعله من المنظرين. 

( الارتداد إل ما كانوا عليه» وقيل: ذلك الإملاء» وقيل: ذلك 
التسويل» ويرد القولين أن التسويل والإملاء ليس أحدهما مسببا عن قوهم 
«ستطیځکم...» بخلاف الارتداد فاه مسبّب عنه» كما أفادته باء السببيّة في قوله 
تعالى: (بكيُم) أي: المنافقين قاو للذينَ كَرِهُوا ما رل الله هم قريظة 
والتضير من اليهود الكارهين ما أنزل الله تعالى من القرآن» حسدًا له بء 
وطمعًا في أن يرل على أحدهم بعد أن وجدوا نعته الشريف في كتبهم» وقد 
عرفوه كما عرفوا أبناءهم. ْ 


۳4 تيسير التفسير الآية : 1-98" 

لسنْطِعْكُم في بض الأ «ال» للحنس» أني: في بعض آمو رکې وهو 
الخروج وعدم إطاعتهم لغيرهم» ونصرهم في القتال إن ملككُم محمد أو غير 
كما قال الله ك : الم َر إلى الذينَ افقو يقولون...© (سورة الحشر: 0١‏ ع 
وقيل: القائلون اليهودء و«الذينَ كرهُوا»: المنافقون» يعدو المنافقين بالنصرة إن 
أعلنوا بعداوته يق . 000 ّ 

وقيل: القائلون اليهود» و«الذينَ كرهُوا» المشركون. يَعدٌ اليهود المشركين 
بالنصرة إن قاتلوه غه » ويرد القولين أن كفر اليهود ليس بسبب قول: 
«سشطیځکې» ولو فرض صدوره عنهم بل لإنكارهم رسالته ظ8 » ويهذا أيضًا 
يرد على من قال: القائلون اليهود والمنافقون» والكارهون المشركون. 

(والله َعم أسرارهُم) مع سر معن مسرو أي: ما يقول امنافقون 
لليهود أو اليهود لحم؛ أو المناققون للمشركين أو لهم ولليهودء أو المنافقون 
واليهود للمشركين؛ والأوّل أولى» كما هو الصحيح في تفسير ما قبل ولآن 
المعروفين بالإسرار هم المنافقون. 

أو المراد بالإسرار ما يشمل كل قبيح» فيدخل ما مر اوا وبالذّات» وقيل: 
«أسراره»: ما عرفوه في قلويهم من رسالته 8# » وأنكروها بألستهم وهذا 
معروف ف اليهود, وهذا القول لا يتبادر. 

(فَكَيِفَ إذا توقتهُمْ الْمَلنَكَة الفاء للترتيب والعطف على محذوف 
ناصب ل«کف» و جإذّ» الخارحة عن الشرطية» أي: يفعلون ما يفعلون في 
حياتهم من الحيل؛ فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة ملك اموت وأعوانه؟ وإن 
قدّرنا: هذه حالهم قبل الموت فكيف حاهم إذا توفتهم؟ كان من عطف جملة 
اسميّة على جملة اسميّة حذوفة» فينصب «إذه بحاهې» لاه .كعين مفعوطم» أو 
قدّر: هذا مفعوهم قبل اموت فكيف مفعوطم بعد الموت؟. 


الآية : ٣١-۲١‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ونم 

ويحوز 08 يكون المراد حال التوفي وما بعده تابع له. وقد تخرج «إذاه عن 
. الظرفية ف فيصح فيصح انها مبتدأء و«كيف» یں أي: هذا زماقم فكيف وقت 
توفيهم؟ وذلك حلاف الأصلء والحذف أولى منه» وقيل: توفيهم سوقهم إلى 
النار يوم القيامة كاملاً عددُهم. ودِالْمَلادكَةُ» ملائكة العذاب» وقيل: قتلهم 
بحساب ما يقتل يوم بدرء وتضرب وجوههم إن بثواء وأدبارهم إن هربوا نصرة 
للمؤمنين» والقولان ضعيفان. 

يرون وُجُوهَهُم) قدامهم إوأذبارَهُم) حلفهم أو أدبارهم أستاههم 
ووجوههم» الوجه في الرأس» أوقعهم الله كك على حال يخافون القتال بماء وهو 
ضرب قدَامهم وخلفهم فيه» وهذا الضرب يوم القيامة» وعن ابن عبّاس رضي 
الله عنهما: «لايموت أحد على معصية إل ضربت اللائكة وجهه ودبره». 

عع توفي البعيد في شأن اد (i)‏ بسبب انهم ایوا مآ أ م 1 أنخط 
o,‏ ما يرضاه من الإمان رالطاعت ی ارتوا وعاقدوا اليهود أو 
المشركين أو كليهما على مضرتك. وإن فسّرنا ما مر باليهود ف«مًا أسخط 
لله» كنم تت رسول الله ؤت بالرسالة في التوراة» ورضوانه إظهار نعته 
بالرسالة في التوراة» ومر رده. 
وبلاغة) 2 واباع ما أسخط الله مقتض للتوحه فقوبل بضرب الوحه» 
وكراهة رضوانه مقتض للإعراض فقوبل بضرب الدبر. 

حط أبطل لداع الأتّباع والكراهة لأَعْمَالَهُم,4؛ أي: ال عملوا في 
حال الإيمان قبل الردّة» وبعدها من الحسنات. 


ام حسب) بل أحسب أو بل حسب (الذين في لوبهم كرض 


كيم تيسير التفسير الآية : ۳١-۲١‏ 
المناققون (i3‏ نّم أي: الشأن ل يُخْرج الله يظهر للبيء 9 وللمؤمنين 
(أمنتائهم) أحقادهم مطلقاء أو الضغن الحقد الشديدء وقيل: الضغن العداوة» 
وهو في معن الحقد. وعن ابن عبّاس: الحسد. قيل: أصله من ضغن الدَبّة وهو 
اعوجاج في قوائم الاب كقوله: «كذات الضغن تمشي في الرقاق». 

أو في الرمح» كقوله: 

إن قنا من صليبات القن ما زادها التثقيف إل ضا“ 

ووحه شبه الحقد بذلك الاعوحاج شدّة التمسّكء وعسر الزوال» كما هو 
شأن ما التوى. 

ولو نشاء» إراءتك لاهم ضمير العظمة هنا وفيما بعد على طريق 
العناية بالإراءة» وکاله وعده الإراءة ولا فولر» للامتناع» ويدل على الوعد 
قوله ‏ تعالى: لإولْتَْرفنهُمْ في لحن الْقَوْل فعن أنس ما خفي عنه لحن منهم بعد 
نزول لأولتْرفنهُمْ في لحن الْقَوْلِ) وعرفهم بسيماهم أيضا لإلأرياكهُم» 
عرفناكهم أو أريناكهم بعينيك. 

رهم الفاء للعطف والتفريع» واللام صمّت لأجل العطف على 
حواب «لو» المقرون باللام» كرت للتأكيب وكائها في جواب «لو»» لان 
العطوف على الحواب جواب. 

والإراءة معن التعريف» ولا يلزم في الحملة من التعريف حصول المعرفة» 
فقد يكون منك تعريف لأحد بشيء ولا يعرفه ولا يفيده تعريفكء» فزاد الله 
تعالى قوله: لوَلتَعْرِقنّهُم4؛ فلو شاء الله تعالى لم يعرفهم ولو جعل لحم سيما 


-١‏ أورده صاحب اللسان بلا نسبة» ج۸» ص1۹. مادة «ضغن». 


الآية : ٠١-۲١‏ تفسير سورة محمد )٤۷(‏ ۹۷ 
لإبسيمَاهُم» علاماق وامراد الجنس إضافتها للجنس» وکاله قيل: 
بعلامات نسمهم يماء وأفردت إشارة إلى 9 علاماقم متّحدة الجنس» كائها 
شيء واحد. 

(وكَرِقيب» فوالله لتعرفنّهم» والقسم وجوابه جملة إنشائية معطوفة على 
خبريّة» هي لو وشرطها وجواما في لَحْنٍ الْقَوْلِ) الإضافة للحنس» وكأله 
قيل: في طرف القول إذا حاعوك بواحد فهمته. 
(لغة) أو لحن القول: الطريق المائلة عن الطريق المعروفة» كالتعريض 
والكناية والإبهام المائلات عن التصريح» كما يسمّى الخطأ في النطق من حيث 
الإعراب ناء ال 00 
عنلشه وينفى عن غيرهه انحو ابلاغة في ابارت كما قال ؤي : «لعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض»'. 

وقيل: «لحن القول» هنا الذهاب عن الحق. ويقرب منه قول ابن عبّاس: 
اللحن هنا قوطهم: ما لنا من الثواب إن أطعناء ولا يقولون ما علينا من العقاب إن 
عصيناء والصواب أن يقولوه» ولم يقولوه لشدّة رغبتهم في ما ينفعهم من 
الخيرات» ولكثرة ما يذكر من عقابهم في القرآن» وقلة ما يصرّح له به: لكم كذا 
إن فعلتم كذا. 

وتفسير اللحن بالميل أولى» وهو الأكثر في الكلا» كما فرت به أو 
كما قيل: إِنّهُم يصطلحون على ألفاظ يخاطبون ها البيء ڈ۵ ممّا ظاهره حسن 
غير مرادء بل أرادوا قبحاء أو غيره مما ليس حسناء ومن ذلك قوم إذا دعوا 
إلى النصر: إنا معكم فيريدوا: إِنّا معكم الساعةء أو في المدينة» أو معكم في 


قم تخريجه انظر: جا ص/١1.‏ 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ۳١-۲٥‏ 


القتال بلا إعانة. 
2 ا 5 
والسيمة: بالكتابة» قال أنس: كتا في غزوة ومعنا تسعة من النافقين 
يشكوهم الناس؛ فأصبحوا وق وجه کل واحد مکتربا: هذا منافق. 
ولا تحص السيماء في الآية بالكتابة» بل تعم كل ما يعلم به في أحواله. وني 
حديث مرفوع: «انّقوا فراسة المؤمن فإلّه بنور الله بيصر»" ولفظ البخاري 
والترمذي عن أي سعيد: «ألقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله بق ». 
(فقم) والتعريض بالقذف لا يوحب حل القذف» كقولك: أنا لا 
أزي» تعريضا لفلان آله يزي» والآية لا تدل على الح به. 
ا ا عه ساسم ه ٤‏ 5 
الإوالله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم حطاب للمؤمنين بالحزاء على أعمالهم الحسنة» أو 
للمنافقين بالجراء على أعمالهم القبيحة» والأولى عمومهم» فهو وعد ووعيدى 
2 
كما يدل له قوله تعالى: 
لولتبلولكم حى غلم المُحَاهدينَ منكم وَالصَابرينَ ولا أخاركم) 
والبلاء: الأمر ما يشىٌ كالحهاد والصبر» وهو الصبر على مشاقً التكليف أي: 
حتَّى نعلم الجهاد والصبر واقعين بعد علمهما في الأزل وبعده؛ اهما يقعان أو لا 
يقعان» كأنّه قيل: حتَّى يظهر علمناء والشيء لا يعرف لله وقع حٌى يق ومن 
قبل وقوعه علم الله أله سيقع لا أله وقع. 


١‏ تَقَكُمَ تخريجه انظر: ج ص15 
؟- رواه الترمذي في كتاب التفسير )۱١(‏ باب: ومن سورة الجر رقم9171؛ من حديث أبِي 
سعيد. وتام الحديث عنده: «ثم قرأ ان في ذَالكَ لأيات لَلْمْتوَسّمِينَ)» قال أبو عيسى: 


الآية : مسوم تفسير سورة محمد )٤۷(‏ قنع 

أو العلم هنا عبارة عن لازمه» ومسببه وهو التزاى أي: حسنهماء ومع 
«تبلو أخباركم» نظهر حسنها وقبيحهاء وحسن الخبر وقبحه على حسب 
المخحبر عنه» والمراد: عموم الإخبار» فيدخخل فيها الإخبار أوّلا عن الإبعان وموالاة 
المؤمنين» وقيل: الإخبار عن الإعانء وأَنّْ الإضافة للعهد. 


و راو ُو ڪنسنېي لى اقا السو من دكا اى 
0 یا وسوا تھ ينا آلو ارا يي انوأ 


7 
ت 


ا أ 0 5 ارا 2 
يللأ ,© ديكروا وان ييل لَه اوم تآ 
ب ص م . .م 


4 َو © یاد ت هنوا تهنا ودعو لسارو و و وال میک و 
تیر مخز ©») 
حال بع ضكفار أهل الكتاب وبعض المؤمدين في الدنيا والآخرة 
لك إن الذين كرو وَصَدُوا عن سَبِيلٍ ا( أعرضوا عن سبيل الله ل 
وصدُوا اناس عنه (وَشَاقُوا الرسُول» صاروا في شق غير الشق الذي هو فيه 
وهو دين غير دينه» والجملة مؤكدةٌ لما قبلهاء أو الع عادّؤهء وذلك أيضًا 
كوهم في شق غير شق فيه لزومّاء فان من عاديته لا تابځه. 
من ؟ بعد ما بين تين لَهُمْ الْهُدَىا6 بآيات القرآن والتوراة والإنجيل 
ولإعسجزات» وهم بنو قريضة والنضيرء ول المطعمون يوم بدر. والآيات ق 
حقهم القرآن والمعجرات» وقد يخيرهم أي يضًا أهل التوراة والإنخيل ببعض نعته 
© في كتبه وكذا في قول من قال: المراد ناس آمنوا ثم نافقوا. 
ن بوا بكفرهم وصهم قالله إذ لا يله ضر ولا نمه وهر 
خالق النفع والضنٌ ولا يحتاج» وإلّما ضرُوا أنفسهم أو يقدّر: لن يضروا 


۹ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۴۳۲‏ 
رسول الله 286 , فحذف المضاف لتكون صورة الكلام أن مضرة رسوله 
مضرّة له تعالى» وهو مره عن المضرّة» وني ذلك تفظيع مشاقة رسول الله 
8 (شيتا) مفعول مطلق» أي: ضرا ما من الإضرا ولايصحٌ أن يقال 
شيا" من الأشياء. 

لإوسيحبط أَعْمَالهُمْ4 يطل ما عملوا من المكائد في قله أو بدنه أو عقل 
ولي إبطال ديه ولم يوروا في ذلك بل أحلاهم وقلهم أو يُظْهر بطلان ما 
عملوا من حسنات فلم يثابوا عليها. 

ليآ ايها الذين ءامثوا أَطيعُوا الله وَأطيعواً الرُسُول6 أي: دُوموا على 
الطاعةء أو زيدوا فيهاء و لا تكتفوا بكلمة الشهادة أ و أجمعوا الطاعة مع ترك ما 
يحبطهاء كما قال: ولا بْطلوا أَعْمَالَكُُ, كالصدقات بفعل الكبائر ومنها 
الإصرار على المعاصي: كما قال الحسن: ولا بام بالإسلا» كما قيل: نزلت في 
بي أسد أسلموا وقالوا لرسول الله وي منّا عليه: «قد آثرناك وحتناك بنفوسنا 
وأهلنا»» والمعتبر عموم اللفظ. 

وإن تاب المذنب رجع إليه عمله الحسن وأثيب عليه» ومثل ذلك قوله 
تعالى: لإيمئون عَلَيكَ أن سلما (سورة الححرات: )1١‏ » فالأعمال الحسنة تبطل 
بالرياء والسمعة والشك والعجبء إذا عمل به» مثل أن يتكبّر أو يأمن الكر 
وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قال الله كلك : لا بطلوا 
صَدَقاتَكُم امن والاذى) (سورة البقرة: (E:‏ . 

والحاصل: لا تبطلوا طاعاتكم .معاصیکم» فتعاقبون بماء ولا تثابون على 
طاعاتكم. قال قتادة في معن الآية: «من استطاع منكم أن لا ييطل عملا صالحا 
بعمل سوء فليفعل». 


الآية : ؟ وم تفسير سورة محمّد )٤۷(‏ ۳۹ 
(فقم ولا ييطل العمل بالإفطار من النفل موافقة للأخ في الله تعالى» 
أعلمه بأنَهُ صائم أو لم يعلمه. روى أبو سعيد الخدري أن رجلاً أضاف 
رسول الله و مع أصحابه رضي الله عنهم» وكان فيهم رحل صائيٌ فقال له 
رسول الله 4 : «أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه»» وذلك ندب. 

وعنه ها : «إذا دعي أحدكم لطعام فليجب؛ > فإن كان مفطرا فلياكل» 
وإن كان صائمًا فليصل له“ أي: يدع بالبركة» ولعله يندب إذا كان 
للمضيف اعتناء يإفطاره وإلاً فالبقاء على الصوم والدعاء , له أفضل. ووضع 
الطعامٌ بعد أن دُعي عمر وهو صائم فَمّدَّ يده وقال: «عذوا باسم اھ م 
قبض يده وقال: إِنّي صائم. فالإفطار جائزء والإخبار بالصوم ليس رياك إن لم 
يقصد الرياء. 

وأخرج عبد بن حميد ومحمّد بن نصر نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي 
حاتم عن أبي العاليق: كان أصحاب رسول الله يي يرون أنه لا يضر ذنبٌ مع لا 
إله إلا اله كما لا ينفع عمل مع الشرك ّى نزلت: لأَطيعُواً الله وَأطيعوا 
سول ولا تنطلوا أ أَعْمَلَكُم4 فخافوا أن يطل الذنبُ العمل وشددُوا وخافوا أن 
لا يغفر ذنب بعد التوبة» فتزل قوله تعالى: : قل تاعبادي الذي أ سرفواً... © (سورة 
الزمر: )٠۳‏ . ولفظ عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تعبط أعمالهم». 

والآية دليل لنا وللمعترلة أن الكبيرة الواحدة أو الصغيرة مص عَليها تحبط 
الأعمال ولو كانت بعدد بجوم السماء» ومعن قوله تعالى: (ة َم يعمل مثقال 
در حيرا كر (سورة الرئزلة: ) » ومعناه: ما لم يحبطها بالإصرار» وقوله تعالى: 


١-رواه‏ مسلم في كتاب النكاح )١١(‏ باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة» رقم 2٠١"‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الصوم (14) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة؛ رقم ٠‏ ۷۹. من حديث 
أبي هريرة. 


YY‏ تيسير التفسير الآية : ؟ مدوم 
اومن يعمل مثقال د در رة شرا يه معناه: ما لم بمحها بالتوبة. وإعادة «أطيعُوا» 
مع «الرّسُول» للتأكيد” 

إن الذين روا ووأ عن سبل الله م ماو أ وهم کفار) مثل ما مر 
رفن بغر يفت الله (E‏ الفاء في الخبر لشبه اسم «إذ» باسم الشرط في العموم 
ولو نزلت ي الخصوص»› والعبرة بعموم اللفظ فیدحل الخصوص بالعموم أو 
وبالذات» وإن أريد من اللفظ العام ا لخصوص استدل به من أحاز زيادة الفاء في 
الخبر. مطلقًا. والمخصوص: أهل القليب المقتولون في بدرء أبو جهل وغيره» فيقاس 
عليهم غیرهم» ولا يخفى أله ممن ضل في نفسه وأضل غيره. 
(أصول الدير:_) [قلت:] ولا دليل في الآية على إمكان جواز الغفران 
للموحّد اللصرٌ للآي الأحر الذالة على أله من م يتب مطلقًا فهو في النار. 

لأفلا هوا عطف على لأَطيعُوا لله أو على إن الذين كفروا) وعليه 
فيكون عطف فعاية إنشايّة على اسلميّة خبرية. أو الفاء في حواب شرط محذوف 
[هكنا:] إذا علمتم أن ل مطل كنحم وسم وخحاذلهم في الدنيا والآخرة 
فلا هنوا أي: تضعفوا هم مبالاةً مم 

(وتدغو ¢ عطف على «تهتوا»» فالتهي هنس حب عليه) کاله قيل: ولا 
تدعواء أو منصوب بأن محذوفة في تأويل مصدر معطوف على مصدر من ن 
أي: فلا يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم إلى الملي6 الصلح 
(وَأهُمْ الاَعلَوّن) عليهم بالغلبة. 

والعلو معن الغلبة جحاز» والحملة حال من واو «هنوا» أو واو «تدعُوا»» 
[قلت:] ويوحذ من الآية له لا تجوز مهادنة المشركين وترك القتال إلا عند 
الضرورةء وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجر. 


الآية : ٣٠-۳۲‏ تفسير سورة محمد PY )٤۷(‏ 

لوالله مَعَكُم6 عطف على «أَكُمُ الَْلوْنَ» فالجملة حال إذ عطفت على 
الحال» والمعين: الله ناص ركم كيف #يلون إلى الذل للمشركين وأنتم الأعلون 
عليهم؟ والله ناص رکم ي الخال وبعد الحال. 

والأعلى حارج عن معن التفضيلء أي: وأنتم العالون. 

إقلت:] ومن معية الله قول بني مضاب إذا ظنوا: «مَهّل» (بفتح اليم والحاء 
واللام وهي مشدّدة ومفحّمة)» والأصل: «معي الله»» بمعين: أستعين بالله أن 
يكون الأمر كما ظننت» فحرّفوا عين «مع» إلى الهاء» وحرّفوا كسرها إلى 
الفتح» وحرّفوا لفظ الجلالة بحذف الهاء والألف قبلهاء وهو حرام لكن لم 
يقصدوا ذلك» ولا عرفوا معناه. 

كما حرفت نساؤهم «يا هذا» أو «يا هذه» إلى «يا أ6» بش اللهاء مفخمة 
وحذف الذال وما بعدهاء وكما حرفوا «إي والله» بحذف لفظ الحلالة وإبقاء 
واو القسم وهذا يشاركهم فيه أهل مصرء وذلك أن «إي» بكسر الهمزة 
وإسكان الياء ععى نعم» تستعمل قبل القسم. 

لول يتركُم, أعمَالَكُم,6 لن ينقصكم أعمالكم؛ عله لاثنين لتضمُن ما 
يتعدّى إليهماء وهو النتقص يقال: وتره» ضريعه ووتره سلب مالف أو قتل له 
ولداء أو أحا أو حميما أو قرييا له وكل ذلك من الوتر معن الفرد. 

والمعئ: أفرده عن ماله أو قريبه أو حميمه ففي الآية تشبيه إفرادهم عن 
عملهم بإفراد الإنسان عن مال أو ولدء قال ي : «من فاتنه صلاة العصر 
فكائما وتر أهله وماله»'. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة (48) باب جامع الصلاة» رقم .۴١‏ ورواه النسائي في كتاب 
الصلاة (17) باب صلاة العصر في السفر» رقم .٤۷۸‏ من حديث أنس. 


٠۸-۴۳٦ : تيسير التفسير الآية‎ Y4 
رض وإن جعلناه لازما ف«أعْمًال» بدل من الكاف بدل اشتمال»‎ 
وإذا جعلنا الجمل قبل غيرٌ أحوال فلا إشكال ق العطف» وإن جعلناها أحوالا‎ 
فعطف هذه على جملة الخال موقع في تصدير جملة الحال بدلن» امنافية‎ 
للحال» لأنّها للاستقبال» فنقول: حال مقدّرة» ولا نحتاج في تصديرها ب«أن»‎ 
إلى السماع مع التأويل بالمقدّرة.‎ 

دی والحال المقدّرة راحعة إلى المقارنة» والتحريج على أن يغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع لا يكفي» لأنّه تبقى المنافاة بين الحال 
والاستقبال» فهذا التخريج غير مستغن عن حعلها مقدّرة» وإنّما يفيد لو 
احتجنا إلى السماع فتقول: لم يرد استعماها ب«لنْ» لكن هنا بالتبع 
فتغتفرء بل الذي أقول به: إن «لن تفعل وه حال مقدّرة» أي: فإن م تفعلوا 
فيما مضى ناوین ن أن لا تفعلوا قي المستقبل» وذلك في قوله تعالى: : (فإن لَمْ 
تفعلُوأ ون فعلواً© (سورة البقرة: ۲١‏ . 


ا ا ومنو وتوأ ركه أجورك ولا 
تعب أ © إرتعميها تیک تعر وز وش كك © 
ا شيا عرد كروتن يفل 
a EEE‏ ليل واد تقو اتد جد 12 
(OHSS‏ 
تأكيد المت على المجاهدة بالتزهيد في الدنيا 
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لما اليو الدُنيا) أمورها لَب شبه اللعب» وهو ما لا نفع فيه ولا 
لذّة وهر هو ما فيه لذّة غير نافعة للدين ولا للدنياء لا ثيات لهاء ولا نفع 


الآية : ۳۸-۳۹ تفسير سورة محمد Yo )٤۷(‏ 
معتدًا به إلا ما استعمل منها للآخرة» وهي عارية في يد كل من هي في يده» 
يحفظها لمن بعده. 

رن ومنو الله ورسوله رقو تحذروا المعاصي' r)‏ 
اورک واب يمانكم وتقواكم وَل يَسَكَلَكُم, أمْوَالَكُم 6 كلهاء والضمير 
المستتر لله لله کن وهو الظاهرء» أو لرسوله ا والعطف على «يرتكُم»» 
والإضافة للاستغراق» والنفي لسلب العموم كما هو الأصل في لفظ العموم بعد 
أداة السلب» نحو: لا أكرّم الاس كلهم أي: أكرّم بعضهم فقط. 
رفقم فالمعن: لا يسألكم أموالكم كلها بل بعضهاء وهو المقدار 
الواحب في زكاة الذهب والفضّة» ومال التجر وزكة الأنعام» والثمار» ويلتحق 
بذلك واحب الكفارات وفداء الحرم بالحجٌ أو العمرة» ونحوه ما يجوز لصاحبه 
إنفاده بنفسه» أو المراد ذلك ونفقة الغزو والضيف والعيال» والقرابة واليتيم ونحو 
ذلك» وما ذكر وما تعقله العاقلة. 
ربلاغق وف ذلك مقابلة لقوله تعالى: لإيوتكم, ورگ أي" 
يؤتكم اجو ركم كلها لا بعضها ويسألكم بعض أموالكم لا كلها. 

ويجوز أن يكون النفي لعموم السلب» أي: لا يسألكم شيا ما من أموالك» 
بل کل ما سألكم فهو مال لله حي له تعالى في أموالكم» وذلك الزكاة وما 
التحق ها. 

وكذا هو لعموم السلب إذا قلنا المعي: لا يسألكم الله أموالكم لحاحته 
كك » بل لينفقها عليك» ويشيكم عليهاء أو قلنا المعن: لا يسألكم الرسول 
أموالكم الحاحته» أو لأحل تبليغه الوحي» قال الله وَبْكَ : إل مآ أستلكم عله 


من ا (سورة ص: ۸٦‏ » والأوّل أولى. 


۳۲۹ تيسير التفسير الآية : ۳۸-۳٦‏ 
وقي الأحير تفكيك الضمائر» ولا يظهر عليه ولا على ما قبله تعليق نفي 
1 7 اس ا 1 و 2 
السؤال على الإمان والتقوى في قوله كمك : لإوإن تومو وتتّقواك» ويدل على 
أن ضمير «كَل» له كيل قراءةٌ عن ابن عبّاس: حرج مالك بالنون. 


لرن يُسْتَلَكُمُوهَا الضمير المستر لله أو لرسوله» والصحيح أنه لله كل » 
وکذا ف «يخف» و«یخرج». و«ما» للأموال. (بفك)» يستأصلكم في 
أموالكم فلا يقى لكم شيع والإحفاء في كل شيء بلوغ الغاية في إزالته. 
والعطف على «يستأل» 9تَبْخَلُوأ4 عن ذلك الإحفاء فلا تقبلوه» وعن إعطاء 
شيء ًا بعده ورج أَضْقالكُ6 أحقادكم لشدّة حبّكم الالء وقد علمت 
أن الضمير في «خرج» لله أو لرسوله» وأجيز أن يكون للإاحفاء أو للسؤال؛ أو 
للبخل» فإن من لم يبخل بل رضي لا يخرج ضغته» وإسناد الإحراج إلى البخل 
أو السؤال أو الإحفاء بجاز عقلي» ومن الإسناد إلى السبب. 

هاشم «ما» حرف تبيه دلت على غير الإشارة لوقوع الإشارة 
بعده» وهي للتأكيد لهَؤُلاّء6 حبر أن أو الخبر قوله تعالى: (ندعرن) 
يدعو کم الله أو رسوله ففرا في سَبيلٍ ا( فيتصب «مؤلآ»» على 
التخصيص» أو هو منادى لمحذوف» والإنفاق قي سبيل الله تعالى نفقة العيال 
والأقارب والغزو» والضيف واليتيم» وليس المراد حصوص الغزو كما قيل» أو 
الركاة كما قيل. 

والجملة مستأنفة لتأكيد أن السؤال ليس لاحتياج الله حاشاهء ولا 
ليتملّك المال 8# لنفسه, وتأكيد لقبح البخل. وعلى مذهب الكوفيين يجوز 
جعل الإشارة موصولاء فالجملة صلة» أي: ها أنتم الذين تدعون لتنفقوا في 
سبيل الله. 


الآية : ۴۸-۴۳۹ تفسير سورة محمد YY )٤۷(‏ 

(فمسكم من بعل عن الاق الأمور به رقن ييح عه لتا 
نَل عن فسه) يتجاوز عن خير نفسه» ويعرض عنه ولا يخفى أن البخل. 
صرف للخير عن نفسه» ويجوز أن يكون المعى البخل صادر عن نفسه الأمّارة 
السو الي هي منبع الل فلا بغي أنسبّاعها. 

لوالله لقني حصر للغين في حن الله كبك » ولو ملك عخلوق الدنيا كلها 
والسماوات لكان أشدّ احتياجا لكثرة ما يحتاج إلى إبقائه» وإلى مزيد الشكرء 
وإنّما كان له ذلك من الله وهو محتاج إلى إبقاء ذاته ومنافعها كالإبصار 
والسمع. 

رشم الْفُقَرَاءْ6 حصر للفقر فيه إضاق بالنسبة إلى الله تعالى» لأن غيره 
من سائر الناس والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله تعالى» في إيجادها وإيقائها 
ومصالحها ومنها منافع الإنفاق فإلهِ يحصل به ثواب لا يحصل بغيره لحكمة الله 
تعالى» فإن امتثاتم نلتم ذلك 

(رَإن 1 نولو عن الامت ثالء والعطف على «إن تومتوا» يبدل قوم 
رح كقوله تعال: لإويات يلق حدید) (سررة ريم 205 آي: قوما 
معلون كما قال الله تعالى: ((قه لذ كوو أي: هذا القوم المستبدل منكم 
مالك ني التولي عن الامتثال» بل يرغبون فيه بالإبمان والتقوى. 
(بلاغة) و للتراحي في الزمان» أو في الرتبة» أو فيهماء على حواز 
استعمالٍ اللفظ في معنيين» ووجه تراحي الزمان أنه روى عبد الررّاق والطبري 
والطبراي والبيهقي والترمذيُ عن أي هريرة أن رسول الله 5 تلا (ون 
تولواً... 4 فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله 2 على منكب سلمان 7 قال: «هذا 
وقومه» والذي نفسي بيده لو كان الإبمان منوطا بالثريًا لناوله رجال من 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠۸-۳۹‏ 


فارس»”" ويروى: «من أبناء فارس»» ويروى: «هذا وذووه»» وروی ابن 
مردويه عن حابر: «لو كان الدين» بدل «لو كان الإبمان». 

[قلت:] فان القوم هم عبد الرحمن بن رستم الفارسي الإمام الذي ملك من 
الإسكندرية إلى طنجة» وأحراهم على كتاب الله اك وسئّة نبيئه Ê‏ وبينه 
وبين الآية زمان مديد كثرت الفرق والاختلاط فى الدين» وذلك تول فجاء الله 
الرحمن الرحيم به وم عرف طائفة من الفرس قامت بذلك» وإن كان فأفراد» 
فبه علمنا أن الشرط واقع. 

وهب أنه غير واقع ولم يكن استبدال كما قال الكلبي: «م يتولُوا فلم 
يستبدل تعالى قومًا غيرهم» لكن لنا ذلك الإمام الصادق مع أن من عرف 
اختلاف الأمّة ‏ احتلافا باطلاً إلا من عصمه الله تعالى ‏ حرم بأنها 
استبدلت» لكن لا بالارتداد بل باعتقاد الباطل كالرؤية» وكون صفاته تعالى 
غيره» وخلق الفاعل فعله» ونحو ذلك من الأباطيل الاعتقاديةء وبالحكم بالجور 
وسائر البدع. 

وقيل: القوم الأنصار وقيل: أل اليمنء وقيل: كندة والنحع» وقيل: 
مسلمون من العجم؛ وقيل: مسلمون من الروم» ويبعد ما قيل: إِنّهِم الملائكة» 
فإنّهِ لم يشهر إطلاق القوم عليهم وأن المتبادر الاستخلاف من جنس المخخاطيين» 
وله ظهور في الأرض. والخطاب لقريش» أو لأهل المدينة» أو للمخاطيين قبل» 
والله أعلم. 

وصلى (دنه على سيرنا حمر وعلى آله وصحبه وسلم 
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١-رواه‏ التبريزي في كتاب تفسير القرآن (1۳) باب ومن سورة ال حمعة» رقم٠٠١۳۳.‏ وتام 
الحديث عنده: «لتناوله رحال من هؤلاء». من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الفتح (48) ۳۹ 


تفسير سور الفح وآناتها ۹ 


5 م أئ این رای کی کش 
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OE‏ 7 سرا ا9 مرا أل التكيكة رذ و مييق 
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صلح الحدببية 
وعظم شأنه على البيء ر والمسلمين 
لإا فحنا لك فَنْحًا مينا) هذا الفتح هو صلح الحديية عند الحمهور 
وهو قول ابن عباس وأنس, أخير الله تعالى به م کا ب«ن» وبأنه فتح مبين» 
أي ظاهراء أو مظهرًا للحق لوجوه: 
و«سيرةم) هنها: أن بعض الصحابة قال: والله ما هذا بفتح» صّددُنا نحن 
ودنا عن الببت. ورد رسول الله © إلى مکة رجلين مسلمين هرا منها حين 
أقام بالحديبية كارهاء فقال وم : «بل هذا أعظم الفتح» رأى المشركون منهم ما 
كرهواء راتوا املح ورغبوا في الأمان إليكم» أنسيتم يوم أحد لذ تُصعدُون 
وَل وون على أحَد حَد...4, أنسيقم يوم الأحزاب لذ حاو کم من فوقكُمْ ومن 
اقل منكم. ..)» فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» هو أعظم الفتُوح؛ والله 
يا رسول الله ما فكّرنا فيما قلت» ولأئت أعلم بالله وبالأمور منا. 
ومنها: اله تعالى حبر به امتنانًا. 


ومنها: أن بعض الصحابة وغيرهم بعد ل + يحضر الفتح» ففي هذا حبار هم. 


.۳ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 

ومنها أن الحاضرين في الحديية علموا الصلح ول يعلموا أله فتح» أو علموا 
أنه فتح ولم يعلموا عظم شأنه» فأخبرهم الله تعالى بعظم شأنه» ألا ترى إلى 
ضمير العظمة؟. 

ومنها: أله تعالى أحبر بذلك ليدلهم على أله للمغفرة» وام النعمة» والنصر 
العزيزء المذكورة بعدٌ. ولا يصح ما قيل: إِنّه لازم الفائدة» كقولك: قام زيد» 
ليعلم سامعك أَنّك عالم بقيامه. 

وَسُمَّيّ الصلح فتحًا لاشتراك الصلح والفتح في الظهور, لأن الشركين 
اتدؤوا به وسوی وذلك ذل منهم. قال الكلي: ما سألوه الصلح إلا بعد أن 

ظهر المسلمون عليهم. وعن ابن عبّاس: رماهم المسلمون بالنبل والحجارة حتّى 
أدحلوهم ديارهم 

وأيضًا سمي فتحًا لاه سبب لفتح مكّة. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم 
من صلح الحديبية» سمعوا كلام المسلمين» ومكن الإسلام في قلوهمء وأسلم في 
ثلاث سنين من يومها حلق كثير. 
وسيرة) قال مجمّع بن حارثة الأنصاري: شهدنا الحديبية مع رسول الله 
له » فلمًا انصرفنا عنها إذ النأس يهُرُون الأباعرء فقال بعض: ما بال الناس؟ 
فقيل: أوحي إلى رسول الله ا فخرجنا نوحف» فوجدنا النيء عله واقفا 
على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع الناس قرأ إا حا لك حًا 
ما فقال عمر: أهو فتح يا رسول الله قال: «نعم والذي نفسي بيده». قال 
القرطي: فتحوا مَكّة بعشرة آلاف في السنة الثالثةء أي بعد الخديبية. 


ولیس الراد فح حير لاله ذُكرٌ بعد ولا فتح مَكة لذكره بقوله تعالى: 
للذ صق الله رسو الرويا...) (سورة الفتح: ۲۷) . وقيل: فتح فارس والروم 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة الفتح )٤۸(‏ ۳۳1 
وما يفتح بعده على أيدي الصحابة ومن بعدهم» كالمغرب الأدن والأوسط 
والأقصىء» إلا أله ما دحل أندلس من الصحابة إلا واحد سمه المنيذر. 
بلاغ فلمضي لتحقق الوقوع ومزيد التبشير» أو على ظاهره 
باعتبار ثبوته عند الله كك في الأزل» وقي اللوح؛ وهكذا كل مضي في 
القرآن بحسب الإمكان. 
(سيرة) وقال مجاهد: إِنهُ فتح خيبر» وهي مدينة كبيرة ذات حصون 
ومزارع؛ على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» وفتحها على أيدي من 
حضر الحديبية وخدهم» بعد حصرها بضع عشرة ليلة» في بقية الحرم سنة 
سبع» وقال مالك: آخر سنة ست وعليه ابن حزم وجمع زبين القولين] باه 
في آخخرها وأوّل سنة سبع» أو من قال: سنة ست ابتدأ الحساب للسنة من 
شهر ربيع. 
رسيّرق 2 وقيل: هو فتح مَكة» وعليه الجمهورء وهو الفتح الأعظم الذي 
استبشر به أهل السماءء ودحل به الناس أفواحًا في دين الله» وكان بعشر الآف» 
وقيل: باثي عشرء ومجمع أنه حرج لليلتين مضتا من رمضان بها دون الاي 
عشر» فتلاحق به ألفان في الطريق» وحين أقام على حصارها. وفتحت لثلاث 
عشرة ليلة من رمضان» وقيل: ف عشر بقيت منه. 

وفتحها صل لقوله في مر الظهران: «من دخل دار ابي سفيان فهو آمن, 
ومن دخل المسجد فهو آمن» رواه أحمد, نادى بذلك أيو سفيان بإذن رسول 
الله چ » وا قال: «من دحل دار أي سفيان فهو آمن» أحذت امرأة بشاربه 
أو امرأته» فقالت : ما تغين عنّا دارك ؟ فقال: لا تغرئكم هذه. وفي رواية زيادة: 
«ومن أغلق بابه علىنفسه فهو آمن», وذلك عند الشافعي. 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ PY 


وقيل: فتحت عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد» وشهر أله 
ی عنه ولام خالدًاء فأجاب بِأنّه تعرضوا لي. وعنه وي : «أحلّت لي ساعة من 


تهار». 
قلت: ولا نسلّم أن التأمين صلح» لاله على حصوصء فهو دليل على العنوة 
على غير الخاص وعدم القسمة للعفو عنهم. 


(سيرة) وأقام بعد الفتح حمس عشرة ليلةء أو سبع عشرة» أو ثماني 
عشرة» أو تسع عشرء روايات. وبروى أله فتح مَكة وغنم» وأصابوا أضعاف ما 
أنفقوا» ولو بخلوا ما أصابوا ذلك ولم يهنوا وهم الأعلون بفتح مَكَة ولم يدعوا 
إلى السلم بل المشركون دعو | إليه والله معهم. 

ويجوز تقدير الإرادة أي: إِنّا أردنا لك الفتح فتحا مبيئاء فيصدق .ما 
استقبل» أي: أردنا لك فتح مک بفتح الحديبية» وأخر المفعول المطلق مع أله 
يتقدّم إذا احتمع مع غيره لطريق الاهتمام بخطاب رسول الله ف وتبشيره» 
ولأله قطب رحا الفتح ونصر الدّين. 

قال ابن عربي في الفتوحات الْمَكَية“ ما نصه: «ولقد كنت بفاس سنة 
إحدى وتسعين وخمسمائة وعساكر الموحٌدين قد عبرت إلى أندلس لقتال العدوٌ 
حين استفحل أمرّه على الإسلام» فلقيت رجلاً من رجال الله ولا أزكي على 
الله أحداء وكان من حص أودَائي فقال: ما تقول في هذا ابليش» هل يفتح له 


١-كتاب‏ ضخم في ٠١‏ أجزاء في التصوف محمد بن علي بن العري الْمتَفَى سنة 1۳۸ه. 
فيلسوف من لُمّة الْمتَكْمِينَ ني كَل فن ولد عرسية بالأندلس سنة 0ه وقد أنكر عليه 
بعض أهل مصر آراءه» فأ بعضهم بقتله» فنحا من السجنء واس بدمشق ومات بماء 
الزركلي: الأعلام» جا» ص۲۸۱. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الفتح )٤۸(‏ ا 
وينصر في هذه السنة؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: إن الله قد ذكره في كتابه لنبيئه 
يي » فی قوله تعالى: : إن فخا لك شا م عدد «ِقنْحًا مين بحساب 
لحمل فوجدت الفتح سنة إحدى وتسعين ومسمائة ثم حت إلى أندلس وقد 
نصر الله تعالى جيش المسلمين؛ وفتح الله تعالى قلعة رباح» والأر كو وكركرء 
وما انضاف إلى هذه القلاع من الولايات. هذا عاينته من الفتح ممن هذه 
صفته» فأحذت للفاء انين وللتاء أربعمائةء وللحاء ثمانية» وللألف واحدل 
وللميم أربعين» وللباء اثنين» وللياء عشرة» وللنون حمسين» وذلك إحدى 
وتسعون وحمسمائة)» وهي سنو المجرة إلى هذه السنة» فهذا من الفتح الإلي لهذا 
الشخص» انتهى. 

ليقف َك الله ماقم من ذنبلك وما تأر) وللمؤمنين. 
ر أصول الديرن مذهبنا ومذهب الأَسْعَريّة والعترلة وأكثر الفقهاء أن 
أفعال الله لا تعلّل بالأغراض» لاه َك وتبارك وتعالى» لا يحتاج إلى شي 
وقادر على فعل ما يشاء بغبر شي لكن إن أريد بالأغراض الحكم ومصاح 
الخلق صح تعليلها بالأغراض. 

وعلى المنع فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرض» أو يشي مدحوطا 
بالعلّة الغائية» في الترتيب على متعلّقها الذي هو هنا الفتح الذي له و » فيه 
سمي لإِغْلاء كلمة الله سبحانه يمكابدة الخروب. 


(أصول الدين وقال متقدّمو الأَشعَريّة: تعلّل بالأغراض لا ععن 
الاحتيا» ولا بأس به وهو ظاهر الكلام. قال بعض الحققين وجد التعليل فيما 
يزيد على عشرة آلاف آية وحديث» وتأويل الكثير لا يحسن. وقال السعد: مراد 
الأشاعرة ومن معهم من المعتزلة عموم السلب» بمعين: لا فل له تعالى يُعَلل 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ Pr 
بالغرض في بعض أدلّتهم» وأفاد بعضها سلب العموم» أي: ليست كلها تعلل‎ 
بالأغراض بل بعضهاء واتار أن بعض أفعال تعلّل بماء قال: والح أن بعض‎ 
أفعاله تعّل بالحكم واللصاح» وذلك ظاهرء والنصوص شاهدة به فأمّا تعميم أن‎ 
کل فعل له تعالى لا يخلو من غرض فمحل بحث» ويجاب بأ المراد: لا يخلو عن‎ 

حكمة» وكثيرا ما يكون التعليل ف الثاني لا في الأولء كقوله تعالى: أن تضل 
إِحْدَاهُمًا ذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأحرى 4 (سورة البقرة: م » فَإنه قي التذكيرء ونحو: 
“ أعددت النشية ليميل اطاط فاده " © والتعليل في “ أُدَعٌمه 7 ويكون في 
الأول لا في الثاني نحو: “لازمت غرعي لأستوفي حقي وأخليه”, والتعليل في 
الاستيفاء» وقد يكون بمجموعهما. وإذا كان في بعض فقط فالبعض الآخر 
لشدّة الارتباط. 

:وتقدّم بيان تعليل الفتح بالمغفرة» وقد يقال: المراد بالتعليل قوله كك : 
الورك الله ترا عَرير). وقيل: التعليل للمحموع» فهو اليئة 
الاجتمّاعيّة» ومدخول الام علة» ومتعلّقها معلول بحسب التعقل» وعلة 
بحسب الوحود. وتقدم «قتحا» على «ليغْفرَ» آت على الأصل من تقديم 
المفعول المطلق على سائر المعمولات» فقدّم ما قدّم على طريق الاهتمام 
بالمتقدّم» والتشويق إلى المتأعمّر. 

ومر أن ذنوب الأنبياء ترك ما هو أولى» والاقتصار على جائر هم دونه. 
وقيل: المغفرة كناية عن عدم المؤاحذة وفيه أن عدمها مشعر بالعفوء والعفو إِنّما 
هو عن نحو ذنب أو عن ذنب. وقيل: «لغفر لك» استعارة تثيليّة. 

وقيل: «ما تَقَدم في الجاهليّة: و«ما ص في الإسلام» وفيه أنه لا جاهلية 
له» ويجاب بان المراد: ما قبل الوحي ولو في أدن شيء» وقد مر الكلام على ذنبه 
في الإسلام ما هو. وقيل: «ما تَقَدّم من حديث تحرعه “مارية ٠”‏ و«ما تَأَخر» 


الأية : ٤-١‏ تفسير سورة الفتح (4/8) Yo‏ 
من حديث امرأة زیده ولا يصح ذلك» مع أن الكعس أولى» لتقم حديث امرأة 
زيد. 

وسيرة) ولا نزلت الآية صام وصلَّى حٌى انتفحت قلماه؛ وتعّد سی 
صار: كالشرٌ البالي» فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأعمّر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

وقال عطاء الخرساني: «ما تَقَدّم» من ذنوب أبويك آدم وحواء بيركتك» 
ودما تَأَسَر» من ذنوب أمنك بدعائك هم وقال النووي: «ما تَقدَّم» قبل 
النبوءة» أي: مما يعد ذبا في حقّ الأنبياء» وقيل: من الصغائر على أَنّها تصدر من 
الأنبيا وهو ضعيف» وما تَأَعبر» ممًا لم يكن» وذلك تأكيد» كقولك: اقتل 
من العدرٌ من لقيت ومن لم تلق» وأعط من لقيت ومن ل تلق. وعبارة بعض: 
إن الفتح 0 يجعل سبيا للمغفرة» بل لاجتماع المغفرة» وإتهام النعمة) وهداية 
الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 

لما نزل أو السورة إلى إعَزيرًا) قالت الصحابة: هنيتا لك يا رسول الله 
فما لنا ؟ فأنزل الله كك : (ليدحل المُومنين... ورا عَظيمًا). 

١‏ نعْمتَةُ, عَزَيْكَ دييّة وديريت ومنها ‏ وهو أعلاها ‏ إعلاء 
الدين ونشره ي البلاد هيك صراطا تفي بزيادة ما : يكن قبل 
وتقوية ما كان قبل. 
وبلاغةح ١‏ طريَنصْرَك اله) أظهر لفظ الحلالة بعد الإضمار لكون النصر 
عائقة العلل على أن اللام لاتعليلء وخحامة الغايات على ئها ليست للتعليل بل 
للعاقبة ولإظهار كمال إظهار شأنه» كما يدل له إِْافه بذكر النصر العزيز. أو أظهر 
الاسم في الصدر وهنا أن الغفرة تتعلّق بالآخرة» والنصر بالدنياء وكأله قيل: هو 


3 


۳۹ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 
الذي يتولّى أمرك في الدنيا والآحرة. أو أظهر الاسم هنا إشارة إلى قوله ك : إو 
كو إلا من عند الله (صورة آل عمران: )٠۲١‏ » والتصر بالصبر والصبر بالله» قال 
سبحانه: لوم صك إلا ١‏ بتع (سورة انحل: ۲۷ » وهو باطمئئان القلب» وهو 
بذكر الله قال الله تعالى: :}5 آلا بذكر الله له طمن اقوب) (سورة ارعد: (A:‏ . 


صر نرا غر العرير هو المتصورء ووضْفُ النصر بالمنصوريّة مبالغة 
والعرٌ الغلبة» وور في الإسنادء فإن المنصور حقيقة هو رسول الله وق » وذلك 
كما يقال: كلام صادق) والأصل: متك صادق. ويجوز تقدير مضاف» أي: 
عزيرًا صاحيّه. وما جعله للنسب كلاين فعلى معن نصرًا فيه عرَّة ومع وأمًا 
قولك: نصرًا ذا عرّة فلا يكفي تفسيراء لان فيه إضافة النصر إلى عرق فيحتاج 
إلى تفسير كما احتاج «عزیرا» إلى تفسير. أو «عريرا» ععن ذو قوت فكالّه 
قيل: نصر ناصر لك ولا نسل أن هذا قليل الفائدة» واه غير مناسب» أن 
المقام في شأن المخاطب المنصورء لأنّا نقول الكلام في نصره فذلك تقوية لنصره. 


[قلت ت:] والواقع في قلي اوا ُن معن «عزيزا» عظيما شريقاء قليل الوحودء 
وعدم النظيرء فلا حذف ولا تأويل» ثم رأيته حققين اثنين قبلي من غيرنا. 

وف البخاري عن أسلم: سأل عمر رسول الله ف عن شيء ثلا فلم 
يحب» فحشي أن يكون قد نزلت فيه آية» فلحق بأوّل الركب فسمع صريًا 
بء فرحع إليه عي فقال #4 : «لقد أنرلت علي الليلة سورة لحي أحب إلي 
ها طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: لإا فا لَك ًا ميينا)'. زاد الترمذي: 
إن ذلك في الحديية في رجوعه متها ١‏ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (49) باب ومن سورة الفتح رقم5777. من حديث زيد 
بن أسلم. وأورده الربيع في مسنده باب ذكر القرآن» رقم١١‏ من حديث عمر. 


الآية + ٤-١‏ تفسير سورة الفتح (4/8) 354 

هر الذي رل السّكيئة في لوب المُومينَ) الطمأنينة والثبات بعد 
الخوف بالفتح للذكورء فلا تضطرب النفس ّى تذعن لصلح الحديبية ولا 
يفوا في الحرب» ولا تعرض عن حق. وعن ابن عباس: «كل سكينة في القرآن 
طمأنينة إلا الي في سورة البقرة» [آيه 44؟]. 
ربلاغقم 2 وف التعبير بالإنزال إعاء إلى علو شأن الطمأنينة» وذلك إنزال 
من علرٌ للشيء أو لأسسبابه» ويجوز أن يكون الإنزال معن الإسكان» كما تقول: 
أنرلت الضيف في داري. 

وقيل : السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمّتهه كما قال علي: «إن 
السكينة لتنطق على لسان عمر». وعن ابن عباس: السكينة الرحمة. وقيل: 
السكينة العقل؛ لأنّه يسكن عن اليل إلى الشهوات وعن الرعب. وقيل: العظمة 
لله ورسوله. وقيل: السكون إلى الشرع؛ كما قال: 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكين فيها ولا ناقي فيها ولا جملي. 

أصول الدين (لزدائرا ما مع انهم بان يقوى [الإمان] ف 
قلوهم» وهو واحد في نفسهء كالعقل الام يقوى ویتقص» فالإبمان يزداد وینقص 
وهو في نفسه واحدء ولو كان ازدياده بكثرة الأدلّة والنظرء كشجرة تنمو بالماء» 
ونور مصباح ينمو بالزيت» وكذا النقص» وكذا فهم ابن عمر» فقال: «يارسول 
الله الإعان يزيد وينقص؟» فقال كم : «نعم يزيد حتّى يدخل صاحبه 
اة وينقص حى يدخل صاحبه النار». 
(أصول الدير:) وعن عمر وجابر عنه 65 : «لو وزن إبمان أبي بكر 
يمان هذه الأمّة لرجح به»". وأمّا اعتبار الإبمان قولاً وعملاً فيزداد بزيادة 


١-رواه‏ البيهقي في شعب الإيمان كتاب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإعان باب القول في 


زيادة المان... رقم”؟. من حديث عمر 5 . 


۳۳۸ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


العمل» وينقص بتقص العمل أو ترکه» وزيادته بزيادة ما يؤمن بهء وزيادة رول 
ما يعمل به» وكلّما نزل شيء زاد لعا به» وكلّما حدث فعل بالوحي عمل به 
وكذا حدوث علم بعمل فلاينبغي الخلاف في ذلك. 
(أصول الديرن) وإِنّما كلامي في التصديق ينمو وينقص» وإلاً لزم أن 
يكون إكان الملائكة والأنبياء والأولياء وإعان الفاسق سواء» وليس كذلك» بل 
الإنسان الواحد يقوى تصديقه في مسألة تارة» وينقص فيها أخرى. وقال جما 
عة: والإبمان معن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وبه قال أبو حنيفة وإمام 
الحرمين» لأنّه لو نقص لم يكن تصديقا. قلنا: لا بل ينقص مع بقاء أصل 
كشجرة تذبل» ونور ينقص بنقص الزيت» توقن أن لك على عمرو ألا من 
حهة كذاء وتنسى الجهة ويبقى اليقين» وتوقن أن الله تعالى قدم إذ لو حدث 
كان معطب وتذهل أو تنسى اللوية فينقص. 

(ولله + جُنُودُ المسمَاوات والأزض) فهو قادر أن ينصرك با شاب ولو مع 
قل عددكم ومن جنوده الصاعقة والصيحة» أو اأراد: إن ف ملكه الجنود 
السَّمَاوِيّة والأرضيّك وهم الملائكة» أو جنود السماوات: الملائكة» وجنود 
الأرض: الحيوانات» وجنود السماوات: الصاعقة والصيحة والحجارة» وحنود 
الأرض: المنسف والزلزلة والغرق. 


أو المراد: إن في ملكه امنود خلقها وابتلى بعضًا يبعض» فقتل بعض بعضًا 
تارة» فيكون النصر بأيديكم» فلكم الأجر وعلى عدوكم العقاب» واصطلحُوا 
تارة أحرى كما اصطلحوا يوم الحديبية بحسب الحكمة. 


١-كذا‏ في النسخء قال في اللسان: «اللُويّة: ما حبأته عن غيرك وأخفيته». جه 
صه55. تأمّل. 


الآية : ه-لا تفسير سورة الفتح (44) ۳۳۹ 
م ا مد م 00 
وَكَانَ الله علي جميع الأجسام والأعراض ظحَكيمًا6 فيها بالإيجاد 
والإعدام» والريد والنتقص» وسائر النَصَرّفات» أو «علیمًا» ما يي قلوبکې 
وبجميع اجنود «حکیمًا» في تدبيرهاء وټ نص ركم لتشكروه فيثييكم كما قال: 
( يذل مين ولفووتك جن جرد يه نهذ لاوکر 
عت مرکا م وک 5ل عأ ماع © ورب انون ليقت 


واک ترك اا ب باط آلو لهألو وَعَضِب أ 


ر 


عَلَيهِمَوَلسَحُرُوَا عد لَمُرَجَهسَهَوَسَاوتٌ 5 o.‏ جو لسعو والارض 
وَكَانَ أنه (O‏ 


(ليذحل الْمُومنينَ والمومتات) , د اکر لملا يتوم عدم دون 
لذكر الجهاد وهنّ لا يجاهدن» وكذا کل ما ذكرن 2 القرآن مع الرجال» 
وَإِنّما ذكرن دفعا لتوهّمى وحيث لم يذكرن فلعدم توهُ» كذا قيل» قلت: 
لعلّه لا يطرد فاستقصه. 

جات تَجْرِي من نها الالهارُ خالدین فيع) «حالدين» حال مقدّرة) 
راللام في قوله کا : (يدْحل) متعلق محذوف» أي: دير ما دير ليدخل» أو 
أراد بالإدخال سببه وملزومه» وهو شكر النعم» وقيل: متعلق ب«تح» أو 
ب«أنرل» على أن هذا تعليل لأحدهماء ولتعليله کاله قيل: فتحنا وعلّلنا الفتح 
بالمغفرة ليدحلء» أو أترلنا السكينة وعللنا الإنزال لازدياد الإيمان ليدحل. 
رخو فلا يرد تعليق حرفي جر لمعن واحد في عامل واحد بلا تبعيّةء 
أو الثاني تعليل للعأة» أي: ليغفر لك وللمؤمنين ليدحلء لأله لا يدخلهم امنّة بلا 


46م تيسير التفسير الآية : ۷-٠‏ 
مغفرة» وقيل: متعلّقٌّ ب«َيردَادُو) وقيل: ب«ينصرّة»: أو فيهما على التنازع» 
أو على بحرّد الحذف لدليل» ويبحث بأن الإدحال يكون بلا نصر وبلا ازدياد 
نفس التصديق. أو ]م[ محذوف» أي: فعل ذلك لیدحل. 

أو بدل اشتمال من قوله: لليَردادُوا4) لأن بين الازدياد والإدخال ملابسة 
بغير الحرئيّة والكليّة» وقد مر لك أنه قد يكون بدل الاشتمال بلا رابط إلا أن 
الازدياد ليس شرطا للادحال كما من إلا إن فسر الازدياد بتعدّد الإبمان بتعدّد 
لسم لله امن ن اریم إلا تا ل فح dJ‏ ) ر ال 
«لقد أنرلت علي آية هي حب لي مما على الأرض»» فقرأهاء فقالوا :هنیا 
مرا قد ن الله لك مانا يفعل باك فماذا يفعل با ؟ فرل: (لينحل...) 
إلى: :: ...فوا عَظيمًا» » لکن لا مانع من تعليقها عا مر وهه 
ولاغةم ١‏ (ويكئر عَنْهُمْ سَيِاتهم) لا يؤاذهم ماء لا يظهرها 
بالعقاب» كَأنسَهًا لم تكن. وقدّم الإدخال على التكفير في الذكر مع أله متأّر 
في الوحود مسارعة إلى المطلوب الأعلى» قيل: أو قدّم لأن التكفير في اة أي: 
يسترها فيها لا تخطر يبالهم ولا يذكرها أحدء للا ينخصواء وهو غير متبادر. 

ازو کان أ ذلك» الإدحال والتكفير الإعند اله متعلق ب «کان» أو حال 
من قوله: ر أ ي: فلاا ورا متارًا به عن الغبر ([عظیمًا) لا يحيط به إلا 
الله كل . 


268 الْمُافقينَ وَالْمتافقات وَالْمُش ركن والْمُشْرِكَات» ق أهل 
النفاق في القرآن كله لان ضررهم على المسلمين کر لَه في بخلااف 


الآية : ۷-٠‏ تفسير سورة الفتح )٤۸(‏ ۳4۹ 
المشرك فنّه ظاهر يحذر ويقاتل» ويحترز عن فكان في تقدم تعذيهم تغحيل 
المسية للمؤمنين لإالظالينَ (i‏ الباء للإلصاق محاراء أو بمعين في محازاء سبحان 
الله أو يقدّر ف نيء الى أو دين الله على حدف مضاف» رظ الستوء ظنّ 
الأمر الفاسد المذموم» وهو وصفء ويجوز أن يكون مصدرًاء وذلك 3 7 
أن اله كب لا ينصر رسوله و والمؤمنين» وضيُوا آله ليس رسولاء وله لا 
بعث» وان لله شركاء وضُوا أن القرآن ليس من الله ك » وغير ذلك. 
صرف و الإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله» والأصل فيه وفي مضموم 
السين المصدرء وهما حعن واحد» ومع قول بعض الحققين: إلّه مصدر 
والضموم اسم مصدرء آله باق على الْصِدَرِيّ والمضموم عن الحاصل من 
المصدر لا اسم المصدر الذي فيه معئ المصدرء مع إسقاط حرف بلا عوض 
عنه» ويقال: الأصل ف المفتوح أن يضاف إليه ما يراد ذه والمضموم حرى 
بحري لفظ الشر. 

(عَلَبْهِمْ دَآئرَةٌ السّوؤء© عقاب يدور عليه ويحيط لذلك الظن» 
وأضيف للسوء المعهود لأنّه سبب لهذا العقاب. و«ال» للعهد» أو المراد 
مطلق السوي ف«ال» للجنس. و«دائرَة» اسم فاعل تغلبت عليه لامي 
فكان اسمّا للعقاب أو العذاب أو نحو ذلك. والجملة إخبارٌء أو على طريق 
الدعاء بجاراء والله مزه عن الدعاء. 

عضب اله يهم كتب لهم العذاب» أو أوعده هم أو ألقى عليهم 
الخذلان (رلته)» أبعدهم عن الخير لوَأَعَدَ لَهُمْ جهئم) هياها هم 
إوساءت» حهنّم نم (مَصيرا» لا يقدّر خصوص هناء الفاعل هنا ليس اسم 
جنس يهم ثم يفسّر ليحصل فائدة الإجمال والبيان بعده. 


£ تيسير التفسير الآية : ٠١-8‏ 

وله جْنُودُ السّمَاوّات E‏ مر مثله. وذيله بقوله: لعَليمًا 
کن أن امراد أله مدير المخلوقات عقتضى علمه وحكمته» وذكره هنا 
للتهديد والانتقام» فناسب أن يذيله بالعرّة والحكمت كما قال كك : وان 
اله عزِيًا حَكيمًا کما قال: ایس اله يعر ذي اام (سورة ارمر: 20 
أو امنود هناك جنود رحمة وهنا جنود عذاب» كما دل له لفظ العرّةء وعلى 
كل حال لا يخلو التكرير من تأكيد. 

وعبارة بعض: قدّم ذكرّ اجنود على ذكر إدحال المؤمنين النّة ليكون مع 
المؤمنين حنود الرحمة ينوم عند الحساب» وإذا دلوا اة أفضوا إلى رحمة الله 
تعالى» فلا يحتاحون بعد إليهم. وذكر الجنود بعد تعذيب المنافقين والمشركين 
لاهم لا يقارقوفهم في التعذيب. 

نا تیراو © وبا ور سواه وتحزروه ووو 
وسو ب وأ رااان يوك امايو 7 EKE‏ 
فن كت اکت ڪل يِه د ماع هد لیر أله سوبد جرا عا © 

اا ا وجزاء لابين 

إا أَرْسَلتَاك شاهدا» على أُمّنكَ بإعان وكفرء كما قال الله ك : 
رکون ارول عَم ويةا) وصور ابقرة: ١4‏ » قال قتادة: وعلى الأنبياء 
أيضًا انهم قد بلغوا ومر للمؤمنين باّة على إكانهم وأعمالهم» والعفو 
عن ذنويمم #إوكذيرا) للكافرين بعكس ذلك. 

ف لومتوا بالله وَرَسُوله4 المنطاب له غ ولأمته حقيقة» لا بتغليب لمخطابه 
على غيبتهم؛ ولا لتغليب تخطاهم على غيبته الحاصلة بلفظ «رسول»؛ من حيث 


الآية : م-1 تفسير سورة الفتح (48) Pey‏ 
لايو فسير سورة اتح 50 ااا ساك 
إن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. وحاصل ذلك أن الآية ككتاب كتب إلى قوم 
غائيين» أو حضر بعض حوطبوا فيه. 
ومعن إعان الرسول إكائه يي بنفسه: فإنّه يحب علىكل نيء أن يؤمن 
بنفسه. ولذكر لفظ «رسول» قال غير واحد: إن الخطاب للأمّة وحدهاء 
فعلّق اللام بعحذوف» أي: فعل ذلك الإرسال لتؤمنوا... وإن اعتبرنا أن 
الخطاب في «أرسلتاك» مرل مترلة خحطاب ا وجعنا الخطاب في 
«تُومنُوا» هم صح التعليق ب«أرْسَلْنَا» فكانّه حاطب في الموضعين الأمّهَ 
فتخلصنا من لزوم حطاب اثنين في كلام واحد بلا تبعيّة أو تثنية أو جمع؛ 
وأمّا قوله تعالى: يُوسُفُ أَغْرضْ عَنْ هَذَا وَاستَغْفري) (سورة يوسف: ۲۹) » 
ف«اغْرض» كلام و «استَغْفري» كلام آخر فلا ضير ولاسيما أنه 
بالعطف» كما أن هنا كلامين إذا جعلنا اللام للأمر. 


لوعَرَرُوة6 أي: تنصروا الله تعالى» كما رواه جابر بن عبد الله عنه قل » 
وقاله قنادة» وتقدّم معن نصر الله بأوحه» منها أله نصر دينه ورسوله 8 
(ونوَقرُوة» أي: تُعظُمُوا الله ل . وعن ابن عبّاس: الضميران لرسول الله 
يا » وأوْجبَهُ بعض في الأول هُروبًا من إطلاق التعزير في حق الله تعالى» وفي 
ردّهما أو أحدها إليه يي تفكيك الضمائرء لأن الضمير لله تعالى إجماعًا في قوله 
تعالى: 

وَتُسَبِّحُوةُ4 عن صفات الخلق وصفات النقص (بُكْرَة غدوةٌ 
6 عشيّاء والمراد عموم الأوقات؛ في النهار أو فيه وتي الليلء كما يكنّى 
عن الشيء عا لا يشمله اللفظ وذلك [التسبيح] بغير الصلاة مطلقاء أو بالصلاة 
في وقنهاء وقيل: المراد حصوص البكرة وصلاة الفجرء وخصوص العشي 
وصلاة الظهر والعصر. 


é4‏ تيسير العفسير الا 

لان النين بيئك نلك يوم الحديية على الوت عند سلمة بن الأكو» وعلى 
أن لا ييُوا عند ابن عمر وجاير. وفي البخاري ومسلم عن يزيد بن عبيد: قلت 
لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله َي ؟ قال: على الموت. 

وقي مسلم عن معقل بن يسار: لقد ريدي يوم الشجرة والبيء ا ببايع 
الناس وأنا رافعٌ غصنًا من أغصافها عن رأسه هق » ونحن أربع عشرة ماقت لم 
نبايعة على الموت» بل على أن لا نفرً. 

ويجمع بين الحديثين بأن جماعة بايعته على الموت يقاتلون حى وتوا أو 
ينصروا أو يكون أمر من الله كم منهم سَلمَة» وجماعة على أن لا يفرُوا منهم 
معقل. والمضارع للحال الماضية امحكيّة» وقيل: نزلت قبل الحديبية فالمضارع 
للاستقبال» كذا قيل» وليس كذلك بل لحكاية الحال الماضية؛ لان الآية بعد 
المبايعة. والمبايعة: الانقياد للطاعة» وقي ذلك تلويحٌ إلى قوله تعالى: : إن الله 
اشير من اْمُومنينَ شه ..) (سورة التوبة: 11١‏ » إذا بايعوه على الموت» 
وهذا ف قول ابن الأكوع. 
سيرم وبيعته في الحديبية هذه بيعة الرضوان» والياء مشدّدة عند عامّة 
انين وتخفيفها أفصح» وهي قرية ليست كبيرة» ينها وبين مكة مرحلة أو 
قل ميت يثر هنالك» وجاء في الحديث أن الحديية بش ويقال: شجرة 
حدباء: ولعلّها حدبت عليه يي » وقيل: كانت حدباء قبل نزوله. 

لما ياعون الله4 يطيعون الل وى إطاعته مبايعة لمشاكلة قوله تعالى: 
رتك أو سسّمّاهًا مبايعة تسمية للمسبّب أو اللازم بلفظ السبب أو 
اللزو» فإن المبايعة تستلزم الطاعة وتتسبِّب طاء وإلّما كانت مبايعته يي مبايعة 
لله تعالى أن المقصود من مبايعته امتتال أوامره تعالى. 


الآية : ١٠-۸‏ تفسير سورة الفتح to )٤۸(‏ 


لزید الله فق أَبدي من الله تعالى باهداية وق نعمهم التي هي مبايعة 
کل واحد منهم رسول الله قل , دن الذي وققهم للمبايعة. قال الله تعالى: 
يمون عَلَيِكَ أن سلوا قل لا موا علي إسْلمَكُم بل الله يمن عَليكم, أن 
تيك للقان) (صورة الشحرات: ۷ . 

وقال الزحّاج: يد الله في الوفاء فوق أيديهم فيه» أو يد الله في الثواب فوق 
أيديهم في الطاعة» كما قال الزجاج» أو قوته تعالى ونصرئه فوق قوم فيهاء فئق 
بنصره تعالى لا بنصرقهم, ولو بايعوك. 
(جبلاغة) وذكر ذلك ب«يد لله مشاكلة لقوله: دیب أو 
يديهم على شاهدها و«ید الله» نعمتف أو ما مر وعلىكل حال ن بطع 
اسول مد اع الله (سورة النساء: .م » كما قال لله كلك . قيل: وقي اليد 
استعارة تخيليّة مبنيّة على استعارة مكيّة هي أله شبّه الله تعالى بإنسان مبايع» 
ورمز لذلك بلازم الإنسان» وهو اليد. 
وأصول الدير_) قلت: يقبح أن يقال: شيّه الله بكذاء ولو كان الع 
على.غير التشبيه وإلا فقل: شيّه فعلهُ تعالى ‏ وهو نصرّه ‏ لان فعله تعالى 
مخلوقٌ له تعالى بالإنسان» ورمز باليد. والحاصل مطلفًا أن عقد اليثاق معه وي 
عقد له مع الله تعالى» والله مره عن الجوارح» وأحطاً من أنْبت اليد وقال: بلا 
کیف» فما يفيده قوله: بلا كيف؟!. 

والحملة مستأنفة أو خبر ثان ل«إن». لمن كث( تقض العهد ئم 
ينث عَلَىا نفسه نفسه) يجن على نفسه بالنكث» وضررٌه عليه. 
(سيرة) قال حابر بن عبد الله: ما نكث البيعة إلا جد بن قيس» وكان 


منافقاء وقيل: لم يبايع احتباً تحت بطن بعيره. ففي مسلم سكل جابر: كم كانوا 


“4 تيسير التفسير الا 
يوم الحديبية ؟ قال: «كنًا أربع عشرة مائت وعمر طبه آذ بيده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره». وهذا أوفق بقوله تعالى: للَقَْ رضي اله 
عَن الْمُومنينَ إذ يُنايمُوئك» (سورة الفتح: ١۸‏ » فأسند المبايعة إلى المؤمنين وليس 
جد بن قيس مومتًا بل منافقاء إا أله يحتمل الجمع باه واقى أوَلاً على المبايعة 
وَلَمّا كان إنحاز المبايعة بعد تحت الشجرة لم يبايع. 
(أصول الدين) والآية تدل على وجوب الإمامة الكبرى» ونصح 
الناس» وكل آية أوجبت الإقامة بالعدل أو إقامة الدّين فهي موجبة للإمامة» فهي 
من القرآن استنباطًاء وكذا في الأحاديث» وكذا ذكره يي إمامة الصديق وإمامة 
عمر لعائشة وحفصة» وأوصى الصدّيق يما على عمرء وجعلها عمر شورى» 
وكان 65 يأمر بأتّباع الأئمّة ما داموا على الحقّ» فوجوها بشرع. 
(أصول الديرن) وزعم أبو حظ والبلحي والبصري من العتزلة» أن 
نصب الإمامة واجب على الله تعالى» وهو خخطأء فَإنّهِ لا واحب على الله ولا 
محرم. وكذلك قالت الإماميّة من الشيعة كالمعتزلة» وإلّما يجب الشيء أو يحرم 
من الأغلى على الأدن» ولا أعلى من الله ولا مساوي. ومعن لوَكَانَ حا 
عَلَيْنَا صر الْمُومِنين4) وقوله تعالى: «حرمت للم على كفسي»20, أي 
حكمت بذلك. ˆ ْ 
(أصول الديرن وقالت الخوارج ‏ والأصح من المعتزلة ‏ أله لا 
يجب على الناس نصب الإمام» ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الم والصلة والآداب» باب ترم الظلم» رقم۷۷٠۲.‏ قي حديث قدسي» 
وره قوله تعالى: «يا عبادي إلّي حرمت الظلم على نفسي» وجعلته مُحَرما بيتكم فلا 
تظالموا...») من حديث أبي ذر. 


الآية : ١١-۸‏ تفسير سورة الفتح ey )٤۸(‏ 
الفعن» ومنهم من عكس» والحق وجوب نصب الإمام إذا أمكن؛ لأننًا أمرنا 
بإقامة الدين» ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان على أنفس الناس وأهلهم 
وأموالهم» ومنع تعدّي بعض على بعض» وذلك لا يصح إلا بوجود إمام 
يخافون سطوته ویرجون رحمته» ويرجعون إليه» ويجتمعون عليه وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
رفقم فنصب الإمام واحب» ويجب أن يكون واحدا لثلاً يختلفا 
فيكون الفسادء ولا يجب أن يكون الإمام أفضل القوم خلافا للإسماعيليّة 
المنسوبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق”"» المدفون بالقرب من البقيع ‏ 
المسبّاة بالباطيّة» لقوهم: لكل ظاهر باطن» وبالصلاحات لَعُدُولهم قصدًا 
عن ظواهر الشرع إلى بواطن يدّعوفها في بعض الأحوال» وذلك تحريف 
وخروج عن الدين. وليس ذلك تصوّقاء لأن المتصرّف شت الظاهر 
ويستنبط منه معن بإشارة. 

ويكون الإمام من قريش إذا وجد وصلح للإمامة؛ وإلاً فمن غيرهم لا 
يحب أن يكون من بي هاشم. وزعم الرافضة آله لا بدّ أن يكون علويّاء وقيل: 
إن لم يوحد قريشي فمن كتانة. 
(فقه) وينعزل بالفسق إن أصرّ عليه 55 للأشعريّة. وذكر ابن 
العربي آله إذا كان الإمام لا ينظر قي أحوال الناس ولا يمشي فيهم بالعدل فقد 
أزال نفسه من الإمامة» قي نفس الأمر دون الظاهرء واختار أله إذا فسق انعزل 
فيما فسق فيه لأنّه لم يحكم فيه ما أنزل الله تعالى» وقد أثبت لحم في الحديث 
اسم الإمامة ولو جاروا. 


. ۳٣۸ص تَقَدَمَ التعريف به» انظر: ج/ا؛‎ -١ 


€۸ تيسير التفسير الآية : ٠۷-١١‏ 
ولا يكون الإمام بدويّاء أو عبداء أو طفلا أو جباناء أو أعمىء أو أصيّ أو 
أبكم, أو لا رأي له. وإن لم يجدوا إلا بدويًا نصبوة. 
ومن أؤقى' بمًا عَاهَدَ عَلَيّْ الله فَسئُوتيه أَجْرًا عظيمًا) «مَنْ» اسم 
شرط. و«أرفى» فعل ماض لا اسم تفضيل» وهو مرادف لوق. والأحر 
العظيم: الجنّة وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على 
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الآية : ٠۷-١١‏ تفسير سورة الفح )٤۸(‏ ۳4۹ 
أنواع المخلفين عن الحدبية» وجزاؤهم 

لسَيقُول لَك الْمُحَلْفُونَ الذين تركتموهم خلفكم ولم يخرجوا معكم 
إلى مك عام الحديية معتمرين من الاغراب) عرب البدو» لا واحد له من 
لفظه إلا بالنسب» تقول: جاء أعرابي» وقيل: مفرده عرب على العموم ثم حص 
بأهل البدو منهم. 
(«سيرة) واللخلّفرن منهم: جهينة ومزينة وغفار وأشجع والصمايل 
وأسلم وذيل ونخع» طلبهم رسول الله يي ليخرجوا معه للعمرة حذرًا من قريش 
أن يتعرّضوا له بحرب» أو يصدُوه عن البيت» وأحرم هو ر وساق معه اهدي 
ليعلم الناس لله ما أراد حريّاء فامتنعوا لا رأوا أنه استقبل ڈ عددًا عظيمًا من 
قريش» وثقيف وكنانة والأحابيش» وهم القبائل احاورون حول مكةء وقالوا: 
كيف نذهب إلى قوم غزوه في داره» وقنلوا أصحابه؟ وقالوا ‏ ولم يتمكن 
الإيمان في قلويهم ‏ : لن يرجع محمّد وأصحابه من هذه السفرة» فأوحى الله 
تعالى إليه ما قالواء فأحيرهم .عا قالوا قبل أن يصل إليه رسوهم 2 e‏ 
الذكور في قوله تعاى: لعا عن السفر معك إلى مَك للعمرة لامو 
وََهْلُونا4 إذ لاحافظ ها بعدناء وأعّروا ذكر الأهل للترقي بأن يذكروا شيا 
فشيئًاء فيختموا عا يكون حجّة لا ترف وإن رد ما قبلها لا للإهانة» لأن امحافظة 
على النسوة والمايك والأولاد أهم عند ذوي الغيرة من الحافظة على الأموال» 
وذلك مطبوع في القلوب فَاسْتَغفر غفر کا ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك» فإنّه 
م يكن لتكاسل أ و لحب حذلان للكه بل لذلك الشغل. 


وقوله تعال: يوون بالستتهم مالس في قُلُوبهم) مستانف لتكذيهم 
إذ قالوا: تخلفنا لذلك الشغل» وقي قلوكم نهم تخلفوا لخذلانه» ولوف أن 


ووم تيسير التفسير الآية : ٠۷-١١‏ 
يقتلوا» وبلا .عمؤونة السفر» ومشقته. وإذ طلبوا الاستغفار طلب العترف 
بالذنب» وف قلوهم أَنّهم م يذنبوا في تخلفهم. وأطلت الكلام على الكذب عند 
النظام من المعتزلة وغيره قي موضع آخر. 

(قل4 ردا عليهم لقمَنْ تملك( الفاء عاطفة في الأصل على كلامهم» 
0 ف الحال فما نصب القوله > کاله قل اعطف على كلامم بقولك» 
أي: قل إن كان ذلك فمن بلك ل واللك التغلّب على الشيء ء بعر 
وضبط. قال شيخ من العرب: «أصبحت لا أملك رأس البعير إن نفرا»” 2 أو 
يقال: ملكت العجين إذا شددت عجنه فمعين الآية: من يستطيع لكم إمساك 
شيء من قدرة الله تعالى إن أراده بكم؟. لک هذه اللام صلة للفعل قبلهاء 
وهي للتمليك والنفع؛ والقول بأنّها للبيان» أي: اع لكم تخليط وزيادة معتى 
غير مراد. 

ومن اله «من» للابتداء» متعلق ب«یملك» كما تعاقت به اللام» أو 
بعحذوف حال من قوله: لإشِيْئا4 نفعًا أو دفع ضر ودفع الضرّ نفع» فصح أن 
اللام للتمليك والنفع» ولا يناي هذا النفع عموم قوله: فإشيئا6 للضرٌ لما علمت 
أن دفعه نفع. 

ان اراد بكم صَرًَا) إيقاع الضرٌ أو اراد بكم فعا إيقاع النفع» 
والضبرٌ والنفع باقيان على المعى المصدري» ويجوز تفسيرهما معن الوصف» أي: 
الأمر الضارٌ أو الناقع» کاله قيل: ما يضر وما يتفع» وقدّر بعض: «من يملك لكم 


١-البيت‏ من المنسرح» وهو للربيع بن ضبع كما في اللسان» ولفظه في الشواهد: ج۴ ص ۱۲۲: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفراء 


الآية : ١ ٠۷-١١‏ تفسير سورة الفعح (6۸) ووم 
شيًا إن أراد بكم ضرا أو من يحرمكم التفع إن أراد بكم فاه وهذا تفسير 
لهنلك» بدفع المضّة هناء كقوله تعالى: فم من يمك من الله سينا إن راد 
بولك الْمَسيحَ ابن مَريم. ..) (سورة الائدة: ۱۷) » وقوله: 5 برد الله نه 
کی تنل ب ل شيا (سورة للائدة: )4١‏ » وأنت خبير أن دفع الضرٌ تفي 
ولا نسلّم أن قولحم «ملك له كذا» مختص بدفع الضير. ومثل ذلك قوله تعالى: 
قل مَن ذا الذي تخصمکم من الله ان أراة بكم سوا ا اراد بكم 
رَحْمَة) (سورة الأحزاب: ۷ والراد عموم کل نفع وکل ضر لا خصوص 
إضاعة الأهل والمال وحفظهماء كما زعم بعض» لان العموم يفيدهما وزيادة» 
ولا دليل لذلك الزعم في تمديدهم بقوله: 
یل کان الله ما تعْمَلُون» من الخذلان وسائر المعاصي (إخبيرا) 
فيجازيكم عليه والإضراب ب«يل» انتقالي» وكذا في قوله: ل ظَنم, أن 
أن يُقاب» رح (الرُسُول...4ال والإضرابان مقصودتان کل واحد عَم 
قبلهء قيل: الأخير ”2 بدل من قوله :بل كان الله...) وتفسيرٌ لا فيه من الإيمام» 
وإن شعت فإضرابات ثلاثة والثالثة ورين ذلك أو الثالثة: [وَظتحُم ظَنّ 
السوّء) على أن المراد ظنهم السوء عمومّاء لا حصوص ظنّ «أن لن ينقلب 
الرسرل» وقيل: هو بيان للعلة في تخلفهم. 
وا لمع لأن اعتذا ركم بالأموال والأهلين كذب ليس ذلك مرادًا» بل حفتم 
أن يقتل النبيء َيه والمؤمنون فتقتلوا معهې كما قال : (أن لن بقلب الرسول 
وَالْمُوسُونَ إلى ' أهليهم.» عشائرهم وقربائهم ومن جاورهم (أبداه بأن 


_ ا _ u‏ 1 
١-في‏ الطبعة العمايّة: «والإضرابتان مقصودتان» كل واحدة عَمًا قبلهاء قيل: وتي الأخيرة 
بدل...»إخ. 


٠۷-١١ : تيسير التفسير الآية‎ oY 
يقتلهم المشركون» أو يقتلوا بعضًا ويأسروا بعضاء وقالوا: محمد ومن معه أكلة‎ 
راس بفتح الهمزة والكاف» أي: عدد قليل» كمقدار عدد يشبعه رأس ناقة أو‎ 
بعير» بالنظر إلى من في مكة وحوطاء أو بِضّم فإسكان» أي: كرأس مأكول.‎ 
وجمع أهل جع السلامة لذكّر فصيحٌ استعمالاً شاا اسا أنه ليس عملاً ولا‎ 
وصقاء ولا يخرحه عن الشذرذ تأويله بالوصف» و«أَيْد» تأكيد لمعن «لنئ»»‎ 
وهو انايد ف النفي على أن «لن» للتأبيد.‎ 
وَزْين ن لك زين الشيطانء أو الله بخذلانه زفي لوك ذلك‎ 

الط المدلول عليه ب«ظتشم»» أو ذلك المظنون الذي هو انتفاء انقلاب 
الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبداء والأوّل أنسب بقوله: لوَظنَهُمْ ظَنّ 
السّؤْءغ أي: استمررتم عليه فاشتغلتم بأموالكم وأهليكم وم تبالوا 
برسول الله غ والمؤمنين. 

نما اوت الظن بالاستمرار لملا يتكرّر مع ما قبل أو كرّر للاکیں أو 
ليجمعه تأكيدًا مع ما بعده من كوم قومًا بورَاء كقولك قبح الله عمرا يزي» 
يزني ويسرق» بذكر يرن مرّة ثانية» ليكون كقولك تصريًا: قبّحه الله يري 
ويجمع مع الزن السرقة. و«ال»' في ذلك كله للعهد في ظرٌ اثتفاء انقلاب 
الرّسول والمؤمنين» وإن جعلناها للجنس كان الظنّ مع السوء تعميمًا بعد 
تخصيص» بأن يراد ذلك الظنٌّ وسائر ظنوهم الفاسدة. 

(وَكُشُم ني أحوالكم أو في علم الله» أو في اللوح الحفوظ أو صركم 
(قَوْما بُورَاع هالكين لفساد اعتقادكم أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم 
واعتقادكم» وأصله مصدر ضُمّن معن الوصف» وهو بائرء وأجيز أله جمع بائر» 
أن فاعلاً قد يجمع على فعل بضمٌ فإسكان» كحائل وحولء وعائذ وعوذء 
وبازل وبزل. 


الآية : ٠١۷-١١‏ تفسير سورة الفتح (48) or‏ 

ومن لم ُومن؛ بالله وَرَسُوله4 كهولاء المعلّمين إل أغتدنا) هيا 
(للكفرِين» أي: 5 وأظهر ليصفهم بالكفر» وليبين أله من آمن بالله دون 
رسوله کافر مستوجب للعذاب» وان كفرهم سبب عذاهم بالسعيرء والرابط 
لفظ الكافرين» لاله قي مقام الضميرء وإن فسّرنا الكافرين بالعموم فالرابط هو 
العموم الشامل للمخلفين. 

عر التتكير للتعظي أي: ارا عظيمة مسعورة أي: موقدة يعذيون 
بماء أو للتنويع» أي: نوعًا من النار المسعورة» يختصٌ بها المخلّفون» وإذا فسّرنا 
الكافرين بالعموم وجعانا التدكير للتنويع فالمراد نوع تا يقدر الله عليه أو نوع 
غير نوع نار الدنيا. 

قلت: ومن العجيب إجازة جعل «مَنْ» موصولة مع إمكان الشرطية 
الأصليّة في الفاى المغنية عن دعوى زيادة الفاء في خبر الموصولة» نعم إذا تعيّن أن 
الراد المخلّفون تعين أنّها موصولت ولم تحمل على الشرطية. 

ور وحده ملك السسّمَاوّات والآزض) يتصرف فيهماء فهو الذي 
له الغفرة والتعذيب لير هر لن يَُآء) أن يغفر له ريعب من اء أن 
یعدب لا دحل لأحد في الغفران أو التعذيب» كما أن له وحده ملك السماوات 
والأرض ل ركان الله غَفُورًا رَحيمًا) لمن اقنضت الحكمة المغفرة والرّحمة له من 
آمن بالله ورسوله لاا غيرهم» وذَكَر المخفرة بصيغة البالغة وذيّلها بالرحمة كذلك» 
ولم يذكر معدب لان «رحمته سبقت غضبه»» كما قال وو : «قال عر وجل 
جلاله: (كتبّ يكم عَلَىا كفسه الرَحْمَة6 [سورة الأنعام: 04] بيده أي 
بتكوينه قبل أن يخلق الخاق - : رحمتي سبقت غضبي»0©. 


-١‏ تقد تخريجه: انظر: ج٤»‏ ص7717. 
م خر ج14 ص 


1۷-١١ : تيسير التفسير الآية‎ o: 
(أصول الدير:_) وهذا السبق ذاق» فالمغفرة والرحمة بحسب الذات»‎ 
والتعذيب بالعرض» ,عي أنه لا يتصوّر إلا يالذنب» بخلاف الرحمة فتتصوّر بلا‎ 
عمل كما في الأطفال» وكما في الغ الحتونين من الطفوليّة وكما لو يعصي‎ 
إنسان كعصيان إبليس فيموت تابا في آخر عمره  ولو كان عمره الدنيا‎ 
لأدخله انه إلا أن هذا مقابل بأله لو أطاعه تلك المدّة مثلاً ومات على معصية‎ 
مصرًا آخر عمره لأدخله النار. وليس الراد أن العقاب حدّث لله سبحانه» وقد‎ 
غفل عنه حين القضاء» ولا أل لقضائه الأزلي» ولقضائه بعد ذلك أُوّل» وهو‎ 
كه في الأوح» أو الإخبار به.‎ 

وقيل: السبق بعين الكثرة» وكذا الغلبة قي رواية: «غلبت رمي غضي». 
وإن فسّرنا الرحمة بالإنعام فالسبق بالوحود حارجًاء كما يخلق الإنسان ويطعمه 
ويسقيه» وينفعه بجوارحه. والآية ترجية للمخلّفين على أن يؤمنوا برسول الله 
5 أو حاسمة لأطماعهم ف الاستغفار لهم تلويمًا بأنّهُم ليسوا ممّن يغفر لحم 
ویرحم ما لم يتوبوا. 

[قلت:] أو المغفرة والرحمة مقيّدتان بالتُوبة في الآي الأخرء مقدرة 
حيث لم تذكر. 

لإسيقول المُخلفون) المذكورون لإذا نكم إلى مانم لاخذره) 
مغانم حيبر عند الجمهورء لأنّها أوّل لمغائم بعد الرحوع من الحديبية» وجاء في 
الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديية أن يعرّضهم من مغائم مَكّة 
خيبر ومغافماء إذا قفلوا من الحديبية موادعين لا يصيبون شيئًا. وأمّا السين فلا 
تدل على أن الراد مغائم خی كما قيل: ها للقرب فدلت على مغافها 
للقرب» ولا نسلم أن السين تدل على القرب. و«دا» متعلق ب«یقول» حارج 

عن الشرط» ومفعول «يقول» هو قوله: 


الآية : ۱۷-١١‏ تفسير سورة الفتح (/4) oo‏ 
لإذَرُونا بعكم إلى خيبر» ونشهد معكم قتال أهلهاء يريدون الأحذ من 

مغافهاء لم يخاقوا من قتالهم أنه دون أهل مَك فتحققوا النصر ليُرِيدُونَ أ أن 
يدلو كلام الله قضاءه بأن لا يشارك في غنائمها أحدٌ أهلّ الحديية أي: 
يريدون أمرًا هو في نفس الأمر مخالف لقضائه تعالى» وذلك قبل أن يخبرهم وق 
بأن الله صّها لأهل الحدييية؛ وأما بعد أن أخبرهم فقد لا يصدقونه أله قال عن 
الله وقد يصدّقونه ويطمعون في التبديل لحهلهم؛ وقد قضى الله أن لا يؤمنوا فلا . 
يشا روم ويحتمل انهم لا شيء لحم فيها ولو آمنوا وا بعوهم. 

أو المراد بتخصيص أهل الحديية بما أله لا يشا ركهم هؤلاء المخلّفون, وأمًا 
غيرهم فيجوز. 
(سيرة) وقد قدم جعفر وجماعة من الحبشة حال حصار خيبر» أو حال 
فتحها فأعطاهم من غنائمهاء وأعطى بعض الدوسيين وبعض الأشعرئّين» فقيل: 
برضى أهل الحديية» وقيل: مما صالح عليه بعض أهل خيبرء على آله صا 
بعضها وقاتل بعضهاء لكن الصحيح أله قاتلها كلّهاء ولم يصالح شيا منهاء 
وقيل: أعطاهم من الخمس الذي هو حقه 6 . 
وسيرة) ١‏ وقد غرت مزينة وحهينة من هؤلاء المخلفين» بعد هذه المدّة 
معه 8# » وفضّلهم 6# على تيم وغطفان وغيرهم من العرب» وذلك بعد أن 
أخخلصوا وحرجوا عن النفاق» وقيل: تبديل كلام الله و تبديل أمره تعالى أن 
لا يسير منهم أحد إلى خيبر» وبه قال مقاتل. وقال ابن زيد: کلام الله هو قوله 
تعالى: ن روا معي با (سورة التربة: ۲ . 


فل لن تبِعُوئا إحبارء أي: : قضى الله أن لا تتبعونا إلى حيمر» وقيل: 
0 ععين النهي» جاء بصورة الإخبار مبالغة» وقيل: لا تتبعونتا ما دمتم على 


وم تيسير التفسير الآية : ٠۷-٠١‏ 
التفاق» وقيل: لا عونا إلا إن كُنتم لا تأحذون من الغنيمة شيئًا بل 
تتبعونا محتاطين. 

(كدك)» أي: مثل ما ذكر من اتتفاء الاباع» أو النهي عنه ال ال 
من ل قل طبكم الأباع ومک قله حين تنم من لد 
سيور إذا سمعوا هذا النفي أو النهي بل تَحسْدوئتا4 أن تأحذ معكم 
من الغنائم» ما مانا الله عن الانباع: ولا كفا عنّا. 

2 إض راب إبطالي» أبطلٍ به الحسد عمن نسبوه إليف اوا لآ 
يَفَقَهُونَ إلا یا إا نتهًا قليلاء وهو علمهم بأمور الدنياء وذلك ردٌ 
عليهم يجهلهم الم ركب المفرط» إذ أثبتوا الحسد للمؤمنين البريئين منه» لسوء 
فهمهم الذي هو أقبح من الحسد» بل هم الحاسدون للمؤمتين فيما اختصّهم 
الله كن به. 

فل للمُحَلِْينَ من الآغراب) لم يضمر هم ليصفهم بوصف قبيح وهو 
املف دعر يدع وكم اله کل على لسان رسوله؛ أو يدعوكم رسوله 
E‏ لی قوم إلى قتال قوم اولي بأ شديد) هم الروم الذين حرج 
إليهم Rb‏ عام تبوك والذين بعث إليهم في غزوة موتة عند كعب الأحبارء 
وفارس والروم عند الحسن؛ كما رواه سعيد بن منصور. 

وقيل: سيدعوكم الصّدَيقُ إلى قتال بي حنيفة وهم مسيلمة الكذّاب وقومه 
أهل اليمامة وهومشهور» وعليه جماعة» منهم الزهرئ كما أخرجه الطيراق» 
وروي عنه وعن الکلي: نو حنيفة وأمل الرّدة. 

قال رافع بن حدیج: كتا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم 
حتّى دعا أبو بكر ط4 إلى قتال بن حنيفة» فعملنا انهم أريدوا بما. 


3 3 


الآية : ٠۷-١١‏ تفسير سورة الفتح (6۸) oV‏ 

وقيل: يدعوكم عمر إلى قوم هم فارس» وقيل: دعاهم إلى فارس والروم» 
وف ذلك دليل على صِحّة خلافتهماء لأن الله تعالى وعد على طاعتهما اة 
وعلى مخالفتهما النار. 

[قلت:] وإنّما دعاهم أبو بكر وعمر مع قوله تعالى: قل أن 5 عونا 
وقوله ول : لن هوا ” معي بدا لان اراد ما دمتم كار وما دعاهم أبو 
بكر وعمر إلا بعد إسلامهم وتركهم النفاق» وأجمعوا أله من أسلم وجب عليه 
الجهاد وو حب دعاؤه إليى ولا يمت منه. 


وسيرة) والخطاب للمخلفين من الأعراب الذين دعاهم وُه 
للحروج إلى مكةء وهم جهينة ومزينة كما روى ابن حريج؛ وكذا في جميع 
الأقوال الخطاب للمخلفين بنصٌ الآية» وكذا قال ابن عباس كما رواه 
الطبري والبيهقيئ» وكذا قال عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني؛ وابن أبي 
ليلى» وهو رواية عن جاهد. 


وقال عكرمة وسعيد بن حبير وقتادة: هم هوازن» ومن حارب رسول 
الله 8# في حنين» وعن قنادة: هوازن وثقیف» وروی ابن مردويه عن ابن 
7 وا م : 
عباس: هوازن وبنو حنيفة» وروى الطبراتي عن مجاهد أنهم أعراب فارس 


الأكراد» وق هذه الأقوال الدعاء بعده للب ء وك . 
و و قو : 


ويجوز أن تكون هذه الروايات تثيلات» والأكراد معروفون ب 
والشهور آلهم عحم؛ وقيل: عرب» وقيل: منهم عجم وعرب» وذكر أبو 
حرو ی عد ر هم من نسل عرو عر عد وهر هذا مر 
الملقّب “ماء السماء'”» وأهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا وجدّهم من 
العرب» قال شاعر: 


هوم تيسير التفسير الآية : ٠۷-١١‏ 
لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولکتّه کرد بن عمرو بن عامر”©. 

لإنقاتلوتهم » إن اصروا (أَوْ يُسْلمُون» فلا تقاتلوغې» وا ثالث إا 
القتال و الإسلام» و«أو» للتنويع والخصرء كما يد له قراءة أ وزيد بن 
علي بحذف نون «يُسْلمُون» على أن «أو» ععين إلا أو إلى» كقوله: 

.0 0 كسرت كُعُويّها أو تُستقيما""» 

والجملة مستأنفة» وهي مفسّرة للدعاء إلى القوم. والحصر المذكور يناي 
رواية تفسير القوم بالروم؛ وهم نصاری» أو فارس وهم محوسء أو صابون. 
(فقم والنصارى والصابون والمحوس تقبل منهم الجزية» فالمراد 
مش ركو العرب غير هؤلاء» ومرتدون» فَإنُهِمٍ هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو القتل» واحتلف في مشر كي العجم, والمذهب أن لا تقبل منهم الحزية» وقال 
أبو حنيفة: لا تقبل عن الصايين أيضًا. 

قان تُطيعُوا» داعيكم إلى قتال القوم يُوتَكُمْ الله أَجْرًا حَسَنا هو المنّة 
3 الآخرة» ولا غنيمة لکې وقيل: اله والغنيمة» وهو أولى فيما قيل» وان 
لوا عن قنال القوم كما ولم مّن قبل) في الحديبة لُعَديْكُمْ عدا 
م ع , 5 
این لزيد تول بعد تول» وذلك في الآحرة» وقيل: فيها وقي الدنياء وهو أولى 
فيما قيل» والمتبادر في الموضعين عذاب الآخرة. 

وا أكد عليهم في القتال استنى من لا يجب عليه الخروج من الوجوب» 
وإن حرج بلا إلقاء لنفسه في هلاك أثيب» كما قال: ليس عَلَى الأَعْمىا 
-١‏ البيت من الشواهد ولم ينسب لشخحص حسب المراجع. انظر: اللسان» مَادّة: «كرد». 


؟-البيت من الوافر» وهو لزيادة الأعجم. في ديوانه ص 23٠١١‏ وأوله : «وكنت إذا غمرت قناة 
قوم...». انظر: المعجم المفصّل قي الشواهد: ج/ا) ص4 .1١‏ 


الآية : ٠۷-١١‏ تفسير سورة الفعح )٤۸(‏ قوم 
حَرَجْ ضيقٌ أو م في تخلفه» وذلك نفيّ للوحوب» كما عبر بعلى» وإن خرج 
الأعمى بقائد حاز» كما غزا ابن أمّ مكثوم وكان أعمى» وحضر في بعض 
حروب القادسية» وكان يحمل الراية. 

ولا عَلَى لاع € ف التخلف» وإن خرج حاز ولا على 
الْمَرِيضٍ حرج ف الف وإن حرج جا ومثل المريض المقعد وصاحب 
السّعال الشديد» وصاحب الطحال الكبيرء والفقير الذي لا جد زادًا أو سلاحًا 
أو ما لا بد له منه» أو لا يجد من يقوم بالكسب لأهله» ومن لا يجد من يقوم 
عریضه» ممّن لا بد له من قائم عليه 
(فقه) والحواز في ذلك كله في رحاء تفع تا بلا إلقاء نفس في 
التهلكة, فقد قال الله كك : ارلا تلقو بأيُديكم, إلى نهلك (سورة 


ze 


ابقرة: 0190 » ولا تفلو شك (سورة النساء: ۲۹) . 
(بلاغة) 2 وقدّم الأعمى في العذر لأنّه لا ييصر العدرً ولا إلى أين 
يرب ولا قدرة له على الحرّس» بخلاف الأعرج فله قدرة علىالحرّس والنظر 
وغيره» وقدّم الأعرج على المريض لأن المريض قد يتحامل ويشفى. 
اومن بطع الله وَرَسُولة,» في الأمر والنهي (تذخلة جنات تجْرِي من 
3 اهار ومن بترل) عن الإطاعة نتان بُ عَلَانا ليملا درك قدره غير 
لله وَل والمراد بالمطيع والتولي هنا ما يعم المحلّفين والخارجين إلى الحديية 
وغيرهم؛ وفيما قبل هذا المتخلفون والخارحون فقطء وقال: i:‏ وم يقل 
ندخله نارًا كما يناسب دحل جات على طريق الاعتناء بالعذاب» فن 
التعذيب يستلزم إدخال النارء وإدحال التار لا يستازم التعذيب في الحملت فان 
الملائكة تدحلهاء كذا قيل» وفيه أن التعذيب لا يستازم النار لإمكانه بلا نار» وما 
هنا موكد لا قبله. 


۳ تيسير التفسير الآية : ٠۹-۱۸‏ 
وذكر المؤمنين الخلص يوم الحديية بقوله: 
( نتوی کی رذب وک ر تیلو کل ریو ل 
اسک یھ واھ کا ترا © رمتا كيو مدو أو اھک ) 


جرا لیت ارضران 
لق رَضي اله عَنٍ المومنين إذ تبيعوئك تخت الشجرة4 هم السائرون 
يوم الحديبية» إل حدّ بن قيس من بي سلمةت فلم يايع لنفاقه كما مر استتر 


يبطن بعيره. 

«مسيرة)» - وقال حابر بن عبد الله: كأئي أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته 
مستترا من الناس. وتسمّى بيعة الرضوان لقوله تعالى: قد رضي اللهم4. لما ترل 
رسول الله و في الحديبية بعث خخراش بن أميّة الخزاعي - بكسر الخاء ‏ على 
جل له و » يقول عنه 4# : «إلّه حاء للعمرة لا للقتال» فعقروا جمله وأرادوا 
قتله فمنعه الأحابيش» فدعا عمر لببعثه إليهم فقال: يا رسول الله عرفت عداوهم 
لي ولا أحد من بي عدي سء ولكن ابعث عنمن ف موب فيهم» وفام 
عشيرته» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» وقال: «أخيرهم ي م آت 
لقتال يل للعمرة؛ وادعهم للإسلام»» وأمره أن يشر رحالاً ونساء مؤمنات فيها 
بقرب الفتح» ولقيه أبان بن سعيد فتزل عن دابته» وحمله عليها وأجارهء وأخير 
قريشّاء وقالوا له: إن شعت فطف بالبيت ولا سبيل لدحولكم عليناء فقال: لا 
أطوف ی يطوف رسول الله 8# » وحبسوه وشاع أله قتل» وقال 8# : 
«لا نبرح حى نناجر القوم»» ونادى مناديه: آلآ إن الله أوحى إلى رسول الله 
يي أن تبايعره؛ فبايعره كلهم بسرعة إلا حدٌ بن قيس ثم أنى الخبر آله لم يقتل 
عثمان. 


الآية : 1۹-۱۸ تفسير سورة الفح )٤۸(‏ ۳۹۹ 
قال حابر بن عبد الله: بايعناه على أن لا نفس كما في مسل وقال سلمة 
ابن الأكوع: بايعناه علىالموت» كما في البخاري. وأوّل من بايعه أبو سنان» 
وهو وهب بن محصنء أحو عكاشة» وقيل: سنان بن أبي سنان» قال: أبسط 
يدك أبايعك؛ قال ه4 : علام تبايعي؟ قال: على ما في نفسكء قالوا: علام 
نبايعك يا رسول الله؟ فقال بكير بن الأشج: بايعوه على الموت» فقال طق : 
«بل على ما استطعتم»» قال جابر: بايعناه وعمر آخحذ بیده» كما في مسلم. 
وقال البخاري عن نافع: إن عمر أرسل ابنه عبد الله يوم الحديبية إلى فرس 
له عند رجحل من الأنصار ليقاتل به ورسول الله 6# يايع عند الشجرة» ولا 
يدري عمر بذلك» فبايع ابلهه وذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» ووجده 
يستاكه”© للقتال» فأخبره بالمبايعة» فذهب معه ليبايع تحت الشجرة» فضرب غ4 
بيده اليمئ على يده الأخرى» وقال: هذه بيعة عثمان» ومع المشركون فخافوا 
وبعثوا عثمان وجماعة من المسلمين. 
وجُمع بين حديث مسلم وحديث البخاري بأن ما في مسلم في مبداً البيعتت 
والمؤمنون ألف وأربع مائة عند الجمهورء ورواه البخاري عن جابر» وحداث سعيد 
بن المسيب عن جابر لهم ألف وحمسمائة» وكذا روى أبو داود عن عبد الله بن 
أبي أَوْفَى هم ألف وثلافائة» وعند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع: ألف 
وسبعمائة» وذكر موسى بن عقبة ألم ألف وستمائةء وعن ابن سعد انهم ألف 
وحمشمائة وخمسة وعشرون ويجمع بالازديادء وبعدّة الأصاغر وإسقاطها. 
و«الشجرة» سمرة» وكان الناس يأتوما ويصلون عندها بعد رسول الله 
ين » فأمر عمر بقطعها حشية الفتنة لقرب الاهايةء ولخوف أن تعظم حى 


١-استلاّم:‏ إذا لبس الّلأمَ وهي السلاح. انظر: اللسان» ج17 ص077 مَادَة: «لأم». 


۱۹-۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۳Y 
كأنّها تُعبد. وعن اين عمر: رحعنا من العام المقبل فما احتمع ما اثنان على‎ 
الشجرة الي بايعنا تحتهاء و كانت رحمة الله تعالى» أي: كان ذهاها رحمة من الله‎ 
تعالى 37 يفن كا. ویروی 8 الناس دوا عندها مسجدل وأخبر سعيك بن‎ 
السيب أن أبي أخبرن ها وهو ممن بايع» ومن قابل نسيناهاء قال: أينساها‎ 
الصحابة وتعلموها أنتم؟ ويجمع بأله لمّا قطعها عمر توهِّموا انهم نسوها. وروي‎ 
أن عمر قال: أن كانت الشجرة؟ فبعض يقول: هاهناء» وبعض هاهناء وكثر‎ 
اختلافه فقال: سيروا ذهبت الشجرة.‎ 

وحن عمرو بن دتارة عت حار بن عبد له ول قال لنا رسول الله ج 
يوم الحديبية: أ نتم اليوم خير أهل الأرض» وک ألفا وأربعمائة» ولو كنت أبصر 
اليوم.لأريتكم مكان الشجرة. وعن سالم عن جابر: كنا حمس عشرة مائة. 

وأفادت الآية أن من لم يايع سخط الله عليه وهو ضدٌ الرضاء وذلك 

+ 08 5 هك 

جد بن قيس لعنه الله. و«إذ» للتعليل» ولابأس بالتعليل لما هو أزلي» وهو الرضى 
بالحادث» وهو البايعة. والمضارع لحكاية الخال الماضية على كل حال. 
(أصول الديرل) ومعيئ الرضى الأزلي: علمه بسعادة السعيد وإعداد 
التوفيق له» ولك جعل الرضى صفة فعل حادثة» كالمدح وإثبات الحنّة والتوفيق» 
ونحو ذلك» وذلك كإثابة من رضي عَمِّن تحت يده ثم قيل: مفيد التعليل هو 
«إذ» وقيل: هي ظرف زمان ومفيده ما بعدهاء كإفادة العلّة بتعليق الحكم 
.عضمون المشتق. 

ألما في فوم من الصدق في البايعة عند قنادة وان جريج والفرا 
ومن الإبمان والحرص على الدين وحبّه عند ابن حرير ومنذر بن سعيد» ومن بغض 


ا مشركين ومصا متهم ورغبتهم في القتال» لولا أله 6 قد قبل الصلح. 


الآية : ۱۹-۱۸ تفسير سورة الفتح (44) 1 

أو من كراهة البيعة على الموت؛ لكن أنزل الله سكيتته فبايعواء بل من كل 
ذلك. والعطف على «تايعرئك» لکن المعئ: بايعوك» فعبر عنه بالضارع كما 
مر أو على «رضي»» على أن معن «علم» ظهر علمه» فعل لله تعالى» وللا 
فَعلَمُهُ ازل لا حادث. 

[قأترل السّكيئة عَلَيْهِمُ سكون القلب بالتشجيع فلا يضطربوا بخوف» 
أو المراد: سكون القلب بالصلح الواقع» والأوّل أظهيٌ أو المراد: سكون القلب 
حضوعُه لقبول أمر الله مطلقاء ومنه الصلح» وعن مقاتل: عَلمَ الله منهم كراهة 
البيعة على الموت فأنرل سكينته فبايعوا عليه. 

لإوأتابهم قحا قَريًا) أمّا الفتح ففتح خيبر عند ابن عباس وعكرمة وقتادة» 
لأنّها عقب انصرافهم عن الحديية» وقال الحسن: فتح هحرء يعني هجر 
البحرين» وقد كتب إلى عمر بن حزم فيها بالصدقات والديات» وق البخاري 
أنه صا أهل البحرين وأحذ الحزية من ججوس هجر ولم يغزهم. 

وإطلاق الفتح على الصلح غير مشهور» وهو بحاز عرق خاص» وحقيقة 
لغويّة» لأنها كانت ممتنعة فانفتحت بالصلح. وقيل: اراد فتح مكة» وببحث 
بطول المدّة وأحيب بأن فتحها قريب بالنسبة إلى ما بعد فتحها. 

ومغانم كثيرة ة يعُذُوئه» ولو من خير ذلك الفتح القريب» مثل أن 
يكون افتح فح مَك وأمّا الغانم فمغانم حير قبل فتح مكة. 

والأولى أن الفتح فتح خيبر والغانم منها أيضاء وفيهم ثلاائة فارس 
للفارس سهمان وللراحل سهم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن مجمع بن 
جارية الأنصاري» وقيل: مغانم هجر. 

وكات الله و يرا غالبا فهو يعطيكم الغلبة على من يشاء لحكيمًا) 
يفعل بحسب ما اقتضته حكمته تعالى. 


4 تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲١‏ 
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ودک لهك ؤي تلخدو انیل ل كذو. وگن ری ل 
ومين ودیک ری ردا سکیا وای نش روا 
كع اہ با کک ع کے وکر ©و از نكتزوا اا 
ویارد وواه سد آله لج ديرق E‏ 
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ا ارما ير © 4 
بشارةالمؤمنين ما سيفتح الله به عليهم 

وعدم الله مانم كثيرة تاخذوتها) في أوقاتها المقدّرة اء وهي ما 
يكون من الغنائم إلى يوم القيامة» فالخطاب للأمّة المؤمنين الحاضرين والغائبين» 
فنصب الإمام واحب وجب أن يكون واحدا وغلّب الحاضر بالمخطاب» أو 
الخطاب للحاضرين, لأنّهِم ومَنْ بعدّهم من المؤمنين كجماعة واحدة. 

وقال زيد ب بن أسلم: الغام الكثيرة الموعودة مغام خيبره وهو رواية عن ابن 
عبّاس» والجمهرر على ها م وَل من تھا الغنائم إلى يوم القيامة) وما أخرجوا 
غنائم خيبر عند فتحها تبايع الناس فيه وكانت كثيرة. وجاء رجل فقال 
لرسول الله ده : يارسول الله رمحت اليوم ما ل يربحه أحد من أهل هذا 
الوادي» فقال: ويحك ماهو؟ قال: ثلاثماثة أوقية» فقال عي : «ألا أثبتك بأفضل 
منها؟» قال: ماهو يارسول الله؟ قال: «ركعتان بعد الصلاة». 

مَل كم هذه غنائم خيبر» وقيل: غنائم هجر وقيل: هذه هي 
البيعة والتخلص من قريش والأحابش بالصلح. ذکر بعض 8 قوله تعالٰی: 
لفْعَجُلَ لَكُمْ هّذه) أله نزل بعد فتح خيبر كما هو الظاهر» فبعض السورة في 


الآية : 4-9٠‏ ؟ تفسير سورة الفتح (44) وعم 
الطريق من الحديبية إلى المدينة» وبعضها بعد وصول المدينة. وإن كان قبل فتح 
خيبر فذلك إحبار بالغيب» بان نول الغائب مترلة الحاضر المشاهد فقال: 
«هذه»» والمضي لتحقق الوقوع. 

واحتير أله نزل قبل فتح خير أكثر السورة في الطريق» وظاهر الإخبار 
3 3 ف 
أن السورة كلها بين الحديبية والمدينة» فا معجلة: البيعة والتخلص من قريش 
ومن معهم. 

إو کف يدي الاس كم أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد 
وغطفان» إذ جاعوا لنصرة أهل خيب فقذف قي قلويمم الرعب ورجعواء وذلك 
قبل سفر الحديبية» وقال بحاهد: أيدي أهل مَكّة كفها بالصلح وهم أقوى منكم 
وأكثر عددًاء وفي بلدهم مع أنُكم ما حنتموهم بأهبة القتال بل للعمرة. 

وقال ابن جرير: كف أيدي أهل خيبر وسائر اليهود عن المدينة بعد سفر 
الحدييية» وأيدي سائر اليهود عن المدينة بعد الذهاب إلى غزو خيبر» كما قيل: 
إن قبائل من أسد وغطفان هبت أن تغير على العيال بالمدينة إذا اشتغل ا 
بخصار خيبر. 

(رقکرن) أي: الك المعلوم من قوله تعالى: وکن يدي لاس 
کب وألنه لتأنيث الخبرء أو لتكون الكقة وهي مرة من ٠‏ الكف» أو لتكون 
مغاتم حیبر. واللام متعلق عحذوف تقديره: قعل ) ذلك لتكون» أو يقدّر محرا 
أي: ولتكون آية فعل ذلك؛ أو متلق بمحذوف مع علّة أحرى» أي: قعل ذلك 
لتنتفعوا ولتكون» أو كف أيديهم لتتتفعوا ولتكون. 

وزعم الكوفيون في هذا ومثله أن الواو زائدة واللام متعلق عا قبله» وهو هنا 
«کف» أو «عَجّل». وهو مردود» والأصل عدم الزيادة» ولاسيما زيادة حرف 


عدم تيسير التفسير الآية : ٠٤-۲٠١‏ 
غير معتاد في التأكيد. فءايَة أمارة للُلْموْمِينَ6 على أنّهِم عند الله الرحمن 
اماع ر : 0 
الرحيم مرضيون» أو على أن ما وعدهم قا به من فتح خيبر ومكة والغنائم 
ودحتول المسجد الحرام حق يقم ولا بد وإخبارٌ بالغيب» وأن ذلك بالوحي من 

الله كيل . 
لوَيَهْديَكُمْ صرَاطًا مُستقيمً/ هو تقوية الثّقة بفضل الله تعالى» والتوكل 
عليه: وإدامتها. 


(سيرة) رحع ‏ من الحديية بقيّة ذي الحجّقه وخرج إلى خير بَقيّة 
الحرم سنة سبع» وقاتل عامرٌ مرّحبا اليهودي وهو ملکهې فانقلب عامر على 
سيف نفسه فمات» وقالوا: قتل نفسه وبطل عمله فقال 8 : «كذب من 
قال ذلك بل له أجران»؛ وأرسل إلى علي وهو أرمدء فتفل في عينيه فشفي» 
وحمل راية وقتل مرحي فكان الفتح. وقيل: أذ الراية الصّديق ول يفتح له ثم 
عمر كذلك» وكان الفتح على يد علي ضرب مرحبًا على مغفر من حجر 
فشقه بالسيف إلى أضراسه» ورج أخبوه ياسر وقتله الزرير» فكان ال ٢‏ م فح 
حصن ناعم وفيه قل مرد بن مسلمة تحر القت اهود عليه م حصن 
القصوص حصن ابن أبي الحقيق» ومنها صفيّة بنت حبي بن أحطب جاء ها 
بلال» واصطفاها يي » وقد رأت قمرًا في حجرها فعبٔرھا زوجُها بأنّها تتمنّى 
ملك الحجاز» فلطمها لطمة بقى أثرها في وحههاء فأخبرته خي به بعد ما سأطا 
عن سببه» وأني بزوجها كنانة بن الربيع لكت بي النضير عنده» وأنكر ووجد 
بعضه عنده» وعذب ليخبر بالباقي وأبى» فقتله محمد بن مسلمة بأخيه محمود. 
وروي أن دحية سأل جارية فقال: حذ ما شعت فشاء صفيّة فأعطاها قبل أن 
يأحذها غه » فقيل له: أنت أحقٌ ها هي بنت سيد قريضة والنضيرء فقال له: دعها 
وخحذ غيرهاء فجاءته يهودية بشاة مصليّة مسمومة» وهي زينب بنت الحارث» فأحذ 


الآية : ۲٤-۲۰‏ تفسير سورة الفتح )٤۸(‏ ۳۷ 
منها لقمة ولم ييلعهاء وأحبره اللحم الذي قطع منها أله مسموم ول ييلعهاء وقيل: 
قد بلعهاء فقال لها: ما ملك على ذلك؟ قالت: ما فعلت برجالناء وأّك إن كنت 
نيما لم يضرّك أو يخبرك وأكل منها بشر بن البراء بن معرور ومات ها وأخبر يك 
عند موته أن ما زالت تلك الأكلة تور عليه وله موت هاء 


ا 


وأخْری) عطف على «حذه» أي: مغام أحری» وهي غنائم هوازن في 

غزوة حنين» أي: تكون لكم بعد عند ابن عباس في رواية مولاه عكرمة» وعنه 
أيضًا: غنائم فارس والروم وغيرها مما فتحه المسلمون إلى يوم القيامة» وهو غير 
ظاهرء وأيضًا لم يعالحها يه والصحابة؛ والآية فيما عالجوا. 

وعنه أيضًا: غنائم خيبر» وييبحث بأنّه 0 يعاللحها إا حال فتحها» وعنه: 
غنائم مكة» وقد عالحها يوم الحديبية» وفيه آله لم يصح أنه غنم من مكّة» وإن 
أريد بغنائمها فتحهاء فهو حلاف الظاهرء ويمذا القول يقول الحسن وقتادة. 
وقيل: خيير قبل أن يفتحها و لم يكونوا يرحون فتحها. 

ومع التعجيل في قوله تعالى: لعجل لم هّذه4 أن الله و كبها مما 
لا ييطأء فالمعجّل معد شيء فشيء. أو مفعول محذوف» أي: وقضى أخرى» 
واعترض بأن القضاء قد ذكر بقوله: «وَعد كم». 

[قلت:] والتأسيس أولى» وإنّما الفائدة ف الإخبار بتعجيل الأحرى» 
والتعجيل يحصل بالعطف على هذ وجيب بان امخام الموعودة م تعن فضلا 
عن أن تزاد عليها الأحرى» فان أن القصود تعجيلٌ الأخرى. 
وغ أو «أخرى» مبتدأ موصوف ,ها بعده» وا الخير وقد أحَاط الله 


يها». أو مبتدأ جرور بعد وار ورب [المقدّر] تحيره ما بعده. أو ما بعده نعلت 
والخبر «قدَ نَ حاط الله بھا»» ونعت «أترى» بقوله: 


ممعم تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲٠١‏ 

للم تقدرُوا عَلَيْهَا4 بعد معالجتكم تحصيلها تحصيلهاء وني هذا ترغيب في تحصيل 
إنحاز ما عالحوه ولم يقدروا عليه وعلى آله لم يعالجوها قبل يكون معن لم 
تقدروا: اعتقدتم اكم لا تقدرون عليها. 

قد حاط الله ب4( نعت ثان» أو حال من بحرور «على». ومعيئ إحاطة 
الله لن ما الاستيلاء عليها بقدرته» فهو يسهّلها لكم بعد صعوبتها علیکې لأ 
ضبط الشيء جاز عن الاستيلاء علي إذ هو سبب الاستيلاء أو معن إحاطته 
ما حفظّها لكم بحارًا فلا تفوتکې لأن ضبط الشيء سبب لخفظه. وقوله تعالى: 
ركان اله على كل شيء قديرا) أنسب بتفسير الإحاطة بالاستيلاء. 


لوو قََلَكُمْ الذين كَفَرُوا4 أهل مكة يوم الحديية عند قنادة» وأسد 
وعطفان عند ابن جُريج ويضعف القول بألّهم اليهود ولوأ الأدبَار© كناية 
عن الاقزام» وأصله نهم تألون لتوجيه أدبارهم نحو من قروا عنه» وفي هذا نوع 
تصديق له 65 أن الحديبية فتح» ورد على من قال له من الصحابة: «أي تح 
وقد صدونا». وله لا تجدون رد يدفع عنهم المسلمين بلطف» كحيلة 
وشفاعة أو دافعًا عنهم من قرابتهم أو حارسًا لهم لإولاً تصيرا) يدفع عنهم 
بعنفف ولا أو غير ولي. 

وس الله التي قذ حلت مضت لمن قبل في الأمم أي: سن الله 
السنّة التي قد حلت من قبل» أي: عامّكم ياء وهي أن الرسل ليست غالية 
كلما قاتلت» بل تارة» كن العاقبة نصرهم» أو هي أن الرسل يحصل لها الغلبة» 
كقوله تعالى: لاعن أا وَرُسْلِي) (سورة الحادلة: 1(“ فَحُذف الناصب وهو 
“ س ” وأضيف مفعوله المطلق إل فاعله. ون جد لسك الله يديل 


د 


تغييرا. 
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وهر الذي كف سهم عَكُ) أيدي أهل مكة عنکې وهو شامل 
للأحابيش» أو أيدي الناس المذكورين في الآية قبل» على لهم أهل مَكَة 
(وايْديَكُمْ عنْهُمْ4 عطف معمولن على معمولَئ عامل واحد» وکاله قیل: 
وكفً أيديكم عنهم. وق التعبير ب«كف» التلويح بأل رَدّ بعضًا عن بعض 
بأمر لطيف» ولو قال: منع لكان ظاهرًا في الردّ بأمر شديد» كقتل في جانب 
ونحو صاعقة في حانب» أو قتل فيهماء أو التلويح بأنّه رد بعضًا عن بعض بعد 

ليطن مَك هر الحديية كما روى الطري عن قاد وذلك مبالغة في 
قرا إلى بطن مک كأنها بطن مَکت ك«زيدٌ أسد»» ولا سيما أنه قال 
بعض: 8 بعضّها من الحرم. وقي ذلك تأكيد لقرله ج : «صلح الحديبية 
فتح» ورد على من قال من الصحابة: أي فج وقد صِدُونًا ؟ وأيضًا حلقوا 
فطارت شعورهم بالريح ّى وقعت في الحرم. 

لمن بعد أن اطْفَركُم© صيّركم ظافرين (علتهم» عدّي الإظفار 
ب«على» لتضكُنه الإعلاء. والإظفار: تخويف أهل مك من المسلمين حتّی 
طلبوا الصلح منهم» بأن قالوا: ارحعوا الآن وأتوا من قابل. 
وسيب النزول) ويضًا روى أحمد وأبو داود والترمذي ومسلم 
وغيرهم عن أنس لله قبض 5ة على ثمانين رجلا جاعوا من التنعيم ليغدروه 
فعفا عنهم» وذلك كف للأيدي ينهم وينه لَه لم يقتلوه ولح يقتلهم بعد 
الإظفار عليهم؛ وأن الآية فيهم. 
وسبب النزول) وأيضًا قال عبد الله بن معقل: ًا تحت الشجرة 
فخرج علينا ثلاثون شايًا فثاروا عليناء فدعا رسول الله ج فأحذ الله 


۲١-۲٠١ : تيسير التفسير الآية‎ PV 
جمعهم» وروي أبصارهم فأخذناه فقال وق : «هل جتتم في عهد أحد‎ 
أو أخذتم أمانًا من أحد؟» قالوا: ل فخلاهم وفيهم الآية» رواه الحاكم‎ 
(سبب النزول) وأيضًا قال سلمة بن الأكوع: لما اصطلحنا اختلط‎ 
المشركون بناء واضطجعت في ظل شحرة» وجاء مشركون أربعة يشتمون رسول‎ 
لله و » رلت إلى أخرى بغضي لهم على ما معت منهم؛ ونادى مناد: :اما‎ 
للمهاجرين؟ قل ابن زنيم» فأحذت سلاح الأربعة وقد علقوها على الشجرة‎ 
الأولء واضطجعوا وسللت سيفي فقلت: «والذي کرم وجه محمد ويك لمن رفع‎ 
أحدكم رأسه لأقلته»» فسقتهم إلى رسول الله فيك . وجاء عمّي عامر بشرك‎ 
سی عكر ووقتا عل بسييى رحلا ی ال ی ا فنظر إليهم فقال:‎ 
«أطلقوهم يكون عليهم بدء الفجور»» وفيهم الآية. رواه أحمد وغيره.‎ 
وأخرج الطبري عن ابن أبزى: لَمّا انتهى إلى ذي الحليفة 4# قال عمّي:‎ 
يا رسول الله تدحل على قوم حرب لك بلا سلاح ولا كراع؟ فبعث إلى‎ 
لدي نما شی فها سلا ولا كراع الأ حي ب إل وقيل: هذا الفتح يوم‎ 
وكات الله بَا نن كلف ومنه العفو بعد الظفر (إتصير6‎ 
فيجازيكم.‎ 
00 
هرای کا دورن شتير وا دیماان ميلم جاه‎ 
س رل بو‎ 12 35 0 2 5. 
ووو رامو توه أل علو مر كفب مَك کک کور‎ 


202 7 


اردعلا وري من يم يتوأ لحتنا لزت روان عدا ل 
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سه قل a alse‏ رمت به کو رس ر 
© بعل أل ىكتزو اع وو لَه حي بویا ازل أ سک کته عل 
7 2 وو ےر ر 5 4 2 7 ۶ ار ر rx‏ 2 
نولو قعل می رة توما واا أله کان ی 
©( 

و 
ذم المشركين » وحكمة المصالحةبوم الحدبية 

هم الذين كرو مستأنف للدم لوَصّدُوكم عن الْمَسْجد الْحَرَام» أن 
تصلوا إليه وتطوفوا به (والهذي»6 عطف على الكاف» أي: وصدوا المدي» وهو 
ما يهدى إلى البيت لينحر في منى» وهو هنا سبعون بدنة على المشهورء وقيل: 
مائة. لإمَعْكُوقا6 حال من «الْهّذي»: أي: عبوسًا للنحرء و“عكض” متعدٌ كما 
رأيت في الآية» يقال: عكفت الرحل: حبسته» كما قال ابن سيده والأزهري 
ومنعه الفارسِي وعليه فالأصل: معكوقًا به فكان الحذف والإيصال. 
وغ ن لغ مَحَلَهُ, )6 ف تأويل مصدر بدل اشتمال من 
«الهڏي»» أو بتقدير “ عر ” متعلقة ب«مَحْكُرفا». وعاكف الحدي 
المشركون. أو تعليل متعلق ب«معکوفا» أي: معكوفا ليبلغ مله وعاكفه 
المسلمون. ويترجّح هذا أو تقدير “عن ووجه كونه حالا سد مع أن 
المشركين عكفوه ‏ أله حال مقدّرة في قول من أجاز تقديرها من غير فاعل 
ناصبهاء لأنّه حال الصِدٌ غير معكوف» وإنّما يعكف بالصدٌ لا حال الصّنٌّ إلا 
أن يجعل القرب حدًا اقترانا. 
رفقم ومّحل اهدي مّى» أو موضع سقوطه على الأرض بالذكاة 

ع £ 1 1 52 2 7 
وهو منى أيضاء وقال الشافعي: محله إذا منع هو الموضع الذي وصله. وقال أبو 

1 2 1 2 5 تا 2 
حنيفة: محله الحرم وبعضُ الحديبية حرم عنده» ومحط رسول الله وي الحل من 
الحديبية) ومصلاه الحرم» ونخر هديه ق الحرم» فهديه E‏ بلغ محله. والظاهر آله 


۲-۲١ : تيسير التفسير الآية‎ VY 
معكوف عن عله العهرد وهر می والصحيح - وعليه الجمهور  أن لد‎ 
شيء من الحدبيية من الحرم» وكلّها حل» والحرم محدود يحدود معروفة.‎ 

وولا رجال مُومنُونَ ونسآء مُومتات) مستورون في المشركين» قال 
أبو جمعة جندب بن سصبع: «هم سبعة رجال وأنا منهم» وامرأتان» رواه أبو 
نعیم» ففيه إطلاق نساء على امرأتين» وهو جائز» كما يطلق الجمع على اثنين 
بحارًا على الصحيح» وقيل: -حقيقة. 

3 تَعْلَمُوهُم, ) ۶ علموهم بالوحي. والحملة نعت «رحال ونساء»» 
غلب ضمير الذكور إأن تَطوهُمٌ) تمشوا عليهم بأرحلكم وهو استعارة 
للإاهلاك, كقوله 6٤‏ : «اللهم اشدد وطأتك على مضرء فإئهم آذوًا رسولك 
وكفروا بدينك») أي: إهلاكك. 
وف والمصدر بدل اشتمال من «رحال ونساء» على حذف 
مضاف» أي: كراهة أن تطؤوهم» وجواب «لُولآ يقر بعد قوله: عير 
علي هكذا: لا كف أيديكم عنهم» أو لَعَجّل ما يستّحقون. 

(قصیکم مُنهُم6 من جهتكم بوطأتكم اهب أو يقدر مضاف» أي: 
قتصيبكم من وطأقم. 
(لخة) ومع € عيب أو مكروه ومشقّة وأصله قيل: الع والعرّق 
وهو الحجرب الشديد اللازم» والمراد قيل: تعيير الكفار للمؤمنين باهم يقتلون أهل 


١-رواه‏ البخاري نی كتاب الأذان (۱۲۸) باب يهوي بالتكبير حين يسجد رقم٤‏ ۸۰. وول 
الحديث عنده هو: «وكان رسول الله 2 حين يرفع رأسه يقول: “مع الله لمن حمده...». 
وأبو داود في كتاب الصلاةء باب القنوت في الصلاة» رقم457١.‏ من حديث أبي هريرة. 
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دينهم. أو المعرّة: التأسّف عليه وقيل: الإثم بقتلهم وقيل: الديّق وهما تفسيران 
بالمعين لا باللغة. 
رفقه) وأيضا نقول: لا إثم في قتل مسلم مستور بين أهل الحرب أسلم 
من قبل أو أسلم في الحرب» وعلى القاتل الذيةء أو لاقل أو في بيت الالء أو 
لا دية أيضمًا كما لا إثم. وقال الطبري: العرّة الكفارة» وهو قول» وهو كسائر 
قتل الخطأء وقيل: لا كفارة. وبالكفارة قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وقال 
صاحبهما محمد: على قاتله الديّة. وقال الشافعي: عليه القصاصء وهو خطأء 
كيف يكون القصاص على قتل الخطأ ؟! وفسّر بعضهم المعرّة تفسير معتى بالدّية 
والكفارة, وقول المشركين: إن المؤمنين يقتلون أهل دينهم» ولا إثم إن حرى 
بعض تقصير. 

بغر عل متعلق ب«تطيو 4 أو «تُصيب») أو حال من هاء «منهم» 
أو حال من الواو» ولا تكرار لهذا مع قوله: 9لَمْ تعلمُومُم لأنّ :3 
تَعلَمُوهُم) عع لم ميّروهم ففتركوا قنلهې ومعئ قوله تعال: (إْصِيبَكُم موم 
مه عير ع( أن المعرة تصيبكم ول تعلموا بوقوعهاء أو لم تعلموا بموجبها 
الذي هو قتل هؤلاء المستورين. 

والعلم في ذلك كله من المسلمين» ويجوز أن يكون من المشركين» عع 
هم لا يعلمون اکم معذورونء ويجوز أن يكون المعين: إن الله سبحانه من على 
المشركين فكفً أيديكم عنهم بسبب من تسر فيهم من المؤمنين. 

يدل الله في رحمته ص با متعلق ب«کف» ذو اء دل عليه 
الحواب» أي: وَلَوْلاً رِجَالٌ ... لما كف أيديكم عن امش ركين» لكن كمّها 
ليدحل بذلك الكف المؤدّي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة من يشاء. 


PVE‏ تيسير التفسير الآية : 5-1968 ؟ 
وهم إِمّا هؤلاء الستورون يظهرون ويعبدون الله جهراء ويزدادون طاعة ولا 
ييقون في الضيق بأيدي المشركين فيرتدواء وإمّا بعض المشركين يؤمنون بعد 
الفتح وتي الحديية بعد الصلح إذ احتلطوا بالمؤمنين» فقد يعجبهم ما يرون من 
2 

المؤمنين» وَلِمًا كل ذلك. 

أو زيوا لو تير هولاء الؤمنون والمؤمنات المستورون عن المشركين 
منج الین كرو بتسليطكم عليهم؛ وها حواب «لر» ويحوز أن يكون 
75 كر 0 ا» بدل 7 ل ر حَال. .»و «لَعَذْيْنا4 جواب 1 لك (منهم» من 
جملة المختلطين الذين هم المؤمنون المستورون رالکقاں و«من» للتبعيض. 
(عَذَابًا الي أسرا أو قنلاً أو سيا 


وخی وذ جَعَلَ لين کفروا) اذكه إذ حمل أو هي ظرفٌ 

نستي أو [متعلق] ب«صثر وك أو ب«احسن» محذوفاء أي: أحسن الله 

تعالى إليكم أيها المؤمنون إذ حعل الذين كفرواً. .. ومح الإاحسان قوله: اَل الله 

سكيتة....4. و«الذین» فاعل «حَكل». وقوله: لني وهم مفعول ثان» وقوله: 

(لْحَبْت مفعول ول أي: صيّروا في قلوهم الحميّه أو «جَعل» متعدٌ لواحد 
ععون: ععين: ألقى» تعلق به «في»» ولا بأس بتسمية كسب الحميّة إلقاى أو تصييرً. 


رڅ ومن التخليط قول بعض: إل يجوز حمل فاعل «حعل» ضمورا 
لله و«في قوبهم» بیان نحل لعل لن مرجع المعن: إذ جعل الله في قلوب 
الذين كفروا الحمية» نظرًا إلى معن جائر في الجملة» وغفل عمًا فيه من فساد 
الإعراب وعخالفة المعئ الراد أو تكلّف تقدير «في» داخلة على «الذين». 

و«الحميّة»: المعاونة على الباطل لصحبة أو قرابة أو منفعة» ولو لم يكن 
غضب. لحَميّة4 بدل أو بيان الْجَاهليّة4 أي: الملّة الهاي وأجير أن تكون 
الإضافة يا أي: حميّة هي الخصلة الجاهليّة. 1 
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ومن الحميّة الجاهليّة قول قريش يوم الحديبية: «لا يدحل محمد علينا أبدا»» 
وامتناءهم من ترك الحتهم. وليس من الإعراب في شيء قول بعض: الحمية 
الناشئة من الَاهليّة. 

[قلت:] وتحوز الحمية الإسلآميّة بل تحب» وهي الإعانة علىدين الله 
طق وَالْجَاهليّة نسب إلى الجاهلين») أو الجهلاي بحذف علامة الجمع. 

انول الله سكيئتة , على رَس سُوله وَعَلَى الْمُومِينَ» الوقار الذي هو ملك 
لله تعالى» ومنها حلم المومنين عن أن يبطشوا بالمش ركين يوم الحديبية» إذ منعوهم 
عن البيت بعد أن هبوا بالبطش. 
وف والجملة عطفت على «ل» أو «صَدر كم أي: اذكر إذ 
جعل فأنزل» أو صدو كم فأتزل» و! إن علقنا «إذ» ب«عذي كان العطف على 
حذوف» أي: م يتزيلوا فلم تعدب فأنرل الله وإن علّق ب«أحسن الله إليكم» 
[القدّر] كان العطف على «أحسن الله إليكم». 
رسيرق لها وصل رسول الله 6# ذا الحليفة قلّد ا هدي وأشعره وأحرم 
بالعمرة» وبعث بين يديه عيئًا من خخزاعة يخبره عن قريش» ورجع إليه في غدير 
الأشطاط» قريًا من عسفان» فقال له: إن قريشًا أجمعوا أن يقاتلوك بالأحاييش» 
وجو جمعوهاء وصَادُوك عن البيت» فاستشار أن يغير على ذراري من يعينهم» 
فقال الصدّيق: يارسول الله ما جنا إا للعمرة» ولا نقاتل سی بمنعونا عن 
البيت» فقال غ : «سيروا على اسم الله تعالى». 

وقال له بديل بن ورقاء الخراعي وجماعة جاعوا معه إذ نزل أقصى الحديبية: 
تركنا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا قريًا ليقاتلوك ويصدوك عن البيت» 
فقال © : «حمنا للعمرة لا للقتال» وإِنّ قريشا نمكتهم الحرب فليخلوا بيني 


كبام تيسير التفسير الآية : 1-18 ؟ 
وبين سائرالعرب» فإن أصابوني فذلك أرادواء وإن ظهرت عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإلاً قاتلتهم ويم فوت فوالله لا أزال أقاتل على دين الله حى 
يظهره الله أو أموت» فبلّغهم بديل ذلك» فأتاه منهم عروة بن مسعود الثقفي 
فقال له ما قال لبديل» فرحع إليهم فأخيرهم با قال» وبا رأى من تعظيم 
الصحابة له يه » وقال: عرض عليكم صوابًا فاقبلوه» فجاءه رحل من كنانة» 
فلما أشرف قال وُه : هذا من قوم يعظمون البدن» فابعثوها إليه» فبعثوها 
مليّينء فقال: سبحان الله؟ ما يصدٌ مثل هؤلاء عن البيت» فرحع وأحبرهم وأناه 
مكرز بن حفص وَلَمَّا أشرف قال ی : هذا مكرز رجحل فاج فبينما هو 
يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو من بي عامر بن لؤيء فقال وق : قد سل 
لک وكان قد بعثه قريش أن يصالح حًا ولا يدحل علينا عامنا هذا لا 
يتحدّث الناس أله دحل علينا عنوة» تكلم فكان الصلح. 

فقال َي لعلى: «أكتب سم الله رحن الرُحيم»» فقال سهل: لا أعر 
هذل أكتب: «ياسعك الله فقال عق : «أكتب بامعك لم كيد فال 
«اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو»» فقال: «لو 
علمناك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» أكتب اسمك واسم 
أبيك»» فقال 5# : «والله إِني لرسول الله وإن كذَبتويء هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صّلحًا على وضع الحرب عشر سنين» من أنى 
مَحَمَّدًا من غير إذن وليه رده إليهم» ومن أتاه ممن معي لم بردوه» ومن شاء دحل 
عقد محمد ومن شاء دحل عقد قريش» ولا يدخل محمّد مکة عامّه هذاء ومن 
قابل يأي» ويقيم ما ثلا مع أصحابه بالسيوف فقط في قراها». 

وروي آله غ قال لعلي: أمح رسول الل فقال: ما أنا بالذي أحوه فقال 
0 : أرني موضعه فأراه فمحاه. 


الآية : 75-178 تفسير سورة الفتح (4/8) V۷‏ 
[قلت:] نه يا مات ولم يعرف لكب قل لا كما قال أبو الوليد 
الباحي وشيخه أبو ذر الحروي وأبو الفتح النيسابوري”" وجماعة من أهل إفريقية: 
ما مات حتّىعرف الكتب. وأمّا قول أحمد والنسائي في روايتهما في هذه القصّة 
أنه أذ الكتاب ولا يحسن الكتابة» فكتب مكان «رسول الله»: «هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله»» فمعناه أنه أمر علي أن يكتب. 
ربلاغق ٠‏ وقدّم الإنزال على الرسول لأنّه أفضلء والإمام المقتدى به حى 
إن ذكرهم بعده كالتأكيد لإنزال عليهم سابق. 
(سيرة) وقد كره الصحابة كلهم ذلك الصلح إلا قليلاً كأبي بكر. قال 
عمر: يا رسول الله أنت نيء الله وأنت علىالحقٌ وهم على الباطل؛ وقد 
أخبرتنا أا نطوف بالبيت» فقال ؤي : فهل أحبرتك أئك تطوف به العام؟ فإك 
تطوف به بعد وقال مثل ذلك لأبي بكر فأجابه بحواب البيء طب » وبأنّه نيء 
الله لا يعصى ولا يعصي الله. 
(سيرة) وكان التاس قد خرجوا ولا يشكون في الفتح لرؤيا رعاها 
5يك » قال عمر: «والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومف وَلَمّا فرغ من كتب 
الصلح نادى: قوموا فانحروا ثم احلقوا ثلا ول يقم أحدء فشكا لأمّ سلمة» 
فقالت: انحر واحلق يتبعوك» ففعل فبعض حلق وبعض قصّرء وقال: «رحم الله 
المحلقين» مرن وف الثالثة زاد: «والمقصرين» فقيل له فقال: «لأن الحلقين لم 
یشگوا». ١‏ 


١-انظر‏ التعريف بالباجي قي جا ١‏ ص۷۹. وأبو ڌر الهروي هو عبد بن أحمد بن محمد اپو ذر 
الأنصاريي» عالم بالحديث ومن الحقَاظ من فقهاء المالكية» يقال له ابن السماك أصله من 
هراة» نزل بمَكة ومات سنة 474ه. الزركلي: الأعلام» جا ص79 

٣-رواه‏ البخاري في كتاب الحم (1؟١)‏ باب الحلق والتقصير عند الإحلال» .185٠‏ 


۳۷۸ تيسير التفسير ۰ الآية : ۲۹-۲ 

ومن هديه 6 يومعذ ناقة كانت لأبي جهل في أنفها بر يغيظ ها 
الكُفَاره وذلك في الحديية. وهي من الحل» لَك الريح أدخلت الحرم شعورهم» 
وقيل : من الحرم» وبه قال مالك. وقال ابن القصار”": بعضها من الحرم بينها 
وبين مَكّة مرحلت وبينها وبين المدينة تسع مراحل. 

وحاءت نسوة مؤمنات وم يردهنٌ؛ وروج معاوية واحدة» وصفوان بن 
أميّة واحدة» وأمرهم أن لا يروا من جاء من النساء مسلمة. وجملة الهدي 
سبعون بدنة. وقال بعض من نافق: والله ما طفنا وما رأينا البيت. 

لوَلرَمَهُمْ كلمَة القوى) ألرم حَمَدًا والمؤمنين كلمة التقوى» أوجب 
عليهم الإبمان بهاء والنطق يماء والعمل بمقتضاهاء والأمر اء وهي «لا إله إل 
الله" رواه الترمذي والدارقطي وعبد الله بن أحمد عن أي بن كعب عن 
رسول الله ول »> وابن مردويه عن أبي هريرة» وسلمة بن الأكوع عنه وق » 
وعبد الررّاق والحاكم والبيهقي عن علي موقوقًا مع زيادة: «الله أكبر» 2 وعن 
ابن عمر مثله» وروى الدارقطي وابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة موقوفا «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له». 


ومسلم في كتاب الح باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم؛ .٠١١‏ 
من حديث ابن عمر. 

.748 أي حلقة من فضّة. انظر: السيرة لابن هشامء جج”؛ ص‎ -١ 

؟-هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الالكي» فقيه من القضاةء وكان أصوليًا نظاراء من آثاره 
كتاب: «عيون الأَدلّة وإيضاح اللة» في مسائل الخلاف» وقي سنة 41*ه. عمرو رضا 
كحالة: معجم المَُلْفِين ج۲؛ ص۸۰٤‏ . 

۳-رواه الترمذي في كتاب التفسير )٤۹(‏ باب ومن سورة الفتح» رقمه57. من حديث أبي. 

:- رواه الحاكم فی كتاب التفسير (58) باب ومن سورة الفتح» رقم۳۷۱۷. من حديث علي. 


الآية : ۲٠٣-۲۰‏ تفسير سورة الفتح (44) ۳۹ 

قال عثمان بن عفان: معت رسول الله يقول: «إنّي لأعلم كلمة لا 
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يقوها عبد حَقا من قلبه إلا حرم على النار»» قال عمر: أنا أحدثكم ما هي» 
هي كلمة الإحلاص» الي ألزمها الله محَمَّدًا وأصحابه» وهي كلمة التّقوى ال 
لاص أي أدار ‏ عليها نىء الله َك عمّه أبا طالب عند الموت» شهادة أن 
لا إله إلا الله 1 

وذكر الطيري عن عطاء أنّها «لا إله إلا الله محمّد رسول الله». وعن 
عطاء بن أي رباح وجاهد أَنّها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» وعن الزهري: « سم الله الرّحْمّنِ 
الرّحيم»» وعن بعض: « بسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم محمد رسول الل 
وعلىالقولين يكون ألزمهم اختيارها لهم يدل «باسمك الله و«محمّد بن 
عبد الله». 

وقيل: الثبات والوفاء بالعهد, لأنّه يتوصّل جما إلى الغرض» أطلقت 
الكلمة عليهما كما أطلقت على عيسى» وأيضًا هما سبب التقوى. والعهد: 
عهد صلح الحديبية» أو عام» وقيل: قول الناس في الأصلاب: «أنت ريُنا». 
وقيل: قول المؤمنين: «سمعًا وطاعة» على أن الماء لهم وإن قلنا: لهم وللنبيء 
كما في سائر الأقوال فالنبيء كب يقول لله تعالى “معًا وطاعة» وتلك الأقوال 
بعضها أبعد من بعض. 

والصحيح ما عليه الجمهورء وهو الروي أن كلمة التّقرى «لا إله إلا الل 
ولا بد ني قبوها من قول: «محمّد رسول الله 88 ». وأضيفت للتقوى لاه يها 

قى الشرك» قال ابن عبّاس: هي رأس کل تقوى. 

و سول الله يي والمومنون» كما عاد لاء إليه وإليهم من قوله: 
دِلرَمَهُم في كلام عم ولزم رسول الله ی الإبمان بتبوءته نفسه ورسالت 


۲٣-۲۵ : تيسير التفسير الآية‎ FA 
 ضعب وقول عمر حجّة فإن رددنا واو «كاثول» إلى المؤمنين  كما قال‎ 
لزم تفكيك الضمائر بلا داعء وإن رد الهاء إلى «المُومتين» حالف كلام عمرء‎ 
ولي ذكر المؤمنين آخيرًا لكونه أقرب مرحححًا للعود إليهم لأنّهم عطفوا عليه‎ 
کلام واحد متّصلين» وکاله راعى الفصل ب«على» مع ما يتبادر من أن‎ 2 

احق َع أي: بكلمة لتّقوى. و«أحَق» اسم تة تفضا حارج عنه» وكان 
بصورته تأكيداء وكألّه قيل: أحقاء ولا يصح ما قيل: إن صيغة التفضيل لزيادة 
الحقيّة في نفسهاء ععئ: م صفين عزيد استحقاق الصاف هاء لأنّ اسم 
التفضيل لم يوضع لثل ذلك. ويجوز أن يكون على التفضيل» أي: احق يها من 
كار د مَك معن 8 عن ألم أحمّاء ب لوحوها عليهم» لَكنّ المؤمنين َس 

وكذا قيل: احق بها من اليهود والنصارى» » وه اسه لهم امل كاب 
وكذا قيل: احق بها من جميع الأمم» لاهم حير أَمّة أحرحت للناس» وكتابهم 
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أفضل كتاب» وكلما عظمت المنّة ازداد استحقاق الشكر. 

[قلت:] ولا ثبت ما رأيت في “ كامل لمرد ” أن من قبلنا لا يطيقون 
النطق ها في اليوم مرّنين» فإذا قالوها مدُوا صوتمم حى يفرغ» وأقدر الله تعالى 
هذه الأمّة على النطق يما مرارا. 

وأحيز أن يقال: احق يما من كلمة أخرى غيرها من كلمات العبادق 
كقولك: زيد أعلم بالفقه من الطب وهذا لا يعم ولا يخرج عليه القرآن. 

«واخلي» أي : المتأمّلين اء حتّی كأن غيرهم أجانب عنهاء ف«اهلها» 
أبلغ من «أحَقٌ»» فالمعين: اَم أحة حقيّق کاله اسم تفضيل على اسم تفضيل» 


الآية : ۲۸-۲۷ تفسير سورة الفتح (48) ۳۸۱ 
كما إذا مرت اثنين لشغل وكلاهما غير صالح له وتقول: إذا كان لا بد فهذا 
أحقٌ والأحقيّة والأهليّة وردتا على شيء واحد. 
وقيل: احق بها) في الدنيا نطفا وعملاء وأهل ثواها في الآحرة وقيل: 
الواو لكقار مك هم أحقاء كا وأحقٌ ها من غيرهم» لأنْهم أهل حرم الل 
وقوم نبيئه 5 . وقيل: الضمير في «كاثوا» للمؤمنين» ولي «بها وَأَمْلهَا» 
للسكينة» وقيل: لکت والمدلول عليها بذكر المسجد الحرام واهذيء وف القولين 
رد الضمير إل غير قريب بلا داع. 
لوَكَانَ الله بل شيء عَليما) فيسوق الشيء إلى من هو به أحقٌ وإلى 
من هو أهل له» ويفعل ما تقتضيه الحكمة. 
ا صدا د رسوا ليا كك 0 90 يي ورا إن ااام 
n 1 AJ‏ 1 2 م 
و اوک وم تور ن لان مالسو امن دوو 5رك عاق 
مارک یر وار ایی یرن لی یھو الین کیہ وکن بام 
لت 
© ) 
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تصديق رؤا ارسرل فا عا ات 

َد صَدَق الله رَسُولَهُ اليا بالخ يتعلق .محذوفء مفعول مطلق» 

أي: صدا مقترئًا بالحقّ الذي هو ضد الباطل» وهو الغرض الصحيح والحكمة 

البالغة» وهو ظهور الشاك في الدين والرّاسخ فيه ولذلك أخر الرؤيا إلى العام 

القابلء بعد الحديبية. أو [بالْحَقّ] حال من الرؤياء أي: مقترنة بالصّدق لا 
أضغاث احلا أو لفظ الحلالةه أو «رَّسُول»» أو متعلّقّ ب«صدق». 


۲۸-۲۷ : تيسير التفسير الآية‎ AY 

وقوله: ذل الْمَْجَدَ الْحَرَام€ جواب قسم محذوف» أي: وال 
لقدحن والوقف على «الحر» أو يوقف على «لرُوي» ويجعل «بالْحق» 
قسمًا حوابه «تنعال» فيكون «للئ» اسما لله تعالى أو لدينه» ودينه مخلوق» 
وهو التكليف به. 
(فقم والله يجوز له القسم بخلقه» ولا يجوز لنا القسم بغير الله إلا 
أفعاله فيجوز لنا القسم بماء وهي غير الله تعالى» بخلاف صفاته» فإنّها هو. 
دغ و«صّدّق» يتعدّى لواحد, يقال: صَّدَقَ زيد في قوله وف فعله» 
ولاثنين تقول صَدَق الناسٌ زيدًا قولّهم وفعلهم؛ كما في الآيقه وكذا كذب» 
والذي بالحرف فيهما هو الثاني» والصدق والكذب يكونان في القول والفعل» 
وما في الآية من الفعل» وقيل: الثاني منصوب على نرح الحارٌ. 
(سيرق) رأى رسول الله يق قبل الخروج إلى الحديبية أله وأصحابه 
دخلوا مكة آمنين مُلّقين رؤوسهم ومقصّرين» وهو الصحيح» وعن جاهد 
أله رآها في الحديبية» والجمهور على الأول ففرحوا وظُوا أن ذلك في 
عامهم أو ف سفرقم سفرة الحديبية» وقالوا: إن رؤيا الرسول حق» وَلما 
تأعمّر قال عبد الله بن أي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث معرّضين 
بكذبه ‏ حاشاه 6 : «والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا المسجد 
الحرام» فتزلت الآية. وقال عمر دي مصِدقًا للرؤياء لأنّه ليس في كلامه 
يي اشتراط المشيئة» وهو معتقد لحاء وهي في الآية كما قال الله كلك : ([ إن 
شآء الله الله عالم بوقوع ما يقمٌ وبعدم وقوع ما لا يق فالشرطيّة تعليم 
للخلق أن يستتنوا فيما لا يعلمون» وإشارة إلى أن دخول المسجد الحرام 
لمشيئته لا حلادقم وتدبيرهم. 

وقيل: الشرطيّة راجعة إلى المخاطبين» مثل ما قيل في صيغة الترجّي في كلام 


الآية : ۲۸-۲۷ تفسير سورة الفتح AY )٤۸(‏ 
الله تعاللى: إنّها راحعة إليهم» وبْحث بان تغليب الشاكين لا يناسب المقام؛ بل 
الأمر المناسب تغليب غير الشاكين» وإن أريد بالشاكين المؤمنون صم بأن 
يعتقدوا أن دخول المسجد الحرام يكون إن شاءه الله تعالى. 

وقيل: ادحا مسجد ال كلكم إن شاء الله ولیس هذا مهيا في 
الجواب» أنه تعالى حازم باهم يدخولونه جميعّاء ولا شك في المشيعةء وإن قضى 
أن یدخله بعض دون بعض دخله بعض فقطء ولا شك. 

[قلت:] م ظهر وجه آخر لا إشكال فيه ولا حذف» هو آله أحرى الأمر 
على الإاما» کاله قيل: إن شاء الله دحلتموه ولا مانع فانتظرواء فما وقع فهو 
مشيتته اَي كأنّه قيل: الأمر راجع إلى مشيكته» وقد شاء دحوله» أو إن شاء 
دخاتم کلکې وان شاء دخل کې وقد شاء ما وقع من ذلك بعد وهو 
دحول الل إذ مات بعض» كما قيل: إن قوله: : إن شاء ال۵ كناية عن أن 
بعضا يموت قبل الدخول» وقيل: ذلك من كلام َلك الرؤيا ترجّح عنده 
الدحول فأكده واستثئ المشيئة. وكذا إن قيل: ذلك الاسشاء منه 456 في 
اليقظة» ورد باه لم يقل: قال محمّد إن شاء الله وكيف يدل كلام غير الله في 
كلام الله تعالى بلا حكاية ؟. 

[قلت:] ويبعد ما أحيب به من أن جواب القسم بيان للرؤياء وقائلها في المنام 
ملك» وفي اليقظة رسول الله تق > فهي في حكم امحكي» وقول الرسول: : (إن 

شاء (i‏ قل بعدا من قول اللك: إن ا a‏ ولا يبت ما قيل: إن «إذ» 
معن إِذّ كما قيل: في قوله تعالى: واد كم الأعْلَوْنَ إن کشم مومین) (سورة آل 
عمران: 184 » وقوله غ : «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»". 


-١‏ جزء من -حديث رواه الربيع في مسنده» باب في الأمّه اة مد ولا ؛ رقم۳٤.‏ من حديث 
أي هريرة» وأوّله: «السلام عليكم دار قوم مؤمتين...». 


۲۸-۲۷ : تيسير التفسير الآية‎ "Af 

(إءامنينَ» من العدٌ حال من فاعل «قذّْل» امحذوف للساكن مقارنة» لأن 
9 والدحول في وقت واحد لمُحلْقِينَ رعوسکم€ حال مقدرة» وكذا قوله: 

مُقَصرِينَ» لان التحليق والتقصير بعد لدحرل, لا معه» وان جعلتاهما حالين من 

ا في «آمنين» كانا متقارنين» لان الأمن مستمرٌ إلى التحليق والتقصير. 
(لغق والتحليق: الحلق الشديد, لأن التشديد للمبالغة» ووجهها أله 
علق شعر رأسه كله يلق بعض لبعض» ولا يحلق لنفسه للا جرح رأسه. 
والتقصير حلق بعض لبعض بعض شعر رأسه ولش للبالغةة أله بحلق لا 
بقَصرٌ أو الشدُ لوافقة الثلائي. وإن جعلنا التقصير قصٌ الشعر كله فالبالغة 
بتعميم شعر الرأس كله ولو بقليل. 

واللرأة تحلق شيا قليلاًه وإن شاءت قصّت أعالي شعر رأسها كله أو بعضه 
دقل لا تحلق ولو قليلاً. ون ذلك حذفان» والأصل: محلقين شعور رؤوسكم 
ومقصّرين رؤوسكم أي: مقصّرين شعورهاء وفي الحذف المبالغة بجعل الرؤوس 
حلقة ومقصّرة. 
(فقم والآية عخيّرة بين التحليق والتقصير» واللشهور كراهة حلق 

بعض الرأس؛ ويحرم عليها حلقه ٠‏ كله وما ليس قليلاء والتحليق للرجال أفضلٌ» 

ولذلك فده قال رول اط 88ا : «اللّهمّ اغفر للمحللقين» قالوا: يا رسول الله 
وللقصرين؟ قال: «اللّهم اغفر للمحلقين» قالوا: يارسول الله والمقصّرين؟ قل 
الهم اغفر للمحلقين» قالوا: يارسول الله والمقصّرين؟ قال: «والمقصّرين)20 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» قال َه : «ليس على 


-١‏ تدم تخريجه في تفسير الآية رقم 7 من هذه السورة. 


الآية : ۲۸-۲۷ تفسير سورة الفتح Ao )٤۸(‏ 
الدساء حلق, وإِلّما على النساء التقصير»”" رواه أبو داود والبيهقي عن ابن 
عبّاس. 
رسيرق ٠‏ وأمر يي الحالق له أن بيدا بالجنب الأمن ولغ إلى العظمين» 
أي: العظمين اللذين من قدَّامم عند الأذنين» رواه ابن أبي شيبة عن أنس 

زو َحَافُونَ4 حال مؤكدة من فاعل مدعل ومن المستتر قي «آمنين». 
والخوف من العدرّء وإن كان الخوف من تباعة في التحليق أو التقصير أو تقص 
ثواب فموسّسة» وإن حعلناه حالاً من المسحر في «محلقين» ويقدّر مثله 
ل«مقصرين» أو بالعكس فمؤمّسة أيضًاء إذ لا شعور للتحليق أو لاتقصير 
بانتفاء الخوف. أو الجملة مستأنفة» كأنّه قيل: الأمن حال الدحول فكيف ما 
بعده ؟ فقال: لا تخافون بعده كما لا تخافون قبله. 

فلم مَا لَمْ تَعلّمُوا6 الفاء للترتيب الذكري» وإن أوَّلنا «علم» معن 
ظهر علمه فالترتيب علىاصله زمان» ولا يصح ما قيل من أن الترتيب 
باعتبار التعلّق الفعلي بالمعلوم» أي: فعلم عقب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم 
تعلموا من الحكمة الداعية لتقدم ما يشهد للصدق علمًا فيا لأا نقول: لا 
زائد. في ذلك على العلم الأزلي» فان تلك الحكمة قد علمها في الأزل» 
بخلاف قوله تعالى: ظولَمًا يعم الله الذينَ حَاهَدُوا...4 (صورة آل 
عمران: 17 » لله إذا اتتفى صبرهم غلم بانتفائه ولم يجهله» كما علم في 
الأزل آنه سينتفي . 1 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب المناسك» باب الحلق والتقصيرء رقم 45 ١‏ هليرة .١‏ ورواه البيهقي 
(الكبرى) فی كتاب الحج (177) باب ليس على النساء حلق ولكن يقصّرن» رقم؛ .514٠‏ من 
حديث ابن عبّاس. 


عنم تيسير التفسير الآية : ۲۸-۲۷ 

(فَجَعَلَ4 بسبب هذا العلم كما دلّت عليه الفاء لإمن دون ذلك» الذكور 
من الدحول في أمن من العديٌ ومابعده» أي: قبل تحقتق ذلك الذكور لن 
قري فتح الحديية وفي معناه ما قيل: صلح الحدييية» وما قيل: بيعة الرضوان. 
وقيل: فتح حيبرء وفيه أن فتحها بعد الحديية لا قبلهاء وأحيب بأن المراد بالجعل 
الوعد النجز عن قريب» يستدل به على صدق الرؤيا ويستريحون إليها. 

وقيل: الفتح القريب فتح كت فيكون المعى: ما لم تعلموا من الحكمة في 
تأخير فتح مكة إلى العام القابل. ومع دون ذلك غير ذلك» ويردٌه أن 
الواقع فتح مَكة في العام الثامن لا في العام القابل بعد دحوم آمنين» إلا إن أراد 
بالعام القابل العام الثامن» أو أراد بفتح مكّة دحوهم آمنين» وذلك حلاف ظاهر 
عبارته» ويردّه أيضًا الفاى لأن علمه متقدّم على إراءة الرؤياء ويجاب بأنها 
للترتيب الذكري» وبأن «عَلم» معن ظهر علمه لکې وهو علمه بالحكمة. 

هر الذي أَرْسَل رَسُولَهُ , بالهتى» متعق بحال محذوفة مقدّرة» أي: 
مقترنا باه هاد للنّاسء أو مقترنة» أي: مهتدي بنفسه» أو صاحب هدّى» أي: , 
حجة دل 7 من قرآن وغيره. أو الباء للسبييّة متعلق ب اسل أو للتعليل 
لإودين الْحَى) ضد الباطل» وهو دين الإسلام أصُوله وفروعه» أو الهدى: 
الأصول» ودين الحَقّ: الفروع. ومن الأنبياء من أرسل بالأصول فقط. ويجوز أن 
يكون احق الله. 

9ليظْهرَة, عَلَى الدّينٍ كله شرائع الإسلام الماضية لفضلله» ولنسخه ما 
نسخ منهاء ولدوامه ولا ينسخه ناسخ» ولغلبة أهله علىجميع الملل في القتال» 
ولول عيسى» وبحيء الهدي» وتسايط أهله على شرائع الكفر. (وكقى بال 
شهيدا) على رساله يلك » وعلى ان ما وعده الله حق» مر من إظهار دينه على 
جميع الأديان» وعلى ن الفتح يقع ولا 45 


الآية : ۲۹ تفسير سورة الفتح (6۸) AV‏ 
[قلت:] وني ذلك تسلية له م عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكتابة 
البسملة) وكتابة لفظط رسول الله كما 7 وإظهار المعجرة من الله بشهاده منه 
5 0 59 
َب » على تحقق وعده وعلى رسالته و . 
مم 5 و ًَ 
هد زه نول أو اسه عل كار دكا هفز 7 FO‏ 00 
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اورا ور رایرک کو عة زز اسا ارول موقر. 
اورا کا اکر وع آ۲ 8 أو شیاین ممم خوج 
(O‏ 
أوصاف الرسول يي والمرسل إليهم 

محمد مبتدا أ سول لله نعت أو بدل لإوالذينَ ˆ مَعَُ معطوف 
على «مُحَمِّدُ») والخبر هو قوله تعالى: (أشداء» غلاظ بالقلوب وَالْبعْضٍ 
واججانبة على لكر المش ركين (رحَماء» خبر ان (E)‏ با حب 
والتودّد والنّمع. أو مد سول ا مبتداً وخبر» جل مستأنفة لشهادة الله 
ك له بالرسالةء ولتحقق ما وعد لن من هو رسول الله لا يقول الا صد 
أو حبر لمحذوف و«رسول ا نعت أو بدل» أي: هو محمد أي: الذي أرسله 
الله بالهدى محمد ف«الذين» مبتدأ أخباره ما بعد. وا لذن مَعَهُ6: المؤمنون 
مطلقاء من شأفم أن يتّصفوا بالشدة على الكقار والرحمة فيما ينهم أو هم 
الصحابة» وعليه الجمهور وقيل: أصحاب الحديبية» وعليه ابن عبّاس. 

وحاصل ذلك أنّهِم أشداء في الدّين على الأعداى رحماء على الأوليا» كما 
قال الله وك : دة على ومين أعرّة عَلَى الكافرين) (سورة للائدة: ٤‏ » 


A۸‏ تيبر التفسير ننطلها 
ومن ذلك ترز المؤمنين أن صل ثياب المشركين بنياهم» وأبدائهم بأبدامم» وأن 
لا يرى ممن مؤمنًا إلا صافحه وعانقه كما روي عن الحسن. 

قال ب : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه غفر 
هما»“ رواه أبو داود عن البراء. وروى الترمذي مرفوعًا: «ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا»”". وذلك على إطلاقه ولو مع 
جنابة. وكذا النساء فيما بينهن ولو في حيض أو جنابة أو نفاس» أو مع حرم 
على وجه يجوز» وبلا حوف فتنة. 


(فقم) وكره أبو حنيفة المعائقة والتقبيل في الوجه أو اليد أو غيرهماء 
وأحاز أبو يوسف المعانقة» وكل ذلك جائر في المذهب» وأجيز تقبيل يد المعظم 
في الدين. 


وروى الترمذي عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أينحني الرجل لآحر 
يلقاه ؟ قال: لاء قال: أيلترمه ويقبّله؟ قال: لاء قال: أيصافح يده بيده؟ قال: 
نعې وزاد رزين في روايته عن انس بعد قوله: «ويقبّله»: «إلا أن يأي من 
سفره». وكذا قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة» وقرع الباب على رسول الله 
که في بيت عائشةء فقام إليه ير ثوبه فاعتنقه وقبّله. 

قال أبو ذرٌ: ما لقيته 8 إلا صافحين» وأرسل إل يومًا فأتيته علىسريره 
فالترمئ. وحرّمت معانقة الأمرد. قال فو : «من لم يرحم صغيرنا ويعرف 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب» باب ف المصافحة» رقم0711. والبيهقي في كتاب النكاح 
(۷۸) باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل» رقم65١.‏ من حديث البراء. 

٣-رواه‏ الترمذي في كتاب الاستئذان )۳١(‏ باب ما جاء في المصافحة» رقم۲۷۲۷. وابن 
ماجه في كتاب الأدب (ه )١‏ باب المصافحة» رقم. لالالا. من حديث البراء. 


الآية : ۲۹ تفسير سورة الفعح (48) ۸۹“ 
حق كبيرنا فليس منّا» رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر. ولا بأس أن 

يحسن إلى مشرك ليتوصّل إلى أمر ديئ. 

ریب بعينك 0 تعلمهم رکا سد 9 سُحِّدَا حبر آخخر ل«محَمَّةي أو 
ل«الذين» على ما مر ومستأنف الخطاب لعموم من يصلح له على البدليت 
وإذا جعلناه حبرا ل«مُحَمَّدُ» صح أن يعلم نفسه وأن يرى باقي حسده بعينه 
بعد العينين وما لا يراه. والركوع والسجود عبارة عن كل الصلاق لأنهما 
الجزءان اللذان تمتاز ؟هماء والمراد بالاستمرار الذي دل عليه المضارع كثرة الصلاة 
لا عدم الفترة» فهو استمرار عرق. 

يتَعُونَ فضلاً مّنَ الله وَرِضْوَنا4 حبر آحر كذلك» أو حال من الحا أو 
من ضمير «ركعًا» أو «سْحد» ويقدّر مثله للآخرء أو حواب لقول من 
يقول: ما يبتغون من الاستمرار على الركوع والسجود؟. والرضوان: رضًا الله 
عنهم؛ وهو دوام» وليس في الفضل من ربُهم وهو اة من حيث مفهومه دلالة 
على الدّوام فأَعمّر ما مدلوله الدوامٌ ليختم به. 

سيمَاهُم) علامتهم (إفي رُجُوههم م أل الشجود) می ا تعلق به 
«في وُجُوههمٌ» أو ب«وحوههم» لنيابته عمّا حذف» و بمحذوف حال من 
المستتر» والمراد: ما كان قي الحبهة أو الأنف هو قي الوحه» وذلك حقيقة إذ لا 
يشترط للظرفيّة الاستغراق. 

وليس ما يحدث في الجبهة كفنة البعير من كثرة السجود ي يعم الوحه» وقد 
سي کل من علي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عبّاس: 
“ ذا الثفنات” لكثرة سجودها حنَّى أثر في الجبهة. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب ف الرحمة رقم67 49 من حديث بن السرح. والحاكم 
في كتاب البر والصلة: ج٤‏ ص۱۹۷ رقم 77017 من حديث أبي هريرة. 


وم تيسير التفسير الآية : ۲۹ 
(فقم) ومن يتعمد ذلك ليحصل فصلاته فاسدةٌ وذلك ريا قال 
: لا تعلّموا صوركم» .معن لا تجعلوا فيها علامة» وكذا قال ابن عمر 
لرحل رأى في أنفه سيمة من أثر السجود. ومن تعمد الأثر لم تشمله الآية. رأى 
السائب بن يزيد" الأثر في وجه رجل فقال: «أفْسّدَ وهه والله ما هي 
بالسيما ال ذكر الله تعالى ‏ أي: له تحكّدها رياب أو لأنْ السّيما في الآية ما 
يرى من القبول في وجه المصلى المخلص لا لتلك التفنة ‏ لقد صليت انين 
سنة وما في وجهي ذلك». 

قال بعض السلف: كنا نصلي وما يرى ذلك في وجوهنا والآن يصلي 
الرحل فترى في وجهه ركبة البعيرء أحشنت الأرض بعدنا أم ثقلت 
رؤوسهم ؟!. وعن سعيد بن حبير وسعيد بن المستّب: «السيما» ندى المأهور 
وتراب الأرض» وهذا من نوع ما ذكر. 

[قلت:] وهذا کله ذكرته إفادة لما ذكر بعض» إلا ما ذكرثه من أثر القبول 
فإنّه الذي يتبادر لي من حين صر الس وهو موافق لنوع ما قال جاهد 
وسعيد بن منصور: «إن السيما الخشوع والتواضع»» وأمّا النفنة فقد تكون في 
وجه الرجل وقلبه أقسى من الحجر. 

وعن عكرمة والضحّاك: السيما صفرة الوجه من السّهر في العبادة يشرط 
انتفاء الرياء» ومن سهر في اللّهو تصبح ظامة في وجههء ثم رأيت عين ما قلت 
في قول عبد العزيز المكي: ها نور بيدُو من باطن العابد على وجهه ولو زجي أو 
حبشيًا. وفي قول عطاء: حُسْن يعتري وجوه المصلّينه وفي قول بعض: هيه في 
وجه العابد لقرب عهده عناحاة سيّده. 


-١‏ السائب بن يزيد بن سعيد الكندي: صحاي كان مع أيه يوم حج البيء العلا حجّة الوداع» 
واستعمله عمر على سوق المدينة» وهو آخر من تُوْفَيّ يما من الصحابة عام ۹۱ه. 


الآية : ۲۹ تفسير سورة الفتح )٤۸(‏ ووم 

وعن ابن عبّاس: السمة الحسن. وعن ابن عباس أيضًا والحسن: بياض في 
الوجه د القيامة يعرف به» وقيل: موضع السجود أشدٌّ بياضًا وتكون كالبدرء 
ويعثون محجّلين, وعنه طق : : «التور يوم القيامة»» رواه الطيراي عن 
ا بن كعب» فلا مانع آنه الآن ويوم القيامة. 

(دلك) المذكور من نعوقم البعيدة مرتبة وشأنًا. ولو قيل: «هذا» بدل 
«ذلك» رمم أن المراد ثبوت. السيما في الوجوه لقربه. ر وصفهم 
العجيب ار ي رى المثل في الغرابة» في ال2 وري" حال من «سل» لاله 
حبر عمًا فيه معن الحدث» وهو الإشارة. 

رمن عطف على ليه لإفي الال حال من «ل» الثاني 
لعطفه على الأول المخير به عن الإشارة. (كزذع ٠‏ اخرج شط حبر ثان 
للإشارة» أو حبر حذوف» أي: هم کزرع» أو ملي الثاني مبتدأ نخبره 
«كرزع». .والشطء: فروخ الزرع» لاله حرج منه وتفرع ي شاطئيه» أي: 
حانبيه» يكون في البَرّ والشعير وغيرهماء وقي الشجر والنخل» والظاهر أن المراد 
هنا البرٌ والشعيرء لأنهما أنسب بالشطء وأكثر المأكول في أكثر المواضع 
رصرفح) قَنازَرَةُ,4 فعل ماض بوزن “ أفعل ٥”‏ أصله همزتان قلبت 
الأحيرة ألفاء بمعين: أعانه وقواهء من قولك: آزركه بممزة واحدة دون ألف» أي: 
شددت إرارّه» وأزرت البناء كذلك» وبألف: قريت أسافله» وليس من المؤازرة 
من المفاعلة بوزن “فاعل” (بفتح العين) عي ا معاونة؛ كالوزير لذي يحمل ثقل 
الرأي لنحو السلطانء خلافا مجاهد وبعضهم. 


١-انظر‏ تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج“؟» ص7١‏ 7. فقد ذكر من التوراة «تلألا الرب 
من جبل فاران»» وجبل فاران هو جبال الحجاز. 


۳۹۲ تيسير التفسير - الآية : 8" 
وصرف) ويحتاج ذلك قيل: إلى سماع فان السموع في معن القوة 
- والتقوية والإعانة من هذا اللفظ: “ أَفْمَلَ ” بالحهمرة و“ قعل ” بالتخفيف 
قلت: لا يقوله إلا عن سماع فقد "عع أو أجازه قياسًاء إذ لا مانع من قياس» 
کاله قیل: قوي أصله» وقوآه أصله. ويجوز أن يكون “مفاعلة” .معن المساواة» 
كما صرح به السدي والازي والسرقسطي» أي: ساوى الشطء أصله» كقول 
امرئ القيس: 1 
عحنية قد آزر الضّال نها بحر سيوف غانمين وخيّب 

وقد قُرئ يما يناسب الأوّل ‏ وهو الصحيح ‏ : «قارَرَةُ» يهمزة دون 
آلف» وهِأرَر» بهمزة وش دون ألف. 

وضمير «أُخْرج» و«آرّر» والهاء الأولى للزرع والثانية للشطي » فالزرع 
قرّى الشطء يجدب عروقه الماء إلى الجهة. وإسناد الإحراج والإيزار إلى الزرع 
جاز. ويجوز عود ضمير «آرر» إلى الشطى وهاء «آزَرَهُ» إلى الزرع. ومع 
تقوية الشطء الرَّرْعَ ازدياده إليه. ويجوز [عَوَةُ] ضمير «أثْرّج» و «ارَر» إلى 
الله كب > فلا بحاز كما يناسبه عود الضمير إليه تعالى في قوله تعالى: 
} يُغيظ 1 )» وهو قول عكرمة. 

(فمتفلط» ا للصِيْرورة» نحو استحجر الطين» أي: صار 
حجر أي: كحجرء أز للمبالغة كاستعصم في وجهء فالمراد المبالغة في 
الغلظء والأول أولى» لأن امقام للترفي» ألا ترى ا ذكر الزرع وذكر 
إخراج شطته وهو بعد ثبوت» وذكر تقوية الشيء وهي بعد حصول الشيء 
وبعد ذلك كر الاستواء. 

(فاستوى على سُوقه) استقام على أصولهء جمع “ساق”” وهو القصبة 
ال تكون السنبلة مثلاً أعلاهاء وذلك كلابة (أي حبل) ولوب» وقارة وقور. 


الآية : ۲۹ - تفسير سورة الفتح (6۸) ٩‏ 

يغب الررٌاع) يستحسنونه لقوته وكثافته وغاظه» ولا يرون فيه عيًا 
مع لهم أعرف بعيوب الزرع» فغيرهم أولى بالإعجاب به تسن منظره» ولكون 
الزراع أعرف ذکرهم. 1 

ومثل ذلك المثل المضروب لفظ الإنخيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» 
يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالزرع: البيء 8ك » 
والشطء: أصحابه» وهو قول ابن عبّاس. 

وقيل: الشطء: السلمون إلى يوم القيامة» وهو قول حسن من جهة المع 
ونفس الأمرء حى إِنَّه يشمل التابعين وتابعي تابعين» كأي عبيدة مسلم بن أي 
كرعة» وقيل: هو من التابعين كما قال بعض أُهلٍ عمان: إله أدرك بعض . 
الصحابة الذين روى عنهم شيحُه حابر بن زيد رحمهما الله تعالي. 
رذكر جموعة من أئمةعمانم ودخل في ذلك أئمّة 
المذهب كعبد الر حمن بن رستم ومن بعده؛ والمشارقة من الجلندى بن مسعود 
من شراة أي یی [عبد الله بن يجى طالب الحق] سنة مائة وإحدى وثلاثين» 
ومحمّد بن عفان سنة مائة وسبع وسبعين» ووارث بن كعب سنة مائة وتسع 
وسبعين» وغسًان بن عبد الله سنة مائة واثنتين وتسعين» وعبد الملك بن حميد 
سنة مائتين وسبع؛ وها بن جيفر سنة مائتين وسست وعشرين؛ والصلت بن 
مالك سنة مائتين وسبع وثلاثين» وعرّان بن تيم سنة مائتين وسبع وسبعين» 
وغيرهم من المشارقة» كسعيد بن عبد الله بن محمّد بن محبوب» وراشد بن 
الوليد» ومن متأخريهم: ناصر بن مرشد سنة ألف وأربع وثلاثين» وسلطان بن 
سيف سنة ألف وستين» كل هؤلاء أئمة عدول كبار» ومن م أذكر أكثر معن 


4¢ تيسير التفسير الآية : ۲۹ 
ذكرت» ومن أهل عصري العلامة سعيد بن خلفان. 

واللفظ المذكور عن الإنجيل أنسبُ يما ذكر الضحّاك وقتادة أن الزرع 
والشطء كليهما الصحابةء قلُوا في ول الإسلام وضعفواء ثم كثروا وقووا حالاً 
فحالاً» حى أعجب الناس أُمرُهم. ولا مانع من أن يكون الراد في الإنجيل 
بالقوم البيء وأصحابه» ضعف: حاله عند الناس أوَلاً وهو وهم شرذمة قليلون» ثم 
تقرى وتقورا وكثر العدد وهو 6 ف العدد. وحاصل ذلك أن الإسلام بدأ 
غريًا ثم تقوّى-في الزيادة بالصحابة. 

[قلت:] ولا يقال: امثل الدَّين لأنّه تعالى قال: (عن» إا بالحذف» 
والأصل عدَمُهء أي: مثل حاهم كمثل حال زرع. لإليغيظ4 الل متعلق 
كحذوف» أي: فعل ذلك الترقي ف البيء 4 ودينه وأصحابه ليغيظ 
(بلاغة) وهذا أولى من أن عل تعليلاً ل«وعت» بعده» ِد هو حلاف 
الأصل بالتقدم وعدم التبادر. ولا نكتة للتقدم, إلا احص أو طريق الاهتما» 
أو الفاصلة إذ ليس يصح أن يقال: ما وعد الله الذين آمنوا. .. إلا ليغيظ» وليس 
امقام مقام الصحابة في ذكر التغيّظ. والمعى مع تقدير المتعلّق كما رأيت أولى من 
دعوى التقدم لأحل الفاصلةء وأيضًا الكُفار .لم منوا بالبعث ولا يوعد النصر 
في الدنياء فيبعد اغتياظهم بسبب وعد المغفرة والأحر للمؤمنين» ولو أمكن 
اغتياظ من عرف الح منهم وححد بلسانه. | 

إقلت:] وأمكن أن يغناظوا ولو أذكروا البعث والنصي لان من اشتة عدواة 
لأحد يغتاظ بذكره بخيره ولو ل صح الخير عنده» فقد يصح أن يعلّى ب«مكل» 
محذوفاء أي: مثل الله لحم بذلك ليغيظ: (إبهم» أي: بالمومنين الفا 


-١‏ انظر لزيد من التوسّع: تحفة الأعيان في سبرة أهل عمان. للشتيخ الإمام نور الدين السالمي. 


الآية : ۹ تفسير سورة الفتح (4/8) ووم 
العتادين للقابلين من قريش وغيرهم. 

وَعَدَ الله الذين اموا وَعملوا الصالحات مهم من الؤمنين 
الذكورين باهم (أَشدَاُ عَلَى اكمار حَمَاءِ هم 06 و«من» للبيان» فَإنّها 
تأي للبيان مع الضمير» ٠‏ كما تأي له مع الظاهر» كاله قيل: وعد الله الذين آمنرا 
وعملوا الصلحات وهم هؤلاء الأشداى كما هو وجه في قوله تعالى: وع الله 
الذين اموا منم وعَملوا الصالحَات يستَخْلفته6 زسورة النور: )٥١‏ » وقي قوله 
تعالى: : ب الذينَ کفروا متهم (سورة الفتح: هم » على أن ضمير «َرَينُوا» 
بالمؤمنين. 

ولم أر أحدًا أقرب إلى الشرك من بعض الشيعة» إذ جعلوا «من» للتبعيض» 
وحكموا بالردة على من لم يبايع علا بعد وفاة رسول الله يك » كيف يمدح الله 
قومًا مرتدّين ويذكر الله أنه راض عنهم وهو عام الغيب؟! وكيف يمدح قوم 
أكثرهم يرتدون وهم أهل بيعة الرضوان؟! حاشاهم» وهم مذكورون في القرآن 
والتوراة والإنجيل باهم من أولياء الله وق . 

وقال الطبريي: اهاء في «منْهُم) عائدة إلى الشطء الذي أخرحه الزرع؛ وهم 
الداحلون في الإسلام إلى يوم القيامة. 

[قلت:] ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة: ارج شط 
بأبي بکر» فآزّره بعمرء فاستغلظ بعثمان» فاستوى على سوقه بعلي. وما قيل: 
عن ابن عبّاس. ولا يَصِحّ عنه: محمد رسُول لله وَالذينَ مَعَ أبو بكر 
(أشداء على الكقار©) عمر لرْحَنَاءْ يهم عسات ربمم ركم 
سما علي ليون فطلا من لله ورضنوا) طلحة والزبير لْسيمَاهُمٌ في 
وخُوههم َا اسرد عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أي وقاص» 
وأبو عبيدة بن اراي مم فم الاتحيل كد احرج شط فازره) 


بأي بكر #فامْتئلظ4 بعمر لفاستر ی على سوقه6 بعثمان يحب 


دوم تيسير التفسير الآية : ۲۹ 
الرراعٌ ليغيظط بهم م الْكُمار بعلي وَعَدَ الله الذينَ اموا وعَملوا 
الصالحات) جيع الصحابة. وما قيل: من أن أصضل الزرع عبد امألب» 
شطؤه عمد كا ٠‏ الإفازرة4 بأبي بكر (استتلط) بسر ل(فاسترى ى' عَلَىا 
: سوق بعثمان (إليغيظ بهم كن بعلي. 
قلت: وفضل الصحابة لا يبك قال يأك : «أرحم أمنّي بِأمّتي أبو بكر, 

وأشدهم في آمر الله عمر» وأَشدهم حياء عثمان» وأقضاهم علي ؛ وأعلمهم 
بالخلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرأهم 5 بن 

کعب» ولكل أمّة أمين وأمين هذه الأمّةَ أبو عبيدة بن الجراح» وما أظلت 
الخضراء وأقلّت الغبراء أصدق هجة من أب ذرٌ أشبه عيسى في ورعه» قال 
عمر: فنعرف له ذلك يا رسول الله ؟ قال: نع(". 

[قلت:] وليس في ذلك تفضيلهم على على في العلم فن قوله: «أقضاهم» 
أن على ذلك کله لا مخصوص بالقضاء ين اناس؛ بل لا يكون أقضاهم ين 
الناس إلا لاشتماله على تلك الخصال كلها. 

ولو لم يكن فيهم إلا قوله 8# : «خير الاس قري ثم الذين يلوهم» كما 
قي البخاري ومسلم» > وقوله کک : «خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الاي م 
الثالث» لكفى7". 

ومن خصائص الإمام علي بعد قرابته أله اد الصحابة حفظًا على عورته 
من أول أمره» وأشدهم عضا لعينه» ولذلك تول غسل رسول الله وَل بأمره 
ع . ولَمّا قصده داهية العرب عمرو بن العاص.للقتال بقهر معاوية له على 


١-رواه‏ ابن ماجه في المقدمة )١١1(‏ باب في فضائل الصحابة» رقم57١.‏ والبيهقي في كتاب 
الفرائض (۲) باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره... رقم845١7١.‏ من 
حديث أنس. 


۲ قم تخ ريجهه انظر: ج53 ص۱۲۷۔ 


الآية : ۲۹ تفسير سورة الفتح (4/8) AV‏ 
ذلك ترك إلى حهة علي بصورة القتال» فلمًا قصده على ليقتله كشف عورته» 
فأدبر عنه علي فذهب ونحاء وقد امتثل أمر معاوية. 

مغفرة) مصدر ميم أي: غفرانًا عظيمًا لا تذكر لهم ولا توحد 
في صحائفهم لوَأَجْرًا عَظَيمًا بعد البعث» وهو تسهيل الحشر وات 
وما لهم فيها. 


ال الاوثن اراب 
اللي ببرقة ماهو يك (الأعظم امعلناين لقلا 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


تقس رسورة الحجرات وآنأتها ۱۸ 
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تأدب حضرةالرسول يا وفى خطابه 


يآ يها الذينَ عامنواً لا تُقَدمُوا موأ َيْنَ يدي الله وَرسُوله حم السورة 
[الفتح] بالرحمة ترغيًا فيها وترجية للمذنبين ليتوبواء وبدأ [منورة الحجرات] بعد 
الرحمة بالنداء إشارة إلى عظمة ما نودوا إليهء ليزدادوا اعتناء به. ووصفهم بالإبمان 
تنشيطا لحم وتنبيهًا على أن من شأن من الصف به أن يجتهد فيما دعي إليه وعن 
ابن مسعود: «كلّ ا آنا الذينَ عَامتُوا في المدينقه وك فيا نها الس في 
مكّة» قلنا: قد تلف ذلك. ّ 
وض و«قدّم» متعد إلى مفعول واحد بنفسه» وإلى الآخبر بعلى» 
تقول: قدّمت زيدًا على عمروء لكن استعمل هنا على طريق عدم تعلق الغرض 
بالمفعول» فتّل متزلة اللأزم» كقولك: الله يعطي وعنع» وينفع. ويضر وقوله 
تعالی: يي ويخ (سورة البقرة: ٠ )٠١۸‏ 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) هوم 

فالمعيئ: لا تفعلوا التقدم ولا سبيل لكم إليه» فهو سلب احقيقة التقددم» 
فيازم منه أن لا مقدّم ولا مقدّمًا عليه (بفتح الدالين). أو هو متعدٌ إلى مفعول به 
مقصود حذف للعموم» أي: لا تقدّموا أمرًا ما من الأمور على الآخر. 

وهذا أكثر استعمال» وفيه السلامة من تتريل المتعدّي مترلة اللازم الذي هو 
حلاف الأصل» لكن فيه الحذف الذي هو حلاف الأصل. 

[قلت:] وعندي الأوّل» وهو تتزيله متزلة اللازم أولى» وهو كثير» ولو كان 
الثاني أكثر وهو الحذف, لأن أبلحّه الكلام بسلب التقدم البنّة أقوى من أبلغيته 
بحذف المفعول على طريق قصده للعموم» والوجهان من معن التقديم. 

ويجوز أن يكون من معن التقدم لإيضم م الدّال) وهو لاز» كقولك: مقدّمة 
البيش» ومقدّمة حناحي الطائرء ويدل له قراءة ابن عيّاس وأبي حيوة والضحاك 
ويعقوب وابن مقسّم بفتح التاء والدال» والأصل عليه: لا تَقَدَمُوا» فحذفت 
إحدى التاعين. 
(بلاغة) ولفظ «سنْ» جار مرسل أصلي» لان حقيقته ما بين اليد اليمئ 
واليُسرى» واستعمل في معن ما أمر الله تعالى به» وما أمر به رسوله 8# » ويجوز 
أن يكون الكلام استعارة تثيليّة» شْبّهَ إثبات الحكم من غير اقتداء بالله ورسوله 
_ لامع البشاعة ‏ بتقدّم الخادم بين يدي مده في السير بلا أمر من حيث لا 
مصلحة. أي: لا تجزموا بأمر قبل حكم الله تعالى ورسوله که فيه» وذلك تشبيه 
للمعقول با محسوس. 

ويجوز أن يكون الرادٌُ: بين يدي الرسول» وذكر لفظ الحلالة قبل الرسول 
تعظيمًا له وأ ولشأنه» بان مقوله مقول الله وين فكيف يعرض عنه ؟ قال ابن 
عبّاس: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنّة. وعنه: نموا أ ن يتكلّموا بين يدي رسول 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ fo 
لله يي » وأمروا أن يصغوا. فهذا في التلفظ وما مر في إثبات الأحكام بدون‎ 
الله ورسوله» كما قال مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله بشيء ی يقضي‎ 
. الله وروي: ّى يقصّه الله على رسوله طق‎ 

وسواء في ذلك قراءة التقددم وقراءة التقدّم» أو قراءة التقدّم على التشبيه 
لعجلتهم في الحكمء أو التلفظ بعجلة المسافر من سفره بجامع الرغبة» وقد رغبوا 
قي الحكم أو القول. 
وسبب النزول) والآية على عموم لفظهاء ولو حص سبب الرولء 
كما أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رسول الله 
ع فقال أبو بكر ضيه : مر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر ظه : 
بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر َه : ما أردت إلا لاء ققال عمر 
ضيه : ما أردت خلافك» فتماريا حى علت أصواقماء فأنزل الله تعالى: 
يا ا الذين اموا لا قَدُمُوا...6. 

وعن حابر بن عبد الله: الآية في قوم ذيحوا الضحايا قبل رسول الله 8ك » 
فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يُعيدوا. وني الترمذي عن البراء ين عازب: خخطينا 
البيء طَيَّقَ يوم النحر وقال: إن اول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستّعناء ومن ذبح قبل أن يصلّي 
فِإنّما هو لحم عله لأهله. وليس من النسك في شيء» وكذا ف البخاري 
ومسلم إلا اهما لم يذكرًا قوله: «عطبنا البيء خا يوم النحر». 

وف أبي داود والترمذي عن عَمّار بن ياسر: «من صام في اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم». وأخرج الطبري عن الحسن: ذبح ناس 
قبل رسول الله 8# يوم النحرء فأمرهم البيء 8# أن يعيدوا ذبحّاء فأنزل 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) ١‏ 
الله تعالى: يا أَيْهًا الذينَ اموا لا تُقَدّمُواً...4: أي: تصديقًا له في الأمر 
بإعادة الذبح. 

[قلت:] ومراد الحسن أله نزل: ليسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم بآ يها الذينَ 


مسوأ هدمو وكذا في حديث البخاري وما يأي وغيره» إذا ذكرَ الراوي ما 
هو أول السورة بعد البسملة أله نزل في كذا ول يذكر البسملةء أو قال: نزلت 
السورة وذكرها بأوَها لا باسم السورة ولم يذكر البسملةء فالمراد أله نزل يسم 
الله الرحْمّنِ الرّحيم4 وما بعده ولكن لم يذكروها لاشتراك السور فيها'© وني 
رواية: «ذبحوا قبل الصلاة فأمرهم...». 

(فقم) والذبح قبل الصلاة ذبح قبله 8# ء كما في الرواية الأولى» لأنّه 
لا ببح قبلهاء فهي ذبيحة لا تحري عندنا وعند أبي حنيفة كما تراه في الحديثين. 
وكما روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء: ذبح بردة 
بن نيار قبل الصلاة فقال النبيء 2 : «أبدها» قال: يا رسول الله ليس عندي 
إل حدعةء فقال يك : «اجعلها مكانها ولن تجري عن أحد بعدك»”" وعنه 
عه : «من ذبح قبل الصلاة فما ذبح لنفسه, ومن ذبح بعد الصلاة فقد كم 
نسكه وأصاب سنّة المسلمين»2. 


وسيب النزول) وعن الحسن: كثرت الوفود إلى رسول الله وك 
وأكثروا السؤال» يعني يقولون: يجوز كذا ؟ أيجوز كذا ؟ لو أنزل الوحيٌ قي كذا 
لكان كذا ؟ فترلت الآية: لا تبتدؤوا بالسؤال» وظاهر كلام الحسن هذا مع ما 


-١‏ وهنا على قول من برى البسملة آية من کل سورة. 

٣-رواه‏ البخاري ني كتاب العيدين )٠١(‏ باب التكبير إلى العيدين» رقم 478. ورواه الببهقي 
في كتاب الضحايا (9) باب وقت الأضحية» رقمه١911١.‏ من حديث البراء. 

٣-رواه‏ البخاري في كتاب الأضاحي باب سنّة الأضحية... رقم .٥۲۲‏ من حديث أنس. 


tey‏ تيسير التفسير الآية : و جه 
تقدم عنه أن الآية نزلت في جميع ما يروى» أو ين بعد وقوعه» وجحموعه سبب 
التزول لا حصوص ما يذكر رواة الحديث. 


(سبب النزول) كما روي آله بعث رسول الله 8# سرية سبعين 
رجلا إلى تمامة وأمّر عليهم المنذر بن عمرو المتّاعدي فقتلهم بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة تجواء فلقوا رجلين من بن سليم قرب 
المدينة فانتسبا لهم إلى بي عامر لأنّهم أعرٌ من سليم» فقتلوهما فسابوهماء فقال 
رشول الله ج : «بثسما صنعتم» الرجلان من سليم كانا من أهل العهد, 
وما سلبتم عنهم من ثياب هو ما كسوقما» فأعطى 5 ورثتهما ديّتهماء 
ونزلت الآية. 


«سبب النزول) وعن عائشة كان قوم يصومون قبله طن فنولت» 
أي: يصومون يوم الشلكٌ من شعبان» أو يومين من آخره» أو مثل ذلك قبل 
رحب» أو قبل شعبان» إِذْ رأوه يصوم فيهما. ودحل مسروق على عائشة 
يوم الشلكٌّ آحر شعبان» فأمرت جارية أن تسقيّهُ عسلء فقال: اني صائې 
فقالت رضي الله عنها: «فى رسول الله ع عن صوم هذا اليوم» وفيه 
نزل: يا يها الذين عامثوا لا تُقَدَمُواً... 4»: أي: فيه وفي غيره» أو أرادت 
لا يخرج عن الآية» أو هذا مثل قول ابن مسعود لليَ قالت له: «قرأت 
القرآن وما وحدت فيه ما قلت من لعن الواهمة» ‏ : إن قرأته فقد 
وجدتّه ألا ترين قوله تعالى: وما َأنَاكُمُ لرسُولُ فَحُدُوهُ...© ؟ (سورة 
الحشر: ۷) . 


وأدخل بعضٌ في الآية المشي قدامه ه8 . 
ويلتحق ما قال رسول الله ما يقول المحتهد المتأهّل للاجتهاد. 


الآية : 1-م تفسير سورة الحجرات (49) ىع 
«حادثة تاريخية وقد أمر عبد ممن" بتخريق كتب الفروع؛ ورد 
الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منهاء وكتب بذلك وهو في 
المغرب الأقصى إلى جميع طلبة العلم من بلاد أندلس والعذوة. 

قلت: ذلك حسن لولا أله لا يقدر الطلبة كلهم على الاستتباك وليس 
يوحد في کل قطر طالب يستنبط فقد يتعطل أمر الال بذلك» ولیس يوحد في 
کل موطن جمتهد. وكذا أمر بنوه من بعده الناس بأن توعحذ الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسة مباشرة على طريق الاجتهاد المطلق» وحرقوا كثيرا من كتب 


الفروع الحادثة, واستحسنه بعضُ علماء عصرهم» ومنهم ابن العربي استحسنه 60 


(وائقراً لله في كل ما تأتون وما تذرون من الأقوال والأفعال الي من 
جماتها ما نحن فيه إن الله سَمِيعٌ6 لأقوالكم وأقوال غي ركم (عَليم4 بكل 
شيء من الأفعال والاعتقادات فاحذروه فيما تقولون وما تفعلون. 

ليا يها الذين اموا لا رفوا أَصْواكَكُمْ قوق صرت التبيء» أعاد النداء 
مع قرب النداء قبله للتأكيد في النهي عن رفع الصوت فوق صوته ل » وللتيه 
على أن تحريم ذلك الرفع أمر آخحر عظيم يستقل بالاعتناء ب وذكر وحوب أن 
لا يساووا بأصواقم صرئّه و كما يفعل بعضهم ببعض» بل يخفضوا أصراقم 
عن صوته وجوبًا في قوله كاك : ولا كجهروا لَه, اقول كَجَهرٍ بخضكم 
لبخض) عقب كلامه» ولا في سكوته» بل دونه کمن يكلم حرا مهيا 
١-عبد‏ الؤمن بن علي بن خلوف: مؤسّس دولة للوحّدين» ولد بالمغرب سنة 4/00 هف وعتدما 

حح التقى يابن تومرت» فتصادقاء وجعله قائد للجيوش؛ وعندما مات بويع لعبد المؤمن سنة 

4ه وعحضع له المغرب والأندلس» ولوقي سنة ٠١۸‏ ه. 


انظر: كتاب تاريخ الجزائره ج۲» ص۳۳۹ محمد مبارك الميلي نقلا عن المعجب في تخليص 
أخبار المغرب» لعبد الواحد الراكشي. 


001 تيسير التفسير الآية : 1-ه 
احترامًا له» وإن حفض صوته فاخفضوا أنتم تحت خفضه وان جهر كثيرًا أكثر 
مما يجهر في عادته فلا تقتصروا على جهره المعتاد» بل احفضوا تحت جهره 
العتاد. 

وقیل: قوله كاك : لا ترقعرا4 فيما إذا نطق ونطقتې» وقوله: ولا 
تَجْهَرُو فيما إذا سكت وتكلمتم. قال أبو هريرة عن الصدّيق بعد نزول ذلك: 
«والذي أترل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأحي السرار ّى 
ألقى الله تعالى»؛ وني رواية: «يارسول الله لا أكلمك إلا السرار أو أا السرار 
حى ألقى الله تعالى». 

وكان ضيه إذا قدم على رسول الله 8# الوفودٌ أرسل إليهم من يعلّمهم 
كيف يكلمونه #» وكيف يسلمون» ويأمرهم بالسكينة والوقاه وعن 
عبد الله بن الزبير: كان عمر إذا تكلّم عند النيء لم يسمع كلامه حٌى 
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يستفهمه» وذلك كله حذر من الآية. 

وقيل: المعين: لا تقولوا ياحمّد كما ينادي بعضكم بعضمًا باسمه» بل قولوا: يا 
نيء اللهء أو يا رسول الل وبْحث بأنّه لو كان المع هذا لقال لا تخاطبوه 
كخطاب بعضكم لبعض» ولا يذكر الجهر» وهو ظاهر. 

[قلت:] وما ذكر من الجهر النهي عنه فوق صوته إِنّما هو إذا لم يحتج إلى 
الرفع أمّا إذا احتيج إليه فيجوز» كما إذا دعت ضرورة» وكما إذا كان بأمره 
َي » كما أمر العبّاس يوم حنين أن ينادي: يا أصحاب السمرة» فنادى بأعلى 
صوته» قيل نادى: «الغارة أتت ياصباحاه»» فأسقطت الحوامل. قيل: يزجحر 
السبع عن الغنم فتنفتق مرارته. وسكل ابنه عبد الله بن عبّاس: لم لا تنفتق الغنم؟ 
فقال: لأنّها ألفت صوته. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات ٤.٥ )٤۹(‏ 

وأيضًا إنّما يشدد الجهر في الموضع الذي يحتاج إلى ذلك» وكما إذا دعا إلى 
الرفع واللجهر حال قنال في حضرته يه » أو جدال كافر أو منافق» أو إرهاب 
عدر أو نحو ذلك مما ليس إهانة له ؤي . 
(فقم والنهي عن الجهر والرفع محرّمان في حضرته» ولو غير طاب 
له إلا لداع كما ملت قبل وكما إذا كان داحل البيت ونادوه من خارج في 
بعيد من الباب» أو قريب فيجهروا له: يارسول الله أو يانبيء الله ويعترض عليه 
بقوله ك : ولو اهم صبَرُواً تی حرج لهم كان حيرا لهُمْ. 

(أن تحط أَغمالكُمْ أي: كراهة أن تبط أعمالكم الصالحة» بتقدير 
مضاف» أو لكلا تحبط أعمالكم بتقدير اللام ولا النافيةء وهذه اللام المقدّرة لام 
العاقبة» لاهم ليسوا يجهرون أو يرفعون قصدًا الحصول الحبوط» بل عاقبة اللجهر 
والرفع الحبوط. 

ويجوز تقدير لام التعليل ولا النافية» فيؤدّيان ما يؤدّي تقدير «كراهة» من 
الع ولام العاقبة متعلقة ب«ِتَجْهَرُو4» ويقدّر مثله لدنغو وأنًا 
«كراهة» ولام التعليل فمتعلقان بأنفاكم أو ميتكم عن الرّفع واحهر لعلاً تعبط 
.أعمالكم. 

لإوآشُم لآ تَشْعْرُون4 الحملة حال من «أعْمّال»» والمفعول حذوف» أي: 
لا تشعرون أنّها ‏ أي: أعمالكم ‏ محبطة. 
(أصول الديرن) والآية دليل على أن الكبائر عبطة للأعمال 
الصالحة» كما يحبطها الشرك» فلو جهر له 5 أحد أو رفع صوته بعد تزول 
الآية جهالة بلا قصد إيذَاء أو زل بلا قصد إيذاء م يكن شركًا بل كبيرة دون 
الشرك تبط العمل. يحتمل أن اللعين: نكم لا تعلمون أنّها محبطة» ولو سمعتم 


4 تيسير التفسير الآية : 5-م 
النهي» فهذه فائدةٌ ذكر «لا تَشْعْرُون». 

[قلت:] ولا حاحة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء مرل متزلة 
قصد اللإيذاي وقصده شرك إذ للا دليل على ذلك. 


«سيرة)2 وِلَمَّا نزلت الآية احتبس ثابت بن قيس في بيته» وأغلق عليه بابه 
وطفق ييكي» فقال ٤‏ لسعد بن معاذ: ما شأن ثابت» وهل مرض؟ فقال: إنَّه 
حاري وما معت عنه مرضاء فقال له سعد: ما شأنك ؟ قال: نزلت الآية وقد 
علمتم أنّي أرفعكم صوئًا على رسول الله وق فأتا من أهل النارء فأخيره وي 
سعد ما قال ثابت فقال 6 : «بل هو من أهل المنّة». رواه البحاري ومسلم. 

وفي رواية: فنا نراه رحلا من أهل اة مشي بين أظهرناء فأرسل إليه 
وحاء فقال: ما شأنك؟ فقال: «يارسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد 
الصوت» فأحاف أن يكون قد حبط عملي»» فقال ع : «بل تعيش بخير» 
وقوت بخير» ولست ممن يحبط عمله». ولا يناف قوله: «قأنا من أهل النار» 
قوله: «أحاف»» لأن مراده أنه من أهل التار الظر“ لا الحرم أو أراد: إِنّي من 
أهلهاء وعبّر عن هذا ابرم بالمخوف تفا في العبارة. 

وعلى كل حال حاف بعد نزول الآية عمّا صدر منه من الجهر والرفع قبل 
نرولهاء لغلبة الخوف» أو لظنّه أله مؤاحذ ما قبل نزوهاء مع أله لا مؤاحذة بما قبل 
نزوطماء مع أنه لا قصد له في الإهانة بل الجهر طبع له» كما هو شأن الأصم. 
ويروى آله أمر زوجه جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول أن تسمّر عليه باب 
فراشه على أن لا خرج حتّى بموت» أو يرضى عنه رسول الله قك ‏ فأخير و 
بذلك فقال: مالك تبكي؟ فقال: يا رسول الله إِنّي صيِّتْ حاف أن تأكلئ النار 
هذه الآيت فقال وك : «أما ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيداء وتدخل 
البئّة؟»فقال: رضيت ببشرى رسول الله و » لا أرفع صوق على رسول الله 
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ؤي أبداء قال أنس: فكنًا ننظر إلى رجحل من أهل اة يمشي بين أيدينا. 

وشهد حرب اليمامة لمسيلمة الكذّاب» وافزمت طائفة هو فيهم مع سالم 
مولى حذيفة» فقال: تيا لهؤلاء ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله وق مثل 
قتالنا هذاء وثبت ّى قتل وعليه دري فقال في المنام لصحاي: إن فلانا تزع 
درعي وهو في ناحية من العسكر عند فرس يسان في طيله» وقد وضع عليه 
برمته» فاخب خالا يستردٌهء وأت حليفة رسو ل الله َي » وقل له: إن على 
ديا حتَّى يقضيه» وفلان من رقيقي عتيق» فاستردٌ حالد الدرع» وأخبر خالد 
الصديق فأنفذ وصيته» حكم بعتق العبدء وأنفد دينه» قال أنس: لا أعلم وَصيّة 
من مت أحيزت بعد موت صاحبها ل هذه. وقال: يا رسول لله لا أرفع 
صوي عليك أبداء فقيل عنه: قد يسر الله له ترك هذه العادة. 

[قلت:] واعلم آله لا رفع الصوت ولا يجهر عند قبره که لاله حي 
ولا عند قراءة حديثه احترامًا له» ومن ذلك أن لا يستدبر قبره زائره بل 

ولا نزل ذلك كان عمر وثابت بن قيس يغضّان أصواتهما جدًا وكذا 
غيرُهما فترل قوله تعالی: بن الذين يصون أَصْوكهُم عند رَسُول اش مدح 
لمن غضوا أصواتهم عند رسول الله قبل ترول الآية. والمضارع لحكاية الحال 
الماضية المستمرّة قبل التزول» ومعلوم ألهم يستمرون على الغض بعد نزوطاء 
وذلك مراعاة للأدب معه ك » وما كان بعد نروها فلذلك» ولعلا يخالفوا الآية. 
أو اراد مطلق من يغض بقطع النظر عمًا قبل التزول أو بعده» ويضعف التفسيير 
عا بعده» وعليه فذلك إِمّا مدح لقوم غضُوا بعد التزول فالمضارع للحكاية أيضاء 
وإمّا حظ على أن يغضُوا فلًصفوا عا في قوله كك : 

(أرتك» إشارة البعد مع قرب العهد تفخيم» وقد قيل: الراد أبو بكر 
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وعمر وثابت بن قيس» كما روى ابن مردويه عن أبي هريرة ان البيء وك لا 
نزلت الآية قال: « منهم ثابت بن قيس بن هماس». والآية على العموم. 
(الذينَ مكحن الله قُلُوبَهُمْ للَقْرَى أدُبها وحعلها قابلة لتّقرى» فالامتحان 
التمرين» والله مه عنهاء فالمراد لازمه على التجوّز الإرسالي الأصلي» واشتق منه 
«امتَحَنّ» على التحوز الإر ساي التبعي. 
بلاغ ومع ذلك فإسناد التمرين المعيّر عنه بالامتحان إلى الله ججاز 
عقلي» وحقيقته لأولئك المؤمنين» وحاصل المعئ: امتحنوا قلوهم للتّقوى بتمكين 
الله ك لهم. 

وزعم بعض أن الامتحان جاز عن الصير لعلاقة اللزوم؛ أي: إلّهم 
صبروا على التقوى أقوياء على مشاقهاء والصواب أن يقال: مجاز عن 
التصيير» وقيل: الامتحان المعرفة» إطلاقًا للسبب على المسبّبء أي: عرف 
الله قلويهم للتّقوى» لحواز إطلاق معن المعرفة على الله تعالى» واحتلف فيه 
بلفظ المعرفة» واللام صلة ل «امتَحَن». 

أو أريد بالامتحان الضرب بالمحّن» فتكون اللام للتعليل» أو أريد به 
إخلاص الله تعالى قلوبهم للتقرى» وهو قول بجاهد وأبِي بن كعب» وأبي مسلم. 
والامتحان مستعار من امتحان الذهبء ,معيئ تحريبه بالنار وإخراج حبثه. 

لھم لر عظيمة لذنومم في الآحرة [وَأَجِرٌ عَظِم) هو اة 
وتوابعهاء قبلها وبعد دخوهاء على غض الصوت عند رسول الله 5 وسائر 
أعمالهم الصالحات. والحملة حبر ثان ل«إن». 

ان الذين يُتَادُو نك » المضارع الحكاية الحال الماضية لغرابتهاء لان النداء 
من وراء الحجرات متقدّم على نزول هذ الآيةء لكّه حكي بالمضارع الذي هو 
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للحال استحضارً له كأئه وقع النداء حال الترول. 


وسيرة) والمنادون وفد قي سبعون رحلا أو ثمانون: م: منهم الزبرقان بن 
بدرء وعطارد بن حاحب بن زرارة» وقيس بن عاصم» وقيس بن الحارث» 
وعمرو بن الأهتې» ومعهم عبينة ين حصن بن بدر الفزاري» وكان رجحل سوء 
يحضر في كل سوي ادوا بصوت جهير حاف: يا محمّد احرج إليناء ثلاثاء ولم 
يقولوا: يا رسول الله ثم حرج إليهم رسول الله © » فقالوا: ياتحمد إن مدحنا 
زین وذمّنا شین نحن أكرم العرب» فقال رسول الله َي : «كذيعم؛ بل مدح 
الله الزين» وشتمه الشين» وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم». 
(سيرة) وذكر ابن إسحاق منهم الأقرع بن حابس» وذكر أله وعبينة 
شهدا مع رسول الله فل تح مَكة وحنيئًا والطائف» و أن عمرو بن الأهتم حلفه . 
القوم في ظهرهم» وآن خطيهم عطارد بن حاحب» وخطبه ٤‏ ثابت بن قيس 
بن شماس» وشاعرهم الزبرقان بن بدر» وشاعره وك حسّان بن ثابت» وَلَمّا فرغ 
حسان من الشعر قال الأقرع: إن هذا الرجل وى له» حطيه طب من حطيبنا 
وأشاعره أشعرٌ من شارعناء ولأصنواقهم أعلى من أصواتناء وإلّه لَمّا فرغوا أسلمواء 
فأحسن 8 جوائزهم؛ أعطى كل واحد اثنتٍ عشرة أوقية وكساء ولعمرو بن 
الأهتم حمس أواق خداثة سنّه. وكان عاصم بن قيس يبغض عمرًاء فقال: يارسول 
الله إن كان رجلا ما في رحالناء وهو غلام حدثء ونقصه رسول الله وي بعد 
أن أعطاه مثلهم اني عشرة أوقية» لن فقال: 

ظللت مفترش الحاباء تشتميني عند الرسول فلم تصدق و م تصب 

سدناكم سوددًا روا وسوک باد تواحذه ممع على الذنب 

وروی ابن مردويه عن سعد بن عبد الله أن البيء َي سمل عن هؤلاء 
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المنادين» فقال: «مم الحا من بن تيم لولا اهم من أَشدٌ الناس قتالاً للأغْوّر 
الدجّال لدعوت الله تعالى عليهم ليهلكهم»» وجعل ذلك أبو هريرة أحد أسباب 
حيهم. 
رسيرق ٠‏ والشهور أن سبب وفودهم المفاخرة» وقيل: سببه لهم شهروا 
السلاح على خزاعة» فبعث 8# عينة بن بدر في مسين ليس فيهم أنصاري ولا 
مهاحري» فأسر منهم أحد عشر رحلاً وإحدى عشرة امرأق وثلاثين صيياء فقدم 
رؤساؤهم لأسراهم في سبعين أو ثمانين» منهم عطارد والزبرقان» وقيس بن عاصم 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» والأقرع بن حابس» ورباح بن الحارث» 
وعمرو بن الأهت» ودخلوا السجد وقد أذن بلال للظهر» والناس يتتظرون 
خروجه للصلاة فنادوه من وراء الحجرات» وأحازهم با مر آنقاء قال الأقرع: 
أيناك كيما صرف الناس2 فضلنا إذا حالفوتًا عند ذكر المكارم 
و رؤوس الناس من کل معشر 2 وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وان نا امرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
فقال وو : لثابت بن قيس بن شاس: أحبهب فأحاب» ثم قال ایا 


لحسان: أحبه فقال: 
ُو دارم لا تفخروا إن فخ رکم يصير وبالاً عند ذكر المكارم 
هباتم علينا تفخرون وأقم لنا حول من بين ظئر وحادم 


فقال عَم : «لقد كنت يا أخا دارم تًا أن يُذكر منك ما ظننت أن 
الناس قد نسوه» فكان قوله ی هذا أشدّ عليهم مما قال حسًان» لأنّه مصدّق 
ميث لما قال حسان» فقال -حسان: 

فإن كنتم جنتم الحقن دمائكم وأموالكم أن : تقسموا في اللقاسم 

فلا تحعلوا لله نكا وأسلموا ولا تفخروا عند البيء بدارم 
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وإلا ورب البيت قد مالت القنًا على هامكم بالمرهفات الصوارم 
فقال الأقرع: والله ما أدري ما هذا؟ حطيبهم وشاعرهم أحسن من حطيبنا 
وشاعرناء ودنا إلى رسول الله يت فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأئلك رسول 
الل فقال ی : «ما يضرك ما كان قبل هذا» فیومعذ أسلم الأقرع. 


(سيرة) ومعلوم أن سنة الوفود سنة تس والطائف وحنين قبلهاء 
وقد ذكر أله شهدهماء وشهر أله وعيينة من المؤلّفة قلويهم إِذْ قسّمت أموال 
حنين» وعن اين عبّاس: أصاب النبيء نه بسريّة أمّر عليها عيبنة بن حصن 
نساءً وذراري من بن العنير هربوا وتركوهمء فجاءوا للفداءء ودخلوا 
امسجدء فعجّلُوا قول: «يا محمّد احرج إلينا»» فخرج. ويروى أنّهِم قالوا: 
5" عيالنا»» فول جبريل اكه فقال: «إن الله يأمرك أن تجعل بينك 
وبينهم رجلا» فقال وك : «أترضون أن يكون بين وبينكم سبرة بن 
عمرو» وهو عائيدينكم؟» قالوا: نعم قال سبرة: أنا لا أحكم وعمي 
شاهد» وهو الأعور بن شامة» فرضوا بعمّه» فقال: أرى أن تفادي نصفهم 
وتعتق نصفهم» فقال 6 : «رضيت»» ففعل ذلك» فأطلق النصف وفادى 
النصف. 
وعن زيد بن أرقم: حاء ناس من العرب إلى رسول الله 85 وقال بعض 
لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرحل» إن كان نیا كنا أسعد الناس بء ون كان 
ملكا نعش في جنابه» فجاعوا ونادوه من وراء الحجرات: يا محمد يا حمّد» فأنزل 
الله إل هولاء الآيات» فنقول: هم المذكورون قبل. 


وبنو العنبر من بي ميم» وعيينة هو عيينة بن حصن بن بدر» تارة ينسب إلى 
جه وتارة إلى أبيه» والمنادي واحد وهو الأقرع» وإسناده إلى الكل حكم على 
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اجموع» وکاله ناداه كل واحد لرضاهم أو أمرهم به. 

لمن ورآء الْحُجُرات» حلفها أو قدّامهاء لأن وراء من المواراة» فما استتر 
عنك فهو وراءك, حلفا أو اما إذا لم تر وإذا رأيته لم يكن وراءك فهو 
(لغة) وقيل: هو من الأضداد» فهو مشترك لفظي» والمفرد حجرة 
(بضم فإسكان) من الحجر معن المنع» والقطعة من الأرض حجرة إذا أحيط 
عليها ببناء أو حطب أو حجارة» أو نحو ذلك مما بمنعهاء كحظيرة الإبل الحاط 
(سيرة) وكانت حجرات نسائه تسعًا و لكل واحدة حجرة من 
جريد النحل على أبواما المسوح من شعر أسود؛ قال داود بن قيس: رأيتهن 
وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أذرع أو سبي 
وأحرز البيت الداحل عشرة أذرع؛ وأظنٌ السمك بين الثمان والسبع» رواه 
البحاري وابن أبي الدنيا والبيهقي. 

وعن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج البيء 6# في حلافة عثمان, فأتناول 
سقوفهن بيدي» قال: سعيد بن المسئيب: والله لوددت أنهم تر كوه على حا 
ليراها من ياء فيزهد كما زهد رسول الله که ونساؤه رضي الله عنهن. 

ولم يقل: «من وراء حجرات نسائك» أو «من وراء حجراتك» توقيرا له 
عَما يوحشه من ذكره ما عد للستر لنحو الوطء. ثم إلّه قيل: وقع النداء في كل 
حجرة» وقيل: النداء من وراء واحدة نداء من ورائهن لتتابعهنٌ» بحيث ينفذها 
نداء واحد. و«ال» للاستغراق والعهد» أو عرض عن الإضافة. 

وقيل: الحجرات الححرة الي فيها البيء 4# جعت تعظيمًاء ولأنّها آم 
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الحجرات وأشرفهاء كما جمع المسجد الحرام في قوله تعالى: لوم طلم ممن 
- مساح الله (سورة القرة: ٠١‏ » في أحد أوجهء لأنّهِ إمام المساحد. 
و«من» للابتداي والراد وقع النداء إليك من وراء الحجرات» وهو معن غير 
معي «ينادونك وراء الحجرات»» وهو أولى من الثان» لان «من» تشعر 
بالانتهاء والغاية من حيث إِنَّها للابتداى ويحتمل أن تفيد «م» تلویا لل 
الطرف الْمُتّصل بالحجرات من الوراء أو الأبعد وإسقاطها يقبل أله كه في 
الوراء مع أله ليس ف الوراء. ١‏ 

كرحم لا يَعْقُونَ) من نادى بلا أدب وم يصبره ومنه من أمر بلك 
أو رضيء والقليل لم يناد ولم برض ولم يأمر» ولولا تفويت النداء لنادى ندا 
حسنه أو صير حنَّى يخرج وق . 

لوو ّم صبرُوا عن النداى لو ثبت تحقق صبرهم. 
بی قدّرتُ الفعل لأن أدوات الشرط لا بد من فعل يليهاء 
وقدّرت تحقق صبرهم لمكان «أن» من التأكيد» وهكذا قل في مثل ذلك» 
ولا تقدّر المصدر وحده بلا تقدير ا يدل على معن التأكيد» وسيبويه 
يقدّر المبتدأ تاليًا لأداة الشرط» فقيل: يقدّر له حبر» وقيل: لا يقدّر» وما 
ذكرت أولى. ّْ 

ئی تترج |[ لهم بلا نداء تأذباء لأله مي عالم بحضورهم من الله أو 
بخبر إنسان» أو بسماع أصواتهم قبل النداء ولأنّهم قد معوا نداء بلال طلله 
للصلاة فهو يخرج لماء أو صبروا عن تكرير النداء وعن ترك الأدب. 

واختار «حَتَّى» عن «إلى» للاحتصاں لان «إلى» قبل المضارع المنصوب 
لا بد من ذكر «أن» الناصبة للفعل بعدهاء وقيل: أن «إلى» يجوز أن تكون 
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غاية لمعن عند امتكلّم وغير لمعن مثل: لا نُكرم عمرًا إلى أن يجيء ومدّة 
اجيء لم يعرف المتكلّم قدرها وعينهاء و«حتّى» لا تكون إلا في امن ومدّة 
المكث عن الخروج معلومة عند الله لو بمكث. 

قلت: لا أسلم هذا الشرطه وإِنّما امتنع: “سهرت الليلة ا » لعدم 
ظهور المراد» وا معن ولو قيل ذلك على تقدير: “تی آخر ثلئيها'”. أو ““حتّى 
انقضاء ثلثيها” لَجَارَ. وقوله: 

عيّت ليلة فما زلتُ ّى نصفها راجيا فعدت يوس 

فمعناه عيّت الزيارة ليلة» فمازلت راجيا حى تم الوقت المعيّن للزيارة 
عندهاء أو قي العادة وهو النصف الأول من الليل؛ واخختار «حتّى» لأنّها أظهر 
دلالة على الغاية الناسبة للحكم؛ وتخالف ما بعدها وما قبلها. 

ولكن» بوت تحقق صبرهم حرا € نفعًا زائدًا عمًا حصل هم 
بخروجه مع استعجالهم وسوء أدكم. 

ف«عيّر» على بابه من التفضيل» أن حروجه إليهم وملاقاتهم به أمر 
يغب فيه» ولا سيما أله قد حصل به لمم الإبمان» والمراد: حيرا هم في الدين 
وأدب الدين» وقيل: يرا لهج بأن يعتقهم كلهم لا نصفا فقط وإذا سلمنا 
هذا قلنا: حيرا لهج بالدّين وإعتاق الكل. 

ساي ويك e e‏ 4 : م 

لإوالله غَفُورٌ رَحِيم4 فلم يهلكهم أو يعذيهم بذلك النداء أو غَفورٌ 
يحي لن أسلم وذلك لسعة غفرانه و رحمته» كما قال للأقرع لَمّا أملم: لا 
يضرك ما مَضى» أي: من إشراك ومعصية ونداء جحاف. 


١-البيت‏ من شواهد المغين وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرَييّة: 
ج45 » ص٣٣‏ . 


الآية : ۸-٦‏ تفسير سورة الحجرات (45) 46 
قال أبو عبيدة: ما دققت بأبا على عالم حتّى يخرج في وقت حروجه» وكذا 
قال قاسم بن سلام الكوي"» وكان ابن عبّاس يذهب إلى أبي لأحذ القرآن 
والعلم» فيمكث عند بابه حٌى يخرج» وقال له يوما: هلاً دققت الباب؟ فقال: 
العام ف قومه كالنيء في ا وقد قال الله تعالى في حى نبيئه ات : ولو 
ھم صبرُوأ ئی تحرج بهم لكان حيرا ). 
(5 أنية »مو وجکر یی کی کیا 1 يو ناز 
ذش اها ملم ناغمرا 26 یک رول أ يكير قن 
ر لعش ونه ع وو ل 3 ا 
واوا أو ارد و © مَصْكامَنَأهَهوضةوَاضَعلمْ 
(O‏ . 
الاداب العامة 
كك 
422 4 
وجوب لبت من الاخبار 
يا يها الذينَ ءامنوا) شامل لانيء فيه وكاملي الإمانء والنداء لتأكيد 
التبيّن (إن جا اک فاس سق بت جخبر لقَتَييُوا4 اطلبوا البيان بالشهادة العادلت 
ولو بثقة واحد عدل» وذلك ي عن العجلة» كما قرأ أبن مسعود: «فشتوا» 
(بتاء مثثّاة بعدها ثاع» ولا تقلدوا من هو فاسق تحقيقًا أو يخاف فسقه» فإذا لم 
يكن عدلاً ثقة خيف أن ن يكون فاسقًا فيجتنب حى يعلم أله عدل ثقةء فإذا ينا 
عن باع الفاسق وجب علينا أن ننظر العدالة. 


١-تقدّمت‏ ترحمته في ج93 ص۱۸۸. 


4.5 تيسير التنفسير الآيه : 5م 
وسبب النزول قل الحارث بن أبي ضرار الخزاعي: قدمت على رسول 
الله يت فدعان إلى الإسلام فأسلمت» وإلى الزكاة فأقررت بماء وقلت: أدعوا 
إليها قومي» فمن استجاب جمعت زكاته» فأرسل إل وقت كذا من يأتيك ما 
ففعلت» وانتظرت رسوله ولم يأت» فقلت لرؤساء قومي: لم يأتي الرسول ونيء 
الله يي لا يخلف الوعد» وأحاف أن الله تعالى سخحط عليناء فسرنا إلى رسول الله 
بركاتناء وقد بعث قي الوليد بن عقبة بن أي معيط أحا عثمان لأمّه ليقبضها 
عناه ولَّمّا بلغ بعض الطريق حاف فرجع؛ فقال لرسول الله © : إن الحارث 
منعين الزكاةء وأراد قتلي» فأرسل إلينا من يقاتلناء فالتقينا معهم خخارج المدينة» 
فقانا: إلى من؟ قالوا: إِليِْكَ إذ منعت الركاة وأردت قتل الرسول إليك» فقلنا: لا 
وال فدخلنا على رسول الله َي فقال: «منعتم الركاة وأردتم قتل رسولي؟» قلنا: 
لا ولله ما رأناه» وقد حفت سخط الله تعالى إذ لم يأ رسولك» فترل: E‏ ييا 
الذينَ عامنوأً...) رواه الطبران وأحمد قبله. 

وقيل: أرسل إليهم خالدًا بعد قول الوليد» وأعطوه الزكاة ولم يتوا إلى 
رسول الله غ » وَلَمًا نزلت الآية قال خ6 : «التتيّت من الله تعالى» والعجلة 
من الشيطان». 
«سبب النزول) وروى عبد بن ميد" عن الحسن أن الوليد بن عقبة 
تی البيء 48 فقال: يا رسول الله إن بتي فلان ‏ وكان بينه وينهم شيء- 
ارتدُوا فبعث إليهم حالدا ينظر هل يصلُون؟ فإن ترکوها فاقتلهم» ولا فلا 
تعجل» فوافاهم عند الغروب وكمن وراءهم دوا وصلّوا المغرب» ثم أذئوا 
للعشاء عند غيوب الشفق وصلوهاء ورجع إليهم في جوف الليل فرآهم 


١-تقدّمت‏ ترجمته في ج١٠‏ ص98١1-‏ 


الآية : ۸-٦‏ تفسير سورة الحجرات )٤۹(‏ 4۱۷¥ 
6 3 2 3 2 
يتهجدون بشيء من القرآن تعلموه» وطلع الفجر فأذنوا وصلوا فإذا بطوالع 
الخيل» فقيل: هذا حالد في حيله» قالوا: ياحالد ماشأنك؟ قال: انتم شأي» بلغ 
رسول الله ک6 ألكم ارتددتم» فجثوا ييكون» ويقولون: لا واللهه فردٌ الخيل ی 
أتى إليه تك وأنزل الله تعالى: يا أَيْهَا الذين عامثوا...). 
رفقم إن قلنا: المخطاب لرسول الله يا وكاملي الإيمان فان القضاء 
وإنفاذ الأحكام والإفتاء يكون يمم فذلك تحرئة» وقد يراد الكل لوجود الكاملين 
8 
فيهم» فذلك كل مثل الحكم على اجموع» وما هنا أمر لا حكم. 
وإن أريد المؤمنون مطلمًا فكليةه ووجهه ان عامّتهم قد يشهدون» وقد 
يسعون في أن يف أو يقضى أو يحكم بشيء» ويتولون ويبرأون» فلزمهم 
2 
التشبت. 
بلاغ والنكرةٌ كدهفاسق» و«نبأ» في سياق الشرط تُظهر العموم 
ولا تنص والمراد هنا العموم البدي» لا خصوص الوليد بن عقبة بن أبي معیط» 
بناء على أنه لا يظرنٌ بالوليد ارم نهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتله» كما قيل بهذا 
الحرم منه» وإِنّما ضُ وتوم فأحطأ وقيل: المراد الوليد» ونه جيءِ ب«اإن» 


والتدكير سترًا عليه. 
(لخة) والفسق لغة: الخروجء وشرعا: الخروج عن أمر الدين بكبيرة» 


ويطلق على المشرك أيضًا كما ورد في القرآنء والبً: الخبر مطلقاء أو إن كانت 
فيه فائدة عظيمة» وقال: لان ا( ولم يقل: إذا جاءكم لقلّة الفسق 
والإخبار به في حيزه ظ8 » ی إلّه يشكُ هل يتصوّر أن يكون. 

(أصول الديرن) والنداء بالإبمان يخرج عنهم الفاسق إذ ليس منهم إذ 
اراد الإمان الكامل؛ أو العموم إلا أن إعانه كلا يمان كقوله 6 : «لا يز 


م41 تيسير التفسير الأية : ۸-٦‏ 
الراي حين يزي وهو مۇمن»› أي: موحد والمراد آله شبية بالمشرك» أو 
المراد: لا يز وهو موف؛ وليس ذلك نصاء لحواز أن براد: إن جاءكم فاسق 
منكم» والذين جيء إليهم هم الباقون بعد هذا الجائي. 
(فقم والآية دليل على ئه لا تقبل شهادة الفاسق لا على أله يجوز أن 
يجعل شاهدًا كيف نجحعله شاهدًا ولا نكتفي بشهادته» بل نحتاج إلى التبيين» بل 
إذا حاء بخبر وقد علمناه فاسقا لم نعمل شهادته بل بغيرها كشهادة غيره» 
وكالإقرار» وكذا إذا أشهذناهُ ثم علمنا بفسقه والمطلوب اتتفاء الفسق» فتبحث 
عن العدالة. والأصل الفسق أو العدالة ؟ قولان. 

وجه الأول 8 العدالة طارئة» ووجه الثاني آله بتو حیده يتأصّل فيهاء 
والطارئ الفسق» ثالثهما: الوقف عن الحكم في ذلك حى يرى ما يقري 
أحدعماء كادّعاء الإسلام في قوله وفعله مع عدم العلم بكبيرة منه. 

[قلت:] والصحاية عدول» لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية لما 
ورد فيهم من المدح» ولا خلون من کباش إلا هم عوتون تائبين ولا بد وعليه 
جمهور قومنا. أو كغيرهم فييحث عنها فيهم إلا من يقطع له بماء كأبي بكر 
وعمر» ومن ترجحّح له. أو عدول إل أن وقعت فتنة عثماك. أو إلى أن وقعت 
فتنة على» فمن قاتله منهم فسق» أقوال» خامسها: أن من خاض منهم في الفتن 

. مع 3 25 . 
ولم يظهر معه الحق» أو علم الحق وتمسك .عجرد ما ورد فيهم من المدح» ومن 
أمسك لقصوره عن إدراك المحق» فهو على عدالته. 

وأا الفاسق للتأرّل كالجحبرة والقدرية والمعترلة فهل تقبل شهادته وروايته إن 
تور ع في الفروع؟ قولان» وغير متأوّل فلا تقبل عنه» ولا تقبل عمَّن أحل وضع 
١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم» باب النهب بغير إذن صاحبه» رقم5547؟. ورواه مسلم في 

كاب الإمان» باب بيان نقصان الإبمان... رقم۷٠.‏ من حديث أي هريرة. 


الآية : كحم تفسير سورة الحجرات (49) 4۹ 
الأحاديث ترغيبًا أو ترهيبًا كالكرامية» لا تقبل عنه» وقيل: تقبل في غير الحديث 
إن تورع في غير ذلك» وعليه الحتفية. 

(أن تُصييُوأ كراهة أن تصيبوا أو للا تصيبوا لقَوْمَا برآء مما 
نسب إليهم جا منكم لخالهم؛ متعلقٌ تعلق متعلق ب «صيبوا» والباء لو صل 
الفعل» أو متعلّقٌ محذوف حال من الواوء فالباء للملابسة لإققصيخوا 
تصيروا عَلَىا ما فَعلُّمْ على ما فعلتموه» أو على فعلكم. و«عَلى» 
للتعليل أو ليسي متعلَق بقوله: (إئادمين4 مغتمّين غا لازمًا متميّن 
أله لم يقع ما فعلتم» ولزوم الندم لقوّته في اول الأمر» ولعدم لو القلب عن 
تذكر موجبه» ولكثرة تذكره وغير ذلك. 

[قلت:] ولا يلرم تحديد التوبة والندم كلّما ذكر الذنب على الصحيح. 

(وَاغلَمُوا أن فيكُمْ رَسُولَ الله قد علموا أن التطاب للصحابة عمومّاء 
لاله قد يصدر منهم آله لو كان كذا فعد عليهم نهم کمن ليس فيهم رسول 
اله وقيل: لمن زل لكن أمرهُم بالعلم على معن العمل عقتضى علمهم به 
فيهم وهو آله لا يرغبوا قي تقدم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصانء بل ينتظرون 
الوحيء ويعملون بها وجد منه قي الحال» ويرجع إلى هذا قول بعض اخققین: : إِنّه 
أمرهم بالعلم مراعاة لتقييده بالحال» وهو قوله: و يُطعُكُمْ في كتير من الأمرِ 
لعشم وصاحب الخال الكاف أو المستتر ف «فيك. 

وأولى من ذلك أن: َو يُطيعْكُم...6 مستأنف لا حال» کاله قيل: ما 
فلو خی عه عليهم أنه کین ليس فهم رسول الل فقتل نهم أفرطوا في 

أن يكون تابعًا لهم لا متبوعًا لمم» وهذا موقع لهم في العنت ضلدّ ما طلبوا 

ا يظهر هي أن فيه راس وهذا على أن الخطاب لمن زل منهم بالإفراط لا 

للكمال. ولا مانع أن يكون للكل تتبيئًا هم لوقوع ذلك في بعضهم. 


۸-٦ : تيسير التفسير الآية‎ A 

وقدّم خبر «أن» للحصرء وهو شد عتابا على فعل ما لا يصلح لمن فيهم 
رسول الله و » أي: ليس إا فيكم. و<«يطيع» للاستمران و«لر» لامتناع 
استمرار طاعته لحم في كثير من الأمورء فهو لا يطيعهم في ذلك الكثير أن 
إطاعته في ذلك موقع في العنت. 

وقيل: الراد استمرار الامتناع» كما قيل في: ولا هُمْ يَحْرَنُون06© 
استمرار نفي الحرن. 

[قلت:] والآية تدل على أنهم طلبوا منه غ أن ينتقم من الوليد الفاسق 
الجائي بتباً كاذب. و«العنت»: الحلاك أو المشقة» وأصله قيل: الكسر بعد اللخبر» 
وهو أشدٌ حذور. 

وکن الله حب ؛ يكم الابمان وَرَيْنهُ في قُلوبكُمْ و که كم 
الْكُفْرَ واوق وَالْعصيان» المنطاب للمجموع» باعتبار المؤمنين الكمّال 
فيهم كما فيما قبل من الخطاب» أو يقدّر: ولكن الله حبب إلى بعضكم. 
وإن جعلنا الخطاب قبل هذا لغير الكمال كان المعئ: لكنٌ الله حب إليكم 
يها الكمّال الإمانء وم جعلكم كهؤلاء الناقصينء بل نحاكم مما هم فيه 
من الزلل» وعدي «حبّب» و«كرّة» ب«اإللى» مراعاة لمعن أوْصّل إلكم 
حب الإمان» وكراهة الكفر. ولا تقل: عدّي «كرة»ه ب«اإللى» لتضمّن 
معن التبعيض» لأنًا نقول: لو قيل: بض إليكم الكفر لاحتاج إلى التأويل 
معن أوصل إليكم البغض. 
(أصول الدير:) والكفر الشرك والفسوق الكبائر دونه والعصيان 
ما دون الكبائر من الذنوب» أو عام بعد تخصيص. 


.۳۸ موضعا منها في البقرة آية‎ ١7 ف‎ -١ 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة الحجرات (6۹) 4١‏ 
ا الغيب م الإيمان ان هو ف ار المكرّه م 

ولو قال: تم بدل لفظ «أولك» لفات ذكرهم التحبيب اکر اکور 

الموجبين للرشاد. 

دی (فضلة م الله رَنعْمَةَ اسا مصدرين» هما الت لتفضًا 


والإنعام» والنصب على التعليل ل«كَرة» أو «حبّب»» ويقدّر مثل ذلك 
للآخر ول«زَيّنَ»» أو على التنازع ويقدّر للأوّلء والثاني ضمير مع لام 
التعليل» أي: حيِّبٍ لهماء وهاء هما للفضل والنعمة» أو يقدّر ناصب واحدء 
وهو آول» أي: فعل ذلك فضلاً ونعمة. و«من» للابتداءء ويقدّر مثلها 
ل«نئمّة»» أو تعليل ل«راشدون» ولو لم ينّحد الفاعل» وليس كقوله 
تعالى: يريك الْبرق...4 (سورة لرعد: ”61 ٠‏ لأن التقدير يصيّركم رائين 
البرق حوفًا وطمعًاء فهر في معئ: رأوا خرف ولا يوحد مثل هذا التقدير في 
الآية» وقيل: مفعول نحذوف مستأئف» أو حبر ثان» أي: يبتغون فضلاً من 
الله ونعمة. 

إوالله ل عي بكل شي فهو عالم بأحوال من آمنوا وبتفاضلهم 
لحَكيم4 يوفق من يشاء ويخذل من يشاء لحكمته. 

ون سمو ومو ناقتاو ايلوا 0 ع إن ماعل ازى 


2 وم 2 
- 


تیار ان کن ی ک2ا مر مهن و دصرو تهاب مدل اوک 
أ یت آنشر لإا نوی کو ادوا یت نویک وار انه اک 
©) 


١١-۹ : تيسير التفسير الآية‎ EY 
KS 
طرق الفصل ف المنازعات الدّاخايّة‎ 
حكم البغاة‎ 

لون طائفتان) أي وإن اقنتلت طائفتان من الْمُومِينَ نص في حواز 
تسمية الود الفاسق موم ولا حص بالموفي اف لوا) تقاتلوء فهو من 
الافتعال الذي عن التفاعل» ولم يقل اق َا كما قرأ به ابن أبي عبلة مراعاة 
للفظ طائفتين» ولا اقتتلا كما قرأ به زيد بن على مراعاة لعن الفريقين» وكما 
قال: ليْنَهُمَا4 بل قال: اتو مراعاةً لما ني كل طائفة من تعد الأفراد. 

لخر بالوعظ والنصح وإزالة شبهة إن كانت (ينهْم]) خطاب 
للباقين الذين لم يقتتلواء وضمير التثنية مراعاة للفظ «طائفتان» مراعاةٌ للفظ بعد 
مراعاة المعين» والكثير العكس» ونكتة ذلك هنا أنهم حين الاقتتال يختلط بعض 

2 

الطائفة بالأخرى» وف حال الصلح تمتاز كل طائفة على حدة. 

ون بعت ادما عَلَى الأخْرى 6 بعد المطالبة بالصلح: والفاء جرد 
الترتيب» إذ م بتكم ما يتفرع ويتسيّب به (قَقاتلوا ني ني شی تبي 
ترجع إل مر الله€ واحد الأمُور» والمراد حكم الله أو هو ضِدٌ النهي» أي 
إلى ما أمر الله به ويجوز أن يكون المراد بالفاء الأولى الترتيب الذكري» فيرحع 
الكلام إلى غير الصلح أي: إن رأيتم بغيًا فأعينوا المبغي عليه إلا أن ينبغي 
المطالية أولاً بالكفٌ عن البغي. 

إن فَاءت) رجعت الباغية إلى أمر الله قَأَصْلِحُوأً بَتِنَهُمَا بالأمر برد 
ما أحذ من الأموال» وبديات القتلى والجرحى» والفساد في البدن. وعبر 
بالإصلاح لالہ ريما لا يتوصّل إلى إيصال كلّ ذي حقّ إلى كل حقه إلا به أو 


الآية : ٠٠١-۹‏ تفسير سورة الحجرات )٤۹(‏ 3 
الإصلاح هنا إزالة الفسادء ويجوز الصلح ولو مير كل حى وصاحبه إذا حيف 
دوام الفتنة بالاستقصاء ولا تتركوهم بلا إصلاح لملا يرجعوا إلى القتال. 

(بالعذل) 5 َيْدُ للإصلاح» أن القام مظلّة الحيف رأة أقُسطُوا وا اعدلواء 
فهو تأكيد للعدل» أي: أقسطوا ف 03 شيء فيدخحل هذا الإصلاح» وهذا 
تأكيد» وأكد مطلق الإقساط بقوله تعالى: : ن الله بحب المقسطن) يازيهم 
على إقساطهم أحسن الحزاء. 
(فقم وَكيفيّة الإصلاح أن يقول لإحداهما: اعطوا الأخرى كذاء 
واتركوا لها ما عليهاء أو اتركوا لا كذا باحتیا رکم أو ائذنوا لي أن أقدّر ما 
تعطون» أو يعطون» ومن ذلك أن ترك كل واحدة ما ها على الأخرىء وعليه 
جمهور قومناء فان أبرا لم يجبرهم. 

وقال قومنا: يجبرهم على أن تعطي الفغة الباغية قليلة العدد» بحيث لا منعة لما 
ما أفسدت» وإن كانت كثيرة العدد ذات شوكة ضمنت عند محمد بن الحسين 
لا عند غيره» وذلك إذا قاءت» وأمًا قبل التجمّع والتحند وعند التفرّق ووضع 
الحرب أوزارها فما جنه ضمنته. 

وقيل: إن مراد الآية إماتة الضغن والحقد دون ضمان الجنايات» وهو 
ضعيف» لأنّهِ لا يطابقه ذكر العدل والإقساطء وإلّما يناسب ذكرهما تدارك 
الفرطات» وأمّا بدونه فكأنّه لا عمل للمصلح. 

والخطاب في الإصلاح للعموم» والمراد بالذات أولو الأمرء أو أعظمهم وف 
ذكر المجموع تلويح بأنّه إن لم يصلح بينهم أولو الأمر أو كبيرهم فليصلح العَامّة 
أو أحدهم. وقد قيل: الخطاب لأولي الأمر الذين يتأنّى لهم الإصلاح» ومقاتلة 
الباغي» مثل أن تمتنعا من الصلح» وَاسْكَمَرنَا على القتال» قاتلهما معًا أولوا الأمر 
وكبيرهم لعدم الإذعان إلى الصلح المأمور به. 


٠١-5 : تيسير التفسير الآيه‎ t4 

والمذهب: حمل ذلك على أن تقاتل الباغية فقط وبه قال جماعة من قومناء 
ّى إن أعانة المبغي عليه كجهاد المشركين. 

وصرّح بعض الحنابلة بأله أفضل من جهاد المشركين, لأن علي بن أبي طالب 
ترك جهاد المشركين واشتغل بقتال معاوية. [قلت:] وليس كذلك بل اشتغل 
بقتاله لَمّا ظهر بغيه وبغي من معه من بن اميت فلو تركه لأدّى الأمر إلى فساد 
أقوى مما وقع؛ ولولا أنه يدي إلى ذلك لم يكن أفضل من جهاد المشركين. 

(تاريخ) وقد ندم على اشتغاله بقتال الخوارج عنه» وقال: ليتتي 
م أقاتلهم لأنّهم أسد النهار ورهبان الليل» شفيت نفسي وقطعت يدي» وعاتبه 
ابنه الحسن. وروي أله تاب ولم يعتن الناس بتوبته لاله لم يشهرهاء و م تيقن 
عنه» وَلَمّا قالت الصفريّة والنجديّة والأزارقة بتحليل الدماء والأموال بالذنب 
حرج عنهم الإباضيّة الوهييةه ومن أول الأمر امتنع عن قتال الخوارج عنه» وما 
زال به الأشعت بن قيس عامل الله وك بها أحرم ّى قاتلهم. 

قال ابن عمر: «ندمت جدًا إذ ل أقاتل مع علي معاوية ومن معه إِنّهُم فة 
باغية كما أمرن الله تعالى بقوله: لون طائفتان...)» رواه البيهقي والحاكمء 
وذلك أن الإمام هو علي ولا يجوز لعاوية منازعته في الإمامة» ولا لعي تركهاء 
قال وُه لابن مسعود: «يا ابن أمّ عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الأمّة» قال: الله ورسوله أعلمء قال:«لا يجهز على جريحهم, ولا 
يقتل أسيرهمء ولا يطلب هارم ولا يقسّم فيئهم» ولم يذكر انتفاء اللمأوى» 
واستخرج بعض أصحابنا اشتراطه قطعًا لرحوعهم. 

ويروى أله ستل علي عن أهل احمل وصفين: أهم مشركون؟ قال: لا ! 
عن الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ قال: لا ! إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قلي فقيل: وما هم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء ونادى منادي علي يوم اللدمل: 


الآية : ٠١-۹‏ تفسير سورة الحجرات (49) ه14 
«ألا لا يتبع مدبرء ولا يقتل أسيرء ولا يجهز على جريح». فيؤحذ من ذلك أله 
لا يقتل الأسير الوحد. وأتي علي بأسير يوم صفين فقال: لا أقتلك صب إِنّي 
أحاف الله رب العالمين. 
(فقم) إیل:] ولا يحكم على ما في بعش الكتب على إحدى 
الطائفتين با أتلفت من مال أو نفس» وعبارة بعض قومنا: من كانوا جماعة 
قليلين» أو لم يكن لهم تأويل» أو م ينصتبوا إمامًا فلا يتعرّض لهم إن لم ينصبوا 
قنالاً» ول يتعرّضوا للمسلمين» وإن فعلوا فهم كقطاع الطريق. 
(سبب النزول»2 وروي أن رسول الله وك توه إلى سعد بن عبادة 
ليزوره» ‏ والذي في الصحيحين: «لیعوده»» أي: من مرض قبل بدر فمر 
على عبد الله بن أي بن سلولء فقال لعنه الله: إليك عي والله لقد آذاني ريح 
مارك فقال له رحل من الخررج ممن جاء معه هو عبد الله بن رواحة: والله 
الأوس» وغضب للخزرجي رحمه الله رحال من قومه من المتزرج» وتقاتلوا 
بالجرائد والنعال والأيدي» فترلت الآية. 
وسيرةم) ٠‏ وقيل: إن القصة وقعت لذهابه إلى عبد الله بن أي إذ قيل له: لو 
أنيته لتصلح بين الأوس والخررج لقتال متقدّم بينهم» فالطائفتان الأوس والخزرج. 
وقيل: أتاه إذ قيل له: لو أتيته لتدغوه إلى الإسلام؛ وقي الصحيحين رواية 
عن أسامة: إله انطلق إلى سعد ليعوده» فمر على أي في مجلس فيه السلمون 
والمشركون عبدة الأصنام واليهود والنافقون» وإلّه قرأ عليهم القرآن فقال أي: ل 
أحْمّنَ مما قلت» لكن لا تؤذونا في مجالسناء ارحع إلى رحلك» وقصّ على من 
حاءك. وق الصحيحين أيضًا رواية عن أنس: نه قبل له 4# : انطلق إلى أبي إذ 
قيل له أي: ٳيته» أي: لتدعوه إلى الإسلام. 
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وذكر ابن حرير عن السّدّيّ أن الآية في عمران الأنصاري وزوجه أمّ زيد 
إذ منعها أن تزور أهلهاء وقفل عليها في عليّة» فبعنت إليهم؛ فجاعوا وهو غائب» 
فأحرجوها ليمضوا اء فقاتلهم بنو عمّه بالجرائد وما ذكر. 

وقال قنادة: الآية في رجلين قال أحدهما لكثرة قومه: والله لآحذن حقي 
عنوة» ودعاه الآخر إليه 5 وتضاربا هما وقوماهما. 

وأكد الإصلاح العام أيضًا بقوله: ألما الْمُومُونَ إخوة) عظام أشقاى 
استعارة تصرييّة لحامع التعاون» كما يتعاون الإحوة يتعاون أهل الإسلام على 
الإسلام» ولحامع الانتساب إلى أصل واحدء وهو الإبمان الموحب للحياة الأبدية» 
وبجحامع المشاركة؛ فإنّهم اشتركوا في الإبمان الذي هو منشأ البقاء الأبدي» 
والتوالد الذي هو منشأ الحياة» وذلك على مختار السعد في قوطهم: ‏ زيد أسد”. 


(بلاغة) 2 والمشهور أله تشبيه بليغ إذ ذكر المشبّه والمشبّه به معا وأكثر ما 
يستعمل لفظ “إحوان” في الصداقة؛ ولفظ الأعحوّة قي التسبء والعكس قليل» 
ومن الكثير الآية على التشبيه بأخحوّة النسبء لأنّها أقوى وأشة لصالا وتعاضداء 
وأكثر ف الوحود» فالأحرّة النسَبيّة أكثر من أحرّة الصداقت ولأن إخحوان 
الصداقة ججاز عن أحوّة النسب. 


وزاد تأكيدًا بقوله تعالى: (فَأصْلحوا بین أ أََوَيْكُو6 إذ وضع الظاهر موضع 
المضمر تحضيضا لحم على الإصلاح بذكر الأحوة والأصل: فأصلحوا ينهم 
والإضافة للجنسء فعمّت الطائفتين» كما قرأ ابن سيرين: : ن وتک (بالتاء)» 
وكما قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود: بين خوانکم» (بالتون). 
(بلاغة) ١‏ وحكمة صورة التثية الإشارة إلى وحوب الصلح بين 
شخحصين» فكيف جاعتان ؟ وإلى أن الطائفتين ولو كثر أفراد كل واحدة في 


الآية : ٠۴١-١١‏ تفسير سورة الحجرات (45) E۷‏ 
الاتصال» وقد قيل : المراد بالأحوين: الأوس والتررج لاجتماعهما في الح 
الأعلى» وكأن كل واحد أّ. وف البخخاري ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله 
ين : «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يشتمهء ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله يما عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»'. 

لإواقوا الله تي اعتقادكم وأقوالكم وأفعالك ومنها الإصلاح فلا 
تتهاونوا به 7 فون لتر موا أو قائلين: علا رحم. 

( »تا لاکن شير قزر بى ا تاراما بن 
کار امم ولامتارزوأرالا أت ريس لام 
امون ند لدم وکن زوك ولك خر لکوم زواجتيو 


ص 
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آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناسكافة 
ليآ يها الذينَ ءامو لا يمخز قم منكم لمن قوم منكم آخرين» 
والسخر: الاحتقار لعب حقيق» أو مدّعَى وليس بعيب» في حضرة المسخور منه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه» رقم .۲۳١ ٠‏ ورواه مسلم في 
كتاب الب والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم758. من حديث أي هريرة. 


٠۳-١۹١ : تيسير التفسير الآية‎ A 
أو غيبته» أريد الإضحاك أو لم يرد بفعل أو إشارة أو كناية أو إعاء أو ضحك»‎ 
مثل أن تعيب أحدا بقصره أو رقته أو نحو ذلك ما ليس فعلاً للمسخور منه أو‎ 
ما هوفعل منه.‎ 
(سبب النزول) سخر قوم من بن تيم من بلال» وسلمان» وعمّار‎ 
وحبّاب وصهيب وسالم مولى أبي حذيفة وابن فيرة» لرنّة حاهم اء‎ 
فترلت الآية.‎ 

والقوم: الذكور» بدليل مقابلته بالنساء بعد ومع ذلك فحكم الذكور شامل 
للإناث» ومع ذلك ذكرت النساء بعد أيضًا لتأكيد النهي وتعميمه» قال زهير: 
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وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم تسا 


(لغة) وأصله مصدر قام قال بعض العرب: «إذا أكلت طعامًا 
أحببت نوما وأبغضت قومًا»» أي: قيامًاء وسوا [قَْمًا] لأنْهم يقومون بالأمور 
العظام ديًا وديئاء ويقومون على النساءء وما نحو «قوم نوح» فدخلن فيه بالتبع. 
وسبب النزول) وقيل : نرلت الآية في شأن بنت أي لهب أسلمت» 
فكان يقال لما هذه بنت حمالة الحطب» وق شأن عكرمة بن أي جهل أسلم 
وكان يكشي في المدينة» فقال له قومٌ: هذا ابن فرعون هذه الأمّة» وشكت وشكا 
إلى رسول الله وك » فتولت. 

لإِعَسَى أن يُكُوئوا» أي: القوم الساخرين منهم حيرا( عند الله و 
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ت من القوم الساحرين. روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 


-١‏ كذا في الشواهد» وقد أثبت الشيخ البيت بكلمة «وكيف» بدل «وسوف». انظر الشواهد 
في اللغة» ج ص30 


الآية : ٠١-١١‏ تفسير سورة الحجرات (45) 4۹ 
ع أله قال: «ربً أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره»0". 
وروی أبو نعيم عن أبي هريرة عن رسول الله 6 : «ربً ذي طمرين تنبو عنه 
أعين الناس لو أقسم على الله لبرّه»"" وروى البزار عن ابن مسعود عن رسول 
الله 6# قال: «ربً ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله ليره»”. أو 
عسى أن يكون المسخور منهم أعزاء بعد والساخرون أذلآء فينتقمون منهم أو 
لا ينتقمون قال: 
لين التق لكأن ١‏ تركع يونا ولدعر قد رن 

والأوّل أولى لتبادره من أن أحكام القرآن مبئيّة على شأن الآخرة. 

ولا نساء» منكم من لسّاء6 آخر منم لإعَسَى' أن يُكُنَّ أي: 
النساء المسخور متهن لخَيْرًا مُنْهُنَ6 من النساء الساخرات عند الله أو يصرن 
في الدنيا حيرا منهنّ على حدّ ما مر. 
(سبب النزول) روي أن عائشة وحفصة رأتا أمّ سلمة ربطت حقويها 
بثوب أبيض سدلت طرفه حلفهاء فقالت عائشة لحفصة: كأن يسدها لسان 
كلب» فتزلت الآية وتابت. وروي أن عائشة كانت تسخر من زينب بنت 
حزعة الحلالية» وكانت قصيرة» فتلت الآية وتابت. وعن أنس: نزلت في نساء 


البيء 6 إذ عيّرن أمّ سليم بالقصر. 


١-رواه‏ بمذا اللفظ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء» رقم 255177 عن 
أبي هريرة. 

؟-رواه أبو نعيم في الحلية»؛ ج٠١‏ ص۷. عن أبي هريرة. 

رواه أبو نعيم في الحلية: ج۱ ص١5"‏ من حديث أنس. وأورده الندي في الكثر: ج272 
ص۳٣۱‏ . رقم”037. من حديث ابن مسعود. 

5- أورده صاحب اللسان» انظر: جه 3 ص2154 بلا نسبة. مادة «هون». 


£ تيسير التفسير الآية : ٠۳١-١١‏ 

وق الترمذي عن أنس أن البيء 4 دحل على صفيّة تبکيء فقال: «ما 
بيكيك؟» فقالت: إن حفصة قالت لي: بنت يهودي فقال البيء 4# : «إنّك 
لابنة نيء وإن عمك لَِيء وإنّك لتحت نيء ففيم تفتخر عليك؟» م قال: 
«اتقي الله يا حفصة». وعن ابن عبّاس: نزلت في صفيّة إذ قال ها بعض نساء 
البيء 5 : «يهوديّة بنت يهوديّن». وق أبي داود والترمذي عن عائشة: قلت 
للبيء يق : حَسْبكَ من صفيّة كذا وكذاء قال بعض الرواة: مراد قصرهاء 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مرجت باء البحر لمزجته». قالت: وحكيت له 
إنساناء فقال: «ما أحب أئي حكيت إنسانا وأنّ لي كذا وكذا». ولعلّها نزلت 
في جميع ذلك إذ وقع قبل نزولها. 

وذكر جماعات دون أن يقول: «رحل من رحل» ولا «امرأة من امرأة»» أو 
يقول: «أحد من أحد»» لان الغالب وقوع السخر في الجماعة يتفكهون بب 
ويالم به المسخور منه ولان الجماعة واقعة حال» فتزلت الآية على حكم 
الجماعة» كقوله تعالى: إلا نآ كلوأ ربا اضعا مضبَاعفَة6 (صورة آل عمران: :18 »> 
فالربا حرام ولو لم يكن أضعافًا مضاعفة» لكن نزلت في قوم ضاعفوه أضعافا. 
دض وجملة «أن» والفعل وما عمل فيه يستغين ما عن خبر 
«عَسّى»» لاشتماها على المسند والمسند إليه» فيقدّر المصدر مرفوعًاء لأنّ أصل 
ما بعدها هو البتدأ والخبرء وهما مرفوعان» ولا تقل: مرفوع ومنصوبء لأن 
التأويل بالمصدر لا يقبل إلا واحداء وقيل: لا خير لها والمصدر فاعل» أو .معي 
قارب والمصدر مفعول؛ أو معن قرب ويقدّر الحارٌء أي: من أن يكونواء أو من 
أن يكن. 

را موا أ أنفْسَكُم) عبارة عن قوله: كل واحد منكم لا يلمز الآخرء 
ليفيد أن المسلمين كنفس واحدة فمن مر واحدًا كمن مز تشن وفي هذا كفاية. 


الآية : ٠۴-١١‏ تفسير سورة الحجرات (49) ومع 

وقيل: يقدّر مضاف» والواو معن بعض» محارًا استعاريًاء أي: لا يلمز 
بعضكم أنفسكم أي: بعضكم فخذف “ بعض” وناب عنه الواو. والجملة 
مقرّرة لمعن الأولى قبلها لا نفسهاء فإ اللمز العيب» أي: لا تعيبوا أنفسكم 
وهو أعم من السخر. 

وقيل: اللمز التنبيه على المعائب أو تتّعهاء واشترط بعضهم قصد الإضحاك 
وحضور المسخور منه في السخرء وقيل: اللّمز ما كان يخفيهء وقيل: الع لا 
تلمزوا أنفسكم والزوا المشركين ومن ينافق» كما قال ل : «أترعون أن 
تذكروا الفاسق بما فيه؟ متى يعرفه الناس؟»0". 

[قلت:] وهو غير متبادر» بل كأنّه كالعمل يمفهوم اللقب» وهو ضعيف» 
وليس «أنفس» وصفا تعلق په ا لحکې فيوذن بالعلّيّةه وإِنّما هو كذلك في 
نفس الأمر لا في العبارة» وقيل: المعين: لا تفعلوا ما تلمزون به فير بال 
واللازم عن السبب والملزوم؛ وفيه بعد. 

رلا ابروا بالأَلقَاب» لا طف بعضكم بعضًا باللقب» کاله عضّه 
يإصبعيه» أو بأسنان و أصل اللقب في الذمٌّ وكان يستعمل في المدح» والتبر 
مختص بالذمٌ» وأن يذكر الرحل ما یکره مما هو في نفسه أو أبيه أو أمّه» أو غير 
ذلك» وسواء اللقب النحوي والكنية النحوية والاسم وغير ذلك مما هو ذم 


2 


كل ذلك داحل في اللقب. 


١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) في كتاب الشهادات )١١(‏ باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن 
الرجل من آهل الحديث؛ رقم4 ۲۰۹۱. والطبرائي في الكبير: ج9١2‏ ص١ )4١‏ رقم 1١1‏ 
من -حديث مز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. مع اختلاف في اللفظ. 

؟- المخطف الأحذ بسرعة والاستلاب» ومنه الخطفة» وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة 


ا 
وهي حية. 


1-11 : تيسير التفسير الآية‎ A 


«سبب النزول) کانوا يفسحون لثابت بن قيس عند رسول الله َك 
لنقل في معه» فلم يفسح له رحل» وقال له: احلس فقد أصبت بمحلساء فجلس 
مغضبًاء وَلَمّا سكن بعض غضبه قال: من هذا ؟ فقال: أنا فلان بن فلان» قال: 
لاء بل ابن فلانة» لامرأة يعيّر يما في اْمَاهليّةه فحجل» فتزلت» فقال ثابت: والله 
لا أفحر أبدًا على أحد في النسب. 1 

وقيل: نرل فيه قوله تعالى: يا ایا النَاسُ إن خلقتاکم من ذکر 
وأقّى'...4. وقال وي له: «إئك لا تفضل أحدا إلا بالدين والتقوى». 
«سبب النزول) وف البخاري وغيره: نزلت في بي سلمة» حي من 
الأنصارء قدم رسول الله 6# المدينة وما فيهم رحل إلا له اسمان أو ثلاثة» فإذا 
دعا أحذا باسم قلوا: يا رسول الله يكره هذا الاسم فزلت. 

ومن ذلك أن يسلم الرجل وينادى بما فيه من قبل كل: “يا يهودي” 
و “يا نصراي” و “يا بحوسي” وقد كان كذلك قبل أو “يا فاعل كذا من 
معصية . أسلمت صفيّة ببت حبي» فكانت النساء يقلن لها: يا يهوديّة بنت 
يهوديّن» فقال لما النييء : جرهلا قلت: أنا بنت هارون وعمي موسی» 
وزو جي محمد الله 

بيس الاسم اسوق بَعْدَ الاتقان© ساء اسم لهم هو الفسوق يصفون به بعد 
لامب وهو ذكرهم غيرهم ا یکره والاسم هنا الذكر يقال طار امه في النلاس» أي: 
ذكره بالكرم أو السوء فإن الإبجان لا يخلط بالفسق» كقولك: «كس الزن بعد قراءة 
القرآن»» وكقولك لتاجر صار فلأحًا: «كست الفلاحة بعد التجر». 


١-أورده‏ الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابةء باب ذكر أ المؤمنين صفيّة؛ رقم ١‏ 1۷۹. 


الآية : ٠۳-١١‏ تفسير سورة الحجرات (4۹) £ 
(أصول الدير:) والآية قدل على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ولا 

تختص المعترلة يهذاء وهذا العموم في تفسير الآية أولى من قول بعض: إن 
معناها النهي عن ذكر أحد بمعصية قد تاب عنهاء ذ فهي الفسوق بعد الإيعان» 
أي: بعد التوبة 

ولا بأس عا دعت إليه الضرورة للبيان» كقولك: رواه الأعمش» ولقب 
الخير مسنون لن هو له أهل» كتلقيب حمزة بأسد الله وخالد بسيف الله» وعمر 
بالفاروق» لظهور الإسلام به» والصدّيق والعتيق لأبي بكر لأنّه عظيم الصدق» 
ومعتق من النار» وصفاء بدنه» وذي النورين لعثمان إذ توج بني رسول الله 
يك » وأبي تراب لعلی إذ وحده يي نائمًا على تراب. 

(إومن لَمْ يكب من ذنوبه» ومنها التنابر بالألقاب واللمز والسخرية 
(تأويك هم م الظَالمُون» لأنفسهم بتعريض أنفسهم للنار وللناس بالإخلال 
تهب ولدين الله تعاللى. 

نيا اه الذينَ اموا اجنوا أ كيرا مّنَّ الظّنّ6 دعاء إلى الاحتياط 
و تحخضيض عليه» وإذا لسع الباح ويف فيه قليل عررّم احيب كله للا يوقع في 
ذلك القايل» ويجوز أن يكون المراد احتنبوا اجتنابًاكثيراء فتكون «من» .معن عن» 
لضم «احْتَبُوا» معين أعرضواء وقيل: قال: ([كَنيرا) لِأنّ الظء واجباً» وهو 
ظنٌ اير بالله تعالى» ومندوب إليهء وهو القن الحسن بالمسلم» ومحرّم وهو 
ظنْ السوء بالل ك وبالمسلم في فعله أو قوله أو اعتقاده. 
(لخة) والاجتناب: الحذر والترك والتباعد» وأصله: جعل الشيء 
حانبًاء ولا بأس بعلاحظة هذا العئ» أي: لا تدحل فيه بل تتجاوزه 
ويتجاوزك حى ينضح لك الأمرء قال و : «حرم من المسلم دمه 


4 تيسير التفسير الآية : ١٣١-١١‏ 
وعرضه وأن يظن به ظن السوء». قالت عائشة رضي الله عنها: عن 


رسول الله 6# : «من أساء بأخيه الظنٌ فقد أساء بريّه الظن إن الله 
يقول: (إاجتتبُوا كيرا من الظن2)4. 

قلت: ويجوز الظنّ بأمارة» كما إذا رأيت إنسائًا يدحل دار فسق أو 
بيت حمرء أو يصحب الغوان» أو يدم النظر إلى المردء وجاء الخبر الأمر 
بسوء الظررٌ في الناس مطلفًا بمعين أذ الحذر منهم. روى الطبراق وابن عدي 
عن انس عنه ل : «احترسوا من الناس بسوء الظن» 27 . وعنه وي : «إن 
من الحزم سوء الظن»2. 
(وصيتة كتب صحائ إلى سعيد بن المسيب: «ضع أمر أخيك على 
أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك. ولا تظن بكلمة أخرجت منه سوءا ما وجدت 
ها محملًء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلون إلاً نفسه» ومن كتم مره كانت 
الخيرة في يده» وما كافيت من عصى الله تعالى فبك بمثل أن تطيع الله تعالى 
فيه واكتسب إخوان الصدق فإئهم زينة في الرخاء عدّة في البلاى ولا 


1١ج لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. إلا أن صاحب الموسوعة قال: رواه الطبران في الكبير:‎ -١ 
ص۳۷. بلفظ «الؤمن» بدل «المسلم». وقد أورده بنفس لفظ الشيخ القرطي في تفسيره‎ 
للآية» ج317 ص۳۳۲.‎ 

؟-أورده السيوطي في الدر: جا ج7١٠.‏ من حديث عائشة. وقال: أخرجه ابن مردويه 
والنجّار في تاريخه. وأورده الفتني في الموضوعات» ص١ .٠‏ والزييدي في الإتحاف: جلاء 
ص7807. من حديث عائشة أيضاء 

٣-رواه‏ الطبراي في الأوسط: ج١ء‏ ص300) رقم507. والفيئمي في المجمع: ج2؛ ص1۹ 
رقم .151١‏ وابن عدي في الكامل: ج5» ص948؟7. من حديث أنس. 

4- لم يثبت هنا حديثا عن رسول الله ل بل هو خير فقط كما أشار إلى ذلك الألوسي في 
تفسيره: مج9) ص95 .١‏ 


الآية : ٠١-٠١١‏ تفسير سورة الحجرات (45) to‏ 
تتهاون بالخلف فيهينك الله تعالى» ولا تسأل عَمًا لم يكن حٌى يكون, ولا 
تضع حديثك إلا عند من تشتهيه, وعليك بالصدق وإن قتلك؛ واعتزل 
عدوّك, واحذر صديقك إلا الأمين, ولا أمين إو من خشي الله تعالى» وشاور 
في أمرك الذين يخشون ريّهم بالغيب». 

قال حارثة بن التعمان عن رسول الله 6 : «ثلاث لازمات أمّتي: الطيرة» 
والحسد» وسوء الظن» فقال رحل: ما يذهبهنّ يا رسول الله؟ قال: «إذا 
حسدت فاستغفر الله وروي: «فلا تبغ» ‏ وإذا ظندت فلا تحقّق» وإذا 
ترت فامض»”© روا الطران. 

وروى الحسن مرسلاً عنه 4 : «ثلاث لم تسلم منهنٌ هذه الأمّة: الحسد 
والظنُ والطيرة ألا نكم بالمخرج منها؟ إذا ظندت فلا تحقّق وإذا حسدت 
فلا تبغ؛ وإذا تطيّرت فامض»”". 

والظنُ والحسد ضروريّانء فلا يواخذ بمما إلا إن بغى أو حقّق» وليحذر أن 
يوصلاه إلى الإثم. 

ابن إن بَعْضَ القن إِنْم ذنب إذا عمل به بأن تحقّق أو بئ عليه أمر سوي 
فهر كسسُمٌ في بعض الطعام» لا يدري ف اله هوء فيَحتبُ كل ما يمكن أن يكون 
فيه ما لم يخلص عن ذلك» وهذا البعض قيل: هو الكثير المذكور. 


١-رواه‏ الرييع في كتاب الأمان والنذور (01) باب في جامع الآداب» رقم١١7.‏ وأرله هو 
«من حسد فلا يبغ...». ورواه الطبرائي في الكبيره ج۳ ص8؟؟2 رقم۳۲۲۷. من حديث 
حارثة بن النعمان. 

؟-أورده الزبيدي في الاتحاف: ج۷ ص51ه, وافندي في الکار: ج١١‏ ص۲۷ رقم۳۷۸۹٤.‏ 


من -حديث الحس. 


مع تيسير التفسير الآية : ٠۳-١١‏ 

ولا تَجَسّمُوا4 لا تبحثوا عن عورات الناس» وتطلبوا أن تحسُوها (بالحاء 
الهمل أي: تدركوها بحاسّة كالأذن» كما قرأ الحسن وغيره اء وها معي 

قيل: بابميم تع الظواهرء وبالحاء تع البواطن» وقيل: بالجيم أن تبحث بغيرك» 
وبالهملة بنفسك» وکل ذلك حار هنا فوا والصحيح ما 

ولا يصح هنا ما قيل: بالجيم في الشرّ وبالمهملة قي الخيرء والظاهر جوازه. 

وف مسلم عن أبي هريرة أن النبيء يق قال: «لا يستر عبد عبداً في الدنيا 
إلا ستره الله يوم القيامةي“ وقي آي داود عن عقبة بن عامر عن رسول | 
4 : «من رأى عورة وسترها كمن أحيى موؤودة)»2. قال نافع: نظر ابن 
عمر إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند 
الله منك» رواه الترمذي. 

ويي البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 6# : «إياكم والظن 
فأن الظنّ أكذب الحديث, ولا تَحسّسُوا ولا تحمّسواء ولا تناجشوا ولا 
وتحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»”؟ كما آم رکې 


Èv 


١-رواه‏ مسلم في كتاب اليرّ والصلة )۲١(‏ باب بشارة من ستر الله عيبته في الدنيا... 
رقم559. والحاكم (المستدرك) في كاب الحدود: ج4» ص47508» رقم١416.‏ من 
حديث ابي هريرة. 

۲-رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الستر عن المسلم» رقم ٤۸41‏ والبيهقي (الكبرى) 
في كتاب الأشربة (8؟) باب ما حاء في الستر على أهل الحدود» رقم 1705. من حديث 
عقبة بن عامر. 

*-رواه البخاري في كتاب الأدب (۸م باب إا ايها الذينَ اموا اجنوا کنیا م 
الظن...)» رقم٦.٠.‏ ومسلم في كتاب اليرٌ والصلة والآداب (9) باب تمريم الظنّ 
والتجسّس... رقم077؟. من حديث أي هريرة. 


الآية : ٠١-١١‏ تفسير سورة الحجرات )٤۹(‏ 4¥ 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هناء التقوى ها 
هنا» يشيرٌ إلى صدره «حسب أمرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم» کل 
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكي 
ولا إلى صو رکم وأعمالكم لکن ينظر إلى قلوبكم»”". 

قال رسول الله 6 في حطبة: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإمان قابهء لا تبعوا عورات المسلمين, فان من تيع عوراقم فضحه الله 
تعالى في قعر بيته»"» ورفع صوته حتَّى أسمع العواتق في الخدورء رواه البيهقي 
عن البراء بن عازب» ومثله عن ابن عمر. قال زيد بن وهب : قلت لابن 
مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر يته حمر ؟ فقال: «فينا 
عن التجسسّس» فإن ظهر لنا شيء أخذنا به». 

قلت: لعل زيد بن وهب أراد أن الوليد في وقت مضىء أو أراد أله يعتاد 
ذلك» ول يرد أن ذلك عليه شهادة ولا أله شاهد ومعه آخر. 

وكان عمر هه يعس» فسمع غناء فتسور البيت فوجد امرأة ورجلاً 
وحمراء فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يستر عصيانك» فقال: لا تعجل فقد 
عصيت الله بتجسسّسك وإتيانك من غير الباب وبلا اسه كذان ولا سلا فقال: 
هل عندك حير إن عفوت عنك؟ قال: نعم» والخير ترك ما هو عليه. 

وقال له رحل: فلان لا يصحوء فقال له: «إذا تيا للشرب فأتني» فأتياه 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البرّ والصلة )٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله رقم٤٠٠٠.‏ وأوّل 
الحديث عنده: «لا تحاسدوا ولا تناشجوا...». والترمذي في كتاب الب والصلة (14) باب 
ما جاء في شفقة السلم على السلم رقم911١.‏ من حديث أبي هريرة. 

؟-رواه البيهقي في كتاب الشهادات (۸۰) باب من عضه غيره بحد أو نفي... رقم 7117 


من حديث أبي برزة. 


4 تيسير التفسير الآية : ١۳-١١‏ 
وقد هيأه فاستأذنا فأزال الخمر فأذن ما فقال له عمر: أحد رائحة الخمرء فقال 
له: قد تحسّست» فخرج فت ركه. 

وحرس معه عبد الرحمن بن عوف» فرأيا ضوء في بيت ربيعة بن أ 
فرحع وقال: أرى آنا تحسّسنا. 

[قلت:] واستدل بعض على حواز التسور على النكر بقصّيَ عمر قبل 
هذه قلنا: لا دليل عليه لاله قد أذعن إلى أن ذلك تجسيس» وترك ذلك 
ولا سيما في القصّة الأخيرة» وكذا قيل له فقال: يكفي عمر ما رفع إليه فقبل. 

ارلا خب بَعْضْكُم بَعْضَا لا يذكره ف غيته عا یکره في بدنه أو 
كلامه أو فعله أو ماله» أو ولده أو زوجه أو مل وکه» أو نسبه أو طبيعته طبيعته أو لباسه) 
أو غير ذلك مما هو دي أو دنيوي» سواء ذكره باللسان أو بالإشارة باتصريح 
أو بالكناية» وكذا في محضره. 

وحص ذكر الغيب لأنّه الغالب وإن لم يكن فيه فبهتان» وسواء كان في 
الولاية أو في الوقوف» ق قلت: وكذا في البراءة فإنّهِ يبرأ منه وینهاه. 
(فقم) ولا يجعله شغلاً إلا لغرض صحيح» فيشتغل به بقدر الحاحة» 
مثل أن يرى الناس يريدون أن يجعلوه أميئًا لقضاء وفتوى» وإمامة الصلات أو 
يعلن بفجوره ونحو ذلكء فإنّهِ يذكره بالسوی كما قال 6 : «أترعون أن 
تذكروا الفاسق با فيه متى يعرفه الناس» وقوله ه6 : «اذكروا الفاسق با 
فيه يعرفه الناس»: ويروى: «ليحذره الناس» وهذان الحديتان ولو لدعي 
وضّعهما هما شواهد. 


حب أَحَدْكُمْ, أن يَاكُلَ لَحْمّ أخيه مَيِّنًا) بمعين ألكم في الاغتياب 


-١‏ تدم تخريجه في معرض تفسير قوله تعالى: ولا مروا أَنفْسَكُمْ) الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
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كمن في أكل لحم أخيه ميتاء لقبحه طبعًا وعقلا وشرعاء فكذا الغيبة» ولا عاقل 
يقبل ذلك الأكلء ولذا قال: لفَكَرهتُمُوةُ عطف على محذوف» أي: لا يليق 
ذلك» أو لا يحسن ذلك أو قبح ذلك فكرهتموه. واهاء للأكل؛ قيل: أو للحم 
أو للميّثْ أو للاغتياب. ووجه شبه الاغتياب بأكل ذلك اللحم أن مزيق 
الأعراض كتمزيق اللحم نفسه» ثم تمزيقه بالأكل؛ وأن المنتاب كاليّت لا علم له 
بالغيبة» لاله غير حاضر. 

وذكر لحب لان النفس مائلة إليهاء واللحم ساتر على العظم والشاتم كاه 
يقشزه ويكشف عن العظم. والمضي للمبالغة في مسارعة الكراهةء أو المراد تبن 
الكراهة» أي: فتبيّنت كراهتكم لذلك؛ قيل أو المعيئى فاكرهوه أي: الاغتياب 
كما كرهتم ذلك الأكل. 

(وَائقُواً الله عطف على «كَرمِيُمُوةُ» إذا كان ععيئ: اكرهوه أو 
على محذوف» أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوا وانّقوا الله أو امتثلوا ذلك 
النهي فاقوا الله. 

ومن الحهالة القبييحة ما تفعله مالكيّة ورجلان في الأذان من كلام يوهم لعن 
الصحابة» يلعنون من بيغض عليا ويقاتله» ويلعنون من بيغض معاوية ويقاتله 
ويلعنون من يبغض عثمان ويقاتله» وني ذلك لعن على ومعاوية» لأنَّ كلاً يغض 
الآخر ويقاتله» ولعن الصحابة المفاتتين لعثمان» وأي داع لحم إلى استمرارهم 
على ما يوهم لعن الصحابة والجهر به في الأذان ؟ ولا يوجد ذلك في بلد من 
بلاد الإسلام ولا قي بلاد الشرك“. 


وفي أبي داود عن انس عن رسول الله 8 : «لا عرج بي مررت بقوم هم 


-١‏ لقد تركوا هذه المهالة» والحهالة إْنّما كانت في عهد الشيخ؛ ومن قبله. 
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أظافير من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس ويقعون في أعراضهم»”. قال 
ميمون بن سيّار: «يينما أنا نائم إذا بجيفة زيجي وقائل يقول: كل يا عبد الله 
قلت: وما آكل؟ قال: كل ما اغتبت عبد فلان» قلت: والله ما ذكرت فيه خيرًا 
ولا شراء قال: ولكنّك استمعت ورضيت»» فكان ميمون لا يغتاب أحدًا ولا 
يدع أحدًا يغتاب أحدًا عنده. 

ین له واب ريم لن تاب مما قترف من المناهي» » وما تفيده صيغة 
امبالغة في اللفظين تكرّرٌ توبته ورحمته على من عصى بعد التوبة وتاب 
وهكنا... وَممًا تفيده كثرتمما لكثرة الذنوب» وعظم كيفيّتهماء مثل أن تمحى 
ميات من صحيفته» وينساها الملائكت ويجعله کمن لم يذنب. 

روي أن سلمان طه يخدم رجلين في سفرهماء وينال من طعامهما ‏ على 
عادته 6# في أله يضم في أسفاره معسرًا إلى موسرين يخدمهما ويطعمانه ‏ 
ونام يومًا فلم يجداه» وضربا الخباى» وقالا: ما أراد إلا أن يجيء إلى طعام معدودء 
وخباء مضروب» فأرسلاه إلى رسول الله ته في إدام فأخبره سلمان» فقال 
يد : «قل هما قد الْتَدَّما»» ذأتياه فقالا له يي : والله ما رأينا إدامًا من حين 
نزلناء فقال: «اتدمتما بسلمان». 

وقي رواية: أرسله 8# إلى أسامة» وكان أسامة حارن رسول الله 4# وعلى 
رحله» فقال: ما عندي شيء فجاءهما فأخيرهما فقالا: إن عند أسامة إدامًا لكن 
بخل به» فأرسلا سلمان إلى ناس من الصحابة فلم يجد عندهم فأخبرهماء فقالا: لو 


١-رواه‏ أبو ذاود في كتاب الأدب باب في الغيبة رقم۸۷۸٤.‏ ورواه أحمد ف مسنده ج٤‏ ص۹۷٩‏ 
رقم۱۲۹۲۷. من حديث أنس. 
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أرسلناه إلى بر سميجة لغار ماؤهاء فذلك ظر سوء بأسامة» واغتياب لسلمان» 
ولا سيما أنّهما ذهبا إلى أسامة يتجسّسان» وذهبا إليه 6# في طلب الإدا» فقال: 
«قد ائستدمتما بلحم سلمان, وإِنّي لأرى حرّة اللحم على أفواهكما». 
و«سبب النزول) وأعرج الطيري أن سلمان أكل ورقد فنفخ فذكر 
رحلان أكله ورقاده» فترلت. 

وف البخاري ومسلم أله كان مع أبي بكر وعمر رجحل يخدمهما في سفرء 
واستيقظا ولم يهيع هما طعامًاء فقالا له: له لنؤومٌ» فأرسلاه في إدام إليه کک 
فقال: «قد ائتدمتما»» فأتياه فقالا: يا رسول الله بم اكتدمنا؟ فقال: «بلحم 
أخيكماء والله لأرى مه بين ثناياكما», فقالا: يا رسول الله استغفر لناء فقال: 
«مراةٌ يستغفر لكما». وهذا إِمّا قبل نزول الآية فتكون الغيبة محرّمة قبل تزواء 
وإمًا بعد نزوها ولم يد ركا أن قوهما ذلك غيبة محرّمة. والحديث يفيد أن توبة 
الغيية تكون بعفو الغتاب مما صدر. 

[قلت:] والغيبة كبيرة» وأحطأ الغرالي في قوله: إِنّهها صغيرة» ولا حجة له في 
فشرّها في الناس الموحب للحرج» فإلّه لو فشت في الناس كلهم لزمتهم التوبة 
كلهم ولزمه أن لا تكون كبيرة ولو أصرٌ عليهاء فإن فشرّها يقتضي هذاء وأن 
يصح الإصرار عليها. 

ودلائل كون الغيبة كبيرة لا تحصىء» ومنها الآيةه ومنها أنه مر يق بقبرين 
يعدب صاحباهما في الغيية والبول» ومعين قوله يت : «ما يعذّبان في كبيرة»7© 
ألهما يظّان أو يظرٌ الناس أن ذلك حقيرء أو أن ذلك شيء تسمل محانبته» ولا 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الصلاة (005) باب نحاسة الأبوال والأرواث... رقم .4١4‏ من 
حديث ابن عبلس. 


١١-١١ : تيسير التفسير الآية‎ 24١ 
تشق ولا عذاب على صغيرة» وإن قيل: لعلّهما أصرًا فكانت كبيرة» قلنا له: أي‎ 
حجّة لك في انها صغيرة ّى بنيت على ذلك انها كيرت بالإصرار؟.‎ 

[قلت:] ومن لم ينه عنها فعليه مثل وزر فاعلها إن قدرء وعلى الفاعل أن 
يتوب إلى الله ويطلب العفو من المغتاب» ويستغفر له إن تولاه» ويوصل توبته إلى 
من سمعه» ويضمن ما ترب على ذلك من مال أو مضرّة بدن» وإن لم تصل 
المغتاب فلا يخبره» وإن مات اقتصر على الضمان المذكور والإيصال إلى من 
مع» ويستغفر له إن تولأه. وتوبة الطفل وايجنون كتوبة البالغ العاقل» ولا عفو 
هما حى يبلغ أو يعقل. 

وإن أبى للغتاب من العفو لم يتوقف قبول التوبة على عفوه» وليفعل ما ذكر 
من اغتابه. 

وذكر قومنا أن الغيية لا تل في حى المي لقوله © : «من ممع يهوديًا 
أو نصرانيا ‏ أي ما لا يجوز أو ما لا يحتاج إلى ذكره ‏ قُلّهُ النار» قلت: لا 
بأس ما يذمٌ الشرك وما هو عاقبة الشرك ولو كرهاء وما اللمنوع أن تقول 
يا أعور أو يا فقير» وقال بعض: لا غيبة لمشرك لقوله ه4 : «الغيبة ذكرك 
أخاك با يكره»"» ولا لبتدع أحرجته بدعته إلى ما يقرب من الشرك. 

ڈیا ھا الاس إا خلقتاكم مّن کر وأقى'» آدم وحوای فأنتم سوای 
فكيف يغتاب بعضکم بعضاء والغناب يريد باغيابه اتيم على التاب» وكين 
يترفع عليه وهما أحوان في الدين؟ وكيف يظنٌ السوء فيه ولا ياحذ حذره عن 
الظن؟ وكيف يلمزه وكيف يسخر منه؟ 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» مجا» ص؛ .٠١‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو 
داود والترمذي وصحّحه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. من حديث أي هريرة. 
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لتاس من قبل التمثيل أكفاء ‏ أبوهم آدم والأمٌ حواء 

ومعظم تعلق الآية هو قوله تعالى: زيا يها الذي اموا لا يخر قوم من 
قر فما مر أولى من قول بعض: الذكر والأٹی» ١‏ و کل إنسان وام ووجه 
هذا القول: إنُكم كلكم قد ولدتكم رحال ونسائ فما وجه الفخر وقد 
استويتم؟ وإِنّما يعتبر التقوى. 

ؤوَجَعَلئَاكُمْ شُعُوبًا) الشعب (بفتح فإسكان): ادمع العظيم المنتسبون إلى 
أصل واحد جامع للقبائل» سمت كأن القبائل تشعّيت منهاء فهم روس 
القبائل» كربيعة ومضر» والأوس والخزرج» أسماء لآباء اء الال وقيل: “موا 
لتجمعهم؛ وهو من الأضداد. 
(لغة) رال القبيلة تجمع العمائر» والعمّارة (بفتح وكسر): 
البطون» والبطن الأفخاف والفخذ الفصائل» فخزعة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعبّاس فصيلة» وذلك قول الجمهور. 

وعبارة بعضهم: القبائل دون الشعوب» كبكر من ربيعة» وميم من مضر. 
ودون القبائل العمائر» كشيبان من بكرء ودارم من تميم. ودون العمائر البطون» 
كبن غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذ» كبن هاشم وبي أميّة من 
لؤي. ودون الأفخاذ الفصائل» كبن العبّاس من بن هاشم وبعد ذلك العشائر, 
وليس بعد العشيرة شيء يوصف. 

وعن الكلي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ. وقيل: الشعوب في 
العجم والقبائل في العرب» والأسباط في بي إسرائيل. قال مسروق: أسلم رجحل 
من الشعب فكانت تؤخذ منه اللتزية. وقيل: الشعوب: عرب اليمن من قحطان» 
والقبائل: ربيعة ومضرء وسائر عدنان. 

وقال قنادة ومجاهد والضحّاك: الشعب النسب الأبعدء والقبيلة الأقرب. 
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وقيل: الشعوب الواليء والقبائل العرب» وقيل: الشعوب المتتسبون إلى المدائن 
والقرى» والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم. 

عرفو ليعرف بعضكم بعضّاء قتصلوا الأرحام والتوارث والنفقة لا 
لتتفاخر 1 ١‏ بالآباء والقبائل. والأصل: «لتتعارفوا» فحذفت إحدى التاعين» كما 
قرأ الأعمش بالتاءين» وكما قرأ ابن كثير بشدّ التاء لإدغام إحداهما في الأحرى. 

إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أْقَاكُم,4 تعليل حملي كما قرأ ابن عباس: 
«لتغرقُوا أن متك (بتاء و احدة» وإسقاط الألف» وكسر الراى وفتح همزة 
داد وصح تعليل «حَعلن كْ» بالتعارف لأن المراد: جعلناكم شعوبًا وقبائل 
ليعرف بعضكم بعضًا لا للتفاخر أن أكرمكم عند الله أتقاك» لا أفضلكم 
نسب وكأنّه قيل: لم لا تفاحر بالأنساب ؟ فقيل: أن أكرمكم. 

ولو جاز التفاخحر لماز بالتقوى» وقد يجوز ترقُمًا على المشركين وعلى 
طريق الشكر لغرض صحيح شرعي» وتبييئًا لكون المعتبر التقوى. ويقال: 
متّقي العالم بالله تعالى» المواظب على الوقوف ببابه» المتقرّب إلى جتابه. 
وقيل: المنّقي جتنب المناهي؛ الآ بالأوامر والفضائل» السريع التوبة عَمّا 
صدر منه إذا صدر. 

وعلى قراءة ابن عباس (لتْرفُوا إن» (بكسر الحمزة) يكون المعين: لتعرفوا ما 
تحتاحون من الصلة والإرث» وغير ذلك» أو لتعرفوا الح وهو شرف التقوى» 
ن أَكْرَمَكمْ عند الله آقاکہ). وعلى قراءة «لتعرفوا ن« (بالفتح) يكون الع 
على التعليل أو الأمر أن يعرفوا أن الأكرم عند الله الأتقى» فتكون اللام للأمر» 
والمفعول هو الصدر مما بعد. 
و«سبب النزول) تقدّمت قصّة ثابت بن قيس بن هماس وقوله لمن لم 
يترحرح له: ِنّك ابن فلانة» وَلَّمّا قال له ذلك قال رسول الله يت : من القائل 
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فلانة ؟ فقال: أنا يا رسول الله» قال: انظر في وحوه القوم» فنظر فقال: ما رأيت 
يا ثابت» قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود, قال: فإك لا تفضلهم إلا بالتقرى» 
ونزل فيه: لرن رکم عند اله كم . ونزل في الذي لم يفسح: لذا قل 
كر تَفَسحُوا. (سورة الحادلة: للم 

وعن ابن عمر: طاف رسول الله يت يوم الفتح على راحلته يستلم الأ ركان 
بمحجنه (أي: بعصا معوحُّة الرأس)» وَلَمّا فرغ لم يجد مناماء فتزل على أيدي 
الرحال» ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثى عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب 
عنكم عة الجاهليّة يعني فخرها ‏ وأذهب تكيرهاء يا أيه 
الناس إن الناس رجلان؟ بر تق كريم على اله وفاجر شقي هين على الله 
كيل » نم تلا: ا أيهًا اناس إا َلْقناكُم من ذْكرٍ وات ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»". 
«سبب النزول) ‏ وعن يزيد بن شجرة: مر رسول الله يت في سوق 
المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط أن لا عنعن من الصلوات 
الخمس خلف رسول الله 6# . فاشتراه بعض» فمرض فعاده رسول الله و ) 
ومات وحضر دفنه» فقيل في ذلك نرلت. قلت: لعلّها نزلت في جميع ما ذكروا أو 
نزلت في بعضها ثم يقال نزلت في كذاء بمعين أنه شاملة له بالمعى. 


إن الله عَليم) بكم وبأعمالكم حبر ببواطن أحوالكم وباعتقادكم. 


١-العُبية‏ بضم العين أو كسرها وشدّ الباء: الفخر والكير. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
ج1١‏ ص 00174 ماده «عبب». 

؟-رواه الترمذي في كتاب التفسير )٠١(‏ باب ومن سورة الحجرات» رقم ۳۲۷. من حديث 
ابن عمر. 
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وسبب النزول)» أذْن بلال رحمه الله ك على الكعبة فغضب الحارث 
بن هشام وعتاب بن أسيدء وقالا: أهذا العبد بوذن على الكعبة ؟ فتزلت: 
لإنآ أبسها اس إا ناكم سن ذكر وأقّى». وَلَمًا أن بلال على الكعبة قال 
عتاب بن أسيد بن المعيط: الحمد لله الذي قبض أب ولم ير هذا اليوم» وقال 
الحارث بن هشام: أما وحد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤدنًا ؟. وقال 
سهل بن عمرو: إن كره الله نبينًا يغيّره. وقال أبو سفيان: إِنّي لا أقول شيئاء 
أحاف أن يخبره رب السماى فتزل جبريل فأخير رسول الله يا عا قالواء 
فسأهم فأقرّوا ونزلت الآية. 

ويروى أنه يي أمر بن بياضة أن يزوّحوا أبا هند» وكان مولى حجَامًاء 
وكان يحجم للنيء که › فقالوا: يارسول الله أنزوّج بناتنا موالينا ؟ فتزلت 
الآية» وقال: أنكحوه وأنكحوا إليه. 

وقال في حطبته في حجة لودع وغيرها: «الحمد لله الذي أذهب تكثر 
اجَاهليّة وافتخارها بآبائهار الناس بر وفاجر, أبوهم آدم وآدم من تراب» لا 
فضل لأحد علىآخر إلا بالتقوى, قال الله تعالى: لتا ايها الاس إا 
خلفتاکم من ذَكَرٍ وأنتى ...0 إل وله تعَلىَ: (...خبيرٌ ربكم واحدء إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه, ولينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو 
ليكوننٌ أهون على الله من الجُعلان». وقال في آخر الخطبة: ألا هل بلغت ؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فليلغ الشاهد الغائب»(“ 

وقال 8# : يقول الله تعالى يوم القيامة: «يا أيها الناس إِنّي جعلت نسبًا 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (00) باب ومن سورة الححرات» رقم ۳۲۷۰. وأورده 
السيوطي كاملا في الدر: مج٦»‏ ص"١٠.‏ من حديث ابن عمر. 
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وجعاتم نسبّاء فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم» فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن 
فلان» وفلان أكرم من فلانء وَإنّي اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم ألا ِن 
أوليائي المتقون»". 

ولا يخفى أن النسب الحسن حسنٌ وشرفٌ ومعتيرٌ إن قارنته التقوى» قال 
إذ سثل عن أشرف العرب : «خياركم في الجَاهليّة خياركم في الإسلام 
إذا فقهواء وأكرم الكرم التقوىء وألأم اللؤم الفخور»2©. 

وعن ابن عبّاس: «كرم الدنيا الغغ» وكرم الآحرة التقوى»". وني 
الترمذي عن مرة بن حندب عن رسول الله 68 : «الحسب الالء والكرم 
النقوى»^. وسئل رسول الله 85 عن أكرم الناس؟ قال: «أكرمكم أتقاكم» 
فقالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فاكرم الناس يوسف نيء الله ابن نبيء الله 
ابن نبيء الله» ابن خليل الله» قالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فعن معادن 
العرب تسألون»؟ قالوا: نعم قال :«فخيارهم في اجَاهليّة خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا»”» أي: عملوا بالشرع. رواه البخاري ومسلم. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج”» ص5١٠١.‏ وقال: أخرجه الحاكم وصحّحه؛ وابن مردويه 
والبيهقي. والألوسي في تفسيره» مج9؛ ص54١.‏ من حديث أبي هريرة. 

- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 

- أورده اندي في الكار: ج27 ص۰۹۲ رقمة574. مع زيادة: «وخلقتم من ذكر وأنثى» في 
آخره. وقال: «رواه الديلمي». من حديث ابن عباس. 

4- رواه الترمذي في كتاب التفسير (50) باب: ومن سورة الحجرات»؛ رقم۳۲۷۱» من حديث 
“رة بن جحندب. 

ه-رواه البخاري في كتاب التفسير (؟) باب: [ِلَقَدْ کان في يوسف وإنخوته ایا 
این » رقم 24789 بلفظ «خیا رکم» ولیس «خيارهم». ورواه مسلم في كتاب 
الفضائل (5 4) باب من فضائل يوسف اليل » رقم" ١‏ . من حديث أبي هريرة. 
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والتخيير في اتاهلية إلّما هو بانسب مع ختصال الخيره كالحود والسماح» 
والشجاعة والصبر» ولا عبرة بشرف نسب بلا تقوى» ولو كان قد يعتبر في 
شأن كخصلة» كما ذكروا أن الفرس أشرف من النبطء أي: في خصال» 
ونسب» وبي إسرائيل أشرف من القبطء أي: قي النسب والدين» وعنه و : 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إ«ماعيل؛ وقريشًا من كنانة» وبني هاشم من 
فريش, واصطفاي من بني هاشم»”". 

وليس العرب مطلقا أفضل من العجم بل المراد المجموع» وأشرف العرب 
نسبًا أولاد فاطمة رضي لله عنها للنبيء که » قال طق : «كل الأنساب يوم 
القيامة تنقطع إلا نسبي وسببي وصهري». وقال: «لا ينفع نسي من لم 
يعمل با جئت به». ومن يفتخر بالنسب إليه 6 وفسق فقد دنس انتسابه 
بفسقه» وافتخار الفاسق بنسبه كافتخار الكوسج بلحية أخيه. 

قلت: ويجب على ذي الانتساب إليه يت من التحرّج عن المعاصي أكثر 
مما يحب على غيره» فيكون كمن زاد على الزبد شهداء والحسنة في نفسها 
حسنة» وهي من بيت النبوءة أحسنء والس ية في نفسها سَيئة وهي 
من آهل بيت النبوءة أسوأ. [قلت:] ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة» أو 
أقرب» نعم هم أولى إن وحدت الكفاية. 


اكيم تخريجه. انظر: ج5؛ ص101/4. 

؟-رواه البيهقي (الكبرى)» بلفظ: «ينقطع كل نسب إلا نسبي...»» باب الأنساب كلها منقطعة 
يوم القيامة إلا نسبه» رقم 2117/4 عن المسور بن مخرمة. والبزار في مسنده؛ رقم عمسي 
ج1ء ص۳۹۷. عن عمر بن الخطاب. 
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(5 ل لمان تافل لوي وك ولا نوكلل لامو ر 
لبوا آله وسوا انایرا اتور ® © مول أن 
امنا وسو شو ل او ثوأبأوليز وشو عي ل أله ر 
أل نو5 © ف فون یریک وال تار ماءۋ اوا ياتا 
ا © عون ابد اراق ل مرکو 

َب کلم نزمر قدا ب ت لشن رال 
اما 0( 

الإيانالمعتبر عند الله والرد على الأعراب في امتاهم 

لإقاآت الأعْراب) الجنس العهرد له ويه ذمئًا لا كلهي وهم عرب 
البدو» والمراد بنو أسد بن خحزيعة قرب المدينة» أظهروا الإبمان» وأفسدوا طرقها 
بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وغرضهم المغانم» قدموا في سنة حَدبة وقالوا: جثناك 
بالأثقال والعيال والذراري؛ ولم نقاتلك كالناس كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان 
إيمئون عَلَيِكَ أن اسْلّمُوا4» ويقولون: أعطنا يا رسول الله. 

أو مزينة وأشجع وغفار وأسلم وجهينة قالوا: آمنا فاستحققنا الكرامة» 
يقولون: آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأمواهې وتخلفوا عن الحديبية) وهم 
المذكورون في سورة الفتح [آية١1].‏ ءامنا أي: صدقنا بألسنتنا وقلوينا. 

(لل) بم يامحمّد 7 / وه 0 ُوسَدوا الله ته تال توحينا عققا ل 


لأكامك أن تنفد فيناء 


9 


EE 
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ومقتضى الظاهر أن يقال: ولكن أسلمتم أو: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا 
أسلمناء ليتجاوب الكلام» ول يقل ذلك والله أعلم ‏ لأن الكلام لتويخهم 
على مهم بالإيمان مع لوهم عنه» فجمعوا الكذب وة مما هو كذب 
والأصل في الإرشاد إلى جواهم: كذبتم ولكن ما أراد مُواجهتهم بالكذب» 
يسن من بعدهُ بعدمهاء فذلك تعليم له 6# ولأمّته الأدب. 

وتعرّض لكذيهم ف قوله تعالى: رمك هم الصادقون) وأيضا للم 
ومو أظهر ق التكذيب من أن يقال: لا تقولوا آمناء ولو قيل: ولكن 
أسلمتم > م يفد ما يفيد قوله: فووا ألما من آله کاله قيل: قل لم تومنوا 
فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمناء ليحصل لكم الصدق» ولو فاتكم التصديق. 
(بلاغة) 2 ولو قيل: ولكن أسلمتم لأَوْهَمْ أن قوهم معت به» وهذا في 
البلاغة أدخل من دعوى الاحتباك هكذا:لم تومنوا فلا تقولوا آمنّاه ولكن 
أسلمتم فقولوا أسلمنا. 

وما يدل الاعَان في قُلوبكُم» حال من واو «قولُوا»» أو عطف على 
«لَمْ وموا»» لم يدحل الإبمان في قلوبكم إلى الآن» وسيدحل إن شاء الله. 

لون تُطيعُوأ الله وَرَسُولة,6 بالإحلاص لا يلشكم) لا قصكم من 
َعْمَالكُمْ سينا( مفعول مطلق» أي: يتا أو مفعول به» أي: أجرًا من أحوركم. 
قالت م هشام السلولية: «الحمد لله الذي لا يفاتُ ولا يلات ولا صمّه 


الأصوات». زان الله 4 غَفُور من تاب مما يصدر منه يحم له بامنّة. 
لاما الْمُوسُونَ الذين ءامثواً بالله وَرَسُوله ثم لم رابو لم يرهم شك 

كما يعتري من ضعف إكانه» وذلك مقابل لمن آمن ثم ارتاب» ولمن ارتاب في إكانه 

من أوّل» وذلك تعريض بالأعراب. وش للتراحي في الزمان» أي: طالت مدقم 


الآية : 84 ٠۸-١‏ تفسير سورة الحجرات (49) 40١‏ 
في الإيمان» ولم يعقبه ارتياب» أو لتراحي الرتبة» إن رتبة انتفاء الارتياب أعظم من 
مطلق الإمان» لأن الأعمال جخوامهاء وعلى ما يصلحهاء فيكون كعطف جبريل 
على الملائكة» فقدم إكانهم وحديثه كلاهما طري حديدٌ. 

لوَجَاهدُوا أفولهم وأنفْسهمْ في سل الله في طاعته وق »> على كثرة 
أواعها ومشافهاء كالح والمهاد والركاة والصدقة والصلاة افريضة ولثفل. 

وقدم اول حرص أكثر الناس عليهاء حر حّى نهم يهلكون أنفسهم في شأفاء 
کاله تون أ نفسهم بالنظر إلى الالء فذلك تدل لا ترق ولان الآية تعريض 
بالأعراب المذكورين الذين همتهم المال. ويجوز أن يكون قدّم الأموال على سبيل 
الترقي من حيث إن النفس لا بد أءة من لمال عند الشدّة أو عند تناهي الأمر. 

ومعن «ِحَامَدُوا» بلغوا حهدهم أي: طاقتهم» فلا مفعول له أو معناه: 
دافعوا» فمفعوله محذوف» أي: جاهدوا العدو والشيطان والنفس واطوى. 
(أرلتك» الموصوفون بتلك الصفات هم م الصّادفُون» قي دعوى الإعانء لا 
هؤلاء الأعراب ونحوّمي وحلف هؤلاء الأعراب أنْهم صادقون ف دعوى 
الإعان وهم كاذيون في حلفهم» » فقال الله تعالى فيهم: 

(قل» مؤلاء الأعراب لمرن الله بديدكم) أتُخبرونه بدینکم؟» وهو 
اکم مؤمنون مخلصون في زعمکم يقال: عَلمت بكذا (بالتخفيف وكسر اللام 
وباء الإلصاق)» وهو لازم أي: صل إذراكي به فإذا شّدّد كان له لفظ آخر 
منصوبٌ كلفظ الحلالة في الآية. 

وقيل: الباء لقضمن معن الإحاطة أو الشعور بالإإحساس» فيفيد مبالغة 
بإجراء ذلك بحرى المحسوس» وفيه أن هذه البالغة معتيرة يمم لا به تعالى» مع 
اهم جعلوا الله حيطًا هم وحاسًا بمم. 


٠۱۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ to 

[قلت:] ولا كبير فائدة في ذلك» ومن أين لنا أن نعلم انهم قصدوا هذه 
الإحاطة أو الإحساس؟ حاشا الله أن يصيّره أحد على شيء كالإحاطةء وحاشاه 
أن يوصف بالإحساس» وكيف يخبرونه بشيء مع أنه لا يجهل شيئًا؟ كما قال: 

وال يَعلَممَا في السسّمَاوّات وما في الْأَرْضٍ» عبارة عن علم كل شيء 
ولو في غيرهماء وحكمة التعبير يما انهم في الأرض وهو تعالى يعلم ما فيهاء 
وذكر السماء لمناسبة ذكر الأرض. والحملة الكبرى حال من لفظ الجلالة في 
قوله: امون الله وصرّح بعموم علمه على الإطلاق في قوله تعالى: (إوالله 
بل شيء عَليم) فهو علم ما أحفيتم من الكفر. 

9يَمُونْ يلقظون أو يتفضلون لإعَليّك أن اسلمُوا) بإسلامهب أو 
يعتدُون عليك به» من الاعتدادء أو يعون إسلامهم مه ليك أي: إنعاماء وهو 

من امن عن القطع» كقوله تعالى: : ر غير شرن (سورة الانشقاق: )۲١‏ » أي: 
غير مقطو في أحد الأوجه» وهو النعمة الي ر يرجى عليها مكافأ لان 
معطيها َعَم ما حاجة معطاهاء فلا يكلفه ثوابًا يحتاج إلى تحصيله» ولأنّه قطع عن 
نفسه رجاء ثوايهاء وهم يدعون ذلك مع أَنْهِم طامعون في المكافأة بالغنائم وغيرهاء 
أو هو النعمة الثقيلة من “ المح ” الذي يوزن به» كن ثقلها هضم شأفاء وهو 
عقلي» وثقل ذلك اميزان حسّي» وكذا إن قلنا: ثقلها مشقتها في التحمّل بما. 

(قل لا منوا علي إسْلآمكُم» مثل ما مر مع وإعراباء ولا يقال في 
القرآن بالنصب على نزع الجارٌ ما وح غيرُه بلا كلف وأحيز أن يكون 
مفعولاً من أجل أي: يتفضاون عليك لإسلامهم. 

ټل اله ب من عَلَيْكُم, أن هَديكُمْ للايمان» مثل ما مر أ ي: هداكم هداية 
بيان وإرشادء فإّها نعمة عظيمة ضيَّعُوهًا ولم يعملوا بما (إن كسم صادقن) 
تريدون الق والجواب محذوف» أي: فاعملوا بالهداية والإرشاد ولا 


الآية : £ ۱۸-١‏ تفسير سورة الحجرات (45) oY‏ 
ا کا ا وې 
تخالفوها. 

ويجوز أن يراد بالمداية هداية التوفيق» فيكو ن ما قبل «إن» مغتيًا عن جواهاء 
أي: إن کنتم صادقين في دعوى الإحلاص» فذلك هداية الله ك أي: 
توفيقه فال له عليكم لكتّكم غير صادقين. 

وأكد تكذيهم بقوله كك : إن الله يَعلَمُ غيب السماوات وَالرْض», 
أي: غائبهماء أو ذا غييهماء وهو ما غاب فيهما عنكم» وذكر نتيجة عموم 

8 جاه گر وا سر هيمر اه 
علمه بقوله اڭ : (وَالله تصيرٌ بم عمَلونَ) بقلوبكم وجوارحكم. 


وصلى (لذه على سيرنا حمر وعلى آله وصحبه وسلم 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الجزء الثالث عشر من تيسير 
التفسير» ويليه بحول الله الجزء الرابع عشرء وأوّله تفسير سورة ق ] 


لار 


الفهرس التقصيلي المسائل الأصوليّة ا 
الفهرس التفصيلي المسائل الفتهيّة ا 
فهرس لبعض محتا رات الشيخ ا 
فها رس عامّة الموضوعات الفرعيّة ا 


فهرس الانات والعناوين الرئيسيّة 0 


fo 


الفهرس اللفصيلى للمسائل الاصولية 
المسألة الصفحة 
أما الكتاب وهو القرآن فقد كان عليه السلام لا يدريه أمّا الإبمان فلا 


يتصور أنه لا يدريه VY sees‏ 
هذا التصيير حلق فالقرآن مخلوق A sae‏ 
إن كلام الله القدم لا يسمع على فرض ثبوته Ye sn‏ 
إن الله تلق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما شاء الطاعة AE ses‏ 
لا تقع طاعة ولا معصية إلا عشيئة الله Re esses‏ 
وذلك شامل للحلال والحرام رفي قوله تعالى: تحن فسا بهم 

ُعِسْتهُم....4) AY ess‏ 
يوخذ من الآية: م حَسب الذين...) حكم الود الفاسق والموحّد 

الو e ssn‏ 
سب الدهر كبيرة ومن سب الله تعالى أشرك ا 


هذا وأمثاله دليل على حطاب امش رکین بالفروع n‏ 
لا فرق بينهم (أي اللحن) ويين الآدميين في دول اللنة 
من زعم أن الله يُرى في الآحرة -وذلك خبطأ- يقول: لا تراه الح ولا 


الملائكة E esses‏ 
والتقوى حذر الإنسّان مثلا مخالفة الله في أمره وميه وهذا عخلوق YAT cesses.‏ 

مذهبنا ومذهب الأشعرية والعتزلة أن ن أفعال الله لا تعلل بالأغراض» وإن أريد 
بها الحكم ومثالح المخلق صح فلك قمعم ممه مم ممه ممم ممم مه ممم ممم ا الم 


قال بعض الحققين وجد التعليل لأفعال الله في أكثر من عشرة آلاف آية 


fo۸ 


الآية: إن الذين يُايمُوئكَ...6 تدل على وجوب الإمامة الكبرى....... ۲٣۹‏ 
ليس اراد أن العقاب حدث لله سبحانه وقد غفل عنه حاشاه 

ومعين الرضى الأزلي علمه بسعادة السعيد وإعداد التوفيق له e‏ 
والآية: (إأن تحط أُعْمَلْكُم4 دليل على أن الكبائر عبطة للأعمال 
الصالحة ممم ممم ممم مومهم ممه ممم ممم مم مم ممم ممم ممم له ور فافع 
والكفر الشرك والفسوق الكبائر دونه والعصيان ما دون الكبائر EYe es‏ 
الآية: ليس الاملمُ الفُسوقه...0 تذل على أن مرتكب الكبيرة فاسق ولا 

تختصٌ المعترلة بهذا assesses‏ لا 


0۹ 


لفهرس التنصيلي للمسائل الفتهية 
المسألة الصفحة 


ولا يخفى أن الراد ما تيب عنهء وما ذنب أصيب و لم ّب عنه فمعاقب عليه ٤۷‏ 


إن زاد في العقاب أو عاقب ما لا يجوز كان غير حمود Of sass‏ 
من حلف لا يكلم فلاا فأرسل إليه بكلام حنث esses‏ 
أحطأ من استدل بالآية: 3 ليوتهم سقفًا سن فضئّة6 على أن السقف 

لصاحب الت الأصقل ن 4e esses‏ 
قيل بعدم فساد صلاة من بدل كلمة .عرادفها طا لا عمدًا. VIE esses‏ 


ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر کان ولد زن إلا إن كان ها زوج .. ۳ 
من أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة» وقيل رضاع إن 


كان قويًا مغذيا مم ممم مم ممم ممم م ممه ممه مه ممم م م م ا و 
من أسلم قبل نسخ الهجرة ولم يهاجر فاسق» وكيل: مشرك VY esses‏ 
جاء الحديث با يفيد أن جريح المشركين وهارهم يتبع فيقتل أمّا حريح 

الموحدين فلا 0غ 
ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أوْلى ممم ممم ممم ممم ةم ممم ةم م ء ةم ا مانن YYA‏ 
لا يقتل الرحل أسيره أو أسير غيره بلا إذن الإمام esses‏ للا 
لا يفادى بالأسير مسلم VA eens‏ 
من ملك ذا رحم محرم عتق به ممم مم ةمه ممه موه ممم ممه ممم ةمال ةمول TAN‏ 


وعطف الأقربين على الوالدين في آية الوصية (سورة البقرة: )۱۸٠‏ يقتضي 
عدم دحولهما في الأقارب ا PR‏ 
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الذهب أن الوصية تحري على العرف ns‏ 
قطع الرحم كبيرة فسق وكفر دون شرك nasen‏ 
التعريض بالقذف لا يوحب حد القذف ممصمو وموم ممم ممم ممم ممم ةلمم 


لا ييطل العمل بالإفطار من النفل موافقة لأحيك في الله es‏ 


فالعن لا يسألكم أموالكم كُلّها بل بعضها وهو المقدار اللازم في الركاة.. ه 


فنصب الإمام واحب ويجب أن يكون واحدًا ا 
ينعزل الإمام بالفسق إن أُصرٌ عليه essa‏ 
قال الطبري: للعرَة الكفارة وهو قول» وهو كسائر قل المنطأء وقيل: لا 
كفارة في قتل العمد بل القصاص فقط es‏ 


وكرّه أبو حنيفة المعائقة والتقبيل قي الوه أو اليد وحرمت معانقة ة الأمرد.. 
من تعمد ذلك ليحصل له فصلاته فاسدةء (أي ممة الوجه) ens‏ 
والذبح قبل الصلاة في يوم العيد ذبح قبل الرسول لا يجريه كما في 


والنهي عن الجهر والرفع للتحرم في حضرته ns‏ 
الخنطاب لرسول الله وكاملي الإان» لأن القضاء وإتفاذ الأحكام 
والاقاء يكون منهم (في قوله تعال: إن جام فاق ب 4 ا 
الآية 3ن حَاءَكُم فاس 2 بت ليل على آله لا تقبل شهادة الفاسق 0 
وكيفية الإصلاح بين الطائفتين أن يقول لإحداهما ae oon‏ 
لا يحكم على ما في بعض الكتب على إحدى الطائفتين ما أتلفت من 
مال أو نفس esses‏ 


فهرس لبعض ختارات الشيخ 


1 


المسألة الصفحة 

لا تقل: لأحل ذلك التفرّق ادع إلى الاثتلاف إذ لا وجه له Ye ann‏ 
وني الآية إثبات أن كتب الله كلها حق Ys‏ 
وما في القرآن من تفضيل بن إسرائيل محمول على عالمي زمامم YY ess‏ 
والقرآن نص على أن هذه الأمّة أفضل الأمم كلّها YY sess‏ 
والآية شاملة بلمعين لمن يخاصم في الإسلام عن باطل ويقول: إن الرأة لا 
تسلّم لفلا يسمع الرجال صوتها YE‏ 
كما لمن على العالم يجوز ذلك وحن السائل.... ومن علم من امرأة 

آنا تدحل بلا سلام فليتيرا منها esses‏ 
وأضعف من هذا أن يفسّر الميزان بالميزان الحقيقي 

وكلّما حطر ببال أهل اللنة يحصل لهم في الحين n‏ 
والناس مكلفون عودّة أهل البيت إلا من بان شر PY sss‏ 
وفيه إشارة إلى البورة من بي أمية في الحديث: «لا ييغضنا أهل البيت 
رجحل إا أدحله النار») ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ممم مم ممه معفم PE‏ 
وقيل وجحوب حبّهم منسوخ ولاييغض أحد منهم إلا لموحب PE sass.‏ 
لا يصح أنه أجيز له عليه السلام أحذ الأجرة فضلا عن أن تنسخ Ess‏ 
ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب وحق الله أول Ye as‏ 
وقد يومر الإنسان باحترام قوم يريد ذلك مقيّدًا بعدم الزلة Yo ssa sss‏ 


والتوبة أن يندم عن الذنب خحوفًا من عذاب الآحرة أو طمعًا في دخول 


4۲ 


الجنة أو إجلالا لله n‏ 
لا بعد في إطلاق الدَأيّة على الإنسان والح وعظمة الله يهون كل شيء 


الإبعان نصفه صبر ونصفه شكر 0 
من الغفلة أن تحعل ما موصولة في قوله تعالى: فا وتم من 


ففي الشورى على وجهها إصلاح الدنيا والدين e‏ 
أو لهم تقصرون) الانتصار من المصرٌ إذا كان لا يرعوي محمود 
قي هذه الرواية عتاب الصدّيق على ترك الأولى ا 
وفيه أن جزعهم يإصابة ال ي تة أسهل n‏ 
ليست اللام في قوله: لاسرا للأمر nes‏ 
واحتلف ف الآية الي تقرأ بقراءتين فصاعدًا أيهما من الله 00 
وف الآية وإ لَذَكْرٌ لك ولقومك) حواز اليل إلى الشرف وحبّه 


يول عيسى الت إن شاء الله على ما ألمت e e‏ 
لا أرى أجهل بطرق الحدال من النصارى... وفي هذه الأعوام طلب 

أحد النصارى مني المحادلة esse‏ 
لا تشتهي النفس في الحنة ما هو خبيث 010000 
مر غير مرة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء في الحنة ns‏ 
كثر ذكر الأكل في القرآن عند ذكر نعيم الحنة لأنّه مما يعم الناس لماي 
لا تكتب اللائكة ما في القلوب لأنّهم لا يعرفون به e‏ 


۳ 


أنا أكره تفسير القرآن .معاي الألفاظ الغرية Ns sss‏ 
لادليل في الآية: لوقل سَلام....6 على جواز ابتداء أهل النمّة بالسلام .... ٠١١‏ 
معن نزول الله في الحديث نزول ملك يقول عن الله esses‏ 
فضل الأزمنة والأمكنة لذاتها أو لما يقع فيها VV esses‏ 
لا تترك الآية لتاريخ ما ولا سيما ما جاء على يد اليهود (OV ees‏ 
فهم لحم فضل على هذه الأمّة بكثرة الأنبياء ولحذه الأمة عليهم بأفضل 

الأنبياء طق sss‏ 186 
من الغفلة العامة للمفسرين إجازة تقدير: أعني في قوله تعالى: یم ل 

يي بلا دليل ولا حاجة Ve assesses‏ 
ليس الراد بالأثيم حصوص أي جهل في الآية عام الأيم...©) ....... 1713 
أما حبر ابن مسعود وأبي الدرداء واي فلعلٌ المراد قراءة معنّى لا قراءة 

الكناب لرل IY esses‏ 
ذكر اللفظ العحميٌ في القرآن لا يخرجه عن آله عرو A ees‏ 


ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيبا معًا 
ويجوز أن يكون المراد بالعلم في الآية فما افوا إلا...) القرآن 


وهو أولى 0 
ومع انتفاء استوائهم أنه لا يرحم الكافرون كما يُرحم المؤمنون AY a...‏ 
ويروى: ما عبد إله في الأرض أبغض من الهوى ل 


ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين في الآية: لهَدَا كايا 


٤ 


ينطق عَليِكُم بالْحق6 esses‏ 


عتم الله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكره esse‏ 
هذا إعراب معن لا يصح صناعة» والإعراب الصناعي عطف كل 
واحد على الأول sees‏ 
|الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده كسائر ما نزل من القرآن ee‏ 
فهذه الآية: ليد لت ادر من" ن يَدَيْه...6 على هذه القراءة دليل 
على أن من بین يديه في سائر القرآن بمعين: من قبله es‏ 
وما قلت ذلك ولم سره بظاهر اهل لان بهل ا 
يجمع بين الأحاديث بتعدد واقعة احن Sess‏ 


ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس 
هو خطأ وترك للظاهر قول من قال لا يُلعن الشخص إلا إن نص عليه 


عل القوم في الحديث هم عبد الرحمن بن رستم ا 
الواقع في قلي ارلا إن معن عزيرًا عظيما شريفًا eae‏ 
ومن العجيب إجازة جعل «من» موصولة مع إمكان الشرطيّة الأصليّة في 


۳7 


4٥ 


يجوز حرو ج المعذورين إلى المنهاد عند رجاء نفع ما بلا إلقاء إلى التهلكة .... ٠٠۹‏ 


والأول أن الفتتح الوعود فتح خيير PF esses‏ 
والتأسيس أولى وإِنّما الفائدة في الإخبار بتعجيل الأحرى في قوله تعالى: 

قعل کُم هذه وه ممم مه مط PV‏ 
وتحوز الحمية الإسلامية بل تحب وهي الغيرة والإعانة على دين الله . Vo asas‏ 
كلما عظمت للة ازداد استحقاق الشكر assesses‏ لمر 
لا ينبت ما رأيت في كامل المبرد أن من قبلنا لا يطيقون النطق ها AS asas.‏ 
ثم ظهر لي وجه آحر وهو أله أجرى الأمر على الإبهام كاله قيل: «إن شاء 

الله دخلتموه» ons‏ مم موه ممم ممم ممه ممم مه YAY‏ 
وتي ذلك تسلية له عليه السلام عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكنابة 

البسملة وحمد رسول الله ممصم مم ممم ممعم ممم م ممم ممم وم ممم ممم لفن PAY‏ 
ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة أحرج شطأه بأبي بكر sass.‏ مقع 
ليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم Assesses‏ 
وعندي تتزيل المتعدّي مزلة اللازم أولى من الحذف FA esses‏ 
ومراد الحسن أله نزلت البسملة ثم ذكر اول السورة وكذا غيره إذا ذكر 

أول السورة بدون ذكر البسملة GeV assesses‏ 
وما ذكر من المحهر المنهي عنه إِنّما هو إذا لم يحتج إليه fees‏ 


لا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء متزل متزلة قصد الإيذاء .. >٠٦‏ 
والصحابة عدول لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية أو عدول إلى 
أن وقعت فتنة عثمان؟ ممه ممم م ممه ممم ممه ممه مم ممم ممم م ملف ENA‏ 


ولا يلزم تحديد التوبة والندم كلّما ذكر الذنب على الصحيح A ns‏ 


٦ 


الآية: الما أن فيكم رول اڈ تدل على ھم طلبوا منه يي أن 


وهو غير متبادر أي القول إن العئ: ولا تلمزوا أنفسكم والمروا 
اش ركين» كأنّه كالعمل يمفهوم اللقب es‏ 
ويجوز الظن بأمارة كما إذا رأيت إنسانا يدحل دار فسق e‏ 
واستدل بعض على جواز اتسور على النكر بقصي ع وليس صحيحا . 
وأطأ الغزالي في قوله في الغيبة ها صغيرة» ولا حجّة له 0 
من لم ينه عن المعصية فعليه مثل وزر فاعلها إن قدر عليه es‏ 
ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة أو أقرب» نعم هم أولى ممم 


ل اما 
mM‏ 
7 
Phir”‏ 


اكع 


فهارس عامة للموضوعات الفرعية 


منت 


أصول الدين 19 


“A440 14° 414 مف لتق‎ CAE قت ¥ معلل‎ AY. 


CTPY TTY شفرف‎ cA" CTE CTT YET AAA 
CEY CEIY Cfo CTY cof ككل‎ cFEo CTPA 
ET 


۹Y. 
IY cot cof co! كل قلق‎ Ye AA كل‎ Me عق‎ 


AY أعل لامك‎ AYY هال‎ AA <: CAA VE 
CYYY CTIA TIE CYA co AA AVA AVY 
ملل‎ CTY ادل‎ CY! CYAA الال‎ «YoY CYA 
coq TEo CFE PPV CFPTe FY! CFYY (FYo 

fo ETT CEIY رمق‎ T4۹ TALE لإا‎ 


۸ 


٤ 


AAs VALE MAT AIT E co CEY ct FY oY 
لأدقه كلق‎ cfr) cfs PVs TA oYTY A8 
LET 0 EEN CEPY CEY ETA EYe 

CYPY ل‎ OYYY YY CTI MEY Ye A FY 
CYAY الال الاك‎ c1. (fo «oT (Yoo «Yo! 
T44 مول‎ TEE الكل الل ملل‎ eT F۹ 
FAO CAY فض‎ cFYo FT (FT (YoN «Foo 
{Yo IY ENN cle cE cE 

كد ATA 1 AA‏ الاك TEA AA ATT‏ لحل 
c0‏ الشف TAY FAY FEY‏ 

٤1 


TYA CTVY CYT CTT ATE (o 1T cof /ا؟»‎ 
cToA (TEY حشرت‎ CTY! CTIA T4 CTA TY 
ce FAs CTAA الكت‎ CTAY eTYY ول الال‎ 

ETA CEYo "الال‎ EIA CLIY cf 


۹ 


Naess تلاميذه‎ 

Yor MOA MoV قصص ملل © لل‎ 

لغة cYAe (YoY TFA AAV AA AEA e E Laces senses‏ مول 
ترف يكين CTAE CTYY‏ رت ا ا ETT‏ 
Ea‏ 

منطق 0 

cls كف‎ ceo قق لاق‎ CF CTE كال‎ YY YY COs. نحو‎ 


Ao Mee AE AY عق‎ Yo YI TT e 1 
يت لك‎ AT AYY ATT ANY NYY MeY Meo 
AA MAY MAY AYY AV1 AVE "الاك‎ Mot 
CTY CYYA OYY CYT oY CNY oY OY 
الال‎ c17 ردت‎ cet كد‎ CFE YEA F4 
TV CTY TT TYE Ft لست‎ TASE YY 

Ts EYI EIT CTAA انك‎ cTVo PVE يفضت‎ 

نزول القرآن NPY...‏ 


E i 
يوت‎ 
كدوام‎ (ime 


حت 


فهرس الآنات والعناوين الرئيسية 


3 امتح 


تفسير سورة الشورى 
1-1 إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين ...© 
٠۱۲-۷‏ مقاصد الوحي الإلحي sess‏ 
١٤-۳‏ وحلة الأديان في أصولها YO sss‏ 
4۹-10 الأمر بالدعوة و الاستقامة ودحض حجة الممادلين ل Yo‏ 


۲۹ ... بشارة المؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين‎ ۲١-٠١ 
4١ .. من مظاهر حكمة الله في خحلقه» و آياته الل على قدرته‎ ۳۹-۷ 


Oe es صفات المؤمنين الكمل أهل الجنة‎ 4۹-٠ 

00 أحوال الكفار أمام العذاب‎ ٤1-٠ 

+. .... الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم‎ ٠٠-۷ 

ناركن الوحي نور وهداية للناس وكيفية نزوله NE essere‏ 
تفسير سورة الزخرف 


احم القرآن كلام الله بلغة العرب» وعقاب المستهزئين بالأنبياء.. 1۹ 
٠١-٠۹‏ من مظاهر نعم الله على حلقه واعتراف المشركين بذلك.... 8 


Vs الردٌ على المش ركين في دعواهم عن الملائكة‎ ۲٠-٤ 
من الخطأ تقليد الآباء على الباطل والحدال في مشيئة الله‎ ٠٣٠١-١ 
AAs وحكمته‎ 


5- 45 حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النيء و على دعوته ... ٩۷‏ 
٠٦-٤٦‏ العبرة من قصة موسى لكك وفرعون efe‏ 


“oY 
YY 
وم‎ 
۸۹-۸۱ 


1-1 
11-۷ 
10-۲ 
۰-1 
YT-1 
14-4 
TY. 


العبرة من قصة عيسى اك essa‏ 
ألوان نعيم المتقين آهل ابلحنة esses‏ 
عذاب أهل النار وأسبابه ene‏ 


١١1. 


1١ 


تتزيه الله سبحانه عن الولد والشريك وبيان مدى قدرته وعلمه... 9؟١‏ 


تفسير سورة الدخان 


إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات متزله تعالى ... 
مديد المشركين بعذاب وموقفهم منه eens‏ 
العبرة من هلاك فرعون وقومه ونحاة بي إسرائيل e‏ 
إثبات البعث وإنكار المش ر كين له eens‏ 
أهوال يوم القيامة وما يتعرض له الكفار والعصاة nn‏ 
ما للمتّقين من ألوان النعيم في اة 00 


تفسير سورة الجاثية 


مصدر القرآن وإثبات وحود الخالق ووحدانيته e‏ 
وعيد المكذّيين بآيات الله وجزاؤهم eens‏ 
من نعم الله تعالى على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة ... 
نعمة الله على بي إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع ... 
حال امحسنين والمسيئين في امحيا والممات 0 
الرد على منكري البعث وأهوال يوم القيامة 000 
جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة ns‏ 


ل 


۷1 


VY 


1 إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والرّدُ 

على عبدة الأوثان Yess‏ 
۷-.1 شبهات المشركين حول الوحي NTsa‏ 
٠٤-١١‏ الرد على شبهات الكفار جزاء المؤمنين YY‏ 
٠٦-٠‏ الوصية بير الوالدين: -١‏ الولد البارٌ بوالديه e sss‏ 
۲٠-۷‏ ؟- الولد العاق لوالديه المنكر البعث sss‏ 
۲۸۱ هلاك قوم هود وجادلتهم له اکل Eee‏ 
۳۲-۹ لمان ابن بالقرآن oV sss‏ 
٠٠١-۴۳‏ إثبات البعث وأمره اث بالصبر YO assesses‏ 


تفسير سورة محمد فا 


م بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين PVN‏ 
94-4 كيف يعامل المشركون في الحرب» وجزاء المجاهدين 
والمسلمين ممم عمو مم ممم ممم ممم ممم مم م مم اا 
٠٤-٠‏ أخخل العبرة من آثار الأمم السابقة ومن أحوال المؤمنين 
والكافرين Assesses‏ 
10 صفة نعيم اة وعذاب أهل النار Yess‏ 
٠۹-١‏ حال المنافقين وحال الؤمنين عند “ماع القرآن Y0 assesses‏ 


٠٠۳... حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية امتحانا هم‎ SE 
حال النافقين بعد ردم وعند قبض أرواحهم والتذكير‎ ۳٠-١ 


To-P¥ 


A-1 


حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين قي الدنيا 


آثار صلح الحديبية es‏ 
مهام البيء له وجزاء المبايعين esses‏ 
أنواع المتخخلفين عن الحديبية» وجزاؤهم 0 
جزاء أهل بيعة الرضوان een‏ 
بشارة المؤمنين عا سيفتح الله به عليهم e‏ 
ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية es‏ 
تصديق رؤيا الرسول له عام الفتح 000 
أوصاف الرسول فل والمرسل إليهم es‏ 


تفسير سورة الحجرات 


التأذّب في حضرة الرسول وقي حطابه وي عمف ممم ممقلا 
الآداب العامة: -١‏ وجوب الت من الأخخبار n‏ 
؟- طرق الفصل في المنازعات الداحليةء حكم البغاة. 
م- آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة es‏ 
الإبمان المعتبر عند الله والرد على الأعراب في امتناهم n‏ 


VF 


V٤ 


التعريف بالمفسر* 

٠ف‏ سنة للا1١اهم/‏ 1818م بمدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ محمد بن يوسف اطفيش. 

٠‏ ف سنة 11417ه//877 ١م‏ حفظ القرآن الكريم في بي يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيراً. 

٠‏ ني سنة 11617ه/87ام جلس للتدريس والتعليم في داره ببي 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

ه منذ سنة ٠116ه/1887م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خخططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 1184ه/1885١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة› واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المددي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


' انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأول من هذا التفسير. 


نيك 


ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك في 
كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

ه تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

« في سنة 717 1ه/4 ۱۹۱م اختاره الله إلى جواره في م رکز نشاطه يبن 
يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل امسن مثواه. 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب :518 - الرمز البريدي : ٠٠١‏ - مسقط - سلطنة تمان 
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